نا 
دنا 
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قاكل الام 


بحعث واعداد 


الهيئة المصرية العامة للكتاب 
تند 
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والسلام لكل انسان يحب الخير لآخيه الانسان ٠‏ 


تمنياتنا له بالتوفيق والمزيد لخدمة الاسلام فى كل مكان ٠‏ 


الاسلام والمسلمين والوحدة الوطنية التى تجمع ببن الديانات 
معتى جمهورية مصر العر بية 


سعدت بهذ! الجهد العملى الطيب فى خدمة الاسلام والمسلمين 


1*د٠‏ نصى فريد محمود وأصل 


ا 
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الافداء 


الى كل عاشق لمحمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
الى من يعرف ان محمدا هو لسان الحق - 
الى من يؤمن أن محمدا صاحب اذن بالشفاعة ٠‏ 
« يومئدذ لا تنفع الشفاعة الامن أذن له الرحمن ورضى 
له قولا » 
( سورة طه آية 64) 
الى من يؤمن آنه لا نيبى يعد محمد ٠‏ 
الى من يثق آنه سيد الخلق اجمعين ٠‏ 
الى من يوّمن بمعجزات محمد * 
الى آهل البدع لعلهم يفيقون ويعرفون أنه الحق ٠‏ 
الى قادة الشعوب ليستتيرو! يقائد الأمم . 
الى كل مسلم مؤمن ليتعلم الدرس من القائد محمد ٠‏ 
الى أبناتى الأحباء وزوجتى وأهلى وأصدقائى وعشيرتى 
الى رف أمى ورف آأبى 0 
اليه هو القائد الانسان النيى الحق حبيب أله وصفيه 


الذى قال الله تعالى فيه « وما ينطق عن الهوى » ٠‏ 


سورة النجم ( آية " ) 


فاختار أن يكون عيدا| رسولا * 


اليك يا حبيبى اليك يا من تسكن قلبى وفؤادى ٠‏ 
الى حبيب الله الذى أخذ جبريل بيده الى سدرة المنتهى * 
اليك يا من كلمات اللنة لا تفيه حقه من التيجيل ٠‏ 
اليك الى أن آلقاك كتابى هذا » 

الساحث 


و + اسواعيل على 
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هم نما 


معهدمةهةه 


فىالواقع: 

آمتنا الحبيبة تمر بظروف قاسية فى هذا العصر يالذات 
وقد زج بنفسه كثير من الجهلاء يدعوى أن هدفهم الاصلاح 
ومناصرة الاسلام وقد نسوا أو تناسوا أن ما يقومون ية يعيد 
كل البعد عن الاسلام بل هو حرب عل الاسلام وتشويه 
لحقيقته ٠‏ 

وهذا فى الحقيقة يجعل الغريب عن الاسلام يبتعد عنه 
والمسلم العاصى يزداد يعدا عن دينه ٠‏ 

فالاسلام يدعى له بالحسنى ويدعى له بتعريف واظهار 
أعمال أقطابه ورجالاته الأبطال الشرفاء بأمانة ٠‏ 

الذين زينوا بآفعالهم دينهم فكان لأفعالهم هذه الفضل 

وهذا هو دافعى لاظهار معجزات محمد وَِكِيْرٍ وتصصرفاته 
وحياته ومناقبه وآخلاقه التى قال الله فيها : 


« واتك لعلى خلق هظيم » سورة (نآية )١‏ 
الالك ام ول يا 


ايعانا اس ناف احمين امنا يدم فى ده الدقيا هن العدل 
الباقى وان الخير طريق النجاح والشير طريق الهلاك ٠‏ 

ولعلمى ويقينى أن محمدا قدم للعالي كله ما لم يقدمه 
بعده بشر ولن يقدمه بشر الى يوم الدين حيث أن محمدا جعل 
الممجزة تابعة للايمان ». بعد أن كان الايمان تايعا للمعجزة ٠‏ 


1 





أحسست من كل قلبى أن محسدا! لابد وأن يدرس 
كشخص له تصرفات تحسب له ويؤخذ عنه آخلاقه ٠‏ 

لأحسست آنه لايد من وقفة أمام هذه الشخصية التى لم 
تكن فقط رسولا يو حى اليه وير سل للناس ما أوحى له 
ليأخلوه عنه ويقروه لأنه لا ينطق عن الهوى - 

وانما هذه الشخصية أآين ولدت وكيف وأين عاشت ٠‏ 

وبمن تأثرت ومن معلمها وماذا فعلت ؟ 

وهل مقدمات هذه الشخصية هى التى مهدت لنتائجها ؟ 

آم أن هذه المقدمات لو توفرت فى آى شخص فلن تأتى 
بمثل هذه النتائج الا بعناية الله وأمره ٠‏ 

وهذا دليل الدلائل على آن محمدا هو الحق وليست 

وليس قريش ولا جزيرة العرب ولا دولة القياصرة 
ولا أبهة الأكاسرة هى التى بعثت محمدا لينكس. العمصبية على 
قفر يش ويعلم العرب تسسفيه التيراث والموروث من الآباء 
ويهن العروش التى قام عليها الطغاة وتألهوا عليها من دون 
الله »* 

بل هدؤلاء جميعا كانوا ضحية البعثة المحمدية 5 

هؤلاء جميعا كانوا مريضها الذى شفى على يديها بغير 
شعور منه بالمرض و بغير سعى منه الى الشفاء 8 

وليس القصد من هذا الكتاب سيرة نبوية جديدة تضاف 
الى السير النبوية التى زهرت بها المكتيات لأننى لم أقصد 
وقائع السيرة لذداتها 5 

وليس الكشاب شرحا للاسلام أو لبعض أحكامه آو دفاعا 
عنه أو مجادلة لخصومه فهذه أغراض استوفت فى مواطن 
شتى يكتب فيها أصحايها ومن لهم القدرة عليها 9 
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انما بحثى هذا تابع من الحب الذى يدين به كلس 
انسأن ع والتقدير الواجب ل لشخص محمد وهو ايمان متى بان 
عمل محمد كان لتخويله المكان الأسمى بين صفوة الأخيار 
الخالدين * 

وحيث ترى أن ميزان القيادة وميزان العمل وميزان 
العقيدة قد رجح بمحمد . 

فهو بذلك قائد عظيم لا ينال منه فى عظمته هذه بغى 
الجهلاء كما لم يتل منه يغى الكفار وقت الرسالة ٠‏ 

واليك ا عون نلك تت ا ونازار لسو ميس العو الن 
تخص شخص محمد حيث أسرة محمد ومن هم ومن هصو 
محمد وميلاده ‏ قصاحته ‏ عسكريته ‏ يصيرته فى القيادة # 
ذكاوه السيابى ملكاته الشخصية كت رئاسته وصداقته 
لمرءوسية ب محمد الزوج ‏ محمد الآب ‏ محمد العايد ‏ 
معجزاتة وآخلاقه ٠»‏ 

أسأل الله العلى القدير 

ريو شقنى الى تقديم مادة يقبل عليها القارىعم 

وآن آكون قد [وصلت معلومة يرضى عنها سيدى وسيد 
الخلق آجمعين محمد عند اللقاء فى الآخرة لأننى آومن أن 
المرء مع من يحب فى الآخرة * 


ر > تسواعيل علعى 
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القسّما لأول 


موئلره وشثانه 
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آولا : نسبه الشريف : 

: من جهة أبيه‎ - ١ 

وآشرقهم حسيا . هو محمد بن عيد الله بن عبد المطلب 
( واسمه شيبة الحمد ) ابن هاشم بن عيد مناف بن قصى بن 
حكيم بن مرة بن كعب بن لؤْى بن غالب بن فهن. بن مالك بن 
النضعر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن 
نزار بن معن بن عدنان , وينتهى نسيه الشريف الى اسماعيل 
أين أبراهيم أبى الأنبياء عليهم المسلاة والسلام ويدعى 
يا العرب المستيوي؟ ) + 

« ثبينا محمد قل ينتسب قطعا لعبد الله عبدالمطلب » 
« ففالب فهر فمالك يلىي نضيى كنانة خزيمة انقل » 
« مدركة الياس أيضا فمضر نزارهم معد عدنان! تحمسر» 


"' هن جهة أمه : 


وآمه السيدة آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن 
حكيم ؛ الذى هو الجد الخامس للتبى الشريف عَكْثْيْ » وهى من 
أشرف بيوت قريش ( وهذا هو النسب الشريف المتفق على 
صحته من علماء التاريغ والمحدثين ) ٠‏ 


وقال فى نسبه الامام اليوصيرى رحمه الله صاحب اليردة 
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والهمزية فى مدح خير البرية الملنوفى فى سنة 1160 هاء 
بالاسكندرية وضريحه بها مشهور ومعروف ٠‏ 


مر نسب تحسب العلاة علاه قلدتها نجومها الجوزاء » 
» حبدا عقلد سؤدد وفخار أنت فيه اليتيمة العصماع» 


ثانيا ؛ أسوة الغبى : 

منذ ثبعت للبيت الحرام تلك المكانة العالية بين العسرب 
كافة وجبت له آمانة الخدمة بما له من حق محفوظ وثشرف 
ملحوظ ؛ ووجب لخدمة السمت الذى يجعل هذا المقام وهو 
فوق. مقام الرئاسة الدنيوية وعل مثابة من مقسام المبادة 
والتقديس ٠‏ 


ولم يقم بهذه الأمانة أحد كما قام بها أجداد النبى عليه 
السلام من بنى هاشم 2 فقد حفظوا حقها وعرفوا اسمها بل 
طبعوا عليه فطرة بغين كلفة , و بدآ منهم الايمان بما فى مآزق 
الشدة التى يمتحن فيها الايمان بحب النفس وحب البنين »2 
فينلب الايمان على حب المرء لنفسه وحيه ليثيه ٠‏ 

وقد تنافس بنى هاشم وبنو اميه على هذا الشرف 
فآسفزت المنافسة 'بينهما عن فارق فئ الطباع ملحوظ الأثر 
فى خلائق الأسزتين من آيام الجاهلية الى ما بعد الاسلام بعدة 
قرون » ومهما نجد من ندين متناظرين فى هاشم وأمية 
الا وجدث بينهما هذا الفارق على نحو من" الأنحاء ٠‏ 

كان ينو هاشم .أصحاب عقيدة وإ|أريحية ووسامة , وكان 
بنو أمية آأصخاب عمل وحيلة ومظهر » وينعقد الاجماع أو 
ما يشبه الاجماع على أخبار الجاهلية التى تنم عن هذه 
الخصال فى الأسرتين وبقى الكثي منها الى ما بعد قيام 
الدولة الأموية ولم يمندوم » 
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ومن هذه الأخبار أخبار المنافرات المتتالية تجمعها منافىة 
حرب وعبد المطلب الى تفيل جد عمي بن الخطاب اذ يقضى 
لمبد المطلب ويغاطب حربا قائلا : « أتنافي رجلا هو اطول 
منك قامة وآعظم منك هامة وآوسم منك وسامة وآقل منك 
لامة وآكشر. منك وأدا وآجزل منك صقدا وأطول منك 


مذودا ٠‏ 
أبوك معاهس. وأبوه عف وزاد الفيل عن بلد حرام.:. 


والنسابون يؤيدون ما تواترت به هذه المناقراتء فيقول 
وغفل النسابه لمعاوية ونسأله عن جده أمية « رأيته رجلا 
قصيرا ضيرير!ا يقوده عيده ذكوان » ٠‏ + قال معاوية : « ذلك 
أبته آبو عمرو ! » قال دغفل : « ذلك شىء تقولونه أنتم » أما 
قريش فلم تكن تعرف آيد! الا أئهة عيده » + 


ويقول الكلبى فى أبناء عبد المطلب : « كانوا اذا طافوا 
بالبيت يأخذون اليس » ٠‏ 

الروايات المتقدمة على علاتها » ولكنه لا يحتاج الى 
المشكوك فيه من تلك الروايات ليعلم هذا الفارق الواضح من 
فلائق العشيرتين فيما آثى عنهم قبل الاشلام وبعد الاسلام , 
ففى حلف الفضول قام بنو هاشم بالأمسن وقام به معهم بنو 
أسد وبنو زهرة وبنو نديم ٠‏ وتخلى عنه بنو عبد شمس فلم 
يشتركوا فيه ٠٠0‏ وخلاصة قصته أن رجلا يمانيا قدم مكة 
ببضاعة فاشتراها رجل قلواه بحقه وأبى أن يرد عليه 
بضاعته ٠‏ فقام فى الحجر. أو فى مكان على شرف وصاح 
يستفيث ٠‏ وكان من أجل ذلك أن تماهد أنأس من بنى هاشم 
وأحلافهم ألا يظلم بمكة غريب ولا قريب ولا حر ولا عبد الا 
وعمدوا الى ماء من زمزم فجعلوه فى جفنه ويعشوا به .الى 
البيت فغسلت به آركانه وشرفوه ٠‏ وقد ا الامويون وبنو 
عبد شمس عامة على أن منهم أن يدخل هذا الحلف .وكان 
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أحذهم عتبة بن ربيعة يقول : لو أن رجلا وحده خبزي. من 
قومه لخرجت من عبد شمس حتى آدخل.حلف 'الفضول ٠.‏ 


وربما خفى السبب الذى يس جع النه هذا الفارق بين 
الأسرتين . 0 فقد يرى بعضيهم أنه يرجع الى النسب المددخولٌ 
وقد رمى الأمؤيون الأوائل بشبهات كثيرة فى عمود النسب 
وعرض لهم بذلك اناي ل ارق قراف فى راسد 
وآشهن ما اث شتهس. من هذه الشبهات قصة ذكوان .الذى 'يقولون 
أنه من أبائهم ويقول النسايون انه عيد مستلحق على غير 
سنة العرب فى الجاهلية ٠‏ ومما يعلل به :هذا الفارق' ان بنى 
أمية كانوا يغيبون عن ديارهم ويفغودون اليها نفلا يطيب 
للمقيمين فيها أن يعثرفوا لهم بدعوى الزعامة عليهم ”» 
وانهم. أكثروا من الرحلة فى بادىء الأمس لحاجتهم وقلة 
محصولهم من نتائج الزعم وأرباح التجارة » وليس بالمعيد 
أن « المعاهدة » إله؟ ى أشار ليها المحكمون بينهم وبين الهاشميين 
قد اؤرثتهم بعض آمراضها ودست فى أخلاقهم شيئا من 

خباثتها » وليس بالبعيد أيضا أن الفارق: بين الأسرتين أ 
كان من قبيل تلك الفوارق التى ثراها بين اخوة كانها قسبت 
بينهم ميراث الأخلاق فذهب أحدهم بالحول وذهب اه 
بالحيلة » أو ذهب أحدهم بالكرم والاريحية وذهب آخضوه 
بنقاائضها من خلال الاثرة والدعوى 9 1 


وأيما كان مس هذا الفارق البين لقد كان' بئو هاشم 
أسرة |النبى ‏ أصحاب رئاسة » وكانث لهم آخلاق ر رئاسة 0 


عرفوآأ بالكرم والثيل والهنة والوفاء والعفة 2 وبرزت 
كل خليقة من هذه الخلائق فى حادثة مأثورة مذكورة كلم تكن 
خلائقهم هذه من مناقب الأماديح التى يتبننع بها الشسعراع 
أو من الكلمات القى ترسل ارسآلا على الألنة ولا يزاد بها 
معناها * ' 


كان هاشم غياث قونه فى عام المجاعة :»فقذل طضابه 
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لكل نازل بمكة أو وارد عليها » وسمى بالهاشم من ذلك 5 
لهشمه الثريد ودعوة الجياع الى قصاعه ٠‏ 


عمرو الذى هشيع الثريد لقومه ورجال مة مسنون عجاف 


ومما يروى أنه كان أول من سن الرحلتين لقريش ! 
رحلة الصيف ورحلة الشتاء * وحقيقة ذلك فيما يخلصص لنا 
من سوابق الرحلات أنه كان يحمى تلك الرحلات وينظمها , 
فتنسب اليه انه آول من سئها * 

ومكانته فى غير قريش , وفى مدن التجارة » تدل عليها 
مصاهرته لبنى النجار فى المدينة .» وزواجه من سلمى بنت 
عمرو التى كانت لشرفها وعزتها ‏ تأبى أن تتزوج الا آن 
يكون آمرها بيدها » ولو لم يكن لهاشم مقامه فى الحجاز كله 
لا أصهر الى القوم ولا ارتضى القوم هذه المصاهرة مق رجسل 
يزور مدينتهم زيارة الطريق بين مكة والشام ٠‏ وقد. كان 
المعهود مق ينى مئاف أنهم لا يقعدون جميعا فى ديار هم وأنهم 
لا تزال لهم همة طامحة فى رحلاتهم وآسفارهم »2 ومات 
أكثرهم فى غير وطتهم » فمات هاشم بغزة فى الشام ومات 
عبد المطلب برومان الى ناحية من أرض اليمن , وماث توفل 
سلعان فى الدراق + 


وابن هاشم عبد المطلب سيد قريش غير مدافع'2 ويبلغ 
هذا التقابل بين الأسرتين آقصاه فى عهد مناظرة جرب بنى 
أميه , وكان كلاهما نمطا فى بابه من طرفى العقيدة 
والاريحية وطرف السعى والحيلة ٠‏ 


وكان عبد المطلب متدينا صادق اليقين . مؤمنا بمحارم 
دينه فى الجاهلية لأن ثقة ثقة الايمان طبيعة فى وجدانه 2 وهو 
آول من حلى الكعبة بالذهب من ماله ! ويعنينا منه آنه كان 
الاعتقاد ومناقب التبل. والايثار ٠‏ 
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اا ا 0 ل 
ولا شجاعته من قبيل الصفات التى تعرف بهذه الأسماء فى 
جنيع الكرماء وذوى الحزم والشجاعة ٠‏ 


بل-كانت متاقبه مطلبية تدل عليه ولا تصدر من غيره » 
وكانت كلها مريجا مناالاننة والرضانة والامعتلال وراجية 
النيب على ثقة وصبر وآناة « 

وهذه طائفة من أخباره لا تفتقد فى واحدة منها تلك 
المداقب المطلبية التى تمن على خيال المتخيل ما لم يكن ورامها 
أصل تحكيه وترجع اليه ٠‏ 


رجلا من العرب يسمى حناطه يسأل عن أمير مكة , ويبلنه آن 
أبرهة لم يأت لقتالهم وانما أتى لهدم البيت الحرام ‏ فان لم 
يمنعوه فهم فى أمان من حربه ٠‏ فلما لقى الرسول عبدالمطلب 
أبلفه. رسالة آبرهة ٠‏ قال عبد المطلب : والله ما ثريد حربه , 
وهذا بيت الله وبيت خليله ابراهيم فان يشأ منع بيته وحرمه 
وان'لم يشا تخلى عنه ..والل.ما عندنا من قتال ٠‏ 


قال الرسول : انطلق معى الى الملك , فانطلق ممه 
عيد المطلب الى أن أتى معسك. أبرهة وأدخلوه عليه ٠‏ 
يقل الرواة؟ كان كيه |للطلب ولا مهما مهنا 


وسيما قدرل أبرهة غك سر يله و اجلسة عه وصاله فى طلينه 
فال عبد المطلب الابل ساقها جندك ٠!‏ 


ويقول الرواة : فهان أمن :عبد المطلب فى نظى آبرهة 
وقال له “اتسال هق البعس ود تثرك البيث الذى هو دين آبائك 
ودينك من بعدهم ؟ فقال عبد المطلب أنا رب الابل , وللبيت 
رب يحمية * فأمن برد ابل عبد المطلب دؤن. غيرها , فاخذها 
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عيد المطلب وقلدها النعال وساقها هدايا الى 1 » ووقف 
على باب الكمية يقول : 


يارب لا آرجو لهم سواكا يارب فامنع منهم حماكا 
ان عدو الييت من عاداكا فأمنعهم أن يخربوا قراكا 


هذه هى « المطلبية » التى نعنيها فى خصال هذا الرجل 
النظيى + لا تهون مغ القوة الطاغية ,#ولكن لا اخضوع لها يل 
ونع لجاافن موحتمها وقول يناسيه كل مقا فاذ| خامن'الفلن 
آحدا لا يفهم معنى هذه الآنفة التى تأنف من التهور كما تآنف 
من الجبن ء فهناك الجواب الفعال الذى يغنى ما ليس يغنيه 
المقال : ما سألت عنه الابل لأننى آضن بأثمانها فاننى قد 
وهبتها بعد ذلك للبيت » لكننى سألت عنها لآنها هى موضعع 
سوّالى » وتركت السؤال عن البيت لآن استجداء الرحمة من 
أبرهة لبيت الله يدتى الثقة بالبيت وبال ٠٠0‏ 


وقد حدث يعد ذلك ما حدث مما لا شك فيه 2 وهو فتك 
الجدرى بجنود آبيرهة وانهزامه عن البيت وخوفه من أن 
يتقدم اليه يآذى ١‏ وانه لخبر قد يسهل انكاره على المتحذلقة 
من آدعياء التاريخ الذين يجمعون التمحيص كله فى الاتكار 
لولا آن حديث الجدرى الذى فشا ( فى سنة 08 ( مثبيت 
كما تقدم فى تاريخ برو كوب 66 الوزين البيز نطى 
المعمروف > 

وخيسر آض من آخبار هذه المناقب المطلبية انه عاش زمنا 
قليل الولد لم يرزق غير ابنه الحارث الذى كان يكنى به 
وعيره عدى بن نوفل بن مناف يوما فقال له : أتستطيل علينا 
عبد المطلب وأنت فد لا ولد لك ؟ فأجايه عبد المطلب جوايه 
الذى أآثر عن ذلك اليوم : أبالمقله تعيرنى ؟! فوالله لئن آتانى 
اله عشرة من الولد لأنحرن أحدهم عند الكعية | وسلعود 
للتعقيب على هذه القصة فى حديث عبد الله ابى النبى 
عليه السلام , ولكننا نجتزىء هنا بأن نقول أثنا لا نسنطها 
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لمجرد اختلاف الرويات فيها فان أخبار الحاضرر. تتناقض 
أمامنا ونحن لا ندكص وقوعها لهذا التناقض » وقد اختلف 
الرواه فى عبد الله بن عبد المطلب هل هو أصغر أبنائه جميعا 
آم أصفن: آبنائه من أمة . وهل بلغ آبناوّه العشرة أو حب 
أيناع الأبئام » وكل أولئك لا يسقط القصة كما أسسلفتاه 
وكما يجىء فى سيرة عيد الله ٠‏ 

وملتقى الروايات فى هذه القصة انه امسن بنيه آن يكتب 
كل متهم اسمه فى قدح وطلب من صاحب القداح أن :يضرب 
عليها فخر جح السهم يأسم عبد الله فعلم بانفاذ تذرملو لم شفع 
عنده ايثنه العياس ورجالات قريش « وتنادوا بيذهم لتن 
فعلٍ ذلك لتكونن سنة ولا يزال يأبى بابنه فيذبحه فان يكن 
فداء فيآموالنا جميعا نفديه 0ه ' 


0 الى عرافة بالحجاز فسألتهم : الديه كم فيكي؟ 
قالوا عشرة من الابل ٠‏ قالت : قربوا من ولدكم عشرة من 
الابل ثم اضر يوا عليها وعلى ولدكم , ثم زيدوا الابل كلما 
رضى ‏ ربكم ؤنجى ولدكم 6 *» 

يقول الرواه : وعادوا الى مكة فقربوا عشرة من الابل 
وضي بوا القداح فخرج القدح على عبد الله » وجعلوا يزيدون 
عشرة 'فعشرة حتى بلغت مائة قيل ثلثمائة , فخرج ال 
عليها فنحروها وتركوها لا يمنع من لحمها انس ولأ وحش 
ولااطين ٠‏ 
ش ومن أخباره آأن قريشا خاصمته ماع زمزم يبصك آن 
احتفرها وعارضوه فى احتفارها , فاحتكموا الى كاهنة بنى 
سغد بن تميم بمشارف' الشام فزكب عبد المطلب ومعه نفس من 
'بتى عبد مناف وركب من كل قبيلة من قريش نس يتقدمون, 
وقنى ماء عبد المطلب عند بعض المفاوز بين الحجاز والشام 
من قريش فلم يسقوهم » فجمع أصحابه وسألهم : ما :ترون ؟ 
قالوا : رأينا * قبع رأيك فمرنا بما شئث ٠‏ ش 
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قال : فانى آرى آن يحفير كل منا حفرته فيواريه فيها 
أصحايه اذا مات , حتى يكون آخركم موتا قد وارى الجميع:غ 
فضيعة رجل واحد خير من ضيعة الركب كله ٠٠‏ ثم بدا له 
رآى أصوب من هذا! الرأى فقال لأصحابه : والل ان القاءنا 
أنفسنا يأيدينا للموت هكذا دون أن نضرب فى الأرض و ثبتغى 
قينا لون الف :تولهوا در نجل م ول يهيؤا فى بطر يكوه 
غير يسير حتى انفجرت عين ماء عذب تحت خف راحلتهة 
فشربوا وملأوا آسقيتهم » ثم دعا القيائل من قريش فقال : 
هلموا الى الماء فقد سقانا الله - فقال أصحابه لا نسقيهم والله 
لأنهم لم يسقونا ٠‏ قال : نحن اذن مثلهم » ولم يرضه آن 
يعمل مثل عملهم وهو أحق يالرجحان عليه . وعرف 
القرشيون له هذا ا ع اليد 
تبروا السقاية الثى كاترا يتافسوتها عليه *» 

ويروى عنه انه كان له جار يهودى يسمى ذينه ,. وكان 
له مال كثير فطمع فيه. حرب ين أمية وآغرى يه فتياتا من 
قومه فقتلوه » فلم يزل عيد المطلب يستقصى خبره حتى 
باغتياله ومن اغتاله » قأبى ألا ان يكره حريا على الدية وآخذ 
منه ماثة ناقة أسلمهاالى اين عم اليهودى وارتجع ماله الا شيئا 
هلك فارتجعه من ماله ٠‏ 

وهذه هى المتاقب « المخصصة » التى نقول انها لا تجزى 
مجرى الطايع والوتيرة ولا تغنى هناوينها عن النظى فى 
ملامح أصبحايها ومميزاتهم فى التفكير والعمل . وهى 
مناقب لا د تخترع ولا يضيرها أن يضاف فيها الخين المخثررع 
الى الواقع - لأآن الرواه المخترعين فى هذه الحالة انما ينقلون 
عن صورة أصلية تمت فى آذهاز نهم قبل اختراع أخيارهم 
عنها, , فحاولوا أن تكن ارد المخترعة مطايقة 
لحقيقتها ل كل حب م ع ا الطلبطة 2 ميان 
.وحزم ووفاء وجرآة على الخط. ولكن فى غير مغالطة 
ولا اصطناع , وائما قوام ذلك كله حزم يملك زمامه ويفعل 
واجبه كما يراه ٠‏ 
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وأدعياع التاريخ خلقاء أن يسألوا أنفسهم هنا سؤالين 
السياق : لحاذ! يخترع الرواة هذه الأخبار عن عبد المطلب 
دون غيره ؟ وثانيهما : لماذا لم يخترعوا أمثالها عن جرب 
بنى أمية ؟ فاذا كانت صورة الرجل فى الأذهان هى علة 
الاختراع » فهناك حقيقة اذن ماثلة وراء هذه المخترعات 
وهناك دلالة فى اتفاق الأذهان على الاختراع أولى بالتصديق 
من اتفاقهم على رؤية العيان . لأن رؤّية العيان تحتاج بعدها 
الى البحث عما تدل ٠‏ 

وقد اتفقت الروايات كلها على صفات عبد المطلب قيل 
الاتفاق على أخباره » واتفقثت الصفات والأشبار معا على 
ملامح شخصية قوامها الايمان والحسزم والوفاء وضبط 
النفس فى مواجهة القوة والخطل. بعزيمة لا تتهور فى غير 
جدوى ولا تنكص على عقبيها خوفا من فوات الجدوى ٠‏ 

وكلها صفات جديرة بآباء الأنبياء ٠‏ 

© © © 


عبد المطلب : 


ولد عبد المطلب فى المدينة وسمى « شيبة » تفاؤلا له 
بطول العمس فى آسرة لم يكن طول الأعمار من خصائضها , 
وتربى بعيدا عن آل أبيه فصدق غليه فى طفولته قول 
القائلين فى عصرر نا أن الطفل أيو الرجل ؛ لأنه كان يلاعب 
'الصبيان من لداته فيذكرون أياءهم ويفخرون بهم غليه 
وهو لا يرى باه بينهم » وحن ذلك فى نفسه فجعلت آمه 
تسرى عنه وتحدثه عن آل أبيه ومآاثرهم فى جوار البيث 
الحرام » فطال اشتياقه الى دؤيتهم والاقامة بينهم » بيد آنه 
أحجم عن السفر مع عمه « المطلب » حين قدم الى المدينة 
لأخذه الى مكة » وبصصر آمه فى الدار حزينة واجمة تبكى 
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فظهى فى تلك السن الباكرة شوقه الى أهل أبيه وقد عن عليه 
فى المدينة ان يفاخر بهم لداته بين آبائهم وذويهم ٠‏ وقهن 
فى ابان الطفولة ذلك التطلع الى المجهول وذلك الحنين الى 
النرائب وتلك الرغبة فى كل حركة فى كل انتقال من مكانه 
الذى هو فيه . وقال لعمه بعت أن تهلل لمرآه رحب بالسودة 
معه الى قومه : لن آترك أمى أو تأذن لى بالسفر معك راضية ٠‏ 

وفى سفرته تلك سمى عند مدخل مكة بعبد المطلب لأن 
أهلها رآوه مع المطلب لأول مرة فُحسسبوه عبدا أشترآاه ,2 
وجعلوا يدعو نه باسم « عبد المطلب » كلما أرادوا أن يميزوه 
من آبنائه فخلبت عليه ٠‏ 

وشب الفلام عزوقا أبيا لا يستكين للهضيمة ولا ينزل 
عن حق له آو حق كان لأبيه , فلما أراد عمه نوفل أن يستاش 
بمنزلة أبيه هاشم وميراثه لديه حتى تحين فرصة السفر الى 
المدينة وعاد الى مكة بعصبة من أقارب له وأخواله » وهم أولو 
عصية أشداء » يشاد بصوتهم فى مدائح الشعراء : 


ولو آبى وهب أنخت مطيتى 
غدت من نداه رحلها غير خائب 
وتلقاهم عمه توقل مرحيا ودعاهم الى ضصيافته فلم 
يقبلوها آو يرضى فتاهمء فصالحهم على ما يرضيهم ويرضيه- 
وصح التفاؤل فى عبد المطلب فعاش حتى ناهرز المائة 
أو جاوزها . ومات والنبى عليه السلام دون العاشرة وعهد 
به الى كفالة عمه آبى طالب شقيق أبيه : 


كل ما تفرقت- فيه الروايات من أمى قد استقرت على 
صفة لا تتفنرق فيها روايتان » وهى صدق التدين والايمان 
بمخحارم الدين فى سدانته أو فى غير سدانته » وا ولد من 
آولاده عبه العزى الذى اشتهر بعد ذلك باسم آبى لهب لز هرة 
كانت قى لون وجهه . ومن حديثه انه كان يتعحصب للعزى 
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القن 'ثمق 'اليها بأسمه , وانه ؤزار أحد عيادها المتفسكين لها 
فن-مىيض مؤته فوجده يبكى » » فسأله ! ما يبكيك ؟ أمن الموت 
تبكى ولا مفن. منه.؟ قال الرجل :. كلا » ولكنى أخاف لآلا تعبد 
العزئ “بعدئ ! ٠‏ 


فقال آبو لهب: : والله ما عبدت وأنت جى لأجلك ولا تثر نه 
بعدك لموتك » فاطمات الرجل ومات وهو يقول : الآن علئت 
آن'لى خليفة يرعاها ٠‏ 

ا وكآنت الغزى بوادى خراص على ينين الممسعد الى 
العراق , وكانت قريش قد حمث لنا شعبا يقال له سقام 
يساهرن يه الكنية > ومى الدى ينها" ابو حنيدت المندل 
اذ يقول فى يعض غزله : 
القب”حلةت جهدا يمينا غليظا بفرع التى تحمى فروع سقام 


قفن كا اقول تهيكه الداري 0 
باعاي لوا قدوك مليف وناهنا 
والىاقص.ات الى. منى فالنيغب 
وؤشآن هذه القصة فى مناقب عبد المطلب أن التدين لم 
يكن 'وسيلة من. وسائل الرجل الى طلب السيادة والسدانة , 
وأنه.لم: يتدين لأنه' سادن الكعبة وصاحب المنفعة فى تعظيمهاء 
بل كان يعظم العزي ولا منفعة له فى هذا التعظيم » وكان 
الدين عندم ايمانا خالصا من الحيلة و مرق مآرب الكهانة 5 


ولا يخفى آن الوراثة فى الطبائع لا فى الشسسعاشس 
.وظواس المبادة .» فمن كانت عنده عقيدة الايمان بالغيب 
.والعلو .بما يؤمن به. من عوارض الأهرواء واللذات:» وهان 
عليه ' سييان المنافع والفسهرات فى .سبيل رضاه , وطابت 
.نفسة بالقداء وفرائض الطاعة والوفاء . فهذه' الطبيعة إلثى 
. تورث على.اختلاف الشعاشر والعبادات ٠‏ ومثلها فى ذلك مثل 
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الشجاعة. فى الققال ومثل السخاء بالمال ٠‏ فان الابن الذى 
يرث منه ميدانه ولا تتوقف شجاعته الموروثة على سلاحه فقد 
يحارب الابن بسلاح لم يعرفه أبوه وفى ميدان غير ميدانه ' 
وقد يبذل المال لاقامة مسجد ولم يبذل أبوه المال الا لنحت 
ضنم أو ذبح قربان على وثن , ولا غضاضة على ما ورثه من 
شجاعة ولا ما ورثه من سخاء ٠‏ 

وهذه الطبيعة هى التى ينظر اليها الناظر فى متاقب 
الآسرة الموروثة . فلو كان عبد المطلب ينافق بالتدين ليضع 
يه قومه ويتوزع به الى الرتاسة عليهم كما كان هو عيدالمطلب 
الذى تورث منه خصال الصدق والايمآن » ولكنه تورث منه 
هذه الخصصدال حين يصدق فى معتقده بالكعية وبالمزى , 
وحين يدين الناس بما يدين يه نفسه فى رئاسة هؤلاء 
الناس ٠‏ 


© © 
أبو طالب : 


وكان ابو طالي اث حليقعه فى الوسانة هق الثيق ات 
أشيه آبنائه ير ا 5 والخلاف كُثير 


فى اسلام أبى طالب , اذا لم ي يتفق الرواة على اسلام أحد من 
اعماء التي .قن جز :ل العباسن كو هما فى مدل رشتة. > المبان 
يكبرهما بنحو ثلاث سنوات ٠‏ 


ولكن لا خلاف على حمايته له وحبه اياه وصيره على 
ا ا ا آذاهم عنه ,2 وقد 
لقى فى :ذلك ماج يطيق وما لا يطيق » وعظم عليه الخطب 
:وآشفق من مفب عليه وم ابن أيه » قال له فى ساعة مث 
"أشد ساعات الحرج : 


« آبق على نفسك يابنى ولا تحملنى من الألم مالا 
أطيق *.* فحزن النبى وحسب أنه سيخذله وقال له وهو يهم 
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بمفارقته. : « والله يا عم ! لو وضعوا الشمس فى يمينى 
والقس فى يسارى على أن أترك هذ! الأمر حاتى يظلهره الله 
آو أهلك فيه ما تركته » ٠‏ 


فلم يبرح النبى غير قليل حتى ناداه عمه وقال له وهو 
لا اسلمك لشىء آيدا » * 


وفى رواية ابن اسحاق « آن رسول الله مَلِيْدٍ كان اذا 
جضيرت ,الصلاة خرج الى شعاب مكة و.خرج معه على بن آبى 
قومه . فيصليان الصلوات فيها فاذا أمسيا رجعا فمكثا كذلك 
:ما شاء الله آن يمكثا ‏ ثم أن آبا طالب عش عليهما يوما وهما 
يصليان » فقال لرسول الله مَلِثَر : يا ابن أخى ما هذا الدين 
الذى آراك تدين به ؟ قال : أى عم » هذا دين الله ودين رسله 
ودين آبينا ابراهيم ٠٠٠‏ بعثئى الله به رسولا الى العياد 
وآنت ؛ آى عم » أحق من بذلت له النصيحة ودعوته الى الهدى 
وآحق من أجابنى اليه وأعاننى عليه » ٠٠٠‏ فقال آبو طالب 
« آى ابن أخى ! انى لا أستطيع آن أفارق دينآ بائى وما كانوا 
عليه » ولكن ‏ والله ‏ لا يخلص اليك بشىء تكرهه ما بقيت» ٠‏ 


وقال ابن اسحاق : « وذكروا أنه قال لعلى : أى بنى ! 
ما هذا الدين الذى آنت عليه ؟ فقال : يا آبث آمنث يالك 
وبرسول الله » وصدقتء ما جاء به » وصليت ممه لله اتبعته , 
فزعموا انه قال له : أما انه لم يدعك الى خير » فالزمه » ٠‏ 


ا رطان فشه ومل :اسن د ميل ا 
.وروى القرطبى انه ناجن أبا جهل وجلة قريش .فى مجموعهم 
يوم اعتدى ابن الن بعرى عليه فى صلاته ٠‏ وكان النبى عليه 
السلام قد دخل الكعبة ليصلى كعادته 2 فقال أبو جهل : من 
فأخن فرثا ودما فلطخ به وجه النبى ؛ وانفقل الثنبى هخ 


اللا 





صلاته وقصد الى عمه : من فعل هذا يك ؟ قال : عبد الله بن 
الزبعرى ! فقام آبو طالب ووضع سيفه على عاتقه ومثئ 
معه حتى أتى القوم : فلما رأوه قد أقبل جعلوا ينهضون » 
فقال أبو طالب : والله لئن قام رجل لحللته بسيفى »٠.فيعدوا‏ 
حتئ دنا منهم , وآخذ أبو طالب فرثا ودما ولطخ به 'وجوههم 
ولحاهم وانصرف وهو يغلظ لهم القول . ْ 

وقه تكفل أبو طالب بالنبى قى طفولته الباكرة واضحبة 
فى غدواته وروحاته خوفا عليه من اساءة تمسه فى غيايه:. 
وانتوى السفن الى الشام والنبى فى نحو الثانية عقيرة من 
عمره فأشفق عليه أن يجشمه عناء السفى البعيد ».ثم تهيا 
للرحيل وتعلق به الغلام الودود وبكى لفراقه , فلم يقو على 
مفارقته وهو باك . وقال لصحبه « والله لأخرجن به مغى 
ولا.يفارقنى ولا أفارقه أبدا » ٠‏ 
: ولقد كان الرجل الجليد يذكره أخاه كلما لمخت عيثتاه 
الغلام اليتيم فتشرق عيناه بالدموع ٠‏ ويقول:: ما أشتيهه 
يعبد الله » وقد كان آبو طالب وعبد الله كما تقدم ب 
آخرية شقيقين » ولم يثبت قط أن هذا العم الكريم تخلى 
طرفة غين عن ابن أخيه أو أحزنه بكلمة لا ترضيه من 
طفولته الى آن جهر بدعوتة » ولم يخالف: هذا الاجماع من 
أخبار أبى طالب والنبى أحد المؤرخين حتى أولئك 'المفسرين 
الذين حسبوا أن أبا طالب هو المقصود بما جاء فى القرآن 
فى سورة الأنعام : ش 


5 5 3 ع رك 00-0 
أرقا بايا 
اس 4 اسار 1 0 مر ١‏ ا لنت أرة 
ول ييو لالز رككروا إن مكلا اسطيرا ادإ 


ر و روم سه وروم دسر وار |. 3د )و 2. جم ونا و 
وم يولع وبتعولعَنة وَإلم سكول إلا اسه 
بنرا © 


الأنعام 6ا: رذ 


3 





فد وهم آولئك المفسرون أن أبا. طالب كان هنسو 
المقصود بهذه الآيات لأنه كان ينهى عن أذى النبى ولا يدين 
يدولة:.ولم .يكن | بى طالجد مسن يلقرن: التبى ليجاذ لوه ليهيدة 
عليه ذلك التفسير» وأوضح من خطأ هؤلاء المفسرين هنا ظنهم 
أن آأبا طالب مقصود بعد وفاته بقوله تعالى فى.سورة 
القصص : «١‏ انك لا تهدى.من أحبيت » ** فان سسورق 
الإنعام ٠‏ قد نزلث بعد سورة القصص كما جاء فى كتاب 
الاتقان » فلا هداية ولا جدال.ولا نهى عن أذى النبى بعد 
الوقاة 5٠‏ 0 
وعلى الجملة يبدو لنا رعاية أبى طالب لابن آخيه على 
الرغم من أن. قيش خلائق رحمة ونخوة ووفام واعتداد 
بالجاه والكرامة » وتبدو لنا من سيرته كلها .خلائق أخرى من 
قبيل هذه الخلائق التى تجمع بين الطيبة والقوة ٠‏ فاننا تعلم 
انه كان يلقب بسيد الاباضع , وانه كان يخرج للتجارة مرة 
بعد أخرىء, وان أباه عبدالمطلب: كان على ثراء عظيم وكان 
سادات بنى أمية ينافسونه بالغنى والسخاء فلا يدركونه فى 
هذا ولا ذاك ؛ ثم نعلم على كل هذا أن أبا طالب قد لقى ضنكا 
فى شيخوخته وانالنبى قد أعانه بكفالة! بنه علي وش بيثه .فى 
داره » ونعلم كذلك آن النبى لم يكن على حال من الوفر قبل 
اشتفاله بتجارة السيدة خدايجة ومشاركته فئ ربح آموالها 
فمصير ابئ عبد المطلب وحفيده الى حال من القلة بعد غنى 
الجدود الأوائل قد ينبىء عن نصيب الأسرة النبيوية من 
السدانة ومن مناصب الدين فى البيث المعمور ؛ فأكبر الظْن 
انها كانت مغنما.يأخذ من أموالهم ولم تكن مغتما ين بحون 
منه الكثير أو القليل ,ولولا سعة التجارة التى عمل فيها 
هاشم والمطلب حنى قيل: أن أحدهما سن“ لقريثن سنة الرحلتين 


الى الشام واليمن ‏ كما وصل اليهما ذلك الثراء المشهور 


ولا استطاعا النهوض بآعباء الشرف ومتاصت الدين ٠‏ 


ولقد مس بنا من نجدة أبى طالب ما تنم به فضيلة النجدة 
كاملة لهذا الشيخ الكريم » ولكنها كانث فى الحق نجدة تشسع 


و 





لكل قاصد ومستجير ولو لم تكن حقوق ابن الآخ على عمه: » 
فقد استجار به أبو سلمة صاحب بنى مغزوم فأجاره وتأعلن 
على الملأ جواره » فمشى اليه رجال من بنى مخزوم فقالوا : 
يا آيا طالب ما هذا ؟ منعث منا ابن أخيك محمدا فما لك 
ولصاحينا تمنعه منا ؟ قال : انه استجار يى وهو آبن: اختى 
وان آنا لم أمنع ابن أختى لم أمنع ابن أخى 


افتضب آبو لهب فى هذه المرة لأخيه الشيخ 6 
ا ري لك ا 001 ١‏ 
تنتهن عنه آو لتقومن معه فى كل ما قام فيه حتى يبلغ ما 
آراد ٠‏ فخشى زعمام قريش مغبة الوفاق بين الأخوين فى 
النجدة والجوار . وكان أبو لهب معهم على رسول الله فى 
ا لل ا ال 
وانصرفوا راغمين ٠‏ 
وحكى عن فاشم بن السائب الكلبى عن آبيه في رواية 
لين ناوسا لتر يا ممقى فريس 2 >5 الى 
أوصيكم بمحمد خيرا فانه الأمين فى قريش والمبدبيق فى 
العرب وهو الجامع لكل ما أوصيكم بد العرب وأهل الوبن 
والآأطراف المستضعفين من الناس قد أجابوا دعوته وصدقوا 
كلمته وعظموا . آمره فخاض. 6م غمسسرات المحوت: فضنسايت 
رؤسام. قريش وصناديدها آذئابا ودورها خزابا وضعفاوٌها 
لع مرو ب ع 0 
قد محضته العرب ودارها وأصفت له فؤادها .وأعبطته 
قيادها. * يا معشس قريش ! كونوا له ولاة ولحزبه. حماة”, 
والله لا يسلك أحد سبيله الا رشد , ولا يأخذ بهديه.الا' سيد 
ولو-كان لنفسى مدة ولأجلى تأخي لكففت عنهة اهنإل 
ولبفعث عنه الدواهى , وهيذه الوصية لإ.يثيتها. القبارىء 
لها على: هذ! الأسلوب إلا أن.تكون لمان حال .لا لسان مقالي» 


١ 





الا آن يكون ما قيل بعطب. لفظها و بعضن معناها , ولمع يكن كل 
منا جاء فيها ٠‏ 
© © © © 


|العباس وحمزة : 


وعمان آخران غر آبى طالب كانت لهما شهرة وصلة 
بالدعوة النيؤية عرفنامنها بعض ما اتصفا به من صفات 
وكفايات ', وهما العباس وحمزه , وكلاهما أخ لعيد اللم 


فالعباس على صذره تولى السقاية بعد أبيه . وامتباز 
بين سادات قريش بالرآى والدهاء وطول الائاه . وكان له 
ملم .بالأنساب وقدرة على تألف الناس ودفع العداوات ٠‏ مع 
هيبة يحسب لها حسابها جلة قريش من هاشميين وأمويين , 
وهو جد بنى .العباس ومن خلائقه خلائق أبنائه الكفاة 
الدهاء من كل ئيس مطاع فى هذا البيت الفنزيد بين 
بيوتات الهاشميين ٠‏ ش 

وحمزة فارس الفرسان فى خلاثق الفروسية كلها من 
شجاعة وصدق وايمان ودراية بالسيف والخيل ٠‏ فان ابن 
أسحاق فى قصة اسلامه : « فلم يلبث حمزة بن عبن المطلب 
رضى الله عنه أن أقبل متوشحا قوسه زاجعا من قنص 'يرمينه 
ويخرج له » وكان اذا ررجع من قنصه لم يصل الى آهله حتى 
يطوف بالكعبة » وكات اذا فعل ذلك لم يس على ناد من قرنيش 
الا وقف وسلم وتحدث معهم , وكان أعن فتى فى قريش 
وآشد شكيمة , فلما مس بالمولاة ‏ مولاة عبد الله بن جدغان سه 
قالت له : يا أبا عماره ٠‏ لو رأيت ما.لقى ابن أخيك محند 
آنفا من أبى' الحكم بن هشام ؟» ولجده ها هنا جالسا فآذاه 
مبية وبلغ مته ما يكره ثم انصصرف. عنه: ولم يكلمه محضسكل 
مر 08 فاحتمل حمل الغضنب ما أياد إلله به. كي امته 0 فخبرج 


ب 





فيه » فلما دخل المسجد نظ اليه جالسا فى القوم فأقبل أن يوقع 
حتى اذا قام على رآسه رفع القوس فضضيربه بها فشجه شنجة 
منكرة , ثم قال : أتشتمه ؟ فأنا على دينه أقول ما يقول 2 
فرد ذلك على أن استطعث ٠‏ فقامت رجال من بنى مخزوم 
لينصروا أبا جهل فقال أبو جهل : دعوا آبا عمارة ٠‏ فانى 
والله قد سبيث محمدا ابن أخيه سبا قبيحا * 


قال القوم : ما نراك يا حمزة الا قد صبأت ٠‏ 

فقال حمزة : وما يمنعنى وقد استبان لى منه ذلك ٠٠‏ 
آنا أشهد انه رسول الله * 

ومن أعمام رسول الله غير حمزه والعباس رجلان لم 
يسلما وهما الز بير وعبيد العزى أبو لهب » وكلاهما كان 
يحتفى بالطفل الصغس ويدلله ويواليه بالسؤال عنه وكان 
الزبسس يرقصه بأبيات الشعن يرجو له طول العمسن والنجابة 
ووهبله آبو لهب جاريته ثويبة ترضعه وتخدمه فى طفولته » 
ولا نعرف من أخبار الزسر ما ينبىء عن صفاته وكفاياته , 
أما أبو لهب فالمعروف عنه ‏ ولا سيما فى علاقاته بابن 
أخيه بعد الدعوة ‏ غير قليل ٠‏ 


كان بنو هاشم وبنو المطلب جميعا فى نصرة النبى من 

آمن منهم به ومن لم يؤمن ما عدا أبا لهب و بنيه ؛ وفيه نزلت 
الآيات : 

كتج تيو ه :انها طبن 

بن 5ك لي © وتزأفرح ةب هن 
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٠‏ وتعليل هذا الشذوذ انه من لوازم. الآأسر الكبيزة التى 
لا تنشد منها آسرة ذات خط فى التاريخ » فهو :هنا المقياس 
المطرد مع طبائع الأمور 2 ولكن من علله انه يدعى بعسك 
ل حصب 01 و يغضصب أن يحسب أحد ١أمامه‏ آن سن 
مس هونة بحياته كمأ تقدم » 


10007 أننه الكبير أن ا لدي 
أثنه لا تستفرب فى عشاش البادية وعشاش الىئاسة منها على 
التخصيص », ومن استذربها فليذكن أن العباس وخمزه ب 
عمى الرسول اللذين أسلما ‏ كان من لداته عليه السلام ل 
الا سنوات ثلاثا أو أربعا تقدم بها العباس فكان لها أثرها فى 
تأخس اسلامه لسنوات ٠‏ : 


وكان من علل ذلك الشذوذ انه كان على حلف ومشاركة 
لبيوتات. قريش كلها لكثرة ماله وسعة تجارته وآعماله 2 وقد 
قال للنبى فى مجمع الأسرة : هؤلاء هم عمومتك وبشو عمك 
فتكلم ودع الصبأة » وأعلم أنه ليس لقومك بالمرب قاطبة 
طاقة , وأنا أحق من أخذك ؛ فحسبك بئنو أبيك وان اقمث 
هليه فهو آيس عليهم من أن يثب بك بطون قريش وتمدهم 
العمرب فما رآيت آحدا جاء فى بنى أبيه ) 


يفون + و انما أنا ذا إحدهم » كي أن تقمى لا دعن حل 
فراق دين عبد المطلب ٠‏ 


قال اا السواة * يخذوا على يديه قبل 
أن يأخل غيركم ** * واتفضن .المجلسسن على يفل يكظلمه 
أبو لهب ,2 وعهد 1 آبو طالب ويقول فيه.. مستما : والله 
لنمئعئه ما بقيئا  ٠‏ 


الحكمة والحيطة « فيز عم أنه لاضع الشىي عن ابن أسخيه وعق 


ان 





قومه ويجنبهم مالا يطيقونه من جهاد العسرب » وأنه فى 
طويته ليأنف أن ينقاد لمن هو أصغي منه ,2 ويخشى ما يصيبه 
بن جراء القباد لوسلمات لل كبوياد 7 


لس من العلل الي تسى فى هذا المقام آنه كان زوجا 
لأحث أبئ سفيان: أن ولديه كانا متزوجين'لرقية وأم كلثوم 


سيرك الله »- وبين 'الروجتين والؤوجة"من لا تهدأ , 
ولا تزال تتحين الفرصة للوقيعة والتفرقة والعداء ٠‏ 


واي كان تنا كان من ا ليت كهن الشتدوة الام عدوت 
آلا يكون ؤليس: بالغريب آن يكون ! * 


.و أشهان .أبناء الأسرة من شير الأعمام اين عمه الحبيب 
وابنه يالك ربية على بن.آبى طالب رضوان الل عليه, وصفاته 
وكفاياته:فاهل.من.كل سنك مخ سناداثها بنصيب : شحجاعة 
وطيبة وفهم واقبال على المعرفة وايثان للنعرروف ٠‏ 


أسرة. لا تخرج النبوة وما خرجث قط من خير منها * 
ونشأة النبى عليه السلام فيها أصدق المقدمات التى 
قلنا أنها مقدمات التمهيد والتحطيسن ٠ ٠‏ 

الا آنها كسائن المقدمات التى مهدت من جانب لتقيم 
المصاعب كلها من جانب آخن ٠‏ 

آسرة عزيزة الآباء والأجداد » فخرها بالنسب اعظم من 
كل فخى ,- وسيادتها بالخلائق الموروثة أثبت من كل سيادة ٠‏ 
م ينشآ لها من بينها ذ دبى ينمى على الآباع والأجداد. ما كانوا 
عليه من ضلالة م6 00 من الأبناء أن يسلكوا تحدم 
ويهيموا على آثارهم 2 ويقول لهم كما قال ابراهيم : 

ل لو 4 ووو سد سح ا 010177 ره 
و تفطكل © 
الأنبياء 0 


كا 





ويهيب بمن آمن منهم ؛ 


اليا 

5 م ما سا ده 

الفا خا ازيم نونس اعون 
ضرأب ما ره 

١ التوبة‎ ١ 

ويدعوهم أن يتبعوا ما أنرل الله أن آباءهم لا يعقلون . 

اذاف[ كدو ائموام رك 

اقدة زا[ ينبن طب رادار 
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البقرة "١17١‏ 
لقد نشأ محمد فى الأسرة التى تعطيه خير ما تعطى 
الأسرة بنيها ٠‏ 
ولكنه جاءها بالنبوة التى لا يعطيها غير الله ٠‏ 
وكانت الأسرة تمهيدا له فيما ورث منها ٠‏ 


ولكنها وما ورثت من قومها هى عقبة الأرضن التى 
مهدها السمام * 


ل 





والدا النبى ( عبد الله وآمنة ) : 

وتلك هى الأسرة العامة التى شملثت الأجداد والأعمام 
والنبى صلوات الله عليه ا مع هذه الأسرة العامة , آأسرة 
خاصة من آبويه الشريفين عبد الله وآمنة * 

ولم يعقب لنا التاريخ كثيرا من أنباء هذين الأبوين 
الشريفين : ولكنه أعقب لنا ما فيه الكفاية لبيان آثرهما 
النفسى فى وجدان والدهما العظيم . 

ندرت في أبوات العظماعء أبوة كأبوة عيسك الله بن 
عبد المطلب وتكان نقول انها مرت يغين نظس فيما وعيناه 
من تاريخ الأنبياء والهداة من كل قبيل ٠‏ 

فتى لم يكد ينجو من الموت ذبيحا حتى مات بعيدا عن 
زوجه التى فارقها عروسا وعن ولده الذى لم تره عيناه ٠‏ 

لكأنما وجد هذا الفتى فى الدنيا ليعقب ذرية تريدها 
العناية الالهية م يتركها فى كلاءة تلك العناية لقدر 

وفى تاريخ الأنبياء أب عاش حتى شهد بعثة ابنه 
فأنكرها وتواطأً مع قومه على خذلانها , فبقيت ذكراه حيبة 
آمل وحيرة لمن يجل الدعوة ويجل ابراهيم ٠‏ 

فأما هذه الابوة فالرحمة فيها تملا مكان الخيبة » والير 
بالذكرى يملا مكان الحيرة ويتطلع وراءه الى الأبى على 
الفقيد والعزاء للوليد الوحيد ٠‏ 


وحياة لا تشيه سجل الحوادث والخطوب 3 ولكن النئفئس 
تشيعها بما يعوضها عن حوادثها وخطوبها حبا سايغا وجمالا 
يفتن فيه الحس والخيال ٠‏ 


وهذا الذى صنعته بديهية الحياة الصادقة فلم تدع 
سيرة عبد الله حتى أودعتها من الخواطر والأمانى ما تزدحم به 


ون 





أعمار طوال » فما تمناه له المحزونون على صباه وتقواه 
يفيض فى جوانب سيرته حتى تمتلىع به مائة حياة ٠‏ 
7 فيل فى :يفقن .ها قيل هده الخر طن و الآنا فى وراتة 
لما انصرف مع آبيه ليحك آن فداه ينحصن مائة من الابل لرؤيا 
رآها س على امرأة كاهنة متهودة قد قرات فى الكتب يقال لها 
فاطمة فقالت له حين نظىث الى وبجهه . وكان احسن رجل 
فى قريش لك مثل الابل التى نحرت عنك وابذل لك نفسى 
لا رات فى وبجهه من ذور النبوة ورجحك أن تحمل بهذا النبى 
الكريم صل اله عليه وسلم ٠‏ فاجابها يقوله : 
أما الحرام فالمسات دونه والحل لا حل فأستيينه 
فكيف بالأمس الذى تببغينه يحمى الكريم عرضه ودينه 

ثم خرج به عبد المطلب حتى اتى وهب بن عبد مناف 
ابن زهرة وهو يومكذ سيد زهرة نسبا وشرفا فزوجه ا بنتهآمنة 
وهى يومئذد آفضل امرأة من قريش نسيا ووضهعا ؛. فحملتث 
بالمىاة التى عرضت عليه ما عرضت فقال لها : مالك 
لا تعرضين على اليوم ما عرضدت بالأمس » فقالت : فارقك 
النور الذى كان معك فليس لى بذلك اليوم حاجة انما أردت 
أن يكون الذثور فى فأبى ال ألا أن يجعله حيث شاع ©“ * 

وفى أسانيد ابن هاشم آن عبد الله « انما دخل على امرأة 
كانت له مع آمنة بنت وهب , وقد عمل فى طين له وبه آثار 
من الطين , فدعاها فآبطآت عليه لما رآت به من آثشير الطين , 
فخرج من عندها فتوضأ وغسل ما كان به ء ثم خرج عائدا 
الى آمنة , فمى يامرآته الأولى فدعته فلم يجبها » وعسد الى 
آمنة فحملت بمحمد صلى الله عليه وسلم ء ثم من بامرآته 
تلك ** فقالت له : مررث بى وبين عينيك غرة بيضاءم 
فدعوتك فآبيت » ٠‏ 


قال امضا ف ين يسان متاست الخد بطر هيهو :أن اانه 
تلك كانت تحدثه آنه مس بها وبين عينيه غرة مثل غرةالفرس ٠‏ 


ليلذ 





فقبالت : فدعوته رجاء أن تكون لى فأبى على ودخل على آمنة 
فحملت برسول الله 2٠١‏ * ْ 1 

وجاء فى غس خبنر أن فتيات مكة ذهبت بهن الحسرة 
لزواج عبد الله من آمنة » وكانت كل فتاة منهن تتمناه زوجا 
لها لجماله وتحدث الناس يفداثه » 

وفى كل هذه الأخبار قسط منالصحة لا نهمله ولا نسوى 
يبن رواية السسر له وبين خلوها منه » فان مجيئه فى السير 
يثبت لنا معنى صادق الدلالة وان يكن غسس معناه 'المقصود : 
يثيث لنا لونا من شعور الناس بصاحب السيرة ولوئا'من 
تعبيرهم عن' ذلك الفعرا 0 هذا لدي لديا عنده 
بحي له اوايحجلي لدي والتوارويج 


آما حكم الواقع على حدوث الغبن فحسبنا فيه حكم 
القرات الذى يبطل عل الكهان بالفيب كما يذكره على 
آعوانهم من الجان » وفى صورة سبأ عن سليمان بن داود 
عليهما السلام : 
ايا 0 0 اا 
ارط ا نذا 
لك 
سبأء١‏ 
والقرآن الكريم ينول فى قر موشع 1 لاالا يكلم بالديب 
الا الث » ويقول يلسان النبى : ولا أعلم الغيب ٠‏ 
عن أس النبوة والرسالة , والكهانة التى تريد آن تحمل بنبى 
لأ يغطر لها آن تحمل به سفاحا فيقول لها عبد الله : 
آما الحرام فالممات دونه والحل لا حل فأستبينه 


لذلا 





واما آن تكون زوجه ثم لا تروى من زوجها تلك الضرة 
قبل ذهابها ثم تأبى معاشرته بعد ذهابها ‏ فليس ما يجوز 
تصديقه من شئون الزواج ٠‏ 

فالقصة كلها » وما شابهها من القصص ,2 رغوة وزيد 
وزبدتها جمال عيد الله وأسى النفوس لما فاته ذلك الجمال فى 
عتفوان صياه . 


ولا نكران لما كان عليه عبد الل من الوسامة والوضاءة 
ونضارة الشباب سواء حفظت لنا السيرة قصسة من تلك 
القميص آو جاءتنا غفلا منها » فقد حفظت لنا رؤية العيان 
آنه كان واحوته يطوفون بالكعبة مع أبيهم فيأخذون الأبصارء 
ولم يصف الواصفون بنى هاشم بدمامة أو معابه فى الخلق 
والصورة حتى فيما وصفهم يه الشائنون وطلاب العيوب 0 
© © © © 


وفيما وصل الينا من سيرته قصة قي تلك القصمص.ن 
لا قبل للمبالغة وحدها بآن تخلقها , لأنها تحتاحج افتنان فى 
وصفها وتحتاج مع الافتنان ‏ الى مصلحة مفروضة تدعو 
الى اختلافها » [و علة من العلل الممروفة تفسر لنا ذلك 
الاختلاق ٠‏ 


وتلك هى قصة النذر التى أوردناها فى الكلام عن 


وليس يكفى فى معيار النقد التاريخى أن يكون اختراع 
القصة ممكنا ليقال آنها مخترعة + فان اتهام كل يشير 
الزمن القديم وفى الزمن الحديث وائما يظن الاختراع 
بالغبى لمسوغ يدعو الى الشك فيه ولمصلحة توجب اختراعه 
وتضطرنا اضطرارا! الى نفيه على ثقة أو على ترجيم ٠‏ 
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وهذه القصة بعينها ينبغى قبل نفيها أن نعرف مصلحة 
المسلم أو الجاهل فى اختراعها والصاقها بعبد المطلب 
وعبد الله » فقد قيل انها لم تظهس فى الجاهلية قبل البعشة 
الاسلامية ٠‏ 


النبى 5 أن ل 


وهل من مصلحة جاهل أن يبدع الافتنان فى القصة 
دفى وسيلة الخلاص من الفنداء لينكن على سدنة الكمبة 
قدرتهم على استخيار أربابها ويرجع بالفصسل فى الوسيلة 
والاستخبار الى كاهنة خيبرية د فى لهم فى شثون عباداتهم 
نالك ال عد ودح الل ب مفتقرون اليها ؟ 


كان عنده من قدرة الافتنان فى القصص مثل هذه القدرة ثم 
خفى آمره ولم تأت منه أفنونة مثلها فى زمانها ؟ 

وهناك مسوغ آخن من الظن يبدو الى الذهن اذا كانت 
هذه القصة قد حدثت لأحد قبل عصر عبدالمطلب ثم نقلت اليه » 
كما حدث كثيرا فى القصص المتتكررة التى تروى عن آناس 
متفرقين ٠‏ ولكن هذه القصة بذاتها لم ترد بها الرواية فى 
بلاد العرب أو غيرها عن أحد غير عبد الله وليست هى مما 
يوضع فى بلاد لم تعهد السهام وضرب القداح والفداء بالابل 
والتقرب إلى كعية تجمسع الأصنام من «هبل» الى « ثاثله » الى 
« أساف » ٠‏ فلماذا اخشثرعت فى يلاد العرب وخص عيد الله 
باختراعها ؟ ٠‏ 

ن لم تكن هناك شبهة من هذه الشبهات ومسوغ من هذه 
المسوغات فقبول القصة أولى من رفضها , وتأليفها على هذا 
الافتنان لخر قصد معلوم أصعب فى وقوعها , وقد تساق فى 
معرضسى ترجيحها وتداولها الى منتصف القرن الأول للهجرة 


1:١ 





ارواية للطبرى يقول فيها بعد سند متصل : « ان ابن 
عباس سألته امرآة نذرت ذيح ولدها عند الكعية فامرها.بذبح 
منائة فن الابل وذكن لها هذه القصة عن عبد المطلب » وسآلت 
عبد الله بن عمس فلم يفتها بشىء بل توقف ؛ فبلغ ذلك مروان 
م أمس المىرأة أن تعمل ما استطاعث من خير و نهاها عن ذبح 
ولدها ولم يأمى بذبح الابل » وأخذ الناس بقول مروان » - 


والحق بين زفض القصة وقبولها آنه لا موجب لرفضها 
وليس فى قبولها ما يخالف مآلوفا من مألوفات زمانها . وقد 
كان ننس عبن الطلب طليا عررينا من (لؤله ييل له نيت 
وكان الوفاء من فضائله المأثورة وكان ممع الوفاء بالنذر ايمان 
بسوء العقب وحذر من أن يصيب الجزناء آيناءه جميعا فليس 
فى هذا الوفاع خليقة لآنها فوق طاقة الانسان - 
0 ومن ارتضى قصة النذر هذه فنصيب عيد الله عنده أعخ 
من نصيب آبيه لأنه سلم حياته فدية لاخوته ولم يدكص عن 
طاعة أب وطاعة رب » ومن يفعل ذلك ينبىء عن ايمان قوى 
بالواجب واقدام على الموت فى ريعان الشباب » وقد كان له 
:أن يتحمل المعاذين فلا تعوزه الحيلة » فكأى من رجل لا ينكر 
الدين ولا يمرق منه اذا سامه الدين ما يعن عليه آلم تتعذر 
عليه .الحجة للتحلل من فرائطسه والاجثراء على أوآامره 
وانؤ أ هيه. ٠‏ 


.على أن الملاحظة التى تستوغب النظن من أمن هذه الأسرة 
القوية المباركة أن أخبارها المتناثرة التى ترسل ارسالا فى 
المناسبات المتشرقة آدل عليها من الأخبار التى تنتظم فى 
'مناسبة واحدة وتحثمل مظنة الوضسع والتأليف : ومهما تثناش 
الأخبار عن أحوالها فى الجاهلية تخلص بنا الى خصلة ملجوظة 
فى جميع هذه الأخبار وهى « النظام » الذى تتوخاه. فى 
معاملاتها وعلاقات آفرادها على البديهة بغي تدابين مقلصنوم » 
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فمن هنا كلمة ومن هناك اخس ومن جوانب شتى أحاديث 
وروايات وكلها ينطيع بهذا الطابع بغي شذوذ حتى حين 
ينتظ. الشذوذ ولا يستغرب فأبو لهب نفسه ‏ وهو الخارج 
على اجماع الأسرة ‏ يآبى فى مجلس قريش أن يسام آخوه 
الخبير ب ابو طالب ما لم يتعوده من الطاعة والتوقير » يحضر 
مجلس ى الآسرة فلا يزيد على كلمة يقولها حين يسمع من آخيه 
الاج ين بعد ولا ع لاسا لجيا1 (واليو الام 
ينصصرف من المجلس وهو كظيم ٠‏ 

أما فى ساش. مجامع الأسرة فى الطاعة والتوقي سدة 
لا يخالفها صغار الآسرة فى مجلس كبارها » فاذا جلس 
عميدها جلسوا وراءه وصمتوا فى حضيرته لا ييدءوون بالكلام 
الا أن يدعوهم اليه ٠‏ ومن هنا عجبهم آن يقبل الغلام اليتيم 
الى مجلس جده فيقصداليه ويجلس الى جواره » و هم ما علمهم 
ياشفاق الجد عليه وتدليله اياه يستدعونه 1 
معهم حتى يأمرهم الجد فيسكتوا عنه وهم لا يقلون اشفاقا 
عليه ٠‏ 


ومن نظام الأسرة أن عبد الله خرج .بعد زواجه مع آول 
قافلة حان موعدها ولم يتخلف عامه ذاك الى عام قابل » وهو 
لما يفرغ من عرسه الذى كان خليقا أن يطيله تلهف أبيه 
والناخن سياكة بع البانرمدة فى نقسة الحدن مدهو 
فخرج مع القافلة ولم ينقض على زفافه أسيوعان على آرجح 
الأقوال ٠‏ 


ولا شىء أشبه بالواقع المنظور فى قصة زواج عبد الله 
يعد الوفام بينذره و حياته » فان أباه ب لاجرم - قد 
امتلأت نفسه زمنا د بشبح .الموت يطوف بولده الحبيب اليه 2 
فليس أقرب الى 0 من تعويض ذلك الشعور الجاث على 
صدره بالاطمئنان على بقاع فتاه والغبطة بدوامه ودوام 
ذريثه من بعده » ولا سيما الدوام يعدالنذر الذى كان مبعثه 
عيبر الشائنين بقلة الذرية وايتئاس الأب لخوفا من انقطاع 

العقب مع ولد وحيد ٠‏ 
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لحان اللو ازرجة ميته اله يون تر زهرة أحلات اذى 

شم والمطلب فى كل خلاف : زوجه آمنة بنت وهب أعرق 
ب ره نميا دك مها مسد وندزه العقدية ة كلها فى 
مجامع قريش » وينتهى نسيه لأبيه وأمه الى عبد مناف وقد 
فص رسول الله بانتسابه الى هذه الأمومة فقال : 

« أنا'ابن العواتك من سليم » 

روى الامام آبو نعيم فى كتاب دلائل النبوة بعد اسناد 
متصل : «ان عبدالمطلب قدم اليمن فى رحلة الشتاء فتزل على 
جد من اليهود » قال : فقال لى رجل من أهل الديور ب يعنى 
آهل الكتاب . يا عبد المطلب ! أتأذن لى أن أنظر الى بعضك؟ 
قال : نعم اذا لم يكن عورة » قال : ففشح احدى متخرى فنظر 
فيه 'ثم نظى فى الآخ. فقال : أشهد أن فى احدى يديك 
علكا وذ ى: الأخرى نيوة , وانا نجد ذلك فى بنى زهرة فكيف 
ذلك ؟ ثلك لا أدوى ١‏ قال فل لك من شاغة ؟ قلت وما 
الشاغة ؟ قال زوجة ! قلث أما اليوم فلا ٠‏ قال : فاذا رجعت 
فتروج فيهم ٠‏ فرجع عبد المطلب فتزوج هالة بدت وهب 
بنث مناف فولدت حمزة وصفية » ثم تزوج عبد الله بن 
عبد المطلب آمنة بنت وهب فولدت رسول الله فقالت قريش 
حين. تزوج عبد الله بآمنة بنث وهب فلح أى فاز ‏ وغلب 
عبد الله على آبيه » ٠‏ 


وهذا مثل من الأخبار التى لا تثبت على النظ. وتبنى 
على حقيقة ثابتة وهى اتصال النسب بين آل عبد المطلب وآل 
وهب .امال البيتين فى الحياة الروجية لما كان من 
الاتصال بينهم فى الحياة العامة 5 ولم يأت هذا الاتصال 
القديم بنبوعة من تاسك فى اليمن تكسف من الدظس ف 
منخر ين * 


ثم انتقل عبد الله ع م 
أذن هودن القافلة ادر 
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ولم يك من رحلته الى داره ٠‏ فانها كانت الرحلة 
الأخيرة لكل راحل أو قاعد في هذه الحياة : رحلة من ظافن 
الأرض الى جوف الضريح * 


وولد النبى عليه السلام بعد موث أبيبيه على أشهن. 
الروايات » فأرضعته معها ثويبة جارية عمه أبى لهب ثم 
عهد به الى حليمة بنت ذؤيب تستتم رضاعه فى بادية قومها 
بنى سعد على سنة العلية فى أشراف مكة ما يبتفون الشناه 
السليمة واللفة الصحيحة بعيدا من أخلاط مكة وأهوائها *- 
ولم يكن الطفل اليقيم على يسار لأن آباه مات فى مقتبل 
الشباب . ولكن أسرة أبيه وأسرة أمه تكفلتا بنشأته: كسسا 
ينشأ أبناء السراه من قريش فأخذته المرضعة بعد تردد 2 ثم 
أعادته الى مكة قبل أن يبلغ الثالثة , لأنها سمعت من ابنها آن 
آخاه القرشى قد صرع وهو معه , وأن رجلين أخذاه فاذا هما 
يشقان بيطنه ولا يزالان يسوطانه ! * 


فلما ذهبت اليه حيث تركه ابنها وجدته قائما ممتقع 
الوجه » فبادرث به الى مكة مخافة عليه » طلبت اليها أمه' أت 
تعود به الى البادية تخشى على الطفل من هواء البلد ولا تخشى 
عليه من ذلك الخطن الذى خشيته المرضع الرءوم » بعدها 
سمعته من ابنها ورآته من امتقاع لون الوليد القرثى وقيامه 
منفردا فىالخلاء » فلما عادث به الى البادية أتم رضاعه فيها , 
ولبث معها الى الغامسة أو قبلها بقليل ٠‏ وتكلم وجرى 
لسائه بالعربية النصحى وهو بين بنى سعد فذاك فخره" بعد 
النبوة اذ يعجب الصحابة. من فصاحته فلا يرى عليه السلام 
مخ قىريش * 00 

ولم يكد الصبى يطمئن الى جوار آمه بعد عودته .من 
البادية حتى فقدها وهما فى زيارة لقبس. أبيه فى المدينة ؟ 
وما كان قد بقى فى الدنيا للفتاة الأيم غير هذا الصبى 
وذكرى أبيه الراحل فى غر بتين : غربة الموث وسغوية المكان * 


0 





:و شحسيةه 0 1 0 الى روية الوليد الذى لم 
تبصيره عيناه تحت شمس النهار 0 

وكذلك تزيد الوليد اليتيم أباه ٠‏ 

فلما قضت حق الزيارة ولبثت فى جيرة أخوال عبد الل 
ذهرا أو يمظن شهى + قفلت بولدها راجمة الى مكة + فماقت 
ودفنت فى الطريق * 

فكل ما وعته السيرة من مرضها أنها وعكت من لفحة 
شوم فل خطل يها الومكة فى ايا + 


حتى يقف على ضريح آمه مهجورا فى عرض الطريق ٠‏ 


ا لحا لا راي جروا لامي عه 
هنا خلقته فى نفس السب 'الصقن + 


: مصابه فى أبيه ومصابه فى آنه ولع "يول منييا سنترا 
حين. أطبق عليهما مصابه فى جده الذى ضضمه اليه بعد فقد 
أبويه ٠‏ ' ش 

لو نفس صغيرة تتابعت 'عليها هذه الضر بات فى صباها 
ودح اك و لزاه ا مي 1 لو د 
6 

فاذ!ا وجبت لنا وقنة عند هذه الضربات التى تلقاها 
الصبى » فأول ما نقف لديه وأولاده بالوقوف الطويل انها 
دلالة على القوة فى مكمنها وعلى الروح العظيم الذى تجلى .يند 
ذلك فى تاريخ بنى الانسان » كفوًا لأعظم الأعيام وآفبج 
الخطوب به ٠‏ 


3 





وتلل ذلك وقفتنا أمام المطف الذى أفادته تلك النفس 
القوية من شمربات تسنتحق ما دونها وتنوف منها كل عاطفة 
وآمل ٠.‏ 

وقد خرج الصبى من تلك الضرباتث القاصمة بالعاطفة 
الزاخرة التى اشير العالمين 0 عالم الحياة وما يقلن , الحياة 2 
مذ كان آحب الناس اليه فى عالم آخسر لا تبديه له هذه 
الحياة » وجاءث بعثته الى الناس كافة: 


منه بعد ذلك قوته التى دان لها هذا العالم المشهود ٠‏ 


دنياه بعد ذلك أوسع من دنيا النساس وأعم من .دنيبا 
الأحياء » وحاجز الموث عتده برزخ تتصل به الدنيا والآخرة 
ا ل سن 


وقليل منغ جنب هذا 'فائدة العطف الذى يناه من 
صياه الى ختام حياته يحيط به كل انسان وكل حى وكل 


0 


ىع 


وانما يترجم عنه عطفه الذى لم. يحرمه أحد قط من 
صاحب آوى.صديق " 


ولا - نه النبوية .دفي الخاطر سؤال 


لقد مات عبدالله وآمنة ولم نادأ الخامسة والمشر ين * 
ولا يكون الموت فى هذه الس الا علامة الضعف والهزال 4 
ان لم يكن من مرض يستنفد الأجل فى عدفوان الشباب * , 


/ا5 





هزيلين ؟ 

ان لم تكن غرابة الالتقاءم بين الأبوين على هذا ال نعف 
كافية لدفع هذا الظن » فلا حاجة الى دافع له غير حياة الوليد 
يما استوفته من قوة الروح وقوة الجثمان ٠‏ 


وقد سأل آناس من كتثاب الضرب عن هذا السؤال 0 
وخيل اليهم أنهم وجدوا جوابه فى قصة الصرع المزهوم قبل 
الفطام وفيما كان يعروه من برحاء الوحى التى وصفها 
الأقربون منه» وآيسرها أنه كان عليه السلام ين عد ويشخشطرب 
ويتقاطب منه فى اليوم الثانى عرق كحب الجمان * 

وعجيب أن يصاب الاثسان بصرع لا يعروه شين من 
واحدة فى سن الرضاع ؛ ثم لا يعاوده مرة آخرى الى قرا 
الأربعين » 

و أعجب منه أن يصاب بعد الأربعين فى حال واحدة 
حين يتلقى الوحى ثم لا يصاب به مرة فى غير ذلك الحال ٠‏ 


نننا 


2 


ولكنه ليس بالعجيب أن تجيش بنية اللحم والدم من 
[عماقها فى غاشية كفاشية الوحى كاثئنا ما كان قوام البدن 
الذى تغشاه ٠‏ 

ولا نعلم أن أحدا من الأنبياء وصف لنا كما وصف محمد 
عليه السلام فى كل لمحة وفى كل حركة من حركاته » وفى 
يقظلته ورقاده » وفى حديثه وصمته » وفى جلوسه ومسيره » 
وفى ركوبه وترحله ؛ ذلم تكن له صفة قط فى كل أولئك غير 
صذة البدية السوية رو الخلق الفوي. > 

كان باتفاق جميع واصفيه » فوق المىربوع بعيد ما بين 
المنكبين » غزيسر الشس تلمس جمته شحمة آذنيه » شئن الكفين 
والقدمين ضخم الكراديس أى ملتقى العظام ‏ ولم يكن 


بالمطهم ولا بالمكثم . 


8 





أدعيج العينين أحدب الأشفار ء اذا مشى تقطع كآنما 
ينحط من صيب ذريع الخطوة سائل الأطراف والنطق أبين 
عن حالات ال ل اله الميفات وما وصف منطق النبى 
بشىء ينم على اضطراب فى عصب أو فى عضلْ ' » أو ينبىم عن 
عرض من الأغراض غير سليم أو قويم : كان ضليع الفم » 
يتكلم بكلام بين فصل مفسر - 

اذا أشار أشار بكفه كلها واذا تعجب قليها . واذا تحدث 
اتصل بها (أى صحب كلامه بما يوافقه من حركاته) ‏ واذا 
غضب أعرض وأشاح ء واذا فرح غض طوفه 2.جل ضحكه 
التبسم ليس بصخاب ولا يرتفع له صوت فى غير دعام ٠‏ 


وهذه صفات كلامه من أكش من عشرين مصدرا جمعها 
أبو غيسى الترمذى صاحب الشمائل المحمدية 6 ولم يآت ببن 
ثناياها مساء اقتياة فج مركن من أعكراغن خلل, الصرء 
والاضطراب » بل هى كلها توكيد للمنطلق السليم والخلق 
القويم ٠‏ 


ا 


الله أعلم حيث يجعل رسالته 


وقد جعلت رسالة محمد حيث ينبغى أن تكون . خلقا 
وخلقا ‏ من ميراث الزمن وميراث الأنجداد والآيام ,2 فكل خلق 
وصف به فهو الصالح لأداع رسالتة والنهوض بأمانته .. ان 
تكن ضريبة من ضرائب العظمة الكيزف ب ولابة لها ين 
هذه الذرية الباقية الى يومئنا » وبعد 550 » جامعة واعية 
لكل تايع من تابعيه وكل مولود فى عالم الضميي من بنيه وغير 
يئية * 


وانه لعلى خلق عظيم وانه لعلى خلق قويم 
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ثالثا : أطوار حياته صلى الله عليه وسلم 


: ) الطور الأول ( من ولادته الى النبوة‎ ١ 
ميلاده:‎ )1( 


حملت به آمه السيدة آمنة بنت وهب فى أول رجب ٠‏ 
و بعد شهرين من جمله توفى أبوه عبد الله فى المدينة عند 
أخواله بنى النجار وعمره ثمانى عشرة سنة عقب ذهايه الى. 
تجارة فى الشام ٠‏ 

وما تمث مدة الحمل ولد عليه الصلاة والسلام بمكة فى 
دار أبى طالب فى صباح يدم الاثنين الثانى عش من ر بيع 
1 ابريل سنة 01/١‏ من ميلاد المسيح عليه السلام على 
ما حققه المرحوم محمود باشا الفلكى ٠‏ 

وهذا اليوم يوافق السنة الأولى من حادثة الفيل, 
المشهورة 2 أى العام الذى حبس الله فيه الفيل عن دخبولء 
مكة لهدم الكعبة كما كان يقصد ( أبرهة ) قائد جيش., 
النجاشى الحبشى فدمرهم الله أشنع تدمير , وجعل كيدهم فى 
تضليل » اكراما لولادته عليه الصلاة والسلام ٠‏ وقد جام ذكر 
هذه القصسة فى القىرآن الكريم : 


م دك م ور ل سر ال ور 
كيك ايل © كيد 
50-0 او دسا ع سو 4 له 
فضَليلٍ © وانبسل علطا إل © يهم 
0500 سن 000 وه . 1 و : 
حب الؤئن يزيل © رص نٍتَأكُولِب © 
( الفيل : 60-01١‏ ) 
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وقال فى حمله وولادته ( حسان بن ثابت ) الشاعر 
2 تاه ما حملت أنثى ولا وصسعتك 


' وقال المرحوم شوقى بك فى قضيدته الشهيرة بالهمزية : 
« ولد الهدى فالكائنات ضياع 
وفم الزمان تسم وثناع » 
وقد دلت الروايات الصحيحة على اتصافه صلى الله عليه 
وسلم حين ولادته بصفات تليق بمقامه السامى » أذا ولد. 
نظيفا ليس عليه من أقذار الولادة ثى م مدهونا مكحو لا 


يعلوه الثور واليهامء . واضعا يديه على الأرض رافعا رأسه » 
رامقا بطرفه الى السمام ٠‏ 


'وفى ذلك يقول اليوصيرى رحمه الله : 
« رافعا رأسه وفى ذلك الرفع الى كل سؤّدد ايماء 5 
و رامقا طرفه الجا موس 

أعين من شآنه العلو العلار» "2 


لى برز عليه السلام الى هذا الوجود رافعا رأآسه ‏ وفى, 
ذلك الف التي لق اول قسن ازقجيس عليه لان زا ينام 
واشارة الى كل رفغة وسغادة ٠‏ ورامقا بيصره الى جهة العلو 
ايماء الى آنه لا يقصد الا أعلى المراتب , اذ من شأنه العلو 
لا ينصد الا جهاته ٠‏ 


« وتدلت زهر النجوم اليه فأضاءت بضوئها الأرجاء ». 
بأنوارها التواصى والدليل على ذلك أنه روى البيهتى ع 
( فاطمة الثقفية ) انها قالت : 


أم 





لما حضىرت ولادة النبى عليه الصلاة والسلام : راأيت 
الف اوح الا نورا »2 ورأيت النجوم تدانو حك 
ظلننت آنها ستقع على ٠‏ 


وروى : آن آمه , ملت » رأت حين وضعته نورا ظهرت 
به قصور الشام فرآتها فى مكة وهذا معنى قول البوصيرى 
برحمة الله * 


« وتراءت قصور قيصر الروم يراها من دار البطحام» 
© © © © 
العجائب النى ظهرت يوم ولادته : 
وفى ليلة ولادته شاهد الكثيرون ما يدل على شرفه وعظيم 
قدره من العجائب والآيات الياهرات فلما أشرقت آنواره 
عليه السلام تنتأ بعت بشاشسن الهاتفين بولادته » وثبت السرور 
بسليدة و احرف نعل الستترة يوان لتر | و تقس 
وسقطت شرفاته » وخمدت ئار فارس أى انطفأت الثار التى 
كان يحدوتها ويوكدوتها التاميطة: ولك يتا لها لهت , 
لأنهم كانوا مجوسا . وكان ذلك ضما وبلام عليهم » خمود 
تلك النيران العظيمة , وقد أدركوا أن ذلك لأمر عدم لبرت 
فى العالم » وهو ولادة المصطفى عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
وكذاظهن فى تلك الليلة جفاف عيون الفرس , كان 
الماء الذى كان بها فأض و [أطفأ نيران بيوت الفرس * 
وفى ذلك يقول اليوصيزى رحمه الله ؛ 
و ليله التعوله الذى كات للدي 
سسترونر بي ويمة وازدهاعم » 
«هوتوالت بشرى الهواتف أن قد 
ولد المصطفى وحق الهننساء » 


تن 





«ووتداعى ايوان كسرى ولولا 
آية منك ما تداعى البنام » 
«ورغدا كل بيت نار وفيه 
كربة من خمسودها و سلام « 
« وعيون للفرس غارت فهل -كان ' 
لنسيرانهم يها اطقفام ؟ » 
«مولد كان منه فى طالع الكفر 
2 ويسال عليهسم ووبام 0 
وقد اميتازت وفازت السيدة آمنة بما لم تفن به النساء 
من الفخار حتى حواء ‏ ولذا قال اليوصيرى رحمه الله : 
« فهنيئقا به لآمنة الفضل 
الذى شرفت به حوامء » 
« يوم نالت يوضعة ابنة وهب 
من فخار ما لم تئله النسسام » 


٠5 





(ب) تسميته صلى الله عليه وسلم : 


ونا ولد عليه الصلاة والسلام أرسلت أمه السيدة آمنة 
لجده تبشره فآقبل مسرورا وسماه : 


« مجعهطمعلكا» 


ولم يكن هذا الاسم شائعا من قبل عند العرب ؛ ولكن 
أراد الله ان يحقق ما ذكره سلفا فى الكتب التى .جاءت بها 
الأنبياء » كالتوراه والانجيل فألهم جده أن يسميه بذلك 
ا نفاذا لأمنه 5 


رضاعه وقطامه وما حصل فيهما من المعجزات : 

ازفسة آنه الميدة امن دعو ثلالة أيام كن ل توبية:) 
كو لالاعمة ابن اليك م"( احليية«المسغاية ) الى سارها 
جده عبد المطلب مرضعة له » وهى من قبيلة ( هموازن ) 
المشهورة فى العرب بالعراقة وكمال الشزف , واسم زوجها 
( آبو كبشة ) وهو الذى كانت قريش تنسب له الرسول مَيِِ 
.حينما يبريدون الاستهزاعء به فيقولون « هذا ابن آبى كبشة » 
يكلم من السماء , فأخذته حليمة السعدية ء» ورجعت به الى 
قبيلتها » و بقى عندها الى الفطام وبعده بسنتين أيضا ٠‏ 

وفى ذلك يقول البوصيرى ر.حمه الله : 

وقد ظهرتث فى زمان رضاعه أشياء شبيهة بالمعجزات 
لا يستطال احفاؤها وكتمانها عن الأبصار اذا امتنعت عن 
رضاعه المرضعات » وأعرضين عنه ليتمه وقلن : انما تركئاه 
لأننا تبسنى المعسروف والخير من أبام الرضعاعءم 6 وآما الأم 


؟ 





والجد فليسا كذلك , وقد أتته حليمة السعدية وكانت فقيزة , 
ولا يرضى أحد من الأهالى أن يعطيها اينه لارضاعه .٠لآن‏ 
الفقى يستلزم قلة الآكل » وهو يستلزم قلة اللبن المفى 
بالرضيع عادة ,» فآرضعتالنبى عليه السلام ليانها » ويسبب 
هذا الارضاع لهذا المولود السعيد المحمود » در عليها وبنيها 
الشياه من الغنم البانها » وكانوا قد أشرفوا على الهلاك من 
الجوع ؛ وبعد أن كانت هذه الشياه هزيلات لا لبن فيها 
آصلا , فبيركته عليه السلام استحالت حالها فى آقرب وقت 


وليس بها هزال » وكش مرعى الدواب عند حليئة يعد يبس 
الأرض من الكلاً والررع ء وذلك يسبب انها تن ضع النبى 
عليه سدع بلبنها «ولؤن البرك والرحمة تعلان حيث يكون 
الرسول هلله : 
5 
« وبدت فى رضاعه معجزات * 
ليس فيها عن العيون خفاء » 
« أذ آبته ليثتمه مرضكات 
قلن ما فى 
« فأتستنه من آل سعد فتاة 
قد أبتها لفقرها الرض كام » 
« أرضعته لبانها فسقاها 
وينيها الباتهن المام » 
« أصبحت شولا عجافا وأمست 
ما بها شائل ولا عجفاعم » 
هو آخصب العيش عندها بعد قحل ْ 
اك غذا! للنبى متهما غقذام » 
وبعد آن انتهت مدة رضاعته لبلوغه سنتين أتت يه جده 
عيد المطلب وقد أصابها من أجل فطامه التألم الشديد لما 


ات 





شاهدت من توالى الخيرات وتتابع البيركات بسيب اقامته 


عتدها ٠‏ 
'« وأتت جرده وقد فصلته 
ويهما من فصاله اليرجام » 
© © © 


(ج( علامات. مولد 
ما 8 


كان عالما متداعيا قد شارف النهاية ٠٠‏ خلاصة ما يقال 
فيه آنه عالم فقد القصيدة كما فقد النظام 0 

ى انه فقد أسباب الطمانينة فى الباطن والظاهن : 
طمأنينة الباطن التى تنشأ من الركون الى قوة الغيب , تبسط 
العدل وتحمى الضعف 2 وتجزيى الظلم وتختبار الأصاح 
الأكمل من جميع الأمور ٠‏ 
وطعانيئة الظاهس التى تنشأ من الركون الى دولة تقضى 
بالشريعة ٠‏ وتفصل بين البفاه والأبريام » وتحرس الطريق 
وتخيف العابثين بالفساد ٠‏ 

بين نطة قد خرجت من الدين الى الجدل العقيم الذى 
أصبح بعد ذلك علما عليها , وتضاءلت سطوتها فى الي 
والبحر حتى طمع فيها من كان يحتمى بجوارها ٠‏ 

وفارس قد سخي فيها المجوس من دين المجوس ٠‏ 
وكمنت حول عرشها كوامن الفيلة » وبواعث الفتن ونوازع 
الشهوات ٠‏ : 

والحيشة ضائعة بين الأوثان المستعارة من الحضارة 
تارة ومن الهمجية تارة » وبين التوحيد الذى هو ضرب من 
عيادة الأوثان ٠*‏ ثم هى يعد هذا التشويه فى الدين , 
ليست بذات رسالة فى الدنيا ولا بدات طون من أآطوار 
التاريخ ٠*٠‏ فليس لها عمل باق فى سجل الأعمال الباقيات ٠‏ 

عالم يتطلع الى حال غير حاله ٠ ٠‏ عالم يتهيأ للتبديل آو 
للهدم ثم لليئام 1 1 ه: 


ذهو 





أمبلة: 


ويين هذه ألدول المتداعيات آمة ليسنت. يذات دولة 
ولكنها تتأهب لاقامة دولة ٠٠‏ هى أمة العرب وقد تيقفظت. 
لوجودها وشعيوت بمكانتها ٠‏ كبا شعرت بالخلئضس. عليها 
و بمواضيع النقصص منها ٠‏ 

فى آيديها تجارة العالمين كلها ٠‏ 

ناذا سارت القرافل ,من خليج قارسن | لحت الفأ 
فهى تسسس فى البادية بين حراس من العرب لا سلطان عَليهم 
للدول المتداعية ٠‏ آو هم قد شعروا بذلك السلطانحينا فى 
ايان الصؤلة الرومانية والصولة الفارسية ثم علموا أتهم 
مالكون لزما نهم يرضون فتصل الأرزاق ارق والملغتزب 
و بين المخرب والمشرق 2 -يغضصيون فتبسوزل التجنارة ويتضبه 
المورد وتكسد "الأسواق ٠‏ 

واذا سارت القزافل ين اليمق الى الشاءه أو من يحب 
القلزم الى بحن الروم فهى جيدةالاعراب من كلا الطريقين 

آمة تيقظت لوجودها 2 وعىرفت انا بين من يحدقون 
بمسحرائها ٠‏ 

ثم رآت هؤلاء المحيطين ا يجرون 0 0 ادي يدون 
اخضاعها وايتلاعها ٠‏ 


فهرقل الرومى دسل الى مكة من يجكمه ا وإبرهة 
فيها' فار تطنى عل شرق لبد وعل جعري 


ا كيان 
النقن المستشرى فى حياتها ٠٠‏ 


مدينة.واحدة تجتمع لبها ثررة الجعريرة 4 ونمدة 
واحدة من سادة و تجتسع فى أيديها ثروة المدينة:؟ 
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حالة لا استقرار فيها ٠‏ 
“فمن هنا الترف ٠‏ والطلمع ء والخمي , والقيمار , 

والمتعة.» وتسخي الأقوياع .للضعفام ٠*٠‏ ومن هنا الفاقة , 
والحسيزة والشك'الذى. يستجم ويستكين ٠‏ 520007 

فحيثما اجتمع أناس من آولى الىرآأى يذ كرون العقيدة 
وطمانئيتة الضمس » ٠‏ فهناك هاتف بينهم بسوم ما هم عليه ٠‏ 
ار ا 
لاخوانه : « والله ما قومكم على ثىء وانهم لفى ضلال ٠‏ 
ل عر ع اتا 
فوقة يثرع) دم الخو ٠نيا‏ قوم العنسوا اكه أدينا في عند 
الدين الذى آنتم عليه » ٠ ٠‏ ثم تفرقوا| , فمنهم من تنمس » 
ومنهم من اعتزل الأوثان » ومنهم من انظ حتى سمع دعوة 
الاسلام فلياها ٠٠‏ وكان الذى تنصس وسميع دعوة الاسلام 
ورقة بن نوفل الذى كتب له أن يتلقى بشارة النبى المي 
عند ظهوره ويلقى اليه بالبشارة ٠‏ 

هؤلام شكوا وبحثوا عن العقيدة وطماتينة الضمين ٠‏ 

وغيرهم شكوا وبحثوا عن وازع من الضمير . ووازع 
من السلطان » فاجتمعت بنو هاشم وزهرة وتيم يتماهدون 
باسم الله المنتقم ليكونن مع المظلوم حتى يؤدى حقنه ٠‏ وذلك 
حلف الفضول الذى شهده النبى العربى فى شبابه وقال فيه : 

« ما آحب آن يكون لى بحلف حضرته فى دار ابن جدعان 
حمسن التعم » 9 


حالة لا تستقر ؛ ولا تزال فى طلب الاستقرار ٠‏ 


وآمة يقظلى ٠٠!‏ 
'وخطن محدق بها مما حولها . ومما هو فى دخاتلهيب 
وأحشائها ٠٠‏ 


حالة نتن بالزوال » وقلما ترول آمة يقغلى فى وان 
العناتي : » فكلك 'اذن' حالة للتنديل والتجدايد ٠.٠‏ 
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'ؤقبيلة 007 مه كحي , 2 شى فعيتات: : 


فاته كما ان فنا عل و2 0 


والأخرى من مدان البقوى 00 ل يان ؛ 
مقام القنوى الذى يجود ويطفى ويستيقنى آداة الجور 
والطنيان » ومقام الضشفيفت النثى يتحمل "الأزى' تن عبلى. 
يي 
فطتلات يديه ٠‏ 7 
وليس له 0 ا الجامحة والكبرياء الجائحة 5 والقبسوة' 
دن لووك بن سودي 

ذلك هو بيت عبد المطلب من صميم قريش ومن ذوًابتها 
العليا ٠‏ وان لم يكن معدودا من آثرياء القبيلة القوشية فى 
ذلك الآوان ٠٠‏ 


فوافيه سن الت ممه لقو رسال و لفق 
قوى الايمان فيما آمن به » حكيم مع قوة طبعه وشدة إيمانه 
خليق أن ينجب العقب الذى يبشر بدعوة ويفصح عن دين ٠‏ 

تذر لئن عاش له عشرة بنين لينحرن أحدهم,م عند 
الكعبة ٠‏ ثم آحله قومه وآحلته العمرافة من نذره , فأبى آن 
يتحلل حتى يستوثق من رضى الرب ورضى ضميره ٠‏ ساآلتهما 
العرافة :« كم الدية فيكم ؟ » قالوا : عشىس من الابل قالت : 
« فتقربوا اذا بعشر من الابل وآضربوا على الفتى وعليها 
يالقداح ٠‏ * فان خرجت على صاحبكم فزيدوا من الابل حتى 
يرضى ربكم » فمازالوا يزيدون حتى بلفت الابل مائة 
وخرجت القداح عليها - فهتفت قريش بعبد المطلب : ١‏ لم 
رضى ربك ٠‏ فاطلق فتاك » ٠‏ وكان: خليقا :بنن يريد آن 
يتحلل. ويتعلل آن يقبل ولا حرج عليه ولكن عبد المطلب لم 
يكن من: المتحللين المتعللين ‏ 0 
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وجاء القائد الحبشى يهدم الكعبة ويسطو على" الابل 
والشاه +٠‏ فلما سألّه عبد المطلب أن يرد اليه ابله , قال له 
ولا تسأل عن الكعبة » فأجايه عبد المطلب جواب الحسكيم 
المؤمن : « أما الابل فآنا ريها , وآما البيث فله رب يحميه ! » 

وكان ايمانه ايمانا كفوًا لدهام السياسة » ولم يكن 
ايمان العجن والتواكل والاستسلام ٠٠‏ ومن كان له هذا 
الخلق , وهذا الضمير » وهذا الايمان , وهصذه الرئاسة 6 
فليس من عجب أن ينجب نبيا فى زمان يستدعى الأنبياء . 
ومكان مهيا لهم دون كل مكان ٠٠-٠‏ بل العجب أن يكون 
الأمر غير ما كان ٠‏ 

واذا كان عبد المطلب جدا صالحا لنبى كريم . فابنه 
عبد الل نعم الأب لذلك النبى الكريم ٠٠‏ 

لكائما كان بضعه من عالم النيب 2 أارسلت الى هذم 
الدنيا لتقب فيها نبيا وهى لا تراه ٠٠“‏ ثم تعود : 


الانشانى يكل ما فيه من حب وحنو ورحمة ٠‏ فهو الفتى 
الذى اسمه عبد الله والذى اخثير للقدام » فجاشت له شفقة 
قومه حتى تركه لهم القدر الى حين , هو الفتى الذى تحدثت. 
الفتيات فى الخدور بوسامته وحياثه , هو الفتى الذى تحدثت 
نعمن منه بنعمة الزواج ٠‏ وهو الفتى الذى أقام مع عروسه 
ثلاثة أيام * ثم ساضس ليتج. فاذا هى السفىسة التى لا يئوب. 
منها الذاهيون - وهو الفتى الذى مات وهو غريب , وولد له 
نسله الكريم وهو دفين ٠‏ وهكذا تتمثل البصائر الخاشعة 
آباء الأنبياء والسلالة التى تصل ببن الآخرة والدنيا و بين 
عالم البقام وعالم القنام * 

عالم يتطلع الى نبى ٠٠‏ وأمه تتطلع الى نبى » ومديئة 
تتطلع الى نبى ٠‏ وقبيلة وبيت وآبوان آصاح ما يككونون 
لانحاب ذلك الثبي 8 
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ثم ها هو ذا رجل لإ يشركه رجل آخب فى صصفاته 
ومقدماته ,. ولا يدانيه رجل آخر فى مناقيه الفضلى التي 
هيآته لتلك الرسالة الروحية المأمولة في المدينة وفى الجزيرة 
وفى العالم يأسسنه ٠‏ 

نبيل عريق النسب ٠٠‏ وليس بالوضيع الخامل » فيصر 
قدره فى آمة الأنساب والأحساب ٠٠‏ 

فقبى وليس بالغنى الحترف فيطفيه بأس النبلام الأغنياء 
ويغلق قلبه ما يغلق القلوب من جشع القوة واليسار ٠‏ 

نواخ عا ا ل م اديه 

ل الجد والادارة والاستقلال » وليس هو بالمهجور 
المنبوذ الذى تقمل فيه القسوة زوح الأمل وعزة النفس 
وسليقة الطموح ٠‏ وفضيلة العطف على الآخرين ٠‏ 

خب بكل ما يختبره المرب من ضرروب البيش فى 
البادية والحاضرة ات سس بى فى المسحراء وألف 0 2 
ورعى القطعان واشتفل بالتجارة وشهد الحروب والأحلاف » 
واقترب من السراة ولم يبتع عن الفقرام * - 

فهو خلاضة الكفاية المربية فى خير ما تكون عليه 
الكفاية العربية ٠‏ 

وهو على صلة بالدنيا التى أحاطت بقومه ٠٠‏ فلا همو 
يجهلها قيغفل عنها ء ولا هو يُغامسها كل المغامسة فيغرق فى 
ا ا لل شل لس اتنا لي لي 

ذلك محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


قد ظهر والمدينة مهيأة لظهوره لأنها محتاجة اليه ء 
اماس ال و ا 0 
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لظهوره لأنها محتانجة: اليه . وماذا عن حلامات الرشالة [صدق 
من هذه العلامة ؟ وماذا عن تداببزالمقادير أصدق من هذا 
التدبني ؟ وناذا عن آساطي المخفزعين للأساطير .أعجب من هذا 
الواقع ومن هذا التوفيق ؟ علامات الرسالة الصادقة هى 
عقيدة تحتاج إليها الآمة » وهى أسباب تتمهد لظهورهاء 
وهى رجل يضطلع بأمانتها فى أوانها ٠‏ 
فاذا تجمعت هذه العلامات فماذا يلجئنا الى علامة غيرها؟ 

واذا تعذر عليها آن تجتمع فأى علامة غيرها تنوب عنها أو 
تعوض ما نقص منها' ؟. 

خلق محمد بن عبد الله ليكون رسولا مبششرا بدين » 
والا فلأى شىءم خلق ؟ ولأى عمل من أعمال هذه الحياة ترشحه 
كل هاتيك المقدمات والثتوفي قات ء وكل هاتيك المناقبه 
والصفات ؟. 57 

لو اشتغل بالتجارة لول حياته كما اشتغل يها فترة 

من الزمن » لكان تاجنا آمينا ناجحا موثوقا به فى سوق 
التجار والشراة ولكن التجارة كانت تشغل بعض صفاته ,2 
ثم تظل صفاته العليًا معطلة 'لا حاجة اليها فى هذا العمل 
مهما يتسع له المجال - 

ولو اشتغل زعيما بين قومه لصلح, للزعامة » ولكن, 
الزعامة لا تستوفى كل ما فيه من قوة واستعداد ٠٠‏ 


فالدى أعده له زمانه وأعدته له فطرته هو الرسالة 
العالمية للا سواها » وما من أحد قد أعد هذاه الدنيا لرسالة. 
دينية ان لم يكن محمد قد أعد لها أكمل اعداد ٠‏ 

والمؤرخون يجهدون أقلامهم غاية الجهد فى استقصاء 
بشاشى الرسالة المحمدية ٠‏ * يسردون ما أكده الرواه منها 
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وما لم يؤكدوه ‏ وما قبله الثقات منها وما لم يقبلوه » وما 
أيدته الحوادث أو ناقضته ٠‏ وما وافقته العلوم الحديثة أو 
عارضته , ويتفرقون فى الرأى والهوى بين التفسس والايمان 
و تفشسير العيان وتستيسان المصرفة وتفسير الجهالة ٠‏ فهل 
يستطيعون آن يختلفوا لحظة واحدة فى آثار تلك اليشاش 
التى سبقت الميلاد أو صاحبت الميلاد حين ظهرت الدعوة 
واستقاض آمس الاسلام ٠‏ 

فما من بشارة قط من تلك اليشاة كان لها آثى 
اقناع آحد بالرسالة يوم صدع النبى بالسالة : آو 0 
'ثبوت الاسلام متوقفا عليها ٠‏ 
يعرفوا يومئذ مغزاها ومؤداها , ولا عرفوا أنها علامة على 
شىء أو على رسالة ستأتى بعد أر بعين سنة ٠‏ 

ولأن الذين سمعوا بالدعوة وأصاخوا الى الرسالة يعمد 
البشائر بآربعين سنة , لم يشهدوا بشارة واجدة منها ولم 
اليه » 

وقد ولد مع التبى عليه السلام أطفال كثيرون فى 
مشارق ل » فاذا جاز للمصدق أن ينسيها الى 
مولده ؛ بجاز للمكايسر أن ينسيها الى مولد غيره 5 ولم تفصل 
الحوادث بالحق بين المصدقين والمكابرين الا يعد عشرات 
السنين يوم تا الدعوة بالآيات واليرىاهين غنية عن شهادة 
الشاهدين وانكار المدكرين * 
فهى علامة ا 5 
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قالت: حوادث الكون : لقد كانت الدنيا فى حاجة الى 
رسالة - ٌْ 

وقالت حقائق التاديخ : لقد كان محمد هو صاحب تلك 
الزسالة 0. 


ولا كلمة لقائل بعد علامة الكون وعلامة التاريخ ٠‏ 


( د) عبقرية الداعى : 
ا 
تفقت أحوال العالم اذن على انتظار 500 


واتفقت آحوال محمد على ترشيحه لتلك الرسالة ٠‏ 

وكاق من :المنكن. أن تثفةق سدق احوال العالم وآحوال محمد 2 

تتفق معها الوسائل التى تؤدى بها رسالته على آحسن 
ا 


9 


وكان من الممكن آن يظهص. الرسول فى البيت الصالح 
وفى البيئة الصالحة ثم لا.تتهيأ له الصفات التى يتم بها آداء 
الريالة 
. ولكن الذئ اتفقٌ فى رسالة محمد قد كان آعجب 
أعاجيب الاتفاق وكان المعجزة التى تفوق المعجزات , لأنها 
مع ضخامتها و تعدد أجزاثها وتوافق تلك الأجزام جميعها 0 
مما يقبله العقل قبولا سائغا بغر عنث ولا اسثكراه فكان 
محمد مستكملا للصفات التى لا غنى عنها فى انجاح كل 
رسالة عظيمة من رسالات التاريخ ٠‏ 
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كانت له فصاحة اللسان واللنة. ٠‏ 


وكانت له قوة الايمان بدعوته وغيرته البالفة على 

وهذه ضنفات الرسول غير أحوال الرسول 2 ولكنها هى 
التى عليها المدار فى تبليغ الرسالة » ولو اتفقت فيما عداها 
ع ار" 
لا تجتمع لموضوعه صفة الفصاحة السارية فى الأسسماع 
والقلوب ٠‏ 

فكان آعرب العرب ء كما قال عليه السلام : « نا قرثى 
واسترضعت فى بنى سعد بن بكر » ٠‏ 

فله من اللسان العربى أفصحه بهذه النشأة القرشسية 
البدوية الخالصة , وهذه هى فصاحة الكلام . 

ركن الكل شاحكره هويا قنيا بكرسيا :ين 
تعيوب ‏ أو يكوق تركيية الكلما نا هر ماثوين لبعاع له الكلدء 
الجميل ثم يعوزه النطق الجميل ٠‏ 

اما .محمد فقد كان بجمال فصاحته فى. نطقه كجمنال 
فصاحته ذ ى كلامه ء وخر من وصفه بذلك عائشة رضنئى الله 
كنا حرن كانت : « ما كان رسو[ الله صلىالكٌ عليه وسلم يسرد 
كسردكم هذا ؛ ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل , يحفظه من 
جلس اليه "١‏ 5 


اتفق+ تث الروايات على تنزيه نطقه من عيوب الحروف 
ا وقدرته على ايقاعها فى أحسن مواقعها ,. فهو 


صاحب كلام سليم في منطق سليم * 
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ولكن الرجل قد يكون عربيا قرشيا مسترضها فى بنى 
سعد ويكون سليما فى كلامه سليما فى نطقه ٠‏ ثم لا يقول 
شيئًا يستحق أن يستمع اليه السامع فى موضعهة ٠‏ 

فهذا آيضا قد تنزه عنه الرسول في فصاحته السائفة 
من شتى نواحيها ٠٠‏ فما من حديث له حفظه لنا الرواة 
الثقات الا وهو دليل صادق على أنه قد آوتى حقا « بجوامع 
الكلم » ورزق من فصاحة الموضوع كفاء ما رزق من فصاحة 
اللسان وفصاحة الكلام 09 


الوسامة والثقة : 


من رآه » وتجمعان اليه قلوب من هاشروه ٠‏ وهى صفة 
يختلف فيها صديق ولا عدو , ولم ينقل عن أحد من أقطاب 
الدنيا آنه بلغ بهذه الصفة مثل ما بلغه محمد بين الضسعفاء 
والأقوياء على السواء 5 

وحسبك منغ حب الضيعفام اياه أن فتى مستعيدا يفقد 
آباه وأسرته ‏ كزيد بن حارثة ‏ ثم يظهن له أبوه بعد ملول 
الغيبة » فيش البقاء مع محمد على الذهاب مع أبيه 9 

وأن مخادم .خديجة رضى الله عنها. وثعتى به ميسرة س 
يقدمه ليبشر سيدته بالر بح والتوفيق فى تجارته , وهو أولى 
أن ينفس عليه وأن يدعى لنفسه ما اخثصه به الفضل 
والتقديم عن 

وحسبك من حب الأقويام اياه انه جمع على محبته اناسا 
بينهم من التفاوت فى المزاج والخصال ما بين أبى .يكن وعمسر 
وعثمان ويخالد وأبى عبيدة »2 هم جميعا من عظمام الرجال ٠‏ 


له من ثقة الناس وائتمانهم. اياه نصيب كبير ٠0‏ لأن الرجل 
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المحبوب غير الرجل الموثوق به » اذا اتفقت الخصلتان حينا » 
فمن الجائلز أن تفترقا حينا آخر لأنهما فى عنصر الغصال 
لا تتلازمان * 

أما محمد فقد كان جامعا للمحبة والثقة كافض لما 
تجتمعان » وكان مشهورا بصدقه وآمانته كاشتهاره بوسامته 
وحنانه ٠‏ وشهد له بالصدق والأمانة أعداوّه ومخالفوه كما 
شهد بهما آحبابه وموافقوه * وامثلاً هو من العلم بمنزلة. من 
ثقة القوم . فأحب أن يستعين بها على هدايتهم وترغيبهم فى 
دعوته , فكان يسألهم : « أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح 
هذا الجبل أكنتم تصدقوننى ؟ » ويقولون : هم تعم ما أنت 


عندثا غير مهم » .6 


الا آن الانسان ينفىي مما يصدهه فى ماألوفاته 
وموروثاته » ولو صدقه وقام لديه آلف برهان عليه ٠‏ فلم 
يكن عيبا لقوم أنهم لا يصدقون محمدا ولا يعلمون فيه 
الشرف والأمانة ..وانما كان يهم أنهم ينفرون من التصديق 
كما ينفي المىرم من خب صادق بسوأة فيمن يحب أو فيما 
يحب » وهو مفتوح العينين ناظى الى صدق ما يلقى اليه ٠‏ 
الايمان والغيرة : ؛ 

ومن المحقق أن هذه الموافقات على كثرتها , وهذه 
الشمائل على ندرتها , لا تزال تتوقف على صفة أخرى يحتاج 
اليها الداعى آشد من احتياجه الى الفصباحة والصباحة ٠٠‏ 
وهى ايمانه بدعوته وغيرته على نجاحها . فقد نجح داعون 
كثيرون تعوزرهم مللاقة اللسان وطلاقة القسمات , ولم ينجح 
قط داع كبس يعوزه الايمان بمسواب ما يدعو اليه ٠‏ 
والغيرة عليه ٠.‏ 

وقد قضى محمد عليه السلام شبابه وهو يؤمن بفساد 
الزمان وضلال الأوثان ٠*٠‏ وجاوره آناس أقل مئها ثبلا فى 
«النفس ولطفا في: الحس.نفورا .من الرجس » آمتوا بعشل 
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ما آمن به من قفساد عصيزه وخلال أهله » ومن حاجتهم الى 
عبادة غير الأصنام 2 وآداب غير آدا بهم فى تلك الأيام » فاذا 
جاوزهم فى صدق وعيه وسداد سعيه » فقد وافق المعهود 
فيه » والموروث من بجده وآبيه ٠‏ 

ولما آمن برسالته هو ودعوته ربه اياه الى القيام بأداء تلك 
ولم يتعجل الآأمس تعجل من يخدع نفسه قبل أن يخدع غيره , 
ولكنه تردد حتى استوثق » وجزرع حتثى اطمآن ٠‏ ووخطب. له 
فى فترة من الوحى أن الله قلاه وأعرض عنه » ولم يأذن له 
فى دعوة الناس الى دينه ٠‏ ثم تلقى الطمأنينة من وحى ربه 
من وى اكلنة وجو ريمس + > الشيارة بدا مره رمن 
ضميره بما أوتى من الهداية على النحو الذى رضيث به 
ضنمائ الأشبياء وآصحاب الفطرة الدينية: مع ما بينه و بينهم 
من فارق فى الرتبة والأهبة , وما بين زمانهم وزمانه من 
فارق فى الحاجة الى الاصلاح ٠‏ 

فما من عجب اذن أن يكون م.مك صاحب دعوة ٠*٠‏ 


وما من عجب أن تتجه دعوته حيث اتجهت , وآن تبلغ 
من وجهتها الغاية التى بلنت ٠‏ وائما العجب ممن ينفلون 
من هذه الحقيقة أو يتغافلون عنها لهوى فى الأفئدة 2 
الكفى به وحجبوا بآيديهم نوره عامدين ٠‏ 
(ه) حادثة شق الصدر : 
فردته الى آمه وجده وحدثتهما قائلة : بينما هو عليه الصلاة 
والسلام واخوته .( أولادها ) خلف بيوتنا اذ أتى أخوه 
يعدو فقال لى ولأبيه : ذاك أحى القرثى قد أخذه رجلان 
عليهما ثياب بيصن فأضجعاه فشِقا بطئه يسوطانه ( يحر كانه 
بسوط ) فخرجتٍ آنا وأبوه فوجدناه ممتقعا لونه 2 فالترمته 
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والتزمه آبوه فقلنا له : مالك يا بنى ؟ فقال : جاءنى رجلاق 
عليهما ثياب بيضش. فقال آحدهما لصاحبه : أهو هذا ؟ قال : 
» فأقبلا يبتدرانى فاضجعانى فشقا بطنى فالتمسا فيه 
شيئًا فأخذاه وطرحاه ولا أدرى ما هو ؟ 
وفى ذلك يقول البوصيرى رحمه الله : 
«ورأى وجدها به منالوجد20 لهبث تصلى به الأحشاء» 
« فارقته كرها وكان لديها ثاويا لا يمل منه الثواع » 
« شق عن قليه وآخرج منه مضغة عند غسله سوداع » 
وقد أعاد جبزيل عليه السلام ذلك الشق الى ما كان عليه 
بامرار يده على محله فالتآم » ثم أودع فيه من الايمان والحكمة 
والأسرار ما لم ينشى وما لم تحط به أخبار , لأنه لا يعلمه 
الا الله تعالى : ثم وضع الخاتم بين كتفيه , ولم يكن الخاتم 
وفى ذلك قول اليوصيرى رحمه الله : 


« ختمته يمنى الأمين وقد أو دع ما لم تذع له أنباء » 

« صان أسراره الختام فلا الخفض ملم به ولا الافضاء » 
وفاة والدته وكفالة جده وعمه له : 

لا بلغ محمد يَلِيْدٍ أربع سنين قامت والدته بحضانته : 
آخذته وتوجهت به الى المدينة لزيارة أخوال أبيه بنى عدى بن 
النجار * وبينما هى عائدة أدركتها الوفاة فى الطصريق 

تت ( بالأبواء ) وهى أقرب الى المدينة » فحجضنته ( أم 
أيمن ) وهى جارية ورثها عن أبيه تسمى ( بركة الحبشية ) 
وكفله جده عبد المطلب فكان يروق له , ويعطف عليه آكش 
من أولاده لما كان يظهر عليه من علامات النجاية الدالة على 
أنه سيكون نه شآن عظيم فى المستقبل ‏ ولذا كان يكرمه غاية 
الاكرام » ولكن لم يلبث عبد المطلب أن توفى بعد ثمانى 
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سنوات من عمس الرسول لمر » فكفله عمه أبو طالب شقية 
آبيه أحسن كفالة . وكان شهما كريما سمحا جوادا » لكنه 
كان فقيرا لا يملك كفاف آهله » فحسنت حاله وصلح رزقه , 
وكانت كفالته لابن أخيه خسر| وبركة عليه وعللى أولاده 9 


ولقد اعتنى بابن أخيه محمد يرل عنباية كبرى حتى 
قدمه على أولاده فى كل شىم عملا يوصية أبيه عبد المطلب له 
حيث قال فيها : ' 


« آوصى أبا طالب بعدى بذى رحم 
إ( محمد ) وهو فى الناس مستمسوث » 
وفاحذر عليه شر أن الناس كلهم 
والخناشكيدين فأان الخير مميحخسوند » 
ولذا كان به رحيما » وعليه غيورا , لأنه رآه بعيدا عن 
كل الوه فيه صائية نقمي ولهى مدا كميل اليه الأاقال حاذة» : 
وكان حتفن يندة كقالة ضيه يفال الشداعة و البعتد 
عن السفاسف , وصغار الآمور التى يشتفل بها الأطفال , 
فكان اذا حضر الآكل أقبل عليه الأولاد يختطفونه وهو قانع 
يما يسره الله له » 


نشاتئه وكسبه من يده وثمرة عمله : 

نشأ يريج فى قومه يثيما فقيرا ومات والده فى سن الشباب 
ولم يكرك له مالا سوى .خمسة جمال وبضع نعماج , وكان 
صلى الله عليه وسلم قد آلف رعى الغنم مع اخوته فى ١١‏ رضارع, 
فصار يرعى لأهل مكة غنمهم فيتوافى لكافله آبى طالب 
قا كد دين لكا من اجر رادا كان مثالا إن علدو اناه 
والىافة والرحمة ٠‏ ولما شب عليه السلام كان يتجل ممع 
شريك له يدعى '( السائب ) ويأكل من ثمره عمله وكسبه ,2 
0 بالصدق والأمانة فى تجارته والاخلاص فى 
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تأديب الله تعالى له صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه : 


قد [دبه الل تعالى آدبا لم يفن به غيره من اليتامى الذين 
قل مالهم ومال القوام عليهم » مع كونه بين أتراب من بيت 
الجاهلية » وعشراء من حلفام الوثنية » ولم يكن له أستاذ 
يهذبه ولا مثقف يؤدبه » وانما هى عناية الله تحفظه وترعاه , 


وقد حدث عن نفسه قائلا : 


« أدبنى ربى فأحسن تأديبى ( 
فاستهل يليد وهو على أتم ما تتزكى به روح وآكمل 
وقد قال فى شآنه البوصيرى : 


م« كفاك بالعلم فى الأمى معحلة 
فى الجاهلية والتأديب فى اليتم » 
0 
الآيات الدالة على صدق نبوته , صلى الله عليه وسلم واثبات 
رسالته ودعوته للناس عامة : 
ان الأدلة القاطعة 2 والحجج: البالنة ', » على صدق نبوة 
محمد ملاثر , واثبات رسالته ودعوته عامة للناس هى 


واضيك حيذاى القران الكري 2 وقن كقرة جلا دو كل 
آن نذكر منها بعض الآيات الآتية مع شرح كل أية منها : 


6 ازا 2 
1 0 11 1 
11 لاخر الئاه 


الأحزاب 0 
١/ا‏ 





أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين » الذى .حتم 
النبوة به ء فلا تفتح لأحد بعداه الى قيام الساعة . وكان الله 
بكل ثىم من أعمالكم ذا علم لا يخفى عليه شىء منها ٠‏ 


01 اه ا 9000 © 


0-7 


5-7 


سبا /" 

يقول الل تعالى ذكره : وما أرسلناك يا محمد الى هصؤلاء 
المشركين بالله من قومك ( قريش ) خاصة ؛ ولكنا آرسلناك 
للناس عامة , العرب منهم والعجم » والأحمى والأسود, 
بشيرا تبشر بالشواب وحسن الجزاء من أطاعك » ونذيرا 
تنذر بالعقاب وسوء العذاب من كذبك , ولكن آكش الناس 
لا يعلمون آن الله أرسلك كذلك الى جميع البشى ٠‏ 


إكّا . 
000 8 5 م 
للك ما داوكا © لليف وأ با لو رولك 
يرو و21 2 يحو هبو رضِيكٌ © 

الفتح م 4 
يقول اكه تعالى ذكره لنبيه ممحمل 0" : انا أرسلناك 
يا محمد شاهدا على آمتك بما أجابوك 3 فيما ذعو تهم اليه 
مما أرسلتك يه اليهم من نس يعة 6 ومبشعرآ لهم بالحجنة اذا 


أجا بوك الى ما دعوتهم اليه من الدين اليم » ونذيرا تنذر هم 
بعذاب الله ان هم أعرضوا وتولوا عما جنتهم به من عند 


بف 





ربك , وآنتم آيها الناس قد أرسلنا اليكم هذا الرسول الكريم 
لعؤمنوا بالله ورسوله ء ولتطيعوا الله » وتوقروه وتعظموه » 
وتصملوا له بالغدوات والمعشيات أى الصباح والمسام ٠‏ 


بإ كمه سيريا © 
لأسب كما اي © و نين 0 


00 


نوكر © وي لكيدكا وو 
ا 001 20-0 


الأحزاب 6 مه 


يقول الله تعالى ذكره لنبيه محمد مَلِيْرٍ : يا محمد انا 
أرسلناك شاهدا على أمتك , يايلاغك اياهم ما آرسلناك به 
من الشريعة والدين ؛ ومبشرا لهم بالجنة ان هم صدقوك 
وعملوا بما جئتهم به من عند ربك ونذيرا لهم بالنار أن 
يدخلوها يتعذبوا بها ان ه م كذبوك وخالفوا ما جئتهم به من 
عقي ات وذ ميا الكو حي الك :زاكر اق الالر عه له . 
واخلاص الطاعة لوجهه ء دون كل من سواه من الآلهة 
والأوثان , كل ذلك يأمره اياك وسراجا منيرا » وضياء لخلقه 
يستضيتون بالدى تيد به مر عند اله 


وبشر محمد آهل الايمان يالل بأن لهم من الله ثوابا 
عظيما » وفضلا كبيرا على طاعتهم اياه ولا تطلع قول كافر 
ولا.منافق ,2 فتسمع منه دعاوه اياك الى التقصير فى تبليغ 
رسالات الله الى من أرسلك بها اليه من خلقه » وأعرض عن 
آذاهم لك 2 وأصير عليه . ولا يمنعك ذلك عن القيام بآأمن 
الله فى عباده , والتعود لما كلفك به 2 وفوض الى الله أمرك, 
وثق بأنه يكفيك جميع من دونه» حتى يأتيك أمره وقضاوؤًه » 
وحسيك بالله وكيلا وقيما بأمورك وحافظا » لك من آذى 
آعدائك ٠»‏ 


؟7د 





ا 
إوَسةاكاع كار نس نابا 
يكن نك يناعا مب ذ فهرم تئأكرا جود 
لووك نم نفب رت ون تج قط 
اأصد كمال ا :اموا وي ؤالصايب ركم 

تمي ولبراعضليئا© 


الفتح أعثرا 


يقول الله تعالى ذكره : هو الذى أرسل رسوله محمدا 
مر بالبيان الواضح » ودين الحق وهو الاسلام الذى 
أرسله داعيا خحلقه اليه ليظهره على ساشس الآديان . ليبطل به 
الملل كلها » حتى لا يكون دين سواه ء وذلك كان كذلك حتئ: 
ينزل عيسى ابن مريم ليقتل الممسيخ الدجال : فحينئذ يبطل 
الأديان كلها غير دين الله الذى بعث به محمدا ملل » ويظهسسر 
الاسلام على الأديان كلها . وأشهدك يا محمد على ذلك وحسبك 
بالله شاهدا * 

ويقول تعالى ذكره : محمد وَلِتَهِ وأتباعه من آأصحابه 
الذين هم معه على دينه أشداء على الكفار , غليظة عليهم 
قلوبهم ٠‏ قليلة بهم رحمتهم » رفيقة قلوبهم بعضهم لبعض ,2 
لينة أنفسهم » هينة عليهم تراهم ركما أحيانا لل فى صلاتهم, 
سجد| أحيانا » يبتنون فضلا من الله ورضوانا فيد خلهم 
جنته » وعلامتهم فذىوجوههم من أثل السجود فى صلاتهم , 
وهذه الصفة التى وصف بها آتباع محمد يليه الذين معه, 
دهى أيضا صفتهم فى التوراة وفى الانجيل . صفة زررع 
أخرج نساته ثم يكش ويتمو , فهم كذلك حيئما دخلوا فى 
الاسلام كانوا قليل العدن ,2 ثم أحنوا يتزايدون 5 ويدخلون 
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فى دين الله آفواجا . جماعة ع امرك به سور 
ليفيظ الله 47م الكفار 0( أن الزرع يمتدا ىع قليلا ضعيفا 
و ل جاه 


5 مثل ضير به الله لمحمد مَلْثْرِ فيه يقول : 
بعث الند ى لله وحذه » ثم اجتمع اليه ناس قليلون 


00 ثم يكون القليل بعد ذلك كثيرا » ويستغلغفلون 
لبط بي كنار 


وقد وعد الله الذين آمنواء وصدقوا الله ورسوله , 
وعملوا بما أمرهم به الله من فرائضة التى أوجبها عليهم » 
عفوا ومغفرة عما مضى من سالف ذنوبهم » وسيىء آعمالهم » 
ووعدهم ثوابا جزيلا ء وذلك هو الجنة 5 


الأمر بتبليغ الرسالة واتباع كتاب الله 

أمن الله تعالى نبيه محمد | 0" بابلاغ 
والنصارى من آهل الكتاب ما أنزل اليه من ربه فاكث له , 
يا محمد بلغ ما آنزل اليك من ربك ٠‏ فان تركت ذلك ولم 
تفعل وكتمت شيئا من الرسالة كنت كانك لم تبلفها ٠‏ 

ثم أمنه وطمأنه على حياته وقال له : لا تخف على جياتك 
من مواجهة هؤلاء القوم يما ينكرونه , فان الله حافظك 
وعاصمك من ايذائهم » وان الله لا يوفق للرشد من حاد عن 
طىيق الحق . وجحد ما جمّته به من عند الله » ولم ينته الى 


أمن الله وطاعته » وذلك قوله 0 
وكيك دار 00# 4 0 
لير اولحر © 
المائدة /ا1 
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ثم قال الله تعالى لنبيه محمد مَلِثي » واتبع يا محمد ما أنزل 
اليك من كتاب ربك ؛ واسثمس على تلاوته . واتباع ما فيه 
من أمن الله ونهيه ,» والعمل بحلاله وترك حرامه وأعلم بآنه 
لا مغر ولا مبدل لكلماته التى آنزلها عليك » وآنث يا محمد 
لن تجد من دون الله ملجأ ؛ لأن قدرة الله محيطة بك » و بجميع 
خلقه , لا يقدر أحد على الهرب من آمن ربه ٠‏ 

وذلك قوله تعالى : 


1 ًّ س0 نا ص7 كه آذ تير 
من 


١7 الكهنف‎ 

مم آمره بالتقفوى والطاعة يأداعم شرا تطسه وواجب 

حقوقه 0 والانتهاع عن محار مه 2 وعدم مجاوزه حكوق ته »2 

وعدم. اطاعة الكافرين والمنافقين الذين يظهرون الايمان 

باله وهم أشد أعداء الله 2 وأعداء رسوله 0 والله عليم بما 

أمىه على جميع خلقه 5 

كما أنه أمره باتياع ما أوحاه اليه من القرآن 2 والعمل 

يمأ فيه من الأوامن والنواهى 2 والل خبير يبأمور عياذده 

لا يخفى عليه شىء منها . وهو مجازيهم عليها بما وعدهم من 
الثواب والعقاب وذلك قوله تعالى : 

يا اا م00 

نامهد وال ولا لسغن لفقي كان 

0 رصا اوس آ# ا 3 أ ا 7 

1 


- م 


١ 1١ الأجزاب‎ 
© © © © 
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تعبده صل الله عليه وسلم : 
. لا بلغ عليه السلام ثمانيا وثلاثين سنة كان مَلِثرِ يرى 
الضوء والنور و يسسصسع صوتث النداء ولا سى أحدا وحبب 
اليه الخلاء للعبادة والتفكن ٠‏ 

فكان مَلِت عليه وسلم معتادا العبادة . والابتئاد عن 
الناس , وذلك شآن الكرام الذين لا يألفون الاما يناسب 
كرمهم ؛ فكان يخلو بغار( حراء ) جبل قريب من مكة فيتعبد 
فيه الليالى ذوات العدد ‏ فتارة عشر ليال وتارة أكش . يأخذ 
لذلك زاده فاذا فرغ رجع الى بيته فترود لمثلها * . 

وكأن الله سبحانه وتعالى قد ألهمه ذلك لتصفو نفنئه, 
ويتوجه روحه الشريف الى عالم غير عالم المادة » ويستعد 
الما سيكرمه الله به من تلقى وحيه , وانقاذ خلقه مما كان 
افيه فثل قومه من الشرور والآثام وعبادة الأصنام وفى ذلك 
| .يقول البوصيرى رحمه الله.: 

0 آلف النسك والعبادة والخلوة طفلا وهكذ! النجباء » 

«واذا حلت الهداية قلبا نشطت فى العبادة الأعضاء» 

© © © © 

تبشير التوراة بمحمد صل الله عليه وسلم : 

أنزل الله التوراة على موسى محتوية على الشرائع التى 
تناسب أهل ذلك الزمن ونوه فيها بذكن كثير من الآنبيباء 
الذين علم الله أنه سيرسلهم ٠‏ 

فما جاء فيها تبشيرا برسول الل الكريم محمد عليه 
الصلاة واله لتسليم 'خطابا لسيدنا موسى عليه السلام :2 
كلامى فى فمه , ويكلمهم بكل شىء آمره به » ومن لم يطيع 
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كلامه الذى يتكلم به باسمى فأنا الذى أنتقم منه , فأما النبى 
الذى يجترىءم على الكبرياء ويتكلم باسمى بما لم آمره به آو 
باسم آلهة أخرى فليقتل واذا أحببت أن تمين بين النبى 
الصادق والكاذب . فهذه علامتك , أن ما قاله ذلالع' النيى 
بأسم الرب ولم يحدث فهو كاذب يريد تعظيم نفسه ولذلك 
لا تخشأه » * 


تبشير الانجيل بمحمد صل الله عليه وسام : 

يشر غيسى عليه السلام قومه فى الانجيل ( بمحمد أو 
أحمد ) ومعناه قريب من محمد أو أحمد ويصدقه فى القرآن 
قوله تعالى فى سورة الصف : ٠‏ 


ا ل رت رس 
2 0 11 ار اير وسفا 
افش ترز اريك رتيل 
سن ا و اسم رار ن 0 
وى أنه لتم قا جاه نيك زامايةد 
70 م 
المسف " 
وسبق ذكرها فى ختام قصة ' سيدنا عيسى 1 
وقد وصف المسيح عليه السلام هذا ) الغار قليط ) 
0 لا تنطبق الا على نبينا عليه الصلاة والسلام 
3 : انه مدخ العالم على خطيئته 0 و يعلمهم جميع الحق 
لآأنه ليس ينطق من عنده 2 بل يتكلم بكل ما يسمع ! وهذا 
ما ورد فى الشرآن الكريم فى قوله تعالى : 
ذهو ون 0 
النجم 6 


0 


م" 





نزول الوحى وبدء النبوة : ظ 
الما بلغ عليه السلام سن الكمال وهو( أربعون سنة ) 
أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا ليخرجهم من ظلمات الجهالة 
الى نور العلم والعرفان . وكان ذلك فى أول فبرايي سنة 
كيف كان بدء الوحى ؟ ( كما ذكر فى البخارى ) . 
سآل الحرث بن هشام رضى الله عنه رسول الله يدر فقال : 


فقال رسول الله يِه : أحيانا يأتينى مشل صاصلة 
الجرس وهو آشده على فيفصم عنى ؛ وقد وعيت عنه ما قال : 


وآحيانا يتمثل لى الملك رجلا فيكلمنى فأعى ما يقول : 


“قال هائمة رشى اله عنها :“ولد رايفة يدول عليه 
الوحى فى اليوم الشديد البرد فيقصم عنه , وان جبينه 
اليتس هرقا * ْ 
وقالت عائشة آم المؤمئين : أول ما بدىء به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من الوحى الرؤيا الصالحة فى النومء 
فكان لا يرى رؤّيا الا جاءت مثل فلق الصبح , ثم حبب اليه 
الخلاء » وكان يخلو يغار ( حراء ) فيتحنث فيه وهو التعيد 
فى الليالى ذوات العدد قبل أن ينزع الى أهله وكان.يتزود 
لذلك ثم يرجع الى خديجة فيترود لمثلها حتى جاءه العق وهو 
فى غار ( حراء ) ٠‏ ْ 
فجاءه الملك فقال : اقرأ * قال : ما أنا بقارىم ٠‏ قال : 
فأخذنى فغطنى حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى فقال : 
اقرأ ٠‏ قلت : ما أنا بقارىم ٠‏ فأخذنى: فغطنى الثانية حتى 
بلغ منى الجهد ثم أرسلنى فقال : اقرأ ٠‏ فقلت ما أبا 
.بقارىء., فاخذنن. فحطبى الثالثة ثم قال : 
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مشت 
'العلق "١‏ 


فرجع بها رسول الله يلد يرجف فؤاده » فدخال على 
( خديجة بنت خويلد ) رضى الله عنها فقال : زملونى ' 
زملوتى » فزملوه حتى ذهب عنه الروع ' » فقال لخديجة 
وأخسرها الخبر : لقد خشيت على نفنى فقالت خديجة : كلا 
وات ما بقريك (ه اذا + الك لتسل الريجو محل الكل 
وتكسب المعدوم » وتقرى الضيف » وتمين على نوائب الحق ٠‏ 

فانطلقت به خديجة حتى آتت به ( ورقة بن نوفل بن 
دوعي لبوك اا بش لاوا 0 
بالمبرانية ما شاء ال آن يكتب وكان شيغا كبوا قد صمي 
فقالت له خديجة : يا ابن عم اسمع من ابن أخيك , فقال له 
ورقة : يا ابن آخى ماذا ترى ؟ فأخبره رسول الله يَييهْ خبر 
ما رأى ٠‏ فقال له ورقة 5 : هذا الناموس ( الشريعة ) الذى 
أنزل الل على موسى يا ليتنى فيها جذعا ( شابا جلدا ) 
يا لبندي آكون حيا ان يخوجك قود “فتال رسول الله يله + 
أو مخرجى هم ؟ قال ٠‏ تعم < اه يات وجل قط بسال يها كت 
ال ود وان يدوكني يوك اتصرك تميرا مؤدرا »لم 
لم ينشب ورقة آن توفى 


فترة السوحى 


فثرة الوحى مك8 لم يتمق عليها المؤرخون 6 وأرجح 
أقوالهم فيها آربءون يوما ليشتد شوق الرسول للوحى » وقد 
كان , فان الحال اشتدت به عليه السلام حثى صار كلما أتى 
دروة جبل بدأ له آن ين مى نفسه منها حذرا من قطيعة ابله 


ثم 





بعد أن آراه نعمته الكبرى وهى اختياره لأن يكون واسطة 
بينه وبين خلقه . فيتبدى له الملك قائلا : آنت رسول الل جقا 
ليطمئن خاطره 0 ويرجع عما مزم عليه حتى آراد ال أن 
يظهر للوجود نور الدينئ فعاد اليه الوحى ٠‏ 


عودة الوحى : 

عن جاس بن عبد اله الأنصارى قال فى حديثه : عن 
الرسول مَل أنه قال : بيئما أنا أمشى اذ سمعث صوتا 
من السماء فرفعمت بصرى فاذا الملك الذى جاءنى بحزاء 
جالسا على كرمسى بين السماء والأرض فرعبت منه 
فرجعت فقلت : زملونى ٠‏ فأنزل الله تعالى : ( يأيها المدشي * 
عن فيهم وما كان يعبد آباوُهم ( وربك فكبس ) أى 
لا تشرك مع ربك فى ذلك غيره ( وثيابك فطهر ) لتكون 
مستعد! للوقوف بين يدى الله اذ لا يليق بالمؤمن أن يكون 
تجسا مشتذرا ( والرجن فاهجى ) أى اهجر أسباب الرجن 
وهو المذاب » بأن تطيع الله وتنفذ أمره (ولا تمنن تستكش) 
أآى لا تهب أحدا 'فبة وآأنت تطمع أن تشستغيض-من الموهوب 
له أكشر مما وهبك , فهذا ليس من شأن الكرام ( ولربك 
فاصبى ) أى اصبس. على ما سيلحقك من أذى قومك حينما 
تدعوهم الى توحيد الله فحمى الوحى وتتابع ٠‏ 


الرد على منكر الوحى مثاما : 
وقد قال المرحوم البوصيرى لمن ينكر الوحى : 

«لا تنك الوحى من رؤيا ان له 

قلبا اذا نامت العينان لم يتم » 
وناك حون بلسو ان تتطرت 
. فليس ينكل فيه حال محتلم » 

«تبارك الله ما وحى ببكتسب 

و5-ضى عصل خينا ينتسم » 


قَايْد الأمم تلم 





(ى لا تدك آيها المعاند وقوع الوحى اليه مَلئَرٍ فى متامه 
فانه اذا نامت هيناه فلا ينام قلبه * كما صح فى حديث 
المنحيحين عنه أنه قال : ان عينى تنامان ولا ينام قلبى. ٠‏ 


ورؤياه الوحى وقت وصوله الى النبوة » وذلك على رآسن 
أر بعين سنة من مولده يَلِكَرٍ ٠‏ وهذا الزمان لا بتدكن فيه رؤيا 
محتلم. الوحى فى قومه * وليس الوحى مكتسبا لنبى من 
الأنبياء وليس ثبى بمتهم فيما يخبس به عن غيب , فانْ جميع 


اثبات الوحى المحمدى : | 
مما يؤيد ويثبت نزول الوحى على محمد وَيِنَمُ فى بدء 
نبوته ما جاء فى القرآن الكريم , وهو القول الفصل القطعى 
الذى لا ينهض لمعارضته آحد » قوله تعالى : 


01 لزت ويكارن ورنابة فم 
ولاق © وا زتسيزه وليك ائيره ‏ 


المدثر 1لا 


أى ما كان لانسان أن يكلمه الله كما يكلم بعضكم بيضا 
بكلام مسموع من طريق الثموجات الهوائية ء بل يكلمبه 
وحيا » آى عن طريق الوحى بأن يلقى فى قلبه ما يفساء 
القاءه اليه » آو أن يكلمه من وراء حجاب , أو يرسل له ملكا 
يبلغه مراده , لآنه متعال عن. صفاث المخلوقين , خكيم يثعل 
بمقتضى الحكمة .. فيؤدى مراده على أحكم الأساليب وكذلك 
فعلنا معك يا محمد , فأوحينا اليك قرآنا من .أمرنا هو 
بمثابة الروح تحيا به القلوب ما كنت تدرى يا محمد 
ما الكتاب , وما الايمانٍ ؟ ولكن جعلئاه نورا تهدى يبه مث 
نشاء من عبادنا » وانك لتهدى الى طريق قويم", طريق الل 
الذى له كل ما-فى الوجود » يتصرف فيه بما تقتضيه حكمته 


الذد 





العالية ثم اليه تىرجع أمور العام بارتفناع لحان 
والتعلقات ثم قال فى سورة آخرى : 


ليه 
و أؤْمِنكرأي حاب | وموس ل قبست بز نوماي 
02 كك ا 
ا كلذ دبي 52009 


2111111112 

. الشورة 265١‏ 
أى ما كنت. تررجؤ ولا تؤمل يا مخند أن يلقى اليك 
الكتاب فن وحى ربك فتكون نبيا رسولا ولكنه ألقى 0 

رحمة من ربك وفضلا عليك وعلى عباده » فلا تكونن معينا 
للكافرين » ولا يمنعك الكفار يا محمد من تلاوة آيات الل , 
والعمل بها بعد اذ أنزلت اليك » وادع الى عبادة ربك 

وتوحيده » ولا تكونن من المشركين به * 

وَأ 


بيك تبي كيك الو هيا 
ب 
القميص 56م 


( بيان أن الوحئ لم يكن مقصورا على محمد » بل كان 
للانبياء عامة ) : 
يقول الل تعالى ذكره لنبيه محمد : يا محمد » آنا أوحينا 
اليك , آى آنزلنا اليك بالنبوة كما أوحينا الى النبيين الذين 
تقدموك , وهم : : نوح ء» وابراهيم واسماعيل 1 واسحاق 7 
ويعقوب والأسباط , وعيسى » وأيوب » ويونس ٠‏ وهارون» 
وسليمان ؛ وآتينا داود الكتاب ( المسمى زبورا) ٠‏ 
.م 





وقد آرسلنا الى الأمم رسلا آخرين غيسر من ذكرنا : منهم 
تكليما أى و.خاطب الل موسى بكلامه خطابا ٠‏ 
وجميع 'هؤلاء الرسل جاءوا مبشرين للذين آمنوا بالل 
ورسله. بالجنة ومنذرين للكافرين بالله:وزسله بالنار » لئلا 
يكون للناس على الله حجة فيقولون : لو كنث أرسلت الينا 
رسولا لآمنا » وكان الله عزيزا حكيما أى لم .يزل ذا هزة فى 
انتقامه مز خالفه وعصاه 2 حكيما فى كد يبر أموره وذلك 
قوله تعالى : 
5 
2251-7 اوس وت 4 0 سس غره 5 رركي رصم رب 
يليك كم لوح انر انيلا 
مر سرس اسار لد سا ١‏ 7 راس لسرن ب ع مر ات راط 
بكيم واي لاتق وقوب الك لوعي لوبت 
0 ش ش 
ل 4س متاو ل بيه )سرس إل رده ر و و“ يت : 
لون ومو قسن لاود و0109 دلق سكم 
توا لم و و كر اس لسرا م م 5 ااي 
يمضه تشم فلا90 
ا ا ا وال م تاروره 3 
ام ومزوة هك كاي لاسر يك َدالضلٍ 
دمعتي © 
ا النسام "151 ١56‏ 
نجصاح الدعوة : 
يكن نجاح الدعوة المحمدية مفهوما بأسيابه الواضحة المستقيمة 
التي للا عوج فى تأويلها 0 وما من شىعم غير الغرض الأعوج 
يذهل صاحبه عن هذه الأسباب الطبيعية البينة » ثم يخيل 
اليه آن الدعوة الاسلامية كانت فضولا غير مطلوب فى هذه 
والحور العين ٠‏ ْ 1 
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أى ارهاب وآى سيف ؟ 

ان الرجل حين يقاتل من حوله انما يقاتلهم بالمئات 
والألوف ٠٠‏ وقد كان المئات والألوف الذين دخلوا فى الدين 
الجديد يتس ضون لسيوف المشركين ولا يعر ضون أحدا 
لسيوفهم » وكانوا يلقون عنتا ولا يصيبون أحدا بعلت » 
وكانوا يخرجون من ديارهم لواذا بأنفسهم وأبنائهم من كيد 
الكائدين ونقمة الناقمين ولا يخرجون أحدا من داره * 
المفرد بين قومه الغاضبين عليه » بل أسلموا على الرغم من 
سيوف المشر كين ووعيد اذى 0 ولم يحملوه ليبدءوا أحدا 
بعدوان أو يستطيلوا على الناس بالسلطان ٠‏ 

1 فلم تكن حرب من الحروب النيوية كلها حرب هجوم ' 

ولم تكن كلها الا حروب دفاع وامتناع ٠‏ 

آما الاغراء بلذات النعيم ومتعة الخمسر والحور العين » 
الدعوة المحمدية هم فسقة المشركين وفجرتهم وأصحاب الترف 
والثزوة فيهم ولكان طفاة فريش هم أسيق الناس الى 
استدامة الحياة واستيقاء النعمة ٠‏ فان حياة النعيم بعهد 
موت محببة الى المنممين تحبيبها الى المحرومين » بل لعلها 
آشهى الى الأولين وأدنى ولعلهم أحرص عليها وأحنى » لأن 
يدق ولم يتغير عليه حال * 

"لم يكن آبو لهب أزهد فى اللذة من عمس "٠‏ 

ولم يكن السابقون الى محمد أرغب فى النعيم من 


ولكننا ننظى الى المتخلفين ؛ فنرى فارقا واحدا بينهم 
أظهر من كل فارق ٠‏ ذلك هو الفارق بين الأخيار والأشرارء 
وبين الرحماء المنصفين والظلمة المتصلفين» وبين من يعقلون 
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ويصغون الى القول الحق . ومن يستكبرون ولا يصغون الى 
القلول * 

ذلك هو الفارق الواضح بين من سبقوا ومن تخلفوا ,2 
وليس هو الفارق بين طالب لذة وزاهد فيها » (و بين مخدوع 
فى النعيم وغير مخدوع ٠‏ 
ولعلنا لا نستبين هذه الحقيقة من مثال واحد كما 
نستبينها من مثال عمس رضى الله عنه فى اسلامه ٠*٠‏ فقصته 
فى ذلك نموذج لتلبية الدعوة المحمدية ينفي كل كلام يقال 
عن الوعيد والاغراء وآثرهما فىاقنا عالأقوياء أو الضعفاء ٠‏ 

قال ابن اسحق : « خرج عمس يوما متوشحا بسيفه يريد 
رسول الله يل ورهطا من أصحايه » قد اجتمعوا فى بيت عند 
الصفا وهم قريب من آريعين بين رجال ونسام ٠‏ ومع رسول 
الله مَل عمه حمزة بن عبد المطلب , وأبو بكر بن آبى قحإفة 
الصديق » وعلى بن أبى طالب فى رجال من المسلمين رضى 
الله عنهم ٠٠‏ ممن كان قد أقام مع رسولالله صل الله عليه وسلم 
بمكة ولم يخرج فيمن خرج الى آرض الحبشة ٠‏ فلقيه نعيم 
ابن عبد الله فقال له : « من تريد يا عمس ؟ » قال : « أريد 
محمدا هذا الصابىء الذى فرق أمس قريش » وسفه احلامها 
وعاب دينها وسب الهتها فاقتله » فقال نعيم : « والله لقد 
غرتك نفسك يا عمس ! أترى بنى عبد مناف تاركيك تمشى 
على الآرض وقد قتلت محمدا ؛ أفلا ترجع الى آهل بيتك 
افير ووم 0 ظ 

فقال « وأى أهل بيتى ؟ » قال « ختنك وابن عمسك 
سعيد بن زيد بن عمرو وآختك فاطمة بنث الخطاب » فقد 
والله أسلما وتابعا محمدا على دينه فعليك بهما» ٠‏ 

قال : « فرجع عمس عامدا الى أخته وخثنه ,» وعندها 
خباب فى مخدع لهم أو فى بعض البيت ؛ وأأخذت فاطمة بنت 
دنا الى البيت قراءة خباب عليهما » فلما ددخل قال « ما هلله 
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الهينمة ؟ التى سمعت ؟ » قالا له : سمعت شيئًا » قال.: 
مراك مم 0 لك كه م 
بطش بختنه سعيد بن زيد فقامت اليه أخته فاطمة بنت 
السلاب لذكة يعن روجها ٠‏ الشربها قتبجها :فلن فميل ذلك 
قالت له آخته : « نعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله فاصنع 
ما .بدا لك » فلما رآى عمس ما بأخته من الدم ندم على ما صنع 
فارعوى وقال لأخته : « أعطينى هذه الصحيفة التى سمعتكم 
تقرنمو نها آنفا أنظر ما هذا الذى جاء به محمد» ٠‏ وكان عمنر 
كاتبا » فلما قال ذلك قالت له آخته : « انا نخشاك عليها » ٠‏ 
قال : « لا تخافى » وحلف لها بآلهته ليردنها اذا قرآها اليها , 
فلما قال ذلك طمعت فى اسلامه ٠‏ فقالت له : ديا أحى انك 
نجس على شر كك , وأنه. لا يمسه الا الظاهي » فقام عمر 
فاغتسل فأعطنه السيحينا وليها ورصورة ‏ , فتراها فين 
امه درا ل ا واكزنه !!» 
لأرجو أن يكون الله خصات بدعوة نبيه قاثى سبمعته وهو 
الخلات نان باعي ١‏ كقال عه الك عر : 
« فدلنى يا خباب على محمد حتى آتيه فأسلم » فقال له خباب: 
« هو في بيت عند الصفا معه فيه نفي من أصحابه » ٠‏ 
فاخذ عمس سيفه فتوشحه ثم عمد الى رسول الله مَلْنهِ 
وآصحابه فطيرب عليهم الباب فلما سمعوا صوته قام 
رجل من آصحاب رسول الله يي فنظر من خلال الباب فرآه 
متوشحا بالسيف ٠‏ فرجع الى رسول الله مَلِيَوِ وهو فزع فقال : 
« يا رسول الله! هذ! عمس بن الخطاب متوشحا بالسيف » * 
فقال حمزة بن عبد المطلب : « تأذن له فان جاء يريد خيرا 
يذلناه له .وان كان يريد شرا.قدلناه يسيفه , فقال رسول 
الله لله مَلِنَهِ « ائذن له ! » فآذن له الرجل. ونهض إليه رسول الله 
ملي حتى لقيه بالحجرة فأخك يحجزته أو بمجمع ردائه ثم 
الع ل عوك با ادا 
فوالل ورسوله وبما جاء من عند الل » ٠‏ قال : « فكبر رسول 
/ع/ 





الل مَل تكبيرة عرف أهل البيت من أصحابه أن عمسن قد. 
أسلم » فتفرق أصحاب رسول الله مله من مكانهم وقد عزوا 
فى أنفسهم حين أسلم عمس مع اسلام حمزة » وعرفوا آنهما 
سيمنعان رسول الله وينتصفون بهما من عدوهم 0 

هذه قصة اسلام عمس بن الخطاب , وهذا موضع ما فيها 
من الوعيد والاغراء ٠٠‏ خوج بالسيف ليقثئل محمدا ولم 
يخرح عليه آحد من المسلمين بسيف » وقرأ صدرا من سورة 


طه ليس فيه ذكن للخمن والنعيم وهوى: 


لجراي أنهرسقو يتوه 
اتيرام و الم طامشل 
أشكرف© ماو تهون كا فيا لاض وَمَاسستهمَا متنك 
قطن رومس لمق 


)؟-١(هط‎ 


فلا جبن اذن ولا طمع فى اسلام عمس بن الغطاب » بل 
ربحمة وانابة واعتذان ٠»‏ : 

ولم يكن فى اسلام الفقراء الذين هم أقل من عمس حربا 
أو آ[ضعف منه بأسا جبنا ولا طمعا لأنهم تعرضوا باسلامهم 
وما كفى الذين كفسروا لن هد ولا شجاعة فيقال آن الذين 
سبيقوهم الى الاسلام قد فعلوا ذلك لشخف يلذات الجنة وجين 
عن مواجهة القوة ٠٠‏ ولكنهم اختلفوا حيث تطلب طهارة 
السيرة وصلاح الأمور » فمن كان أقرب الى هذه الطلية من 
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غنى أو فقس ومن سيد أو مستعبد فقد أسلم » ومن كان به 
زيغ عنها فقد آبى ٠‏ وهذا هو الفيصل القائم بين الفريقين 
قبل أن يتجرد للاسلام سيف يذود عنه » وبعدد أن تجرد له 
سيف تهابه السيوف ٠‏ وما يقسم الطائنتين أحد فيضع 
آبا بكرن وعمس وعثمان فى جانب اللذة والغوف » ويضع 
الطناة من قريش فى جانب العصمة والشجاعة الا أن يكون 
به هوى كهوى الكفار من قريش فى الاصرار والاتكار ٠‏ 


انما نجحت دعؤة الاسلام 'لأنها دعوة طلبتها الدنينسا 
ومهدت لها الحوادث ٠‏ وقام بها داع تهيا لها بعناية ريه 
وموافقة آحواله وصفاته ٠ 1 ٠‏ 


فلا حاجة بها الى خارقة ينكرها العقل أو الى علة عوجاء 
يلتوى بها ذوو الأهواع , فهى أوضبح شىء فهما لمن أحب أن 
يفهم » وهى آقوم شىء سبيلا من استقام ٠‏ 
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سادسا : عبقرية محمد العسكرية : 
صسروب دفاعية : 

يفيس آل سحلي فى الناه ونطر الننها "العو تظون 
لما الاخعلاف بين الدين الاسلامى والأديان الأخرى فى مسالة 
القدال , لتثبت ان للاسلام شأنا فى اجتناب القوة كشأن كل 
دين ٠‏ وآنه ما كان لينتصر بالقوة لو لم يكن الى جانب ذلك 
عمل أقدم عليه النبى لو كانت دعوتها كدعوته , كانت 
أسبابها كآسبابه ٠‏ 

فالحقيقة الأولى » أن مظن القائلين بأن الاسلام دين 

قتال انما يصدق ‏ لو صدق ‏ فى بداءة عهد الاسلام كمينا 
أسلغنا » هوم دان بهذا الدين كثير من العرب المشركين , 
ولولاهم» ا كان له جند ولا حمل فى سبيله سلاج ٠‏ 000 

لكن الواقع آن الاسلام فى بداءة عهده كان هر الممتدئ 
عليه » ولم يكن من قبله اعتداء على آحد ٠٠‏ وظئل كذلك 
حتى بعد تلبية الدعوة المحمدية واجتماع القوم حول النبى 
عليه السلام , فانهم كانوا يقاتلون من قاتلهم ولا يزيدون 
على ذلك : 


( وقاتلوا فى سبيل الله الذدين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان 


يقاتلوهم كافة كما يقاتلون المسلمين كافة , فلم يكن لهم 
قط عدوان ولا اكراه ٠‏ 


حروب دفاع ولم تكن منها حرب هجوم الا على سبيل المبادرة 


آنا 





وتستوي فى ذلك حروبه مع قريش وحروبه مع اليهبود أو 
مع الروم ٠‏ ففى غروة تبوك عاد الجيش الاسلامى [دراجه 
بعد أن ايقن بانصراف الروم عن القتال فى تلك السنة » 
وكان قد سرى الى النبى نبأ أنهم يعبئون جيوشهم على حدود 
اليلاد العربية » فلما عدلوا عدل الجيش الاسلامى عن" 
الفزوة على فرط. ما تكلف من الجهد والنفقة فى تجهيزه 
وسقره * 

والحقيفةالثانية , أن الاسلام انما يعاب عليه آن يحارب 
بالسيف فكرة يمكن آن تحارب بالبرهان والاقناع ٠‏ 

ولكن لا يعاب عليه آن يحارب بالسيف « سلطة » تقف 
فى طريقه وتحول بينه وبين آسماعالمستعدين للاصفاء اليه ٠‏ 

لأن السبلطة .تيزال بالسلطة » ولا غنى فى اخضاعها عن 
القتئؤة:*: 

زم كن ناف افويض العيعات ك1 لطر عسر0 ينا 
العقيدة الاسلامية وائما كانوا أصحاب سيادة موروثة 
وتقاليد لازمة لحفظ تلك السيادة فى الأبناء بعد الآيام , 
وفى الأعقاب بعد الاسلاف ٠٠‏ وكل حجتهم التى يذودون 
بها عن تلك التقاليد أنهم وجدوا آباءهم عليها » وآن زوالها 
يزيل ما لهم من سطوة الحكم والجاه ٠‏ 0 
ٍ قصد النبى بالدعوة عظماء الأمم وملوكها وآمراءها 
لأنهم أصحاب السلطة التئ تابى العقائد الجديدة » وقد تبين 
بالتجرية بعد التجربة آن السلطة هى التى كانت تحول دون 
الدعوة المحمدية وليست آفكار مفكر ين ولا مذاهب حكمام 
لأن امتناع المقاومة من هؤلاء العظماء والملوك كانت تمنع 
العوائق التتى تصد الدعوة الاسلامية , فيمتنع القتال ٠‏ 

ومن التجارب: التى' دل عليها التاريخ الحديث كما دل 
عليها التاريخ القديم آن السلطة لا غنى عنها لانجاز وعود 
الممصلحين ودعاة الانقلاب ٠٠‏ ومن تلك التجارب تجربة 
فرتشا فئ الشرن الماضى » وتجربة روسيا فى القرن الحاضرء 
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وفجربة فصطفى كامل فى تركيا وتجارب سائس الدعاة من 
آمثاله فى سائى البلاد » 
فمحاربة السلطة بالقوة غير محاربة الفكى بالقوة 
ولايد من اله لكمييز بين ١‏ لعملين 5 لأنهما جكب 4 ختلئين 3 
والحقيقة الثالثة » أن الاسلام لم يحتكم الى السيف قط 


الا فى الأحوال التى أجمعث شرائع الانسان على تحكيم 
السيف فيها ٠‏ 


فالدولة التى ع اديت بين ظهرانيها »2 
ماذا تصنع ان لم تحتكم الى سلاح ؟ 
. وهذا ما قضى به القرآن الكريم حيث جاء فيه : 


ل 1 32 . 9 لور سل أ ا 0 ص بيس وسار 
توه و لايل وَإنَانهوا فد عدون 


سكل ب 
كي 6 ظ 
البقيرة ١91‏ 
والدولة التى 'يحمل آناس من أبنائها السلاح على آئاس 


أخرين من أبنائها ء» بماذا تفض الخلاف بينهم ان لم تقضه 
بقوة الموان 5 


تكله انيس 
افتأرأ كليواي إن 100 
من راون 0 
0 


ا 


الحجرات 4 
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وفى كلثا الحالتين يكون السلاح آخر الحيل » وتكون 
نهاية الظلم والاعتداء نهاية الاعتماد على السلاح م 
يأتى الصلح والتوفيق أو يآتى التفاهم بالرضا والاختيار ٠‏ 
والحقيقة الرابعة , أن الأديان الكتابية بينها فروقٍ 
موضوعية لابد من ملاحظتها عند البحث فى هذا الموضوع ٠‏ 
فاليهودية آو الاسرائيلية كانت كما يدل عليها اسمها 
أشبه بالعصبة المحصورة فى أبنام اسرائيل منها بالدعوة 
العامة لجميع الناس 9 ٠‏ فكان أبناوؤها يكر هون' أن يشاركهم 
غير هم فيها كما يكره أصحاب النسب الواحد أن يشار 
قرخ فيه ل وكاتوا من أجل هذا لاحر كوت امتهم قدلا 
عنم غ امتشاق الحسام 0-7 لتعميم الدين اليهودى .وادخال الأمم 
الأجنبية فيه :نولا ونه إذن للفقارنة بين البهودية والاسلام 
ى هذا الاعتبان ٠‏ 


آما المسيحية فقد عنيت « أولا » بالآداب والأخلاق ,2 
ولم تعن مثل هذه العناية بالمعاملات ونظام الحكومة * , 


وقد ظهرت « ثانيا » فى بلاد المعاملات والنظم الحكومية 
فيها قوانين تحميها كما يحميها الكهان المعززون بالسلطان , 
فهى قد عدلت. عن فرض المعاملات والدساتير لهذهالفرورة , 
لا لأن.المعاملات والدساتي ليست من شأن الدين ٠‏ 

وقد ظهرت « ثالثا » فى وطن تحكمه دؤلة أجنبية ذات 
حول وطول ٠‏ وليس للوطن النذى ظهرت فيه طاقة قَهُ بمصادمة 
مو كناك اليلد القعال » 
وكان ظلهوره لاصلاح المعميشة واتتشون 20 0 
الأمن والنظام ٠٠‏ والا فلا معنى لظهوره بين العرب ثم ثم فيما 
وراء الحدود العىبية ٠‏ لمان 

فاذا اختلفت نشأته ونشأة المسيحية صنمت صنعالاسلام 
حين قامت بين أهلها الدول والجيوش , وحين استقلت شيويها 
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عن الأجانب المافلبين ٠٠٠‏ وأربت حروب المذاهب فيما بين 
أبنائها علق خزوب صن الاسلام مشيعات:: 

والحقيقة الخامسة ,. أن الاسلام شرع الجهاد » دوآن 
لا اله الا الله » فاذا قالوها عصموا مثى دماءهم وأموالهم 
الا بحقها وحسابهم على الله » 1 


وجام فى القرآن الكريم 1 


قث فسَيزاق الف اسك لض ومين 


5 7 1 9 خآ وري 
عأ هه نيك ف بأمر اكت روا وله أدبأس واكك 


النسام 4م 


وعنق قبلذ إن السسليين فعا بلاذا عن زلا السرم 
ولم يفتحوها ولم يكن يتاتى لهم فتحها بفير السلاح ٠‏ 


الا أن هذه الفتوح تأخرت فى الزمن ولم يتم ثىء منها 
.قبل استقرار الدولة للاسلام » فلا يمكن أن يقال آنها كانت 
وسيلة الاسلام. للظهور وقد ظهص. الاسلام قبلها وتمكن من 
أرضه واجتمعث له جنود تؤمن به وتقدم على الموت فى 
سبيله * 


ثم آن هذه الفتوح كانت تفرضها سلامة الدولة. ابن لم 
تفرضها الددبعوة الى دينها ٠‏ 


فلو قدرنا آن الغليفة المسلم لم يكن صاحب دين ينشره 
ويدعو اليه 2 لوجب فى ذلك العهد أن يأمن على بلاده من 
الفوضى التى شاعت فى أرض فارس وفى أرض الروم ٠‏ 
ووجب أن يكف الشر الذى يوشك أن ينقض عليه من 
كلتيهماء وآن يمنع عدوي الفبساد أن تسرى منهما الى حماه ٠‏ 
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04 الجزية ل للحكومة القائية » وهو ل يليه 
م من مخلوب 6# 


والحقيقة السادسة » أن المقابلة:-بين ما-كافت عليه 
جانب “الاسلام . هو حاتت الاقناء من آراد لاع 2 5 


0 د سس نمف ل 
وانتظمت بينها العلاقات ولم يكن لها نظام . ٠٠‏ واطمتان 
الناس. على .أرواحهم وأرزاقهم وأعراضهم ,» وكانت لجميعها 
نم . 


فاذا قيل ان المدعوين الى الاسلام .لم:.يقتنموا بفضله 
سابقين ‏ فلا ينفى هذا القول أنهم اقتتعوا به متأخوين ٠٠+‏ 
ان الاسلام مقنع لمن. :يخثار ويحسن الاخثيار الى جانب قدرته 
على اكراه من يركب راسه ويقف فى طريق الاصلاح ”, 


ومن نظ الى الاقناخ الع » تساوى لدية من يتيلك 


ا 1 0 ومن يستعيلك اليها بالخون ين الجاك ١‏ 
على فرض, أن خوف الحاكم كان ذريعة من ذرائع .نش الاسلام ٠‏ 


فالشاهد الذى تطعمه وتكسوه ليقول قولك “فى عد 
القضايا » كالشاهد الذى ينظن الى السوط.فى يبيك.فيقول 


.ذلك القول ٠‏ كلاهما لا ياخذ باقناع. الدليل, ولا بنفاذ السية, 


ولا يدف عن غقيدة دقعم العارف اليس * 
وصفوة ما لقدم آن الاسلاء لم يوب القعال ليث 


أوجبته جميع الشترائع وسوغته جميع العقول . وان الدين 


خاطبهم بالسيف قد خاطبتهم الأديان الأخرى” بالسيف .كذلك» 
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و01 السام عقيدة ا وهو من احيت 0 انه 


لل 
عليه 


القائد البسي : 


قاط يطلب لسرب للعرب ب( يطليها :ولد فتى عنها : 
ولكنه مع هذا كان نعم القائد اليصير اذا وجبث الحرب ودعته 

.اليها المصلحة اللازمة ٠٠‏ يعلم من فنونها بالالهام ما لم يعلم 
غيره بالدرس والمرانة » ويصيب فى اختيار وقته وتسسصيير 
جيشه وترسيم خططه اصابة التوفيق واصابه الحساب 
واصايه الاستشارة ٠‏ ؤقد .يكون الأخذ :بالمشورة الصالحة 
آية من آيات حسن القيادة تقترن بآية الابتكار والانشاء لأن 
القييادة الحسنة هي التى.تجند كل ما بين يديهسا من قوى 
الآرام والقلوب والأجسام ٠‏ . 


وقد كانت غزوة بدر هى التجربة 520 
السلام فى ادارة المعارك الكبيرة » فلم يائف أن.يسثسع فيها 
الى مشورة الحباب بن المنذر حين اقترح عليه الانتقال الى غير 
المكان الذى نزل فيه , ثم وعى من تجربة واحدة ما قل أن 
يعيه القادة المنقطفون للحرب من تجارب شتى ٠ ٠٠»‏ فلو تتيع 
حرويه عليه السلا + نان ستكرى ون أسا لزن لحرن و 
العمى الحديث ليقتزح نورام خطلطه مقترحا أو ينبه الى خئ 
لأعياه التعديل: ٠‏ 


ونختار أآبيرع القادة المحدثين وهو نابليون على أسلوب 
حرب الحركة الذى كان هو الأسلوب القالب فى العمصور 
الماضية » والذى ظهن فى الحرب العالمية الحاضرة انهلا يزال 
الخطوة الأخيرة فى جميع الحروب » على الرغم بن الحصون 
والسدود » ٠‏ لآن اختيار نابليون بونا برت يبين لنا السبق 
فى خطط النبى المسكرية » بالمضاهات بينها وبين خطط 
نابليون ٠‏ 


3؟ 





.١‏ فنابليون كان يوجه" همه الأول الى القضاء على:قوة 
التلان السكر ب باس ما كان مسطيع . فلم كن رددية 
ضرب المدن ولا. اقتحام المواقع :0 واثما كان عنايته .الكبرى 
منصرفة الى مبادرة الجيش الذى يعتمد عليه المدو بهجمة 
يفاجئه بها أكشش الأحيان » وهو على يقين آن الفوز فى هسذه 
الهجمة يغنيه عن المحاولات.التى يلجأ اليها جلة القواد ٠‏ 

ل ا 0 أن يختار 
الموقع الملائم » وأن يختار الفزصة ؛ وأن يعاجل العندو 
قبل تمام 0 0 

وكان ا عليه النسلام سابقا الى تلك الخطاط فى 

اد نا .قدمنا 5 نذا أحدا بالعدوان 2 ولكنه اذا 
علم بعزم الأعدام على قتاله لم يمهلهم حتى يهاجموه جمد 
ما تواتيه الأحوال » بل ريما'وصل اليه الخبن كما حدث فئ 
غزوة تبوك والناس مجد بون والقيظ ملتهب والشدة بالفة , 
فلا يثنيه ذلك عن الخطة التى تمودها ».ولا يكف عن التاجب 
ولا الى ما آرجف به المنافقون الذين توقعوا الهريدة للجيفن 
ال محندى فلم يحدت ما توقعوة 0-6 

إوكان عليه الببلام يعمد الى القوة. المسبكرية؛ حيث 
أصابها ٠»‏ فيقضى على عن ا ثم أعدائه بالقغاء عليهنا 0 
ولا يضيع الورقتث فى ا ما يغتاره أولتك الأياء., 4 
واضعاف أنصاره بثركه زمام الحركة فى أيدى المهاجمين 
الا أن يكون الهجوم وبالا على المقدمين عليه ا 
غزوة الخندق ٠‏ ش 

6 وكان نايليون يقول أن نسية القوة المعنوية الى 
الكثرة العددية كنسية ثلاثة الى واحد ٠‏ 

والنبى عليه السلام كان عظيم الاعتماد على هذه القوة 
المعنوية التى هى فى الحقيقة قو 5 الايمان + وريما بلغت 


قائد الأمم 3 ا 





نسبة هذه القوة الى الكشرة العددية كنسبة خمسة الى واحد 
فى بعض: المعارك » .مع رجحان الفكة الكثرة 8 فى السلاح 
والركاب الى جانب رجحا نهم فى عبدد اجنود 9 ومعجزة 
الايمان هنا أعظم جدا من أكيس مينة بلفها تابليون يففسل 
ما أودرع نفوس رجاله من صس وعزيمة ٠‏ فالنبى عليه 
السلام كان يحارب عربا بعرب » وقريشيين بقريشيين ء 
قبائل من السلالة العربية بقبائل من صميم تلك السلالة ٠‏ 
فلا يقال هنا آن الفضل لقوم على قوم فى المزايا الجسدية آو 
المزايا النفسية كما يمكن أن يقال هذا فى جهوش نابليون » 
وكل فضل هنا فهو فضل العقيدة والايمان ٠‏ 

ا وقد كان نابليون مع اهتمامه بالقضباء على القوة 
العسكرية لا يففل القضاء على القوة المالية أو التجارية التى 
يتناولها اقتداره ٠٠‏ فكان يحارب الانجليز يمئع تجارتهم 
وسفتهم آن تصل الى القارة الأوربية وتحويل المعاملات عرق 
طريق أنجلتىا الى طريق فرنسا ٠‏ 

وهكذا كان.النبى عليه السلام يحارب قريشا فى 
تجارتها , ويبعث السرايا فى أثى القوافل كلما سسمع 
بقافلة منها ٠‏ 

وأذك. بعض المتعصبين من كتاب أوريه هذه السرايا 
وسموها « قطما للطريق » وهي هى سنة « المصادرة » يعينها 
التى آقرها « القاتون الدولى » وعمل بها قادة الجيوش فى 
جميع العصور , ورآينا تطبيقها فى الحرب الحاضرة والحربه 
الماضية » رشيد! تارة وغاليا فىالحمق والشطط تارة آخرى ٠‏ 

4 وقد أسلفنا آن٠نابليون‏ كان يوجه همه الى الجيش» 
ولا يقتحم المدن آو يشغل باله بمحاصرتها لفي ضرورة 
عاجلة ٠‏ ونرجع الى غزوات النبى عليه السلام » فلا نرى أنه 
حاصسر محله ء الا آن يكون الحصار هو الوسيلة الواحدة 
العاجلة لمبادرة القوة التى عسى أن تخرج منها قبل 
استعدادها ٠‏ أو قبل نجاحها فى الغدر والوقيعة , كما حدث 
فى .حصار بنى قريغله وبنى قينقاع فكان الحصار هنا 


5/ 





كجاوز سق بالبغدو تن الردان العبات رشي كر 
اختلاف * 

6 وكان نابليون معتد١‏ برأيه فى الفنون العسكرية ء 
ولا سيما الخطط الحربية ولكنه مع هذ! الاعتداد الشديد. 
لا يستدي عن مشالارة ‏ صعيه فى بجلدل الحرب "الل قبل 

ومحمد عليه السلام كان على رجاحة رأيه يستشير 
أضحابه فى خطط القتال وحيل الدفاع » ويقبل مشورتهم 
أحسن قبول » ومن ذلك ما صنعه ببدر ٠‏ 

وقيل فى روايات كثيرة انه فل كود اا 
الفارسى فى حفس الخندق عند المنفذ الذى خيف أن يهجم منه 
المشركون على المدينة فحفر الخندق وعمل التبى بيديه 
فى حفره ١‏ 

وقبول النبى مشورة سلمان عمل من أعمال القيادة 
الرشيدة » وسنة من سنن القواد الكبار . غير أننا نعتقد آنه 
عليه السلام كان خليقا أن يشي بحفسى الخندق لو لم يكن 
الالتفات الى سد الثنور , وحماية الظهور فى جميع وقعاته ٠‏ 
وفى وقعة آحد , جعل الجبل الى ظهرء وأقام على الشعب الذى 
يخقى منه النفاذ والالتقاف خمسين راميا مشدد! عليهم ذ 
التزام موقفهم قائلا لهم : احسوا فلهورنا فانا نخاف أنه 
يجيئوا من ورائنا والزموا مكاتكم لا تبرحوا منهء زان 
رآيتمونا نهزمهم حتى ندخل عسكرهم فلا تفارقوا مكاكم , 
وان رآايتمونا نقتل فلا تعينونا ولا تدفعوا عناء وانما عليكم 
آن ترشقوا خيلهم بالنبل فان الغيل لا تقدم على النبل » ٠‏ 

والذى يفعل هذا قى شعب جبل ؛ لا يفوته أن يفعل, 
مثله فى ثغرة مدينة » ولكن المشاورة هنا هى المقصودة 
بالمضاهاة بين ما سيق اليه النبى وما تبع فيه نابليون » فهذه. 
خصلة معهودة فى كبار القواد لا تقدم فيما عرفوا به من. 
قدرة على وضع الخطط وابتكار الأساليب * 
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ا سدولم يعرف عن قائد حديثأنه كان يعنى بالاستطلاع 

والاستذلال عناية تابليون » 

وكانت فراسة النبى فى ذلك مضرب الأمثال . فلما راى 
أصحابه يضيربون العبدين المستقيين من مام بدر ؛ لأنهما 
يذكران قريشا ولا يذكن ان أيا سفيان علم بفطنته الصادقة 
آنهما يقولان الحق ولا يقصدان المىاء وسأل عن عدد القوم , 
فلما لم يعرفا العدد سأل عن عدد الجزور التى ينحرونها كل 
يوم » فعرف قوة الجيش بمعرفته مقدار الطعام الذى يحتاج 
اليه ٠‏ وكان صلوات الله عليه انما يعول فى استطلاع أخبار 
كل مكان على أهله وأقرب الناس الى العلم يقجاجه ودرويه ‏ 
ويعقد ما يسمى اليوم مجلس الحرب قبل أن يبدآ بالقكال 
فيسمع. من كل فيما هو.خبيرن به من فلنون حرب أو دلائل. 
استطلاع ٠‏ 

/ا ‏ واشتهص. عن نابليون آنه كان شديد الحسذر من 
ما ليس يخشاه من عشرةآلاف حسام 5 1 

والنبى عليه السلام “كان أعرف الناس بشعل الدع 
في كسب المعارك'وتفليب المفاصد فكان يبلغه عن بعش 
أفراد آتهم يحقرون الذمة التى عاهدوا عليها ويشهرون , به 
و بالاسلام ٠‏ أو يشرون التشائش لقتاله ‏ ويزيدون فى 00 
دهجو دين فينفذ اليهم مق يحادبهم فى حصوتهم أو يتكقل 
له بالخلاص منهم ٠‏ 

وعاب هذا بعض المغرضين من الكتاب. الأور بيين وشبهوه 
بما عيب على نابليون من اختطاف الدوق دانجان وما قيل عن 
محاولته آن يختطف الشاعن الانجليزى كولردج الذى كان 
يخوض فى ذمه ويستهوى الأسماع بسح حديثه ٠‏ 

الا آن القارق عظيم بين الحالتين : لأن حروب الاسلام 
اثما هى حروب دعوة أو حروب عقيدة * وائما هى فى 
مصدرها وغايتها كفاح بين التوحيد والشرك أو بين الالهية 


ع 





والوثتية ٠‏ وليس ؤقوف الجيش أمام الجيش الا سبيلا من 
سبل الصراع فى هذا الميدان. * 1 


فليسس فى حالة سلم مع النبى اذن.من يحاربه فى صميم 
الدعوة الدينية ويقصده ا فىلباب رسالته الإسلامية', 
وان لم ينفس الناس لقتاله ولم يحرضهم عل الكت يتين » 
ما ينتظره المقاتل من المقاتلين ولا سيما اذا كانت الحسرب 
قائمة دائمة لا تنقطع فترة الا ريثما تعود ٠‏ 


أنانعا لليؤة لحرت وين اوزية اهنا تايوب سوق 
وجهه أو لا يدينه القانون بما يستوجب ازهاق حياته ٠‏ 
وما نهض نابليون لنشىر دين أو تفنيد دين ٠‏ ولا كان 
للرسول الاسلامى من غرض لو جاز له أن يقيل المسالمة ممن 
يحاربونه فى دينه وان لم يشهروا السيف فى وجهه ٠‏ فان 
الضرب بالسيف لأهون من المقتل الذى يضعربون فيه ٠‏ 

تلك مقايلة مجملة بين الخطط والعادات التى سبق الي 
محمد وجرى عليها نابليون بعد مئات السنين ٠‏ ومن الواجبه 
آن نحكى على قيمة القيادة بقيمة الفكرة أو الخطة قبل آن 
نحكم عليها بضخامة الجيوش وأنواع السلاح ٠‏ 

. ولم يتخذ محمد العرب صناعة , ولا عمد اليها كنا 
أسلفنا إلا الدفع غارة واتقاء عداوة - فاذ١‏ كان مع هذا 
يتقن منها ما يتولاه مدفوعا الية فله فضل السبق على اجتياز 
الحروب الحديثة التى تعلمها وعاش لها ولم ينقطع عدها 
منذ ترعرع الى أن سكن فى منفاه ولم يبلغ من نتائجه بعض 
ما بلغ القائد الآمن بين ومال الصحراء «٠‏ اك 

وأكد كانت خبزة النبى بتسوت 0 كعبنه 
1 الغيئة والمراوغة 0 الكشنف م فكثرت 


1 





ففى الحروب الحديتة يثتردد ذكن الآوامس الختومة التى 

تصدر عن قواد السرايا والسفن ليفتاحوها عنب مدينة معلومة 
أو بعد مسيرة ساعات أو فى عرض البحس على درجة معينة 
من درجات الطول والعرض- ٠‏ الى أمثال ذلك من العلامات 

ويتفق فى آمثال هذه البعوث أن يكون القائد ؤحده 
مطلعا على سر البعث ورجاله «جميعا يجهلونه ولا يعرفون آهم 
خارجون فى غزوة أم فى مناورة استطلاع ٠‏ الى ما قببل 
الحركة المقصودة بساعات معدودات ,2 وهنالك تصدر 
الأؤاس التى لابد من صدوزها للتهيدٌ والتنفين., ولا'خوف 
من كشفها فى تلك الساعات لصضعؤية الاستغداد الذى يقابلها 
به العدو اذا انكشف له قبل تنفيذها بفشرة وجيزة ٠‏ ؤلا سيما 
أذا كانت الحركة من حركات البحار ٠ ٠‏ .: 

هذه الأوامى المختومة. ليست يحديثة ٠‏ 

وقد عرفت فى المآثورات النبوية على أتم أصولها التى 
تلاحظ فى أمثالها » ومن ذلك انه عليه السلام بعث عيدالله بن 
جحش ومعه كتاب أمره آلا ينظر. فيبه حتى يسي يومين » 
وقحواه أن « سر حتى تأتى بطق نخلة على اسم .الله وبركاته , 
لا تكر هن أحدا مق أصحايك على المسير معك وامض فيمن 
تبعك حتى تأتى بطن نخلة فترصد بها عير قريش وتعلم لنا 
من أخبارهم » وهذا تموذج من الأآوامر المختومة جامع 
لكل ما يلاحظ فيها حديثا وقديما وعند بداءة الدعوات على 
التخصيص * ١‏ ظ 
فلا يبعد آن يكون منهم من هو ندخول النية عيئا عليه وعلى 
أصحابه من قبل قريش » ولا يبعد أن يكون منهم من يبوح 
بالخس ولا يريد به السوء أو يدرك ما فى البوح به من الخط. 
المحظور ٠‏ ولا يبعد آن يكون منهم المبعفاء والمخالفون .٠‏ 

' ان الاستعائة غلى قضاء الحاجات بالكتسان لسننة 





نحكيمة من سنن النبى عليه السلام فى جمع المطالب».وهى فى 
حروب الدعوات على التخضيص اقمن: بأتباع .» ولهذ|!:كان 
اذا أراد غنزوة ورى بغيزها. عن التحنو الذى يتيعه قادة 
الجروب الى الآن - 

الع ا رده الب كر 
معه د عر وجهتبه » وهذاً هو أهم المبلاحظات فى 
هذا المقام 


فد ريا وين لوول ومو جك ودف الولف المع 
اذا يفى من القثال ء ولكنه لا يستطلع 'من أرسلوه. بل لعله 
ينقلب الى النقيض فيحرف الآخبان عمدا + أو يتلقاها على 
غبي اكتراث , أو يطلع الأعسداء على أسرار أصحايه وهم 
عدا 


ا وفى امتحان خيس 060 5 الداجسة 
والمناقضة مسد للداقفسة » حتى تلمئن الى مستحته قبسل 
الاعتماد عليه * 


.وفى الحرب الحاضرة تجر ية جسد يدة لهذا النوع من 
المستطلعين أو الرواد المتقدمين *« 

فقد عرف أن هتس يعتمد على أفراد من جنده يهبطون 
من الطيارات وراء الصفوف فيتسللون الى مراكن المواصلات 
ويعيثون بين القرى المعزولة » فيشيعون فيها الرعب والحيرة 
فلا جدوى لهم من الاستغاثة أو المقاومة ويحمل معظم هؤلاء 
الرواد المتقدمين آجهزة للمخاطبة يستعيئون بها على 
الاتصال برؤٌساثهم من بعيد . 

قيل فى الاعجاب بها أنها آفادت فى قطع المواصلات ٠»‏ 
واشاعة الذعر وتضليل المدافعين 2 وآنها ثىء جديد فى 
شكله وان لم يكن جديدا فى غايته ومرماه ٠‏ 





.ومق أسباب انتقادها أن كل فائدة فيها تتوقف على 
العقيدة وحسن النية , » فهئ تستلزم أن يكون الىائد فيورا 
فل عيلة 'معحبنا لاتجازه .زالينا هل 'تثنيه وف ببعرل عن 
رقبائه » فليس أيسر له اذا هو انفرد وأعوزته الرغية فى 
انجاز عمله من أن يستأسر فى أول مكان يصل اليه من بلاد 
الأعداء طلبا للسلامة ٠‏ ولا عقاب عليه الى نهاية القثال ٠‏ 
ثم يتعلل يما شاء من المعاذير ان وجد بعد ذلك من يحاسسيه 
ويعاقيه 2» وهيهات أن تستجمع الأدلة عليه فى أمثال هذه 
الفوضى بين معسكر يق أو عدة معسكرات : 


قيل فى الاعجآب بهذه الخطة الهتلرية كثير » وقيل فى 
انتقادها التنبيه الى خطرها كثسس ٠‏ 


فالخطة الهتلىية فاشلة لا محالة ان لم ينفذها مريدون 
متعصبون غير مكرهين ولا متشككين فيما هو موكول اليهم » 
وهى لهذا أحرى أن تحسب من وحى اخوان الطريق والهام 
العقائد لأمن النظام الذى يدرب عليه كل جيش 0 
لجميع اللجنود » فلولا آن الخازيين قضوا قيل الحرب الحاضرة 
زهاء عشى سنين ينفخون فى نفوس الناشئة جذوة البغضاء 
ويلهبونهم بحماسة العقيدة ويخلقون فيهم اللده الذى يغنى 
عن الرقابة لا ص الج كل اجر باجرد 

قا عاسو كه الم نيه امعان ا 
الوغبة والطواعية واجتناب القسر والاكراه ٠‏ 

فهذنه 0 آولا «( بعثة مشمردة لا سبيل الى الاكراه اتناك 
بين رجالها اذا أريد ٠‏ 


وهى «١‏ ثانيا » بعثة استطلاع لا يغنى فيها عمل الكاره 
المقسور 0 وآلزم ما يلزم العامل فيها ايمانه وصدق يته 
وحسن مودته أن أرسلوه » فان أعوزتة هذه الصفة فقد 


آعوزه كل ثىء ٠‏ 
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آما فرض البعثة كلها وهو الاستطلااع » نقد كان النيى 
غليه السلام عليما بمزاياه معنيا به غاية العناية »“يحسب 
العدو المجهول كالعدو المستتى باسوار الحصون:» فى خمنى 
من الجهل به قد يحول دون الاستعداد له بالعدة الضرؤورية 
فى الوقت الضرورى ؛ ويحول من ثم دون الانتضار عليه ٠‏ 


ومحمد عليه السلام لم يتعلم ما تعلمه هتلن ونابليون » 
ولكنه لم يخطىء قط مثشل هذا الخطأ فى جميع غزواتة 
وكشوفه ؛ ولعلنا نفهم ‏ كلما درسنا زماته الحاقل. بالعبر 
والأمثلة الباقية ‏ لأنها تشتمل على أكثى من جانب واحد من 
جوانب السنة النبوية والتشريع الاسلامى فى هذه الشئون» 

فهى سرية استطلاع كما علمنا لم نؤس بقتال ولم يؤذن 
لها فيه 8 

ولكن حدث بعد فض الكثاب أن اثنين من.رجال السرية 
ذهبا يطلبان بعيرا لهما ضل فأسرتهما قريش ٠‏ وهما سعد بن 
آبى وقاص » وعتبة بن غزوان * 

ثم نزل الركب بنخلة فمرت بهم عير قريش تحمل تجارة 
عليها عمرو بن الحضيرمى ؛ آخر شهر رجب ٠‏ وكانت قريش 
قد حجطزت أموال أناس من المسلمين منهم بعض من فى 
السرية فتشاوروا فى قتال أهل الغير ' وحاروا فيما 
يصنعون ء ان تركوا العيي تمضى ليلتها امتنعت بالحرم 
وفاتهم تعويض ما حجزته قريش فى هذه الفرصة السانحة » 
وان قاتلوا أهلها قتلوهم فى شهر حرام ولكنهم اندفعوا الى 
القتال فأصابوا من أصابوه-ؤرمى أحدهم عمرو بن الحضرمى 
بسهم فأرداه قتيلا وأسروا رجلين ٠ 0 ٠‏ 

وقفل عبد الله بن جحش ومن معه الى المدينة وقد حجزوا 
للنبى عليه السلام » الخمس من غنيمتهم , فأياه: علية السلام 
وقال لهم : « ما آمرتكم بققتال فى الشهر الحرام » وعنفهم 
اخوانهم لمخالفة النبى » وساءت لقيامهم بين أهل المدينة * 


16 





وراحث قريقن تث ثائزة العرب » ؤاندس'جماعة من 
اليهود يشعلون تار الفتدة". وتنادوا أن محمندا'وأص حابه 
قد أباحوا الدمام والأموال فى الشهن الحرام ٠‏ 
' وقال البسلمون فى مكة : بل كان ذلك فى شعبان » ثم 
نرلت الآيات : 
ع ل 1 اك 70106 
علقم راع سال فيد لقتال في يي ومبدصن 
بإ وك فرتلا رتاغراع أذيي رئةا عسات 
رثا قر ل 4 د رك سد حر بو زومرل لامر /2207 روف مر 7 
اكه أسكبرد نالل ول برا لون يت طاوك مسو لوعن 
مرك إن انلهأ ن ريثي عرسيو وسكا 
ور سام و د له را ورا نحط 
ركعت وا نز ونيو اير رارك نارهم 
0 
يعن © 
البقرة /1١١؟‏ 
فقيض النبى العير والأسيرين » وطلبت قريش فداءهما 
فقال عليه السلام.: « لا نفديكموهما حتى يقدم صاحيانا , 
فانا نخشاكم عليهما » فان تقتلوهما نقتل صاحبيكم » ١‏ 

. هذه قصة السرية ؛ وما وقع فيها جلافا لأمن النبى 
وما نجم عنها من تشريع فاذا نحن كتبناها باصطلاح العصىر 
الحديث ء فكيف نكتبها ؟؟ وكيف نفهمها ؟ 

هى لا خلذف حادثة طلائع أو حادثة حدود ٠‏ 

ترسل احدىالدول طليعة من جندها الى حدودها للكشف 
آو للحراسة » فيقع الاشتباك بينها وبين طليعة فى بلاد دولة 
أخرى على غير علم من الحكومتين ٠‏ 

فالذى يحدث في هذه الحالة آن تنظى الحكومة الأخرى 
الى المسالة كآنها مسألة فردية عرضية لا تستوجب القعال 
وتكتفى يما يشال المسئولين . على أيدى حكو متهم من جزاء أو 
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هذا أو تصر, الحكومة م » فأن 
الناوعة والمساومة , 0 وا متشاق الينام * 


ذلك" اذا نظن 'النىيقان الى المسألة. كأنها مسألة فردية 
عرضية 1 ولم يشأ أحدهما أو كلاهما أن يضنعاها موطسمشع 
التقتريع العام لتقزير الحكم الذى تجريان علية' قيها ؤفى 
أمثالها أو تقرير ما يعترفان به وما ينكرانه من الشرائط 
والأصول ٠‏ 0 ش ْ 


.وقريش لم تكتف بالنظي الى 'حادثة السرية كأنها حادثة 
ا ل 
بعد بحين ٠٠‏ ولكنها آأثارت مسألة تشريع عام في.قتال الشهر 
الحراة لوس اوس الاسوم عل 12 اللدوويع عريم 
لا بس فيه ٠‏ دهز اليب كان : 


ليست المسألة أن عبد الله بن جحش'قد خالف آمى النبى, 
فهذا آم مفروغ منه ولا محل للبحث فيه ٠‏ 


ائما المسألة هئ : ما الحكم بعن الآن فى قتال الأضهر 
الجرام ؟ ماذ! يبلغ من حق المشركين فى الاحتماء بحرمة هذه 
الأشهى اذا كائثوا لا يرعون للمسلمين حرمة ولا يزالون 
يقاتلونهم ويردونهم ما استطاعوا ! وما الجواب على تشهير 
قريش واحتجاجها بالحرمات التى لا ترعاها ؟ 


هذا هو الحكم الذى وجب أن يعلنه الاسلام » وقد أعلنه 
على الوجه الذى دانت به الشرائع الحديثة فى علاقتها 
الحربية ولا تزال تدين به حتى اليوم ٠‏ فهناك حرمات دولية 
اذا خالفتها احدى الدول بطل احتماوها بها 0 لغيرها أن 
يخالفها كما خالفتها أو يتخذ من القصاص ما يردع الشر 
ويعوض الخسارة 2 والا كانت الحرماث درعا للمعتد ين ولم 
تكن مانعا لهم وسندا فى وجوههم كما أريد بها أن تكؤن ٠‏ 
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واليوم تنقطع الغلاقة بين دولتين فى حالة حزرب: آؤ جفاعم 
فيجول لكلتيهما أن تحجن ما 'عندها من اموال الدولة الأخرى 
وآن تأسسر الذين فى بلادها من رعاياها » ويجوز لها أن 
تجعل تلك الأموال ضمانا لسداه المغارم التى تنزل بها 
وبابنائها ! وآن تتخذ من المفتقلين رهائن تعاملهم بمثل 
ما يعامل به المعتقلون من آبنائها فى سجون الدولة الأخرى* 


فالذى حدث يعد سرية عبد الله بغ جحش هو هذا 
بعينه وهو حكم القانون الدولى المعفق عليه : أسيران بأسيرين 
والمتعصبين فى تعقيبهم على هذا الحادث المألوف أو على حكم 
النبى والاسلام فيه - فان [(صحاب هذه الضجة يعمون عما 
حولهم ويتسوت أن المعاملات الدولية فى زمانهم لم تفصل 
فى أمثال هذه الحوادث » بحكم أنفع ولا أعدل من الحكم الذى 
ارتضاه النبى ونزل بيه القرآن وهو حكم مساواة يدين به 
المسلمون كما كانوا يدانون » ويحار المتعسف لو شام آن 
يستبدل به ما هو نخس منه وأدى الى النفاذ والأتباع ٠‏ 


وكان هذ! القائد الملهم الخيير بيتجنيد بعوث الحرب 
وبعوث الاستطلاع , خبيرا كذلك بتجنيد كل قوة فى يديه 
متى وجب القثال ء ان قوة لسان وان قوة نفوذ فما نعرف آن 
أحدا وجه قوة الدعوة توجيها أسد ولا أنفع فى بلوغ الغاية 
من توجيهه عليه السلام ٠‏ 


غرضان : 
والدعوة فى الحزرب لها ب كما لا يخفى ب غرضان 
أصيلان ببن أغرناضها العديدة. + أحدهما اقنارع خصمكت 
والناس بحقك :وهذا قد تكفل به القرآن والحديث ودعاة 
الاسلام جميعا 6 فالدين كله دعوة مر هذا القبيل :5 
وثانيهما : اضعافه عن قتالك باضعاف هزمه وايقباع 
الشتات بين صضفوفه 2 ور'تما . بلغ النبى برجل واحد فى هذا 
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الفرض ما لم تبلفه الدول بالفرق المنظمة . وبالمكاتب 
والدواوين وبدر الأموال ١ ٠‏ 1 


| قال ابن اسحاق ما ننقله ببعض تصرقف : أن نعيم : بن, 
مسعوت النطفانى آتى رسول الله يِه فقال : يا رسول الله انى 
قد آسلمت وان قومى لم يعلموا باستلامي ٠‏ فمرني ,يما 
شئت » فقال رسول الله : انما أنت فينا رجل واحد قخزل عنا 
ان استطعت فان الحرب خدعة ٠٠‏ أ 'أدخل بين القوم حتى, 
يغذل بعضهم بعضا فلا يقوموا لنا ولا يستمروا على حرينا:, 


د فخرج .فعيم . بن مسعود.حتى أتى بنئ-قريظة. وكان لهم 
نديما فى الجاهلية ‏ قال : يابنى قريظة ©.قد عرفتم. ودى 
ايياكم » وخاصة ما بينى. وبينكم » ٠‏ «اقالوا ؛ صدقت . 5: 
لست عندنا بمتهم » * 


فقال لهم : « ان قريشا وغطفان ليسوا كأنتم ٠*١‏ 
على آن تتحولوا منه الى غيره وأن قريشا وغطفان قب جاءوا 
لحرب محمد وأصحابه ٠‏ وقد ظاهرتموهم عليه وبلدهم 
وأموالهم ونساؤهم بغيره. «زفليسوا»كانتم ! فان رزأؤه نهزه 
أضابوها :: :وان كيان عِس ذلك لحقوا..ببلدهم وخلوا: بينكم و بين 
الرنجل ببلدكم ولا طاقة لكم به.ان خلا يكم , فلا تقتلوم منع. 
القؤم: حتى تأخذوا. منه :رهنا من أشرافهم يكونون. بأيديكم 
ثقة لكم على أن تقاتلوا. محمبب!ا حتى تناجزؤه * 


« فقالوا له 'لقد أشرت بالنآى » * 

« ثم خوج حتى آتى قريشا فقال لأبى سفيان بن حرب' 
ومن معه من قريش », قد عرفتم ودئ لكم وفراقى محندا , 
لكم ٠٠‏ فاكتموا عنى ! ٠٠‏ ' 





« قالوا : ثفعل » » 


« قال : تعلمون أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعو[ط 
فيما بينهم وبين محمد +“وقد [رسلوا اليه انا قد ندمنا على 
ما فعلنا ٠‏ فهل يرضيك أن ناخذ لك من القبيلتين قريش 
وغطفان رجالا من أشرافهم -فنعطليكهم فتضرب أعناقهم نكون 
معك على من بقى منهم حتى نستأصلهم ؟+ فأرسل اليهم آن 
نعم ٠‏ فان بعثت اليكم يهود يلتسسون رهنا من رجالكم 
فلا تدقعوا اليهم منكم رجلا واحدا ٠‏ 

دشم خرج حتى آتى غطفان فقال : يا معشى غطفان » 
انكم أهلى وعشيرتى وأحب الناس الى ولا آراكم تتهموننى 
قالوا : « صدقت ما ]آنت عندنا بمتهم » ٠‏ 


«وقال : فاكتموا عنى » * 

قالوا : نفعل , فيما آمرك؟ ٠‏ 

فقال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم مأ حذرهم ٠‏ 

«.فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة خمسة : ارسل 
أبو سفيان بن .حرب ورءوس غطفان الى بنى قريظة عكرمة. 
لسنا بدار مقام , لقد هلك الخف والحافي » فاقضوا للقتاله 
حتى تناجن محمدا ونفرغ مما بيننا وبيئه * فآرسلوا اليهم: 
ذلك بمقاتلى محمد حتى تعطونا رهينا من رجالكم يكونئون. 
بأيدينا ثقة لنا فانا نخشى أن ضيرستكم الحرب واشتد عليكم 
القتال ٠‏ أن تنشمروا إلى بلادكم وتتركونا والرجل فى بلدنا 
ولا طاقة لنا يذلك منه * 

« فلما رجعت اليهم الرسل بما قالت بنى قريظة ؛ قالث 
قريش : وال ان الذى حدثىي به نعيم ابن مسعود لحق 
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فأرسلوا الى بنى قريظة ا ا ل ا 
من رجالنا » ان كنتم تريدون. القتال فاخرجوا فقاتلوا * 

وقالت بنو قريظة حين انتهث الرسل اليهم بهذا ان الذى ذكر 
فان زأوا فرصة انتهزوها ء وان كان غير ذلك انشمروا الى 


بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل فى بلدكم ٠‏ 


٠٠ 2‏ وخذل الله بينهم وبعث الله عليهم الريح فى ليال 
شاتية باردة شديدة البرد » فجعلت تكفأ قدور هم وتطرح 
] بنيتهم 5 ثم رحلت قريش وغطفان الى بلادها د 
رسول الله من الخندق راجعا الى المدينة » 


هذه دعوة نعيم بن مسعود ٠‏ 

وما نجحت دعوة قط يرجل واحد نجاح هذا الرجل » 
ولا انتهزت فرصة العناصي الطبيعية والعناصر التى تتألف 
منها جماعة الأعداد , كما انتهزت هذه الفرصة ٠‏ فكل كلمة 
قبلت علائفة من طوائف , فهى الكلمة التى ينبغى أن تقال 
فى الوقت الذى ينبفى أن تفعل فيها فعلها . وهذه هى دعوة 
الاضعاف والتمزيق كأمضى ما تكون ٠‏ 2027 

عاج عار عاو 

قائد بغر نظي : 

عندما تنعقد المقارتة بين الممارك القديمة شارك 
العصرية ينبفى أن ننظر الى فكرة القائد قبل أن ننظري الى 
خلواهر المعارك أو الى اشكالها وأحجامها , لأننا اذا نظرنا 
الى محا أو ا ل لي ا ل 
اذ من المقطوع به أن عثة عشرة ملايين يجتمعون فى ميدان واحد 
أضخم من عشرة آلاف , وأن حريا تدار بالمدياع والتليفون 
أعجب من حرب تدار بالفم والاشارة ء وآن نقل الجئود 
بالطائرات والدبابات أبرع من السهم * فلا معنى اذن 
لقشارنة بالظواهر. تنتهى الى نتيجة واحدة ٠٠‏ وهى استضخام 
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الحرب الحديثة والنظر الى القيادة الغابرة كأنها شىم صغير 
الى جائب'القيادة التى توجه هذه الضخامة ٠‏ 


' لكننا اذا 'نظرنا الى فكرة القائد » أمكننا أن نعرف كيف 
أن توجيه آلف رجل قد تدل على براعة فى القيادة لا تراها 
فى توجيه مليون ** بينهم الراجل والراكب ؛ ومنهم 
ي,كبون كل ما يوكب من مخلوقات حية وآلات مخترعة ٠‏ 


0 وهده الفكرة هى التى ترينا محمدا عليه السلام قائدا 
حزبيا بين أهل زمانه بغين نظي فى رآيه وفى الانتفاع 
بمشورة صحيه , وتبرز لنا قدرته النادرة بين قادة الحصور 
الختلفة فى توجيه كل ما يتوجه على يدى قأئد من 
قوى الىأى والسلاح والكلام ٠‏ وهذه القدرة هى شهادة 
كبري للرسول, اعد الشهادة للقائد الخيير 
بفتون القثال. ٠‏ 


فمن كانت عنده هذه الآداة النافنة فاقتصى بها على 
البفاع وى بنْها. بالشرورف إلدى لا محيص هنه , قدلك 
هو الرسول الذى تخلب فيه. الرسالة على القيادة المسكرية 
ولا يلجا الى هذه القيادة الاحين توجيها رسالة الهداية 5 

ويزيد هذه الشهادة عقلما ان الرجل. الذى. يتجنب, 
القتبال.فى غير ضيرورة » رجل شجاع غير هياب” 
2 فضا و لس كبمشن الهذاه المصلحين الذين اتجؤر فيهم 
فضيئلة الظليبة: على .فضيلة الشجاعة .2 فيحجمون عن القثال 
لأنهم .ليسوا: بآهل قثال ٠ ٠‏ 

: ان بعض المستشرقين زعموا أنه عليه الصلاة والسلام 
قد اشثرك فى حرب الفجار بتجهين السهام ‏ لأنه عمل آقرب 
الى خلقه من الخوض فى معمعة القتال ٠*٠‏ وكأنهم أرادوا 
انه لم يكن قادرا على المشاركة فى المعمعة بغي ذلك ٠‏ ش 
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فهن! خطأ فى الاحاطة بمزاياأ هنه النشس العظيمة التى 
تعددت جوانيها حتى تجمعت فيها أطيب صفات الحنسان 
ش مج كان اليكائلة اجافاهن تعمس ناسيب 
ويهاب شواظها من لا يهاب , وكان على فارس الفرسان 
يتول : « كنا اذا اشتد البأس اتقيتا برسول الل مَلِثر ٠ ٠‏ فمأ 
يكون آحد أقرب منه الى العدو » ٠‏ 

ولولا ثباته فى.وقعة حنين » وقد ولت جمهرة الجيش , 
وأوشك أن ينفرد وبحده فى وجه الرماة والطاعئين لحقث 
الهزيمة على المسلمين * 


وخروجه والليل لما يسفسر عن صيخة ليطوف بالمكينة 
مستطلعا 2 وقد. هدد هأ الأعدام بالغارة والحصار 6 أمن لو 

تدعه اليه الشجاعة الكريمة.لم. يدعه اليه ثىم » لأن المدينة 
كانت يومكل حافلة بمن يؤدون عنه مهمة الاستطلاع وصو 
قريى فى داره » ولكنه أراد أن يرى بنفسه فلم يثنه خوف 
ولم يعهد بهذا الواجب الى غيره 0 

ومشاركته فى الوقعات الأخترى هى مبتساركة القائد 
الذى لا يعفى نفسه وقد أعفته القيادة مئ مشاركة الجند 
عامة. فيما. يستهدفون له » فهي شجاعة لا تش أن تتبوارىئى 
وعندها العذر المقبول بل العذر المحمود * 

واذا كان القائد خبير| بالحرب قديرا عليها غير هياب 
لمخاوفها , ثم اكتفى منها بالضرورى الذى لا محيص عنه ٠٠‏ 
فذلك هو عدرل تأتيه الشهادة بالرسالة مخ أظريق القيادة 
العسكرية. » وتأتى جميع صفاته الحسنى تبعا لمسفات 
الرسول * 
0 
معروفة 9 اك يم الى 23 تقى هذا المىتقى * 


1١1"  ممالا قائك‎ 





فمن تلك الخصائص أنها قد توصف بالنقيضين فى, 


وقت واحب : 


لأنها متعددة الجوانب , فيراها ناس على صورة ؛ ويراها' 
غيرهم على صورة آخرى وربما رأتها العين الواحدة على, 
اختلاف فى الوقتين المختانين ٠٠‏ ظ 

ولأآنها تبعث الحب الشديد كما تبعث البغض الشديد » 
وبين الطرفين مجال للاعتدال يستقيم للراشدين » ومجاله 
للمغالاة من هنا ء وللمفالاة من هناك * 


ولأنها عميقة الأغوار , فلا يسهل استيطانها لكل ناظرء 
ولا يتآتى تفسيرها لكل مفسىر ٠‏ وهذا اذا اسلمت النفوس من 
سوم النية ٠‏ فأما اذا ساءت النيات وران الهوى على اليصاش.» 
فلا عجب اذن فى الضلال ٠‏ 


ومن خصائص العظمة النبوية فى محمد عليه السلام » 
أنه وصف بالنقيضين على السنة المتعصبين من أعدام دينه س. 
فهو عند أآئاس منهم صاحب رقة تحرمه القدرة على القتال. 
وهو عند أناس آخرين صاحب قسوة تغريه بالقتل واهدار 
الدماء البشرية فى غسر جريرة وتنزه محمد عن هذا وذاك ٠‏ 


فاذا كانت شجاعته عليه السلام تنفى الشبهة فى رقة 
الضعف والخوف المعيب فحياته كلها من طفولته الباكرة 
تنفى الشبهة فى القسوة والجفام , اذ كان فى كل صلة من, 
صلاته بأهله أو بمرضعاته أو بصحيه أو يزوجاته أو يخدمه, 
مثلا للرحمة التى عن نظيرها فى الأنبيام * 


ولا تقف كثيرا عند الحوادث التى ذكرها المتعمصبونت. 
5 ليستدلوا بها على أهدار الدمام * 
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وفى جريرة فآاكشها لم يه يثبت قط ثبوتا يقطع الشك. 
نولا سيما الول يتحريضن النين عليه الثلام من قكين 
عصماعء بنثت مروان اليهودية 2 لأنها كانت تهجو الاسلام 
والمسلمين ٠‏ فان النبى عليه السلام قد نهى فى قول صريح 
عن قتل النساء وكرر قوله فى غير موضع » حتى قال بعض, 
الفقهام بمنع قتل المىأة وان خهرجت اللقتال , ا 
لدفع خطن لا يدقع بغي قتلها ٠‏ ْ 


والحادث الوحيد الذى ب يستحق الالتفات اليه هو مقكشل. 
كعب بن الأشرف الي كن عفر الاي ٠‏ ويقدم فى 
دينهم » ويؤلب عليهم الأعداء وياتمسن بقتل النبى ويدخل, 
فى كل دسيسة تنقض معالم الاسلام *٠‏ وكان مع قومه بثى 
التف بين معاهدا على أن يحالف الماستلمين > بو يحارب: فن, 
يحار بونهم , ولا يخرج لقتالهم » ولا يقابلهم الا بما يقابل 
به الحليف حليفه من المودة والمعونة ٠‏ 


فنقض العهد وزاد على نقضه تأليب العرب مع قومه على, 
النبى وصحبه وانه رجع الى المدينة « فشبب ينساء المسلمين 
حتى أذاهم » وافترى عليهن وعليهم ما ليس يفتريه رجسل, 
شريف وليس يرضاه فى عرضه عربى غيور ٠‏ 


ورد فى حديث مقتله أن الرهط الذين خرجوا لقتل 
انتهوا الى حصنه » فهتف يه أبو نائلة ‏ . وكان حديث عهد 
بعرس ‏ فوثب فى ملحفته فأخنت امرأته بتاحيتها وقالت : 
«أنك امرودٌ محارب , وان أصحاب الحرب لا ينزلون فى هذه. 
الساعة ٠»!‏ 


وصدقت امرآته حين وصفته يآنه محارب يعامل معاملة 
المحار بين » وقد حنثوا فى ايمانهم ,» فلم يكن راعيا لمهده ,2 
ولم يكن له وازع من نفسه ولا من قومه ء ولم يكن مأمونا 
على المسلمين وهو لائذ يحصنه ٠‏ فهو أقل الناس حقا فى 
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أمان وجام فى الخبر ان النبى. عليه السلام آجن مقتله » 
فعاب بعض المؤرخين الاوربيين. ذلك » .وحسبوه خروجا. على 
لق القغال بيقنبة فملة نا بليبون الكبر مين امن باختطاف 
الدوق دنجان ومحاكمته يغير حق ؛ مع ما بين الحادثين من 
جون بعيد بيناه من قيل فلا ثعود اليبه ٠‏ الا أننا نوجن هنا 
قلا نزيد على أن نشير الى مكم .القانون الدولى فى أحسدث 
العميور على من يؤخذون بصنيع معيب كصنيع ابن الأشثرف 
وان لم يبلغ مبلفه من القدر والكيد والاساءة الى الأعراض»- 


وذلك هو احكم الأسي. الذى ينطق يعهد الشرف آلا يعؤد 
الى القثال ٠-٠‏ فان القانون الدولى يوجب عليه آن يوفى: 
بعهده ويوجب على حكومته الا ننتببه الى عمل' ينقض ما عاهد 
الآعداء عليه » ويقضى بخرمانه حق المغاملة كما يعامل أشرى 
الحرب اذا شهن السلاح على الذين أطلقوه أو على حلفائهم 
المحار بين فى صفوفهم ويصح اذن أن ييحاكم كما يحاكم 
المذنبون ويقضى عليه بالموت ٠‏ 


فقوانين العصير الحديث اذا تعاقب؛ بالموت جريمة آهون 
من جريمة كعب بن الأشرف بكثي لأنه تجاوز القدر الى 
التاليب والاثثمار. وثلب الأعراضن وليس ٠فى‏ توقيع هذه 
الأحكام قسوة ولا رحمة لآن المراجع فيها الى الضرورة التى 
آأوجيت القصياض ؤففرضته على الناس فى أحوال السلم بين 
لأبتاء الأمة الواحدة » فطبلا عن أخوال القتال بين الأعدام ٠‏ 


لمي 





سابعا : عبقرية محمد السياسية والادارية : 


١-سياسة‏ الخصوم والأتباع : 
السياسة على معان كثيرة من العرف الحديث : 


فمنها ما يكون بين بعض الدول وبعض من المراسم 
والعلاقات » ومنها ما يكون بين هذه الدول من معاهدات 
وخطط فى آعمالها الخارجية ومنها ما يكون بين الراعى 
ورعيته أو بين الأحزاب والوزارات من برامج ودعوات ولكل 
معنى من. هذه. المعانى اصطلاحه فى العرف الحديث : وان 
جمعتها كلمة السياسة فى اللنة العربية ٠‏ 

وقد تولى النبى عليه السلام و يم 
عليه لفظ السياسة فى عموم مدلوله ٠٠‏ ولكننا لا تنعرف 
بينها عملا واحدا هو أدخل فى أبواب السياسة وأجمع 
لضروبها » وآبعد على المشاركة فى صفة القيادة المسكرية آو 
صفة الوعظ العلنى آو سائر الصفات التى اتصف بها عليه 
السلام من عهد الحديبية فى مراحله جميعا » منذ ايتدآ 
0 الى الحج الى آن انتهى بنقض الميثاق على أيدى قريش, 
ام ا وفى الاعتماد على السلم والمهد حيث يحسنان 
ويصلحان ٠»‏ والاعتماد على الحرب والقوة حيث لا تعنبن 
المسالمة ولا تملع العهود . 


> و اا للع ال لح : 1 فى تلك السنة على 
المسلمين المصدقين.لرسالته ٠.‏ بل شمل به كل من أراد الحج 
من آبناء القبائل العربية ابتى تشارك المسلمين فى تعظيم 
البيت والسعى اليه » فجعل .له وللعرب أجنعين قضية واحدة 
فى وجه قريشش + ومصلحة واحدة فى وجه مصلحتها ٠‏ وفصل, 
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.يذلك بين دعواها ودعوى القبائل الأخرى : ثم أخذ على قريش 
ما تعمدوه من اثارة نشوة العرب وتوجيهها الى مناوأة محمد 
.والرسالة الاسلامية ٠»‏ فليس محمد وأآصحابه أناسا معزولين 
عن النخوة الع بية يضعون من شأنها ويبطلون مفاخرهاء 
ولكنهماذن عرب ينتصر بهمالعرب ولا يذلون بانتصارهمء» آو 
.يقطعون ما بينهم وبين آبائهم وأجدادهم فاذا خالفوا قريشا 
فى ثىء فذلك شآن قريش وحدهم أو شان المنتفعين من قريش 
بالسيطرة على مكة ء وليس هن بشأن القبائل أجمعين » ثم 
أفسد على قريش من جهة آأخرى ما تعمدوه من اغضاب العرب 
على الاسلام , بما ادعوا من قطعه للأرزاق و تهديده للأسواق 
.التى يعمرها الحاج ويستفيد منها النادونالى مكة والرائحون 
متها * فها هو ذا محمد نفسه يآخذ معه المسلمين الى مكة كما 
يأخل معه من شاء مصاحبته وذلك وزره على نفسه وعلى قومه 
ب ولا وزر فيما أصاب الأرزاق أو أصاب الأسواق على 
المسلمين ٠‏ 

وقد سمعنا كثيرا فى العصور الحديثة عن المقاومة 
السلبية أو المقاومة التى تجتنب العنف ولا تعتمد على غير 
وجه الحق والحجة ٠‏ 


سمعنا بها عنالحركة الهندية التى قام على رأسها غاندى 
وتابمه فيها بعض مريديه , حتى كان لها الآثى فى ازعاج 
الحكومة البريطانينة ما لم يكن للقنايل ولا للمشاغبات 
.الدامية ٠٠‏ 

وقيل يومئذ ان غاندى قد تتلمن فى هذه الحركة 
للمصلح الرومى الكبير ليون تولستوى ٠٠‏ وقيل بل هو 
أحرى أن يعرفها من آداب اليرهميين والبوذيين التى تحرم 
ايذاء الحيوان فضملا عنالانسان قبل أن يشرع ليون تولستوى 
متتعنة الحدية :و الددين قالوا: بهذ | الراى. الآحن استيعدوا 
أن يتفق المسلمؤن والبرهميون والبوذيون على حركة غاندى 
وتيشيره بتلك المقاومة السلبية لاعتقادهم أن الاسلام قد شرع 
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القتال » فلا يوائم المسلمين ما يوائم البوذيين والبرهميين » 
.من اجتناب القوة والتزام السلم وترك المقاومة ٠‏ ولكن 
المثل ألذى قدمه النبى ضلوات الل وسلامه عليه فى رحلة 
الحديبية ينقض ما توهموه ء ويبينلهم ان الاسلام قد آخذ من 
كل وسيلة من وسائل نشر الدعوة بنصيب يجرى فى حينه مع 
مناسباته وأسبابه ٠٠‏ فلا.هو يركن الى السيف وحده ولا الى 
السلم وحده » بل يشيع كليهما حيث يوضع , وويدفع يكليقنا 
حيث يوضع » » ويدفع بكليهما حيث ينبفى أن يدفع » وهو 
الحكم المقتصرف حيث يغتار ما يختار ء وليس بالآلة التى 
يسوقها السلم أو-الحرب مساق الاضطراب 8 
وقد خرج النبى الى مكة فى رحلة الحديبية حاجا 
لا غازيا يقول ذلك ويكرره * 
ويقيم الشواهد عليه لمن سأله » ويثبت نية | 
,بالتجريد من السلاح ء الا ما يوذن به لغير المقاتلين ٠‏ 
فل >وتفل هلاه الخلا بن العرت والأريكن وحسيا + ابل 
فصل بين قريش ومن معهم من الاحابيش »؛ وجعل الزعماء 
وذوى الرآى يختلفون فيما بينهم على ما يسلكون من مسلك 
فى دفعه أو قبوله أو مهادنته » وهو عليه السلام يكرر 
الوصاية لاتباعه بالمسالمة والصبي ؛ منعا للاتفاق بين خصومه 
على قرار واحد » وقل من آتياعه من أدرك قصده ومرماه حثى 
«الصفوة المختارون ٠‏ 
وما اتفق الطرفان ‏ المسلمون وقريش ‏ عل التعاهد 
والتهادن » كانت سياسة النبى فى قبول الشروط التى 
طلبتها قريش » غاية فى الحكمة والقدرة الديلوماسية » كما 
تسمى فى اصطلاح الساسة المحدثين ٠‏ 
دعا بعلى بن أبى طالب فقال له : 
« بسم الله الرحن الرحيم » ٠‏ 
. فقال سهيل بن عمرو مندوب قريش : « أمسك ! 
لا أعرف الرحمن الرحيم » بل أكتب باسمك اللهم » ٠‏ 
1 





فقال النبى « اكتب ياسمك اللهم » 5 
ثم قال : « اكتب (. هذا ما صالح عليه محمد.رسول الله 
سهيل بن عمرو ) » ٠‏ 


فقال سهيل : « آمسك ! لو شهدت أنك رسول الله لم 
أقاتلك ولكن أكتب اسمك واسم أبيك ٠»‏ 


وزوى أن عليا تردد فمسح النبى ما كتب بيده » وآمره 
أن يكتب «محمد بن عبد الله» فى موضع «محمد رسول الله» » 


ثم تعاهدوا على أن من أتى محمدا من قريش بيغيس اذن 
وليه رده عليهم » ومن جاء قريشا من رجال محمد لم بيردوه 
عليه » وأن من أحب من العرب محالقة محمد فلا جناح عليه 
«* من أحب محالفة قريش فلا جناح عليه » وأن يرجع محمد 
وأصحايه عن مكة عامهم هنذا على أن يعودا اليها فى 
العام الذى يليه ويقيموا :بها ثلاثة أيام ومعهم مث السلاح 
السيوف فى أغمادها ولا سلاح غيرها ٠‏ 

ولو كان عهد الحديبية هذا قد كتب بمد قتال انهزم 
فيه المشركون وانتصى فيه المسلمون » لوجب أن يكتب على 
غير هذا الأسلوب : * فيعترف المشركون كرها أو طوعا بصفة 
النبوة » ولا يردون آحدا من مواليهم أو قاصريهم يذهب الى 
النبى عليه السلام ويلحق بالمسلمين ٠"‏ 

ولكنه عهد مهادنة أو عهد «ايقاف أعمال. العداء الى حين» 
كما يسمونه فى اصطلاح العصر الحاضير ٠٠‏ قلا يعوزه ثىء 
من الأصول المرعية فى آمثال هذه العهود من اثبات صفة 
المندوبين التى لا ارقام فيها لأحد الطرفين ولا مخالفة 
لدعوى الفىيقين » ومن حفظ كل لحقه فى تحديد دعواه 
واستئناف مسعام * 


فلو أن النبى عليه السبلام شرط على قريش أن ترد اليه 
من يقصدها من رجاله لنقض يذلك دعوى الهداية الاسلاميةء 
ونقنض الوصف الذى يصف به المسلمين فان المسلم الذى 
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يترك النبى باختياره ليلحق قريشا ليس بعسام ٠‏ ولكننه 
مشيك يشبه قريشا فى دينها وهى أولى به من تبى 'الاسلام * 


آما المسلم الذى يرد الى المشركين مكرها » قانما-الصئلة 
بينه وبين النبى الاسلام » وهو شىء لا سلطان عليه للمشر كين 
ولا تنقطع الصلة فيه بالبعد والقرب - فان كان الرجل 
ضعيف الدين ففتنوه عن دينه قلا خير فيه , ان كان وثيق 
الدين فبقى على دينه فلا خسارة على المسلمين ٠‏ 

وما انقضت فترة وجيزة حتى علمت قريش آنها. هى 
الخاسرة بذلك الشرط الذى حسيته غنما لها وخذلانا لمحمد 
صلوات الله وسلامه عليه ٠٠٠‏ فان المسلمين الذين تقروا من 
قريش ولم يقبلهم محمد فى حوزته رعايةلعهده قد خرجواالى 
طريق_القوافل يآخذونها على تجارة قريش وهى أمان فى عهده 
الهدنة بين الطرفين ؛ فلا استطاع المشركون .أن يشكؤهم الى 
النبى لأنهم خارجون عن ولايته بحكم الهدنة , ولا استطاعوا 
أن يحبروهع في مكة كما اراذق! يوم .أملرا ا 
مسلمى مكة لجاز للمشركين أن ينقضوه أو يطالبوا 7 
بالمحافظة عليه ٠‏ 


| ا 0 
يعد قليل ٠‏ 

الأجنبية الا ا 
من يفدون اليه ممن آنكروا بفى قريش وآمدوا آن تكون 
ا ا ا 0 0 
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من.ذلك الاتفاق الذى حسبوه محض تسليم ٠-‏ ولك 
فهموا أى فتبح هو بعد سنتين وعلموا أن من الفتوح ما يكون 
بغي السيف » وما يشبه الهزيمة فى ظاهره عند من يتعجلون 
ولا يحسنون النظي الى بعيد ٠‏ 


الفتح المبان : 

كان فى تلك السنة فتبح يناه التناظ ني بعين الفيب 
ولا يراه الناظي بعينه » ولكنها سنة واحدة ثم رآى الفتح 
المبين من لا يرون بغير العيون 53 رأوه وامتلاأت عيونهم 
بالنظن اليه فميس قوها ووسساء. كن ينم .+ 


ففى السنة التالية نادى الرسول أصحابه أن يتجهزوا 
للحج ولا يتخلف احد ممن شهد الحديبية » فخرجوا فى شوق 
المنطلق بعد منع والمنتظ. بعد صبي , الا من ١‏ ستشهد فى 
خيس وآدركته الوفاة .خلال العام " وخرج معهم جمع كبير 
ممن لم يشهدوا الحديبية يتبعهم النساء والأطفال وساقوا 
أمامهم ستين بدنة مقلدات للهدى وقد حملوا السلاح 
والدروع والرماح على رأسهم مائة فارس يقودهم محمد بن 
مسلمة ٠»‏ 


فلما انتهى الرسول وصحبه الى ذى الحليفة قدم الخيل 
أمامه وعلمت قريش بالنبأ ففزعوا وبعثوا يمكرز بن حفص 
فى نفس منهم فجاءوا يقولون : « لا والله يا محمد ما عرفت 
صغيرا ولا كبيرا بالقدر * * تدخل بالسلاح فى الحرم على 
السيوف فى الشرب ؟ » فقال عليه السلام : « اتى لا أدهضل 
عليهم بسلاح» قال مكرز هو الذى تعرف به «البى والوفاء, ٠‏ 

وائما حمل النبى السلاح للحيطة كما قال لصحيه : « ان 
هاجنا هائج من القوم كان السلاح قريبا منا » ٠‏ وتركه فى 
الحراسة على مقرية من مكة حيث يوصل اليه عند الحابة 
:اليه » ش 


القن 





الي لحاقون به متوشحون 0 يلبون 00 


وآخذ عبد الله بن رواحة بزمام القصواء وهو ينشد : 
خلوا بنى الكفار عن سبيله. 

خلو فكل الي في 00 
يا رب انى كزين شيلة 


آأنى رآيث المق فى حبوله 


ش رفك وق مرته الدخوة :أن يصيع فى ريشن ضيية 
الحرب ء فتهاه عمسن رضى الله عنه وآمن النبى آن ينادى 
ولا يزيد « لا اله الا الل وحده » نصر عبده ء, وأعن جنده 
وحخذدل الأحزاب وحده » فرقع ابن رواج بها عدوظة الجهير 
وتلاه المسلمون يرددونها وتهتن بها جنيات الوادى القسريب 
فيسمعها من فارقوا مكة لكيلا يسمعوها ولا يروا ركب النبى 
يخطو فى نواحيها ٠‏ 
كان الفتح الذى بمى به عيانا من لم يره يوم الحديبية 
بنور البصيرة ٠٠‏ وآسلم من الضعفاء والأقوياء من كان 
عصيا على الاسلام ! فريق منهم يهزهم وفاء النبى بعهده مع 
استطاعة نقضه , وفريق منهم راعهم سمت الدين ورحم 
الاسلام فيما بين المسلمين + وجمال ما ينهم وبين نبيهم من 
طاعة وتمكين ,2 وفريق منهم علموا أن العاقية للاسلام », 
فجنحوا ال عار بي السلامة (الستلام سيك أن تشمرة القجاء 
هذه قد جمعثت فى آثارها من أسياب الاقناع بالدعوةالمحمدية 
ما آقنع خالد بن الوليد وعمرو بن العاص » وهما فى رجاحة 
الخلق والعقل مثلان متكافئان » وان كانا لا يتشابهان ٠‏ 
وهكذا تجلث عبقرية محمد فى سياسة الأمور كما 
تجلت فى قيادة الجيوش فكان على آحسن نجاح فى سيّاسته 
اذ نادى بعزيمة الحج وهو لم:يفتح مكة بعدده وعدته » وأذ 
0 مضاحبته فى رحلته ؛: واذ 
حن ما توبدى من“طريقية المسالمة اقامة الحجة فى انفاذ 
ل 





من عشيرته , واذ نظر الى. عقياه ووصل به الى القصد الذى 
توخاه *« - ١‏ 


'! ل عبقرية محمد الادارية : 
)١(‏ ملكات شخصية : 

فى الاسلام أحكام كثيرة مما يدخل فى تعرف رجال 
الادارة كما نسميهم اليوم 0 

وفيه وصايا كثيرة عن المعاملات . كالمساقاة والمبايمة 
والاستقراض والشفعة والتجارة وساش. شئون المعيشة 
الاجتماعية يقتدى بها المشرعون فى جميع العصور ٠‏ 

ش ولكننا لا نريد بما نكتب عن النبى عليه السلام ان 
مواطنها لمن شاء الرجوع اليها ٠‏ ْ 
وائما ثرهد أن تعرض لأعماله ووصاياه من حيث هى 

ملكات شخصية وسلائق نفسية » تلازمه حيث كان مؤديا 
لرسالة الدين » آو مؤديا لغيير الرسبالة من ساش أعمسال 
الانسان ٠‏ 1 ' 

: كذلك لا يعنينا مثلا آن نتكلم عن « الادارة » كأنها 
تنصوص المنشورات واللوائح التى تدار يها الدواوين 
وتجرى عليها تفصيلات الحركة فى مكاتب الحكومة , فان 
هذه وما اليها هى أعمال منفذين مأمورين وليسثت اعمال 
مديرين آمرين * 1 

وانما نعتى الملكة الاذارية من حيث هى آأساس فى 
التفكينر ٠‏ 

ومن اعتمد عليه واستطاع أن يقيم ينام الادارة على 
آسس قوهمة ثم بدع لغيره 'تفصبيلات الأضابر والأوراق 
فليس فى وسع رجل مطبوع على الفوضى مستخف بالتبعة , 
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آن يؤسس ادارة نافعة ولو كان.فيما عدا ذلك كبير المقل 

أما 'السليقة المطبوعة على انشاء الإدازة النافعة » 'فهئ 
السليقة التى تمرف النظام » وتمرف التبعة » وتمرت 
الإختصاص بالعمل » فلا تسندبه الى كثيرين متفرقين يتولاه 
كل متهم على هوا" 

وقب كانت هذه السليقة. فى. محمك عليه السلام على أتم 
ما يكون * 

كان .يوصى بالرياسة.حيثما وجد العمل الاجتماعى آو 
العمل المجتمع الذئ' يجتاي الى تدبين * ومن حديثه المآثور : 
« اذا خرج ثلاثة فى سفي » فليؤمروا أحدهم » ٠‏ ومن 
أعتمالة المأثوزة آنه كان يرسل الجيش وعليه آفين وخليفة 
للأمس وخليفة للخليفة اذا أصيب من تقدمه بما يقعده عن 
القيادة * وكان قوام الرئاسة-والامامة عنذه شرطين-2 همأ 
جماع الشروط فى كل رئاسة »: ؤزهما الكفاءة والحنع : 
ذا آيما رجل استعمل رجلا على عشزة أذقسن علم آن النشرة 


أفضل ممن استعمل » فقد غش الله وغش رسوله وغش جماعة 


المسلمين » . 
و «أيما رجل أم قومأ وهم له كارهؤن لم تجز صلاته 
آذئيه م'* ١‏ 


وكان الى عنايته باسناد الأمن الى المدين القادر عليه 
خسريضا على تقرين التيعات فئ الشئون :.ما. كبر منها وما 
صفي ؛ على النهج. الذى أوضبحه صلوات الله عليه حيث قال.: 
م كلكم راع وكلكم 'مسئول عن رعيته ء فالأمير الذى ععسلى 
الناس راع وهو مسئول عن 'رعيته » والرجل راع عن أهل 
بيته وهو .مسئول عنهم ٠‏ المرأة راعية غلى بيت بعلها وهى 
مسكولة عنة., والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه 
ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيثه » ٠»‏ 


وقد كانت آوامي الاسلام ونواهيه معروفة لطائفة 
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كبيرة من المسلمين أنصار! كانوا أو مهاجرين , ولكنه عليه 
السلام لم يترك آحد! ما يدعى لنفسه حقا فى اقامة الحدود 
واكراه الناس على طاعة الأوامس واجتناب النواهى غير من 
لهم ولاية الأمر وسياسة الناس: ٠‏ 


فلما قتل بعض. المسلمين غداة فتح مكة رجلا من 
المشركين غضب عليه السلام وقال فيما قال من حديثه المبين. 
٠٠ «‏ فمن قال لكم آن رسول الله قد قاتل فيها فقولوا ان الله 
قد آحلها لرسوله ولم يحللها لكم يا ممشر خزاعة » ٠‏ 

ولما أراد أن يصادر الخمس. نهج فى ذلك منهجا يتصد 
به التعليم والاستنان كما جاء فى رواية اين عسر حيث قال : 


) أمرنى النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن آتيه 
بمدية » فأتيته بها ٠‏ فارسل بها فارهفت ثم أعطانيها فقال 
أغد على يها * ففعلت , فخرج بأصسابه الى أسواق المدينة 
وفيها زقاق الخمس قد جلبت من الشام - فأحهذ المدية منى 
فشقق ما كان من تلك الرقاق بحضرته ثم أعطانيها * وآمر 
الذين كانوا معه أن يمضوا معى ويعاونونى , وآمرنى أن 
آتى الأسواق كلها فلا آجد فيها زق خم الا شققته فنعلت ؛ 
فلم أترك فى أسواقها زقا الا شققته » - 

وهذا تصرف المديس. بعد تصصرف النبى الذى يبين الحرام 
ويبين الحلال . 


فالخمر شربها وبيعها ونقلها حرام يعلمه جميعالمسلمين 
من تفقه منهم ومن لم يتفقنه فى الدين » ولكن المحمرمات. 
الاجتماعية ينبنى آن تكون فى يد ولى المسلمين لا فى يد كل 
فرد يعرف الحلال والحرام * وليست الممسألة هنا مسالة 
تحريم و تحليل ولكنها مسآلة ادارة وتنفيف فى مجتمع حافل. 
يشتمل على شتى المصالح والأهواء , ولا يصاب ببلاء هو آضر 
عليه من يلاء الفوضى والاضطراب واحتلاف الدواعى 
وانتزاع الطاعة و تجاهل السلطان » فلم يكتف النبى عليه 
امن 





ثم أمن رجلا بعينه وأناسا بأعينهم أن يمضوا فى اثمام عملهء 
ولم يجعل ذلك اذنا لمن شاء أن يفعل ما شام ٠‏ 

وما آكشش ما سمعنا فى أيامنا الأخيرة عن الآمن والنظام 
ما قيل كلاما هو اجمع لوجوه الصواب فى هذه المسألة من قول 
النبى : « السمع والطاعة حق ما لم يؤمن بمعصية فلا سمع 
ولا طاعة » ٠‏ 00 ْ : 

ومن قوله فيما رواه ابن المنامت : ٠*٠ ١‏ الا نتازع 
الأم رآهله الا أن تروا كقرا بواحا عنداكم بعض الشر خيار» ٠‏ 

ومن قوله « الامام الجا خير من الفتنة » وكل لا خير 
فيه ٠‏ وفى بعض الشر خيار » . ومن قوله : « ان الآمير اذا 
ابتفى الريبة فى الناس أفسدهم » الى أحاديث فى هذا المعنى 
هى جماع الضوابط التى تقوم عليها الادارة الحكيمة آو 
الشرع والعقل لا شك فيه . وجميع أولئك على سماحة 

هذا الالهام النافذ السديد فى تدبي الممسالح العامة » 
وعلاج شئون الجماعات هو الذى أوحى الى الرسول الأمى 
قبل كشف الجراثيم » وقبل تأسيس الحجر الصحى بين 
الدول ٠‏ 

وقبل العصر الحديث بعشرات القرون * أن يقضى فى 
مسائل الصحة واتقام نشر الأوبئة بفصل الخطاب الذى لم 
يآت العلم بعده بمزيد » حيث قال « اذا سمعتم بالطاعون 
بآأرض فلا تدخلوهاء واذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا 
منها » ٠‏ 

فتلك وصية من ينظش فى تدبيره الى العالم الانساتى 
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يآسيزه: لأ الى شلامة مدينة واحدة أو سلامة فرد واحد. ٠‏ اذ 
ليس آضون للغالم من خصر الؤباء فى مكانه » وليس من حق 
مدينة أن تنشد السلامة لنفسها أو لأحد من سكانها يتعريضش 
المدن كلها لعدواها ٠‏ 
ب) دير الشتون العامة : 
على آن الادارة العليا انما تتجلى فى تدبسسر الشئون العامة 

حين تصطدم بالأهواء وتنذر بالفتنة والنزاع . فليست 
إلادارة. كلها نصوصا وقواعد يجرى الحاكم فى تنفيذها 
مجر ى الآلات والموازين التى تصرف الشئون على نسق واحد» 
ولكنها فى كثير مق الأحيان علاج نفوس وقيادة ألخطار 
لا آمان:فيها من الانحراف.القليل هنا أو الانحراف القليل 

وذلك هو المخال الذى تمت فيه عبقرية محمد فى حلول 
التوفيق واتقاء الشرور آحسن تمام ٠‏ فما :عرض له تديير 
آم من معضلات الشقاق بعد الرسالة ولا قبلها ! الا أشار 
فيه بأعدل الآراء ؛ وآدتاها. الى السلم والارضاء .٠‏ ' 

'' صنع ذلك حيث' اختلفت القبائل على أيها يستآش باقامة 
الحضش الأسود فى مكانه وهو' شرف لا تنزل عنه قبيلة لقبيلة 
ولا تؤمن .عنقبى .إلفصل فيه بايثار احدى القبائل. على غيرهاء 
ولواجاء الأيثاز من طريق المصادفة والاقتراع ؛ فأشار مجمد 
يالىآاى .إلذى لا رأى غيره لحاضر الوقت وللقبل الغيب المجهول, 
فجاء بالثوب ووضع الحجى الأسوه عليه وأشرك كل زعيم.فى 
طرف من آطرافه » وكان من قسمته هو غير خلاف بين الناس 
أن يقيمه بيده حيث. كان ٠‏ وأن يتسلف الدعوة وهى مكنونة 
فى طؤايا الزمان : ولو علموا بها يومئذ لما سلموا ولا سلم 
من عدؤزان: وشتآن ٠‏ ش 

وصنع ذلك يوم هاج. من مكة الى المدينة » فاستقيلته 

الوفود تتنافس على ضيافته ونزوله , وهو يشفق آن يقدح 
فى نفوسها شرر الغيرة يتكمييز آثاس منهم على أناس أو 
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اختيار محلة دون محلة ٠٠‏ فترك لناقته خطامها تسير ويفسح 
الناس لها طريقها حتى بركت حيث طاب لها ان تيرك » 
وفصلت فيما لو فصل فيه انسان كييرا آو صغيرا لما مضى فصله 
بغي جريرة لا تؤمن عقياها بعده“نناعتها. ولو منت فى تلاك؛ 
الساعة على دخل وسوء طوية ٠‏ 


0 بوه تشكل بالتتبائم اه 
وجرا عو لبوا للها فشي لصتن ل د ال سي 
على ارضائهم بالحجة التى لا تخلب من يدين بها ٠»‏ بل تريه 
انه هو الغالب الكاسب , وآنها تصيب منه المقنع والأقناع فى 
وقث واحد : « آوجدتم يا معشر الأنصان: فئ لعاعة من الدنيا 
تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم الى اسلامكم ‏ آلا ترضوق 
يا معشثر الأنصاز أن يدهب الناس بالشاة والبعير. تاجيا 
يرول أل ِل الى رحالكم ؟ فوالذى نفسى بيده لولا الهجرة 
لكنث امرما من الأنصار + اللهم ارحم 'الأنصصار :*وابنشاء 
الأتصار *. وأيناء آبناء الأنصاز » ٠‏ 


:كلام ملديس فيه الاذارة والريابة هبة من هبات” الخلق 
والتكوين ٠*‏ فهو مديس. حين تكون الادارة أتديين آمون” مدير 
حين 0 الاارة تدبي شعور وهو كشيل آلا يل مصلحة. من 
ا بالنظام وبالتيعة , "وبالاختصساص والسماجة 5 
وما.من مجتمع يساس بهذه الخصال ويبقى فيه منفذ يعدها. 
لاختلال أو انحلال أو لخطل فى ادارة.الأعمال » 


قائد الامم ب 19اء 





ثامنا : محمد البليغ.والصديق : 
(١‏ البليغ : 


«اللهم هل بلنت » ! 

هذه هى اللازمنة التى رددها النيى فى خطيته: الأخيرة. » 
وهى خطبة الوداع. * 

وهى لازمة عظيمة الدلالة فى مقامها ء لأنها لخصته 
حياة كاملة فى آلفاظ معدودات فما كانت حياة النيى كلها 
يلها ركولها فح كلها ومكوتهأ الا عحياة قلي ويلا : 
وما كان لها من فاصلة خاتمة [أبلغ من قوله عليه السلام وهو 
يعود بنفسه « جلال ابن الرفيع فقد يلنت !1 ». 

ولصدق هذه الدلالة قرى أن السمة البالنة على آسلوب. 
النبى فى كلامه المحفوخل بين أيدينا هى سمة الابلاغ قبل كل 
سمة آخرى ؛ بل هى السمة الجامعة التى لا سمة غيرها », لأنها 
أصل شامل لما تفرق من سمات هى منها بمثابة الفروع » 

وكلام النبى المحفوغل بين أيدينا ٠‏ 

آما معاهدات. ورسائل كتيت بعد ممينها وأما بيخطبيه. 
وأدعية ووصايا وأجوية عن .أسئلة كتبت يعد حينها وروعيت 
الدقة فى المطناهاة. بين رواياتها جهد المستطاع ٠‏ 

والابلاغ هو السمة المشتركة فى أفانين هذا الكلام 
جميعا » حتى ما جرى منهة مجرى القصصن أو مجرى الأوامر 


الى المرءوسين أو مجرى الدعاء الذى يلقنه المسلم ليدعو الله 
على مثاله » 


١ 





لاون * بينما ثلاثة ثة نفس يتمشون أخذهم المطى فأووا الى 
غار فى جبل فانحطت على فم غارهم صغرة من الجييل 
مدل و ها نهنا لح 0 فكوا جا ينا ٠‏ لعل الله يفرجها 
عنكم فقال أحدهم : اللهم انه كان لى والدان شيخان كبيران 
وامرأتى » ولى صبية قبدار أرعى عليهم ٠‏ فاذا أزحث 
عليهم آمسيت » فوجدتهما قد قد ناما فحلبت كما كنت احلب 
فجئت بالحلاب فقمت عند رووسهما أكره أن أوقظهما من 
نومهما » وأكره أن أسقى الصبية قبلهما ٠‏ فلم يزل ذلك 
ذلك ابتخاء وجهك فافرج لنا متها فرجة ثرى منها السمام ٠‏ 

« ففرج الله منها فرجة فرأوا منها السمام » ٠‏ 

« وقال الآخر : اللهم انه كانت لى ابنة عم آحبيتها 
كأشد ما يحب الرجال النساء ء وطلبت اليها نفسها فأيته 
حتى أتيها بمائة دينار » فجئتها بها ٠‏ 

« فلما وقعت بين رجليها قالت : يا عبد اللّ١!‏ اتق الله 
ولا تفضى الخاتم الا بحقه ٠‏ فقمت عنهاء فان كنت تعلم أنى 
فعلت ذلك ايتغام وجهكِ فافرج لنا منها فرجة ٠‏ ففرج لهم* 

« وقال العو الهم الي 0 يعزق أزذا » 
فرغب عنه » قلم آزل زرعه حتى جمعت منه يقرا فقال : 
ل" تق الله ولا تستهزىء بى ٠‏ خنذ ذلك اليقسى ورعاءها ! فآخذه 
ا د و د لل ل ا ني 
فآفرج لنا ما بقى ٠‏ 
ش « ففرج الله ما بقى » ٠‏ 
'ا - محمد الصديق عطوف وودود : 

ل ال ا ل 
له آداة الصداقة من طرفيها ٠‏ وائما تتم له أداة الصداقة 
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يتقذان نا زازق من سعة الخاطقة الانسائئة ومن سسلامة 
الذوق ومتانة الخلق .-وطبيعة الوفام ٠‏ 

د يكني ديقت لحاس سيره ه لأنه قد يحيهم وفى 
ذوقه نقص ينقرهم مله ويزهدهم فى حيه ١‏ 


ولا يكفى آن يكون محبا سليم الذوق ليبلغ من الصداقة 
فبلنها . ٠‏ فقد 0 محبوبا حسن الذوق ء ثم يكون: 
عليه صداقة » ولا تستقس تض عليه علاقة , 

'اثما تتم أداة المسياقة قة بالعاطفة الحية + والذوق 
السليم ٠‏ والخلق المتين » وقك كان محمد فى":هذه الخصال ' 
جميعا مثلا عاليا بين صفوة خلق ال ٠‏ 

كان عطوفا يرآم من حوله ويودهم ويدوم لهم. على المودة 
طول جياكة كوا عاو نا يقس باهم رمن عين لجرك 
وام 

ا ا يوم سافن عمبه فتعلق به 
حتى [ اي 0 
الا لس 

نلف فى جل الوذه الاشايزة جيل ولا اكوم من 
حنانه على مرضعته حلينة ؤئْن حفباوته بها وقد جاوز 
الآ بعين , فيلقاها هاتنا يها : أمى ! أمئ ! ويفرش لهنا 
رداءه ويمس ثذيها بيده ٠‏ كآنه يذكر نا لذلك الثدى علية 
من جميل » ويعطيها من الآبل: والشاه ما يغنيها في السنة. 
الجدياع ٠‏ 

ولقد وفدت عليه هوازن وهى مهزومة فى وقعة حنين . 
وفيها عم له من الرضاعة لأجل هذا العم من الزضاعة تشفع 
النبى الى المسلمين أن يردوا السيئى من تسساع وآبنام 2 
وآشترى السيى منمن أيوا رده الا يمال * 


١ 





تمه فى طلدرلته لجادية حتاء اقلم ونس الها ماتيا 
بقية حياته وشغله أن تنعم بالحياة الزوجية ما يشخل الأب من 
آمس يناته ورحمة منه » فقال لأصحابه : « من سره .أن يتزوج 
امرأة من أهل الجنة فليتز وج أم أيمنى » ٠‏ ومازال ينآديها 
يا أمى يا أمى , كلما رآها وتحدث اليها ٠‏ وربما رآها فى 
وقعملة قتال تدعسو الله وهى لا تدرى كيف تدعو. بلكنتها 
الأعجمية فلا تنسيه الوقعة الحازمة أن يصغى اليها ويعطف 
عليها ٠‏ 

وكان هذا عطفه على كل ضعيف ولو لم يذكره بحنان 
الطفولة ورحم الرضاع ٠‏ فما نهر نخادما ولا ضرب آحد! ما 
وقال أنس : « خدمت النبى مَلِنّهِ عشر سنين » فما قال لى أفه 
قط :و كال اخىم ميته : لم صنعته ؟ ولا لشىم تركته : 
لم تركته ؟ » 

وكان من [ضحك الناس وأطيبهم نفسا ء صافى القلب 
اذا كه شيئا رؤئ ذلك فى وجهه ٠‏ واذا رضى عرف من حوله 
رضاه ٠‏ 

وقد اتسع عطفه حتى بسطه للأحياء كافة ولم يقصره 
على ذوى الرحم » فكان يضع الاناء للهرة ل شرب , وكان 
مواق 0 اموت اتن يلورعية القن اديه وار ارقي مسي 
« أذا ركبتم هذه الدواب فاعطوها حظها مزالمنازل ولا تكونوا 
عليها للشياطين » وكرر الوصايا بها أن « اتقوا الله فى البهائم 
العجمة فاركبوها صالنة وكلوها صالحة» ٠‏ 

وقال : و ان الله غف لامرآة مومسة مرت يكلب على رآس 
زكن: يلهث قد يكاد يقتله النطش , فنزعت:خفها فاؤثقته 
بخمئارها , فنزحث له من المام فقمر لها بذلك » ٠»‏ 
ش 0 ا 0 
الأرض ». ٠‏ 

.لا بل نمل “علفه. الأخياد والجماد كان من انيار 
فكانت لهقضحة أيقال: لها الغزذاغ ٠'وكان‏ له سيق مكل يستسئ 


لعذ 





د الغفار ؛ وكانت ‏ له در:ع مواضحة بنحناس ' تسسنمى ذات 
الفضول:؛ وكان له:سمرّج يشسمئ الداج وبساط يسمى الكن 
وركزة تسمن الصادر: وام[ تسو لباه اوبكر كن رسيي 
الجامع » والنتيب يشمي الممدوق” ١‏ 

وفى سه تلاغ' الأشياء با لأسماع فيه معنى الألفة القن 
تجبلهاً ,أشيه بالاحياء المعرو فين من لهم السمات والعناوين: 
كان لها و تمه مقي تشرها من بق نقبلاتين) + كينا 
بتميل الأحباب بالوجوه واكديح و بالكنى والألقاب 59 


هدم العاملفة' الانسانية التى رحبت حتى شملت كل 
ما أخاطت به واحاط بها لم. تكن هئ كل آداة الصداقة في 
تلك النفس العلوية بل كان معها ذوق سليم يضارعها رفعة 
ونبلا ويتمثل ‏ فيما ترجع الى علاقات النبى بالناس فى 
رعاية شعورهم أتم رعاية وآدلها على الكرم والجود 

« كان اذا لقيه أحد من أصحابه فقام معه قام معه , فلم 
ينصرف حتى يكون الرجل هو الذى ينصرف عنه ٠‏ واذا 
لقيه أحد من أصحابه فتناول يده اياها فلم ينزع يده منه 
حتى يكون الرجل هو الذى ينزع يده منه س٠‏ ». 


1 وكان أرحم الناس بالصبيان والعيال - ٠٠‏ واذا قدم 
من مقس 3 بصبيان آهل بيته » : 

« وكان أشد حياء من العذراء فى خدرها 2 وآأصين 
0 الناس » * 
«من اطلع فى كتابم أجيه بغير أبده فكانما 2 لدان 
سمت. جميل. و نظافة' يالفة وحر ص ا يراه التباس فِى 
أجمل مرآة ومع هذا كله أمانة يثق بها العدو قيميا بال 
الصديق 0 وحسيبك من ثقة الناس به ابه. ما أودعوه من آماناث 
وهم يتباصبونه الما ,فل بيشرح اليجزة و هبن مهيلخ قن 


ا 





سر به حتى رد الأمانات الى أصحايها » وقد يكون فى ردها 
ذا يضوم ال طووحة و راعن هليه سيول التجاه »هذا ال 
اثنتهاره بالأمانة فى صباه حتى سمى بالأمين قبل أن يتجرد 
لدعوة ينبغى لداعيها أمثال هذه المبفات ٠‏ 


كل هبذه المزايا النفسية ‏ بل بعض هذه المزايا 
النفسية . خليق أن يتم لصاحيه أداة الصداقة أوفى تمام ,» 
وأن يجعله محبا لمن حوله جدير| .متهم بأحسن حب وولاء ,2 
فلم يعرف فى تاريخ العظمة لإ بين الأنبياء ولا.غير الأنبياء ب 
انسان. ظفي ينخبة من الصداقات على اختبلاف الأقدار 
والبيئات والأمزجة والأجناس كالتى ظضس بها محبد 2 2 
يعرف عن انسان انه أحيط من قلوب الضعفام والأقويام بما : 
يشيه الحب الذى آحيط به هذا القلب الكبير . 

نقدم فى 1000 هذا الكتاب حديث زيد بن حارئة 
الذى خطف من أهله وهو صغير ثم اهتدى اليه أبوه واهتدى 

هدر !جد عل ليقة. االشرق. يعن راس ملو ول + افلما وجي ان 
يختار بين الرجعة الى اهله وبين البقام مع سيده« محمد» 
اختار البقاء مع السيد على الرجعة مع الوالد »وشق عليه آن 
يحتجب عن ذلك القلب الذى غمره بحبه ومواساته » وهو 


ضعيف شريد لا يدرى من هم ذووه ٠‏ 


وكان لا يغنى من لازموه أن يلزموه فى الحيباة 
حتى يثقوا من ملازمتهم أياه بعك الممات ٠‏ فضعف مولاه 
ثوبان ونحل جسمه والح عليه الحزن فى ليله ونهاره » فلما فلما 
شالة اليه النطوف يسقنورة هلة لمعنه بو تحوله قال قن 
طهارة الأبرار : « أنى اذا لم أرك اشتقتك واستوحشتك 
وحشة عظيمة » فذكرت الآخرة حيث لا أراك هناك لأنى ان 
دخلت الجنة فأنت تكون فى درجات النبيين فلا أراك» ورويت 
هذه القصة فى أسباب نزول الآية الكريمة : 


بيدا 





لوال 

نموا كارت ليناد اصقن 
وَالفْهَدَاء افلم محش نَوكَمًَا © 

( النسام 59 ) 


وقد عنيئا مما تقدم بحب .الصداقة بين الانسان والانسان 
لأنئا لم نقصد حب المؤمن لنبيه فى هذا الياب ٠‏ ققد بلغ 
من امتلاء قلوب المسلمين والمسلمات بهذا الحب ان المىآة 
كانت تسمع أنباء المعركة فينعى اليها خاصة أهلها وهى 
تستزجع وتعرض غن هلا لتسأل عن النيى وتهتم بسلامته 
قبل اهتمامها بسلامة الاخوة وينى الأعمام * الا آننا عنينا 
كثير! من الئاس يؤمئون بمحمد لمحبتهم اياه واطمثنانهم 
اليه 2 فكانت سابقة: فى. قلوبهم وأرواحهم الحب العمقيدة 
والايمان * 
غظظمة الغظمات. : 


“أن عطف العظيم على الضغين حتى يستحق منه هذا الحب 
لفضيلة يشرف نبها مقام العظيم فى نظى بنى الانسان ٠‏ 


لآأشرف .من ذلك. ررتبة .وآأدل عل حظه. الجليل .من فغضسائل 
الققوق والجحان ٠٠.٠‏ وهذ! صجيح لا ريب فيه ٠‏ 
,وهنا أيضا قد كيت لحيك سد عه التى لم يعاريقنةه قيها 
أحد من ذوى الصداقات النادرة 00 1 
.فألحدقت به نخبة.من ذوى الأقدار تجمصع بين" عطلمة مسب 
وعظمة الثروة وعظمةالرأى وعظمة الهمة وكل منتهم ذو.ءشآن 
فى عظمته تقوم غليهءيؤلة ؤتتهضن به (مة.كلما.آثبيت.القاريع 


هنا 





وطلحة وساشس الصبيحابة الآولين ٠‏ 


وربما غظم الرجسل في ميزة من, المزايا ٠‏ فاخاطاية 
الأسدقاء والريلون من التاينن فى بفلاك الميزة كنا أخامل 
الحكمام بسقراط والقادة بنايليون ٠*‏ 

بل ريما آحاط. المسالحون يالنبى 'العظيم: كمسا أحاظط 
الحواريون بالمسيح عليه السلام وكلهم من معدن واحد و بيكة 
واحدة 

أما عظمة العظلمات فهى تلك التى تجذب النها' الأضحاب 
التابغين من كل معدن وكل طران. : وهى الت يتقابل فى 
حبها رجال بينهم من التفاوت مثل ما بين أبى بكر وعلى . 
وبين عس وعثمان . وبين خالد ومعاذ.. وبين 0 
لسواه ٠‏ 1 

. تلك هى العظمة التى اتسعت آفاقها وتعدبدت نواحيها » 
حتى حجى أصبح فيها ناحية مقابلة لكل خلق , وأسبح فيها نطب 
حادب لكل معدن ,2 وأصبحت صبحت تجمع اليها البآس والحلم ؛» 
والحيلة والصراحة والألعية والاجتهاد 2 .وحنكة.السن وحمية 
الشباب ٠‏ 

تلك هى, لريب عنام العظمات معيجزة الاعجان.قى 
باب الصداقات.. 


وما اسه 206 الا بتفش' غنيت بالخب او خضت-له 
نحتى أعطت كل محب لها-كفام ما يعطيها : مودة بمودة أضفاء 
بضفاء » وعليها المزيد من: لحيل التفاوت فى الأقإد-ة 

ولت كان ساح النضل مل اق نامي ابيما. هد هراهم 
اليه مى نون .العقل ونور البصبيرة » وهما :أشر في من نول 0 
لانه نعمة يشترك فيها.الانسان والعجماؤات, ززفنون المقل 
ونور النضيرة نعمتان يختصس نيما الانسان 0 ومع هلوا يكيان 


1 





يذركن فضلهم ويشيد يذكرهم كما قال عن أبى يكن « ما أحب 
أعظم عندى يدا من أبى يكن : واسساتى بنفسه وماله 
وآتكحنى ابنته » » وكما قال عن أبى بكن وعمي : « آبو بكر 
وعمل مني بمنزلة السمع واليمين » » وكمبا كال عن اهل ٠‏ 
« على آخى فى الدنيا والآخرة » » وكما قال عن بعضص 
أصحايه 0 الله تعالى أمرنى بحب أربعة ورد 0 
يحبهم : على منهم » آبو.ذر », والمقدام » وسلمان  »‏ وكما قال 
عن الأنصار جميعا وهو فى مرض الموت : « اسستوصوا 
بالأنصار خيرا - انهم عيبتى التى أويت اليهم » فأحسنوا الى 
محسنهم وتجاوزوا عن مسيثهم » ٠٠١‏ وغير ذلك كثين عن 
الصحابة كافة وعن بعضهم مذكورين بأسمائهم . 
جا عاد جاو 

على آننا نلمس دلائل هذا! الفوّاد الرحب وهذا العطف 
الانسانى الشامل فى معاملته لأعدائه وشانئيه فضلا عن 
معاملته للآصفياء » ومن ليس بينهم وبينه عداء ولا صقام ٠‏ 

فما ثآر من آحد أسام اليه فى 'شخصه , وقد عفا عن 
رجل هم بقتله وهو نائم ورفع السيف ليهوى به فسقط من 
يده على كره منه , وما .جارب قط أحدا كان فى وسعه أن 
يسالمه ويحاسنه ويتقى شره ٠‏ 


رأس النفاق مثل من أمثلة الاغضاء والصفح الجميل فقد 
عاهد وغدر ثم عاهد وغدر وعاش » يكيد للنبى فى 
سيره ويماليء عليه [عداءه » وشاع أن النبى عليه السلام 
قضى بقتله فتقدم ابنه فقال له : « يا رسول الله » انه بلغنى 
انك قتريد قثل عبد الله بن آبي فيما يلفك عنه , فان كنت 
فاعلا فمرنى به فأنا أحمل اليك رآسه ء, فوالل لقد علمث 
الخزرج ما كان بها من رجل أبس بوالده منى ٠»‏ وانى لأخثى 
آن-تآاس به غيرى فيقتله فلا تدعنى نفسى أنظر الى قاتل أبى 
يمشئ فى الناس فآقتله فآقتل رجلا موّمنا « يكافر فادضل 
الثار: »ا »> 
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واجماله فكافاً ا اشير كان ص 0 نيتنه شار 
الين بدينه على البن, ايه ل ا 0 
آباه وص عليه ميتا ووقف على قبره حتى فَنْمْ من دفنه , 
وقد حاول عمسي أن يثنيه عن الصلاة على ذلك المدو الذى 
آذاه جهد الايذاء فذكن. الآية : 
« استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ان تسستفض 
لهم سبعين مرة فلن يغضر الله لهم ٠". ٠٠‏ 
فقال: 
«لو أعلم ان زدت على السبعين غفر له زدت» ٠‏ 
هذا النفس المطبوعة على الصداقة والرحمة 'والسماحة 
أعجب اتهامها بالقسؤة 5 على ألسنة بعضّن المؤرخين 
الأوربيين ! 
ما أعجب اتهامها بالقسوة لأنها دانت أناسأ بالموت 
كما يدين للقاضى مجر ما بذ ثبه وهو أرحم الرحماء ! . 
ما أعجبهم اذ يذكرون اليقوية ويتسيون الذنب الذى 
استوجب العقوبة كما يستوجب السيب النتيجة وآى ذنب 8 
ذنب لو قوبل به غير محمد لأراق فيه أنهارا من الدماغ 
وله حجة من سلطان الدنيا والآخرة * 
فلا تنذكر استهزاءع المشر كين يه واعناتهم أيأاه والقاءهم 
عليه القذر والحجارة وائتمارهم بحياته وحياة أصحابه 
واخراجهم المسلمين من ديانهم الى أقصى الديان , ولا تذك. 
العناد والاغاظة والاستثارة لغر جريرة الا آنهم دعوا الى عبادة 
الله والتحلى بمكارم الأخلاق وترك عبادة الأصينام وترك 
الرذيلة ٠‏ 


الكتاب , ولكتناً ا ره 
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تفزق فى. كثير غيرم ؛ وذلك حادث الرسل الأر يعين ا:وقيل 
السبعين : -'الذين: قتلوا فى بكن معونة ولا ذثْبٍ لهم الا آنهم 
ذهيوا تلبية لدعوة الداعين لنعلموا من ينشد علم القبسرآن 
والدين »2 غير منضوب عليه - 


فماذا كانت دول 0 صانعة بالقاتلين الغادرين 
لو كان هؤلاء الأربعون أو السيعون ميشرين بالدين المسيحى 
قتلوا فى قبيلة من الهميج الذين يأكلون الآدمين ومن حقهم آن 
يغدروا كما تغددار الورحوش +٠‏ إن يفى من أيناء القبيلة , 
يروى آنباء القبيلة » قد يقال أن القوم لرحماء فى العقاب ! 


ولم يكن حادث بش معونة بالحادث ا 
دي فا يتم يذ حي تفي إلى ختر قبيلة هيل بالر دل البسية 
الذين ذهبوا اليهم ليعلموا من ثساء أن يتعلم أحكام الدين 
وهو آمن فى داره , لا اكراه له ولا بغى .عليه * فقثلوا جميعا 
وجىعء بأحد هم زيد بن الدثئنة أسين| ليباع فاث شترام صفوان 
ابن آميه'ليقتله يابيد ونصب للقعل فساله سقيان مسفهرنا ؟ 
« أنشد الله يا زيد ٠‏ أتحب أن محمدا الآن عئدانا فى مكانك 
تضرب غنقه وآئت في آهلك ؟ » فاجأنه زيد : « والله ما آحب 
آن محمدا 0 الذى هو فيه “تصيبه شوكة تؤديه 
وآنا جالس فى اهلى ٠‏ 7 


فصاح أبو سفيان .دهشاء : ا .الناس .آجدا يبحيه 
أصحابه ما يحب افينان” ميجمب محمد| * 


من فعلة كهته ه..نعلم مندنئ: ماء اسستحقه. سجميد. من ححه 
الأصدقام ومدى ما استحقه أعداؤه من جزاء ما فقد..آثميلا 
أصدقاءه وأحبوه لآنه طبيع عبلى الصداقة ة أما أعداؤه, فقساك 
لقوا جز آمهم لأنهم هم. طبعو ل على المداعر والامتيتام . ١‏ 


لل 





مجمد الرئيس ومغاملته لزوجاته : 


الرئيس الصبديق : 
من :الحسن آن “نكثب عن مخمد :النئيس بعد كتابتنا يعن 

محمد الصديق: ٠‏ لأنه هو قد ججعل للزئاسة معنى:.الصدآقة: 
المختارة ٠‏ 

فمحمد التقس هو الضديق" ٠الأكين‏ الرءوسية ' 2 0 
اتتتظاعتة أن بيعتن بكل ذرببعة من ذرائع السلطان 0 

فهناك الحكم بسلطان الدنيا ٠‏ 

.وهناك الحكم .بسلطان ا 

وافناك الحكم بسلطان ' الكفاءة. والمهابة ٠‏ 

وكل آولئك كان لمحمد الحق الأول فيه : كان له من 
سلطان إلدنيا كل ما للأمين المطلق اليدين في وغاياه “وكان. 

مث 'سلطان 'الآخزة كل' ما للتبى الى يعلم”من إلغيب ما ليس 
00 لول * وكان له من سلطان الكفباءة وألمهابة: 
ما يُعْثْرْفَ به أتباعة “أذ عازن و:أوقن مهن 77 


لد 0 ل الخب والرضا والاحتيار”* 


فكاإن 0 ل مشباديية اللرجال . : .وكلك حب التابعين 
شرطا عنده من شروط 3 


فالامام المكروه لا ترضى لله صلاة .. 


وكان يدين نفسة. بما. .يد ين يه. آاصفن أتباعه' *. -“فروي 
آنه كان فى سفى وآمنى أصحابه باضلاس: شاه. فتال وجل - 
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يا رسول الله ! على ذبحها وقال آخر : على سلخها ٠‏ وقال 
أخن : على طبغها ٠-‏ فقال عليه السلام : وعلى جمع الحطب ٠‏ 
وقالوا : يا رسول الله نكفيك العمل : قال علمت آنكم 
تكفوننى » ولكنى آكره أن أتمين عليكم , ان الله سيحانه 
وتعالى يكره من عبده أن يراه متمينا بين أصحابه » ٠‏ 
المدينة » الا آن يعمل معهم بيديه لولا انها سنة حميدة يستنها 
للرؤٌساء فى حمل التكاليف لأعفى نفسه من ذلك العسل 
وآعفاه المسلمون منه شاكرين - ' 
وجعل قضام حواشج الناس أمانا من عذاب الله أو كما 
قال : « ان لله تعالى :عبادا الختصهم بقضاء حوائج الناس يفنر ع 
اليهم الناس فى حوائجهم أولئك « الآمنون من غذاب الل » ٠‏ 


وقد كان أعلم الئاس أن الأعمال بالنيات ٠‏ ولكنة علم 
كذ لك « آن الأمب اذا ابتغى الريبة فى الناس أفسدهم » 
فوكل الضمائر الى أصحابها والى الله » ورحاسب الناس بما 
يجدى فيه الحساب ٠‏ ْ 


آنا بشر ٠‏ وانه يأتينى الخصم فلعل بعضكم أن يكون آبلغ من 
بحق مسلم فانما هى قطعة من النار فلياخذها أو فليتركها»ء” 


واليوم يكثر اللاغطون بحرية الفك. ويحسبونها كشنا 
من كشوف الثورة الفرنسية وما بعدها, ويحرمون على 
الحاكم آن يؤاخذ الناس فيما فكروا به ما لم يتكلموا أو 
يمسلوأ ويكئون-فى كلانهم. وعملهم ما يخالف الشريمة ٠‏ 

فهذا الذى يحسبونه كشفا من كشوف العصر الأخير قد 
جرى عليه حكم النبى قبل أربعة عشر قرنا , وشرعة لأمته 
فى أحاديثه حيث قال عليه السلام : « ان الله تجاوز لآمتى 
عمأ حدثت به نفسها ء ما لم تتكلم به أو تعمل يه » : 
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وزعمؤوا كذلك أن تقديم الرحمة على المدل .فى تطبيقق 
الشريعة دعوة من دعوات المصلجين المحدثين لم يسبقوا اليهاء:, 
وهى هى دعوة النبى العربى التى كررها ولم يدع قط الى 
غيرها فقال : « ان الله تعالى جلق الخلق وكتب بيده على نفسه 
ان رحمتى تغلب غضبى » وقال : « ان الله تعالى رفيق يحبه. 
الرفق ويعطى عليه مالا يعطى على العنف » وقال “1 إن اس 
تعالى لم يبعثنى معنتا ولا متعنتا ولكن بعثنى معلما ميسرا » 
وروى عنه غير صاحب من أصخابه أنه ما خير بين حكمين الا 
اختار آيسرهما ء ما لم يكن فيه خرق للدين ٠‏ 

وكان يوصى بالضعفاء ويقول لصحيه : «.أبغفونى 
الضعفام فائما ترزقون وتنصرون بضهفا ثكم د25" ؤيذم 
الترفع على الخدم والفقراء : « ما استكبس. من أكل مع خادمه 
وركب الجمال بالأسواق واعتقل الشأة فحلبها » . 


لكنه مع الرحمة بالصغير لا ينسى حق الكبير : « من لم 
يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس مدا » ٠‏ 


اذ ليبس الانصاف حراما على الكيراء حلالا لمن صضس دوتن” 
من كين ٠‏ فلكل حق ولكل انصاف ٠‏ وانزال الناس منازلهم 
كما آمس قومه هو خير شعار تستقيم عليه الحكومة » وتنفكس: 
أمور الأمم بانعكاسه 9 


وكان النبى الرئيس يفلم أن الرئاسة لجميع الموءوسين' 
وليست للموافقين متهم دون المخالنين , فيأمن قومه أن 
« اتقوا دعوة المظلوم وان كان كافر! فائها ليست دونهنا' 
حجاب » ٠‏ 

واذا قال هذا رئيس ونبى فانهنا لأولى السئن التى ' 
يتبعها الرؤساء كافة , لأنهم يبعثون لنشر الدين ومحو الكفى 
كما بعث الأثبياء . 

لقد كانت سنة الرئاسة عند محمد هى سنة الصداقة فلو 
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ال م سا 


علا جار جار 
؟. ب معاملته لزوجاته : 


,الكلام عن. زوج يستدعى الكلام عن مكانه أمرآة عند 
رجل » وعن مكانة النساء عامة عند الرجال عامة 2 


وانما تعرف مكانة المىأة التى وصلت اليها يفضل محمد 
ودينه » حتى عنفت مكانة المىآة التى استقىرت ت عليها فى 
الجاهلية , ومكانة المرأة التى ١‏ ستقرت عليها فى عصيره 
ل ا آم أخرى غير الأمة العربية ٠‏ 


زفياننان” انان كافيان لنيان الفازق ليحي بين ماكانت 
عليه المى[2 فئ, “الجاهلية وها ضارت اليه بعد رسالة محمد ٠‏ 


كانت متاما يورث ويقسم ائة تقسيم السوائم بين الوارثين, 
فإصببحت بفضبل, الإسلام و نبيه صاعيا بعل تدوع :0 
وتورث ولا يمنيهبا السام أن تتصرف يمالها وهى فى 
عصمته .كما تشام 0 


وكانت وصمة تدفن فى مهدها فرارا من عار ؤجوذها »2 
أو عبئًا للقن ف يدها فرانأ من نفقة طعامها ٠‏ فأصبحت 
انسانا" فس عيل” الحياة ينال' العقاب: من يثالها كر 1 وم 
تكن في البلأد 'الأخرىق. 0 حلا منها فى البلاد ألمربية ش 
فلا تذكن شر! شع الرومان واستعيادها النساء - ولا تكن 
المتنطعين فى 0 المسيحية وتسجيلهم عليها النجاسة 
وتجر يدهم اياها من لواقم . 


وكفى أن تذكن ار . الفزوسية الى قيل فيه انه 
عصير المىأة الذهبى بين م الأوربية » وان الفرسان كانوا 
يفدون النساع بالدم والمال 


00 





ره اللفناه » ٠‏ 


وقد أجملت « جون لا نجدون دافين » صاحب « التاز يتخ 
الموجن للنسام » فقال : أن عصر الفروسية كان معروفا يما 
لحظ فيه من فقدان الشباب على الجملة الاهتمام بالجنس 
الآخض. ولعلنا نقل من الدهشة لذلك لو أثنا وعينا كلمة 
الفروسية ٠‏ ْ 


وذكرنا آنها لم تكن ذات شأن بالسيدات كما كانت ذات 
فا بالغيل عق خلاف :ما يروت الكثيرين أن :يتاكرو» فقلمنا 
بلغ الاهتمام بالمىرأآة مبلغ الاهتمام بالحصان فى عصر 
الفروسية الا على اعتيار أنها عنوآان ضيعة ع:*. 

الى الشارىء محادثة من كتاب أغلى الآداب والتحيات 
ماوع 86 «مقصمقط0© يرى فيها أن ابنه أوسيس ‏ هلعقتدف 
جلست فى نافذتها ذات يوم ء فعس بها فتيان : هما جاران 
وج برت ٠‏ وقال أحدهما : « انظى ء انظن يا جر برت : وحق 
ل را ل 
« يا لهذا الجواد من مخلوق: جميل ! * دون "أن يلتفت” بوجهة 
٠‏ وعاد صاحيه يقول مرة أخرى : « ما أحسينى رأيت قل 
فتاة بهذاه الملاحة ». ما أجمل هاتين العينين السوداوين ! » 1 
وانطلقا جص بسرت يقول. : « ما أحسب أن. خجوادا قطم يمإئل 
هذا الجواد » وهى حادثة صغيرة ولكنها واضحة الدلالة ٠‏ 
اذ قلة الاهنمام تورث الازدراء ٠٠‏ > ,والجق ان سيو 
الفيوسية يرينا يعن الشواهد الواضسة عل هذا الازدراء ٠‏ 
واليك مثلا حادثة فى الكتاب-المتقدم تزوئآن الملكة يلانشقلور 
ذهيت الى قرينها الملك بيبن هنم تسأله معونة أهفل 
اللورين - فآأصفى اليها الملك ثم استشاط غضيا ولطمها على 
أثفها د بجمع يده » فسقطت منها أرب بع قطرات من الدم وصاحت 
0 
آخرى حين تشاء » 5 
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ولم .تكن هذه حادثة مفردة لان الكلمات على هذا النحو 
كثير! ما تتكرر كأنها صيفة محفوظة وكأنما كانت اللطمة 
بقيضة اليد جزاء كل امرآة جسرت فى عهد الفروسية على ان 
تواجه زوجها بمشورة ٠‏ 


٠٠٠ «‏ ومتى كانت المرأة تزف الى زروجها عفو' السسساعة 
وكثيرا ما ترف الى رجل لم تره قبل ذاك , اما لتسهيل 
المحالفات الحربية والمدد العسكرى , أو لتسهيل صفقة من 
صفقات الضياع ٠‏ ومتى كانت بعد زفافها الى فارس مجنون 
بالحرب معطل الذكاء قد يكون فى معظم الأحوال من الاميين. 
عرضة للضرب كلما واجهته بمخالفة ‏ أترى سيدة القمصر 
١ذن‏ واحدة لها رحمة أو ملاذ من حياة الشقاع أو من صحية 


قىرين ليس لها يآهل ؟ » ٠‏ 
© © © © 


ولما تبرح المرأة فى منزله ‏ مسفه لا تفضل ما كانت عليه 
فى الجاهلية العربية وقد تفضلها منزلة المرآأة فى تلك. 
الجاهلية ٠‏ 

ففى سنة ١1/1١‏ .بيعت.امرأآة فى آسواق انجلتن! بشلنين. 
لآنها ثقلت بتكاليف معيشتها على الكنيسة التى كانت تأويها 
ويقيت المرآة الى سنة ١01‏ محرومة حقها الكامل فى ملك 
العقار وحرية المقاضاة + ش 


وكان تعلم المىر(ة سبة تشمئن منها النسام قبل الرجال » 
فلم كانت اليسابات. بلاكوقل محقم بقن انها بجديف بنط 
8 وهى آول طبيبة. فى العالم ‏ كان النسوة المقيمات. 
معها يقاطعنها ويأبين أن يكلمنها ء ويذوين ذيولهن من 
طريقها احتقارا لها كأنهن متحرزات من نجاسسة يتقين 
كا نه + ١‏ 
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بمدينة فالادلفيا الأمريكية , أعلنت الجماعة الطبية بالمدينة 
آنها تضادد كل لبو ا بذلك المعهد وتصادر كل 
د تقدم الغرب الى أوائل عصر نا الحديث 2 ولم 
تتقشدم المىرآة فيه تقدما يرفعها من مراغة الاستعياد التى 
استقرت فيها من قبل الجاهلية. العربية *" . 
قماذا صبنع محمد ؟ وناذا نمت رسالة محمد ؟ 
حكم واحد من آأحكام القرآن الكري يم أعطى المرآة من 
الحقوق كفاء ما فرض عليها : 
9 ا عن مار 
لَويفْرايى لون ا 05 عي 
البقرة ( 718 ) 
معاشرتها 0 3 في ذات حظوة عتكك ررصهها + 


لط كن ضيه 
عافد حرا كيرا © 
النسام )١5(‏ 


وآباح لها الدين فى الجماد أن تكسب كما يكسنبه 
الرجال : 
ضيب 
يردن ل و مسأ راان 
و و س2 سر 0 مأ . 
النسام (  !/‏ 
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ولن يفضل الوجل عليها الا يما كلفه من واجب. كفالتها 
واقامة أودها والسهن عليها ٠‏ 


انا مقين دعل ياد المسلمين خيانهم لنبساة 
لنسائهم » ٠٠‏ 1 


وآأمن بمداراة ضعفها و نقصها لآن « المىآة .خلقت من 
ضلع لن د تستقيم لك على طريقة , فأن استمعت لها استمعت 
بها وبها عوج ؛ وان ذهيت تقيمها كسرتها . وكسرها 
طلاقها » ٠‏ 


وآوجب على الرجل أن يتجمل لامرأته ويبدو لها فى 
المنظى الذى يروقها ,» فقال عليه السلام مما قال فى هذا 
المعنى ‏ وهو كثين « اغسلوا ثيابكم وخذوا من شعوركم 
واستاكوا وتزينوا وتنظفوا ء فان بنتى اسرائيل لم يكونوا 
يفعلون ذلك فزنت نساؤهم » ٠‏ 


... وأوجب على الرجل اذا خطب امرآة أن يظهرها على عيئة 
اث كان به عيب' مستور ! « اذا تخطب أحدكم المرآة وصوى 


يخضب بالسواد فليعلمها انه يخضب » ٠‏ 


وبلغ من رعاية شعورها ومداراة خجلها الذى فطرت 
عليه آنه [وجب على الرجل أن يبتمها كما تمتمه لأنها 
لا تطلب لنفسها ما يطلية الرجل منها : « قاذ جام إحدكم 
أهله فليصدقها , ثم اذا أقضى حاجته قبل أن تقضى حاجتها!' 
فلا يمخلها حتى تقضى حاجتها » ٠‏ 

وكان تاديبه المسلمين فى هذذ الصلة غاية فى الكياسة 
والترفق -فقال مماءقال فى هذا المغنى : « اذا دخلث ليلا 
فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المفيبة وتمشط الشعثة .٠‏ 
الكيس ء الكيس !» - 


ا 





وائما. نلخمن ما أوجبيه. عسلى المسلمين عامة فى 
معاملاتهم الزدجاتمم ا دعو دروا الوه عن نا لي 
معاملة زوجاته بكثسر ٠‏ 

فكان يشفق أن يرينه غير باسم فى وجوههن » ويزورهن 
ضخاكا. باسما » كما قالت عائشة رضى الله عنها ٠‏ 

ولم يجعل من هيبة النبوة سدا رادعا بينه وبين نسائه ٠‏ 
بل آنسهن برفقه وايناسه أنهن يخاطبن رسول الله فى بعض 
الآحايين - فكانت منهن من تقول له أمام أبيها : «١‏ تكلم 
ولا تقل الا حقا »* » ومن تراجمه أو تغاضيه سحاية 
نهارها ٠‏ ومن تبلغ من الاجتراء عليه ما يسمع به رجل 
كنس ين الحطاب فى شندته فينج له :ويهم بآن ريطن 
بابنته حفصة لأنها 3 تجترىء كما يجترىء الزروجات الآخريات* 
واذا رآى النبى غضبا كهذا من جرأة كتلك » كف من غضبه 
الأب وقال له : « ما لهذا دعوناك !» ٠‏ | 

وقد كان يتولى خدمة البيت معهن . أو كما قال : 
« خدمتك زوجتك صدقة » . 

وكان يستففي الله فيما لا يملك من التسوية بين احداهن 
وسارهن وهو ميل قلبه : « اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا 
تلمنى فيما لا آملك » ٠‏ 

ولما أقعده مرض الوفاة أن يزورهن كل يوم كما عودهن 
بعث اليهن فتلطف فى سوّالهن : « أين أنا غدا ؟ أآين آنا 
غدا ؟ ؟ ليقلن عند عائشة ويأذن له فى الاقامة ببيتها ولو 
آنه ا ل ا ال 
ذلك من حرج ٠‏ 


والمعاملة عدي الزمن الطويل.خلق نادر بين الفا 
وكنة ف حالةا الرحئ حل عل يد .فونه عل الكثر ين .+ 
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الا أن الخلق, الذي ية يشق فهمه على الأكثرين »2 هو طيب 
المعاملة عندما تثعرضي. الحياة الروجية لضي ما يمسها هن 
خط وهو المساس يألو قاع د 


فى هذه الخصبلة تبتسابي الحضارة الحديتة 2 تتبنيت بن 
الا سركووه رد ارد دب 
نسائه لديه 2 وتلخصها مما روته بلسانها اذ 0 تقول 
رضى آله عنها : 


ا ل 
ف نسائه» قأها خرج سهمها شرج بها سول ل منهنا ٠‏ 
وآقرع بيننا فى غزؤة غزاها فخرج فيها سهمئى + ثم قفلنا 
من الغفزوة الى آن دئونا من المدينة . فقمت حين آذنوا 
باشل لتوليت ع جاوزت الجيش قضيت اي 
واكقف 50 لزن لليف صدرى فاذ!١‏ عقدى قد انق 
ف .جعث التمسه فحبسنى ابتغاؤه وأقبل الى الزهط ا 
كانوا ير.حلون لى » فحملوا ار ل ا له 
وكانت النسام اذ ذاك خفاقا لم يهبلن ولم يفشهن اللحم 
انما يآأكلن العلقة من الطعام * فلم يستتك. القوم فيل 
الهودج حين رحلوه ورقعوه اذ كنت مع ذاك بجارية حدية.: 
السن ٠‏ 
« ووجدت عقدى فجت منازل الجيش وليس بها داع 
ولا مجيب ؛ فتيممت منزلى الذى كنت فيه وظننت آنٍ القوم 
سيفقدو ننى فيرجمعون الى » فبينما أنا جالسة فى متزلى 
غلبتنى عينى فنمت » وكان صفوان بن المعطل السلمى قد 
عرس من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلى فرأى سواد 
انسان ناثم » فعرفنى حين رآنى واسترجع ؛ فاس تيقظت 
وخمرت وجهى بجلبابى ٠‏ ووالله ما يكلمنى كلمة ولا سمعت 
منه كلمة غير استرجاعة حتى أناخ وأجلسته ؤركبتها وانطلق 
يقودها حتى قينا البيلئن بعندها تولوا فى فحر الظويرة . 
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«.فهلك من هملك فى ثلأنى ٠‏ وكان الذي تولى. كيره 
عبد الله! بن آبى 'بن سلول 5 ' 

« واشتكيت حين قدمنا المدينة شهرا. والناس يفيضون 
فى قول آهل الافك ولا أشس بقىء من ذلك * 

٠.٠‏ ويليبنى .اث لا “عرف من 'زسحول الله اللطف 
فيسلم ثم يقول : كيف. يتكلم !'فذاك يريبنئ ولا أشعر 
بالشي حتى خرجت بعذما نقصت وخرجت معى آم مسطح 
قبل المناصع .٠‏ 

« ثم عدنا فعثرت آم مسطح فى مرطها » فقالت : تعس 
مسطح ! » 

قلت بئس مأ قلت ! آتسبين رجلا قد شهد يدرا ؟ 

قالت : آى هنتاه ! آولم تسمعى ما قال ؟ 

قلت وماذا قال ؟ 

فأخبرتنى يقول أهل الافك ٠‏ فازددت مرضا الى مرضى» 
فلما رجعت الى بيتى فدخل على رسول الله فسلم ثم قال : 
كيف يتكلم ؟ استأذنت أن آتى أبوى ٠‏ أريد أن آتيقن الخير 
من قبلهما » فآذن لى * 

« قالت أمى : يا بنية هونى عليك ٠‏ فوالل لقلما كانت 
امرآة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها خدائر الا كثرن 

و قلت : سبحان الله ! وقد تحدث الناس بهذا ؟ فيكيت 

« ودغا رسول- الله على بن أبى طالب وأسامة بن زيد » 
يستشيرهما فى فراق أهلةه فأما آسامة بن زيد تاأشتاز على 
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رسول :الله الذى يعلم من يراءة أهله والذى يعلم فى نفسه 

لهم من الود ٠‏ وقال لرسول الله : هم آهلك ولا تعلم الا خيرا - 
« وآما على بن أبى طالب فقال : لم يضيق الله عليك 

والتنساء سواها كثي , وآن تسأل الجارية تصدقك ١‏ 

فدعا رسول الله بريرة يسألها : هل رأيت من ثىء 
يريبك من عائشة؟ قالت : والذى بعثك يالحق ان رأيت عليها 
آمرا قد اعمصه عليها أكشر من أنها جارية حديثة السن تنام 
عن عجين آهلها ٠‏ فتأتى الداجن فتأكله ٠‏ 

« ** وبكيت يومى ذلك لا يرقا لى دمع ولا اكتحل بنومء 
وآيواى يظنان أن البكاء فالق كبدى ٠‏ 

«فبينما نحن على ذلك دخل رسولالل يلت فسلم ثم جلس 
وتشهد ثم قال : أما يعد يا عائشة فانى قد بلن: عنك 
كذا وكذاء فان كنت بريئة فسيبرئك الل ؛ وان كنت المت 
يذنب فاستنفرى الله وتوبى اليه ٠‏ قان العبد اذا اعترف 
بذنب ثم تاب تاب الله عليه - 
منه قطرة » فقلت لأبى أجب عنى رسول الله ! فقال واس : 
ما أدرى ماذا أقول لرسول الل ٠‏ 

« فقلت لأمى : أجيبى عنى . فقالت كذلك : والل , 
ما أدرى ماذا آقول لرسول الش ٠»‏ 

د قلت وأنا جارية حديئنة السن لا أقرآ كثيرا من 
القرآن ‏ انى والله لقد عرفت أنكم سمعتم يهذا حتى استق, 
يعلم آنى بريئة لا تصدقون ولكئن اعترفت لكم يأمن والل 
يعلم آنى بريئة '»“ لتصدقؤنتئ » وانى الل ما أجد لى ولكم 
ما تصفون » » ش 
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٠‏ فوالل ما رأم رسول الله مجلسه ولا خرج“من_ اهل 
البيت آحد.حتى آنزل الله عن وجل على نبيه فأخذه ما كان 
يأخذه من البرحاء عند الوحى جتى أنه ليتحدر عنه مشل 


فلما سرى عن رسول الله وهو يضحك كان أول كلمسة 
تكلم بها آن قال : أبشرى يا عائشة !أما الل فقد برأك ٠‏ 


« قالت لى آمى : قومى اليه . 

د قلت والل لا آقوم اليه , ولا أحمد الا الله , هو الذى 
أنرل بسراءتى » ٠‏ 

فأنزل الله عن وجل : 
3 5-5-5 01 02 
ولج انوا لتر واد انوا أرقا سكين 
أ 0 2 
وجرا 6 2 
لوح َم © 
النور رثا 
فقال آبو بكن : « وال انى لأحب أن يغفر الله لى » 
وأرجع الى مسطح النفقة التى كان ينفقها عليه ٠‏ 

تلك هى القصة التى عرفت بقصة الافك كما روتها لنا 

السيدة عائشة رضى الله عنها ش 


ش وهى مسيار صادق يسيرن لنا أغوار المروءة والرفق فى 
واي ا ا و ا 0 
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تسلس الحمية وتثي العنية ؤفثمى النقمة : ؤتثن فئ” النفس 
النبشرية ,كل ساكنة.تدعو :إلى.طيب المعاملة . فلم يكن فى هذه 
الكنالة.آلا كوننا خالمبا .بم سلك فى أمن. نفسه وفى آم هله 
وافى :“امن دينه ولي. يدع لحالم من.حالمى الحفيارة الجديئية 
مرتقى يتطنع اليه فى جميع هذه الغليات ٠‏ 


سمنع:الني حديثا يلاك بين المنافقين 0000 المسلمين 
اا يي 0 
آبى طالب فى بره وكرم نحيزته ء فلا يرى بعده حرجا من 
الطلاق والتساء كثيرات . 


أسمع الفبى ذلك العديث المريب »هلم 'يقيله يقي بيفنة 

ولم يرفضه بغي بينة وكان عليه أن يعود الى زوجه: المريضة 
آو يجفوها الى حين فعادها وبه من الرفق والانصاف ما يآبى 
كد مد 0 ا ل و ل ا 
من الموجدة والترقب ماآأ بى عليه أن يقابلها يما كان يقابلها 
يه والنفس صائية كل السفاء : وظل يسال حتف قال 
ملعتب يناتظ. آن. 3ه تشفى وأن تأتيه وليه ليقع كل «الصيدة 
ا ماه سر سات ع ره 


وسآل من ينبغى أن يسأل : عليا وأسامة وهما بمقام 
ولديه ع2 وس سرة الجارية التى كانت تعرف عائشة وتخلصس 
لسيدتها كما تخلص لسيدها وضيرة لعائشة تنافسها وتكاد 
أن تخبار يها فى خطارتها ليه رييب دوين إلى كانت 
أسرع من يقول. .أو علمث شيئًا يقال فاستعاذت بالك وقلت : 
« أحمى سمعى وبصرى , والله ما علمت الا خيرا» ٠‏ 


:واتصل الحديث. بعائشة فاستآذنته فى زيارة أهلها , 
وآن له آن.يناتخها وقد وصل التبا الى سمعها" ٠.ولم'يئن‏ له 
قبل ذلك .وهو كاظم ما فى قَؤّاده 2 ادحل تجاه مخافة 
آن يؤذيها بغي حق وهى تشكو سقامها ٠ ٠‏ 
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فاتحها لتبرىء نفسها أو تستففر 


كفيط قشت ابره للشكرك ف لو وان البرييية 

لي لك 
0 ه الريبة آمام جيش » .وفي وضح النهاد, ( ولقيرٍ ضرورة ء 
ومع رجل من السلمين يتقى مآ:يتقيه المسلم فى فنا المقليام 
من فضب النبى وغضب المسلمين وغضب ال ٠‏ قتلك خلة 

تترفل منها من ف اقل من عاقست انيتا ومنل وخيش 
وأثنة : فكيف بها قى:نثكانها امعلوج؟ ظ 

إلا آن. البيقى اليا ارد 'أمام العلق 3 اتا 
.نفسه المخة » حذرا أن تكون تيزآته إياهأ عن محية وضعفٍ 
لا.عن تبين واسبتيثاق. ؛'فلما قضى كل جبق وانتهى به 
الاستيثاق الى الثقة كان قد وفئ الكرم والحمية والانصبار 
والربعية اجمديه . 

0 وفى الرجمة حتي باللاغطين .المتعجلين الذين 
أيدوا أو أعادوا فى ذلك الحديث المريب ٠‏ وما أحد أرحم 
ممن. يررحم المفترين على سمعة أهله و هناءة بيته وأمان سربه » 
ولا يعدن الناس [حدا كما يمذرون نبيا مطاعا ينال فى 
عرضه » فيتّال بالعقاب. العدل من استحقوه ٠‏ 


عار جار عاو 
سسماحة الكريم 


وقد علمئا من رواية السيدة 5 عائشة كما علمنا من 
روايات شتى 1 . آن عبد الله بن أبى بن سلول كان أكير 
اللاغطين يعد رك الاقك. عن هيوم .نية وكيد نبيت الدب وديئة 
وكان هذا الرجل كما تقد تقدم فى بعض فصول هذا الكتاب 1 
بغيضا الى المسلمين متهما عندهم باتويسيون محية المعو 
رأس المنافقين : ولا يكفون عن طلب .دمه واستئذان النبى فى 
قتله ٠‏ فما ضير النبى لو جلى بين المسبلمين وبينه يحاسبونه 


١ةهم‎ 





على فريته ويحاسبونه على كيده ؛ وينقمون لعرض النبى منه 
ليآمنوا شره ويجعلوه عبرة لغيره ؟ ٠‏ 

واذا قيل ان عبد الله بن أبى كان من أضحاب العصبية 
التى يحسب حسابها وتتقى بوادرها ء فماذا يقال فى مسطح 
وهو مكفول آبى بكر وضيعته الذى يأكل من ماله ؟ 

ما الذى أنجاه من السغط والعقاب وكفل له دوام البر 
والمعونة لولا سماحة النبى وسماحة لفن يك وسماحةالقرآن؟ 
على أن العصبية التى كان عبد الله بن أبى يلوذ بها لم تكن 
لتحميه عقاب النبى لو آراده بعقاب ولو كان أصرم عقاب ٠‏ 
فما من عصبية هى أقرب الى رحم الرجل وأولى بالذود عنه 
من ولده المشهور ببره ٠‏ وقد أسلفنا ‏ ان ولد عيد الله قد 
تطوع لقتله يوم قيل له ان النبى يهدر دمه ويقضى بموته ٠‏ 

انما هى سماحة الكريم ٠‏ انما هى السماحة التى 
الافك بالمفو عن جميع المسيئين مخلصين فى الراى 
وغير مخلصين » وهى التى سبرت غورا فى قصة هذا! الحديث 
فتكشفت عن أطيب منعاملة للزوجات فى آأحرج الحالات . 
وتلك هى المعاملة الطيبة فى مثلها الأعلى ؛ معاملة لا تتيدل 
بعد أيام وشهور بل تطول مدى السنين » وتطول مدى السنين 
مع سام يختلقات لا تع امن 01و اعدة 6 وتاول دق نيم 
الحالات ومنها حالة الآلم البالغ ولا تنحصمر فى حالة الرضى 
والطمانينة » وأقل من ذلك أمنية يتمناها الحالمون بالوثام 
ببن الأزواج فى العصر الذى وصفقوه بعصر المرآة لقرط 
ما أطنب فيه المطتيون من اكبار شأنها والدعوة الى انصافهاء 


20 
تعدد الزوجات : 


'الثانى النذى يرميه المشهرون بالاسلام فيكتوون من رمنيه 
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كلما تكلموا عن آخلاقٍ.محمد.عليه الببيلام وذكروا منها 
ما يزعمونه منافيا لقبمائل, النبوة » مخالفا لما ينبغى آن 
يتصفا به هداة الآرواح ٠‏ 


السيف والمرآة ! : 
ل الم 2 18 0 
الألبياء * 

آما السيف فقد آسلقنا الكلام فيه ؛ 

أما المرآة فالظنة فيها أضعف من الظنة فى السيف. على 
ما ثراه ء لأن الاستسلام للشهوة آخر ثىم يغطي على بال 
تعدد زوجات النبئ وفيما يدل عليه ذلك 00 5 وفيمنا 
اقتضاه © ' 

قال لنا بعض المستشرقين .ان تسع زوجات لدليل على 
لط الميول الحسية ل 0 
28 يائه مقرط الجنسية لآنه جمع لبي تمع اتام +" 


ونحن قبل كل شئء لا ثري ضيزا على الرّجل النظيم آن 
يحب المى[آة و يش بمتغتها * هذ! سؤاء' الفظزة: لا'عيب فيه: 
وما'من فطرة هى الت فى:طبائع الأنخيناء عامة:من قطرة 
لشي لتقام الكل وان » فهنى الغريزة. التى تلهم 
الحى فى كل طبقة من طبقات الحياة :“لا تلهمة غنويزة 
أخرى ٠‏ 

إدآيت الور العهك وكن بسن الام التاح الى موس 
يجن ليها نسل ثم يعي اداجة؟ أدايك ل المصغود دمر 
يبنى عشه ويعود من هجورته الى وطنه ؟ أرأيت الى الزهر 
وهو يتفتح ليغذى الطير والنمل ينقل لقاحه ؟ أرآايث الى سنة 
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العيأة فى ؛كل:ملنيقة + 0 
ل 0 


فحب المىآة لا معابة فيه 

واكم لكايه آن يطغى هذا الحب حتى يخرج عن سوابه 
وحتى يشغل المرء عن غرضه ٠‏ وحتى يكلفه شططا فى طلابه 
فهو عند ذلك مسخ للفطرة المستقيمة يعاب كما يعاب الجور 


فمن الذى يعلم ما متستع النبى فى عياتة" ثم يلع في 
روعه آن ألرأة شاذلته عن :عمل كبي أو عن عمل صغين ؟ من 
من بناة التاريخ قد بنى بنئ فى خياته وبعد مماته تاريخا آعظم 
من تاريخ الدعوة المحمدية والدول الاسلامية ؟ ومن ذا الذدى 
يقول إن هذا عمل رجل مشنول ؟ 

عم شفلته المرآة ؟ ومن ذا تفغ لعظيم من المسعى قبلغ 
تياحقان يعمد إن دا 7 
فإن كانت عظمة الرجل : قد أتاحت له أن يعطى الدعوة 
حقها ويعطى المرآة جقها فالعظمة رَجحان ولست بنقمن د 
وهذا الاستيفاء السليم كمال وليس يعيب 5 ورسالة محمد 
اذن هى الرسالة .التي يتلقاها أنامن خلقوا للحياة ولم يلقو 
نايذين لها ولا منبوةين منها فليست شريعة هؤلاء. بالشر يعد 
المطلوية فيسا يخاطب بيه عامة 0 المصور 


الحسية وقد 5 أن يطلق ف اتساوة 0 دمن فياطلا 
ل ا 
تصنييه": من النفقة والزينة 2 .واجه ت كا 0 على الشك ئ 
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واشتددن فيها حتى وجم النبى 0 بتسريحهن أو تخيرهن 
بين الصيس على معيشتهن والسريح ٠‏ 

وذهب اليه آبو بكس يوما « يستآذن عليه فوجد الباس 
جلوسا لا يؤذن لآحد منهم ٠‏ ثم دخل أبو بكرن وعمس من بعده 
توجنن! 'القبى جالسا مول منافة داجما ساكدا «"فاراد 
آبو يكن آن يقول شيئًا يسرى.عنه ء فقال : يا رسول الله لو 
رآيت بنت خارجة سألتنى النفقة !! فقام أبو بكر الى عابئشة 
يجأ عنقها » وقام عمس الى حفصة يجأ عنقها ويقولان * 

« تسآلن رسول الله ما ليس عنده ؟ فقلن : «والله لا نسأل 
رسول الله شيئًا أيدا ليس عنده » * 


01 اعتزلهن الرسول شهرا وتسعة وعشرين يوما فنزلت 
ها الآية التى فيها التخيير وهى : 


2 كفو 
ناورك اين 02 0 ©كن 
ٍ 1 0 نكا حمر إن مهأ كك 
3 02 
الأحزاب 78 ,2 79 


فيد[ الرسول بعائشة فقال لها : يا عائشة ! انى: أريد 
آن أعرض عليك أمرا آحسب آلا تعجلى فيه حتى تستشيرى 
آأبويك ٠٠‏ » قالت : « وما هو يا رسول الله ؟ » فتلا عليها 
الآية قالت : 


فيك يا رسول الله أستشنل أبوى ؟ بل أختار الل والدار 
الآخرة ل 6 « ه- 
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ثم خيي انسآءه كلهن فاجين كما آجابت عائقة » وقنعن 
بما هن فيه من معيشة كان كثس من زوجات المسلمين يظفرن 
بنا هو آنعم متها * 

نسنام محمد يشكون قلة النفقة والزينة » ولو شاء لأغدق 
الملذات » 


آهذا فعل رجل يستسلم للذات حسه ؟ 

أما كان يسيرا عليه أن يفرض لنفسه ولآهله من الإآثقال 
والخنائم ,“ما يرضيهن ولا يغضب المسلمين وهم موقنون ان 
ايرادة 00 سن ارادة ال ؟ 


.روهاذا كلفه الاحتفاظ' بالنساء حتى يقال انه كان يفرط 
فى بنيله. الى النسام ؟ هل كلفه أن يخالف ما يحمد من سنته 
أو يخالف:ما يحمد من سيرته أو يترخص فى ما يرضاه أتباعه 
ولا:ينكرون عليه ؟ لم يكلفه شيئا مئ ذلك » ولم يشغله عن 
جليل أعماله وصغيرها » ولم نى هنا رجلا تغليه لذات الحس 
كما يزعم المشهرون ء بل رآينا رجلا يغلب تلك الملذات فى 
طعامه ومعيشبته وفى ميله الى نسائه فيحفظها يما يملك منها 
ولا يأذن لها أن تسومه ضريبة مفروضة عليه . ولو كانت 
هذه الضبريبة .بسطة. فى العيش قد ينالها. أصغى المسلمين 2 
ولا شك فى قدرة 5 النبى. عليها لو آراد ٠‏ ّْ 


رجل الجد والرصانة : 


وهكذا نيحث عن الرجل الذى توهمه المشهرون من 
مؤرحى أورويا » فلا نرى الا صورة من اعجب الصور التى 
اولي دم وام 
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٠‏ نس كى) رجلا كان . يستطيع أن يعيش كما يعيش الملبسوك 
ويقنع مع هذا بمعيشة الفقراء ثم يقال انه رجنل غلبته 
لنات حسه ٠!‏ 


ونرى رجلا تآلبت عليه نساؤًه لأنه ل يعطيهن الزينة 
التى يتحلين بها لعينيه ثم يقال انه رجل غلبته لذات:حسه ٠‏ 
وشسرى رجلا آثش معيشة الكفاف والقناعة على ارضاء 
نشائه بالتوسة التى كانت الى وهحة قم يقالانه جيل 
غلبته لذات حسه * 
ذلك كلام لو شاء المشهرون أن يرسلوه كلاما مضحكا 
مستفربا لآفلحوا فيما قالوه أحسن فلاح ٠‏ أو لعله أقبح 
فلاح ! 
6 
يد فى غرابته أن الوجل الذى توهموه ذلك التوهم 
لم2 و و ال ا 
ذلك" الخبظ الذريع ٠‏ 
فمحمد كان معروف الشباب قبل قيامه بالدعوة الديئية 
كاشهن ما يعرف فثى من قر يدن وأهل مكة :+ 
ا لس » فلم يعرف عنه أنه 
ا ال ل 00 
1 عرف عير والأمانة والفية بالجد والوهاتة؛ :قام 
بالدعوة يعدها » فلم يقل آحد من شانثيه والناعين عليه 
والمتقبين وإزاعة عن لكوك الهدات ١‏ عمالو يالوم فانظروا 
البو آل الفلهارة والمنة ونيد الشهرات + »كلا م لم بيعدل 
[حد هذا قط من شانئيه وهم عديد لا يحصى , ولو كان لقوله 
ولا بنى بأولى زوجاته ‏ خديجة ‏ لم تكن لذات الحس 
هى التى سيطرت على هذا الزواج لأنه بنى بها وهى فى 
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نحو الأز بعين وهو فى نحو الخامبسة والعشرين ونيف. على 
الخمسين وآوتى الفتح المبين وليس له من زوجة غيرها ولا من 
رغبة فى الزواج بآخرى ٠‏ 2 

ولم يكن وفاوّه لها بقية حياته وفاع المرم لذات حس 
آو ذكرى متاع جميل لأنه فضلها على عائشة فى صياها وهى 
أحب نسائه: اليه » وكانت عائشة تفار منها فى قبرها فلم 
يكتمها قط آنه يفضلها عليها ٠‏ 

قالت له مرة : هل كانت الا عجوزا بدلك الله خيرا منها ؛ 
فقال لها غاضيا : « لا والله ما بدلنى الله خيرا منها ٠‏ آمنته 
بى اذ كفي الناس . وصدقتنى اذ كذبنى الناس »2 وواستنى 
من التنسام » ٠‏ 

فلهذا آحب خديجة ووفى لها وفضلها ولم يمح ذكراها 
من نفسه قط من آعقبتها من الزوجات الفتيات : وفام قلبه 
وليست لذات حس ولا ذكرى متاع جميل ٠‏ 
أسباب تعدد زوجاته : 

ولو كانت لذات الحسن هى التى سيطرت على زواج 
النبى يعد وفاة” خديحة لكان الأحجى تنارضاء هذه الملذات. 
آن يجمع النبى اليه تسعا من الفتيات اللاتى اشتهرن بنتنة 
الجمال فى مكة والمدينة والجزيرة العربية » فيسرعن اليبه 
راضيات فخورات » وأوليام آمورهن أرضى منهن وآفخس بهده 
المصاهرة التى لا تعلوها مصاهرة ٠‏ 

لكنه لم يتزوج بكرا قط غير عائشة رضى الله عنها . 
ولم يكن زواجه بها معقودا فى بداءة الأمر حتى رغبتة فيه 
خولة بنت حكيم التى عرضت عليه الزواج بعد وفاة .خديجة ٠‏ 

قالت عائشة رضى الله عتها : « لما توفيت خديجة قالت. 
خولة بنت حكيم أمرأة عثمان ابن مظعون للنبى « آن رسولء 
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الل ! « آلا يتزوج ؟ » قال ': « من؟ » « قالت :.« ان شكت يكن! 
وان شئت ثيبا ؟ » قال : « فمن اليك. ؟ » قالت : « بنت احبه 
الناس اليك , عائشة بنت أبى بكن » قال : « فمن الثيب ؟ » 
قالت : « سودة بنت زمعة آمنت بك واتبعتك » ٠‏ 

ثم كانت سودة هى آولى النساءم اللاتى بنى بهن يعد 
وفاة خديجة . وكان زوجها الأول ابن عمها ‏ قد توفى بعد: 
رجوعه من الهجرة الى الحيشة ٠‏ وكانت هى من اسبق النساع 
الى الاسلام » فامنت وهجرت أهلها وغاب زوجها الى الحيشة 
فرارا من اعنات المشركين له ولها ٠‏ فلما ماث لم يبق لهسا 
الا آن تعود الى أهلها فتصبأ وتؤذى »2 أو تتزوج بغير كفاع 
آو بكفم ء لا يريدها ٠‏ فضمها النبى اليه حماية لها وتالينا 
لآعدائه من أهلها ٠‏ وكان غير هذا الزواج أولى به لو نظي الى 
لذات حس ومال الى متاع *» 

وكانت للنبى زوجة أخرى سمت بالوضاءة والنقاء وهى 
زينب بنت جحش ابنة عمته عليه السلام التى زوجها زيدا 
ابن حارثة بآمره وعلى غير رضى منها , لأنها أنفت ‏ وهى 2 
ذات الحسب والقرابة.من رسول الله أن يتزوجها غلام 

هذه آيضا لم يكن « للذات الحس » المزعومة سلطان فى 
بناع النبى بها بعد تطليق زيد اياها وتعذر التوفيق بيتهما , 
ولو كان للذدات أبحس سلطان فى هذا الزواج لكان أيسى مىم 
علىالنبى آن يتزؤجها استباء ولا يروضها على قبول زيد وهى 
تأباه * فقد كانت ابنة عمته يراها من طفولتها ولا يقاجئه 
من .حسنها شىء كان يجهله يوم عرض عليها زيدا وشدد عليها 
فى قبوله * فلما تجافى الزوجان وتكررت شكوى زيد من 
اعراضها عنه وترفعها عليه واغلاظها القول له كان زواج 
النبى بها « حلا لمشكلة » بيتيه بين ربيب فى منزلة الابن, 
وابئة عمه آطاعته فى زواج لم يقرن بالتوفيق 

آما سائش. زوبجاته عليه السلام فما من واحدة منهن 
اشسي الا كان روا ا سه 
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العامة أو من المروءة والنخوة دون مأ يهزىء به المرجئون من 
لذات الحس المزعومة ٠‏ ْ 

فاما سلمة كانت كهلة مسنة يوم خطبها . كما قالت له 
معتدرة اليه لاعفائه من تكاليف نفسه أن يتزوجها ,ء جبسسرا 
لخاطرها بعد موت زوجها عبد الله المخزومى من جرح أصايه 
فى غزوة آحد * 

ولما برح بها الحزن لوفاته واساها رسول الله قائلا : 
«سلى الله آن يؤجرك فى مصيبتك وأن يخلقك خيرا» فقالت: 
«ادفمن يكون هوا من ابى اسلنة:4) قاوجب فل لنسّه خطيعها 
لأنها تعلم آنه آخير من أبى سلمة ؛ ولأنه يعلم أن آبا بكس 
وهم طليافا تتر كلت بالاعتداو وه أعظم المسلمين قدرا 


'وجويرية بنت الحارث سيد قومه كانت احدى السيايا 
فى غزوة بنى المصطلق فتزوجها النبى لعتقها ويحض المسلمين 
على عتق أسراهم وسباياهم تفريجا عنهم وتالينا لقلوبهم', 
فآسلموا جميعا وحسن اسلايهم 2 ولخيرها أبوها بين العؤدة 
اليه والبقاء فى حرم رسول الله فاختارت البقاءء فى حرم 
رسول الله ٠‏ 

وحفصة بنت عمس بن الخطاب مات زوجها فعرضها 
أبؤها كل ابى يكن لشكة و حال عكيان الكت بو بكر طمن 
ف سه يقه با لصا هنة التى تزف يها آيا يكن من قبله , وكال. 
يتزوج حفصة من هو خيس من أبى بك وعثمان ٠‏ 

ورملة ينت آبى سفيان تركت أياها لتسلم وتركت 
وطنها لتهاج. مع زوجها الى الحبشة , ثم تنصر زوجها 
وفارقها وهى غريبة هناك بغير عائل ٠‏ فأرسل التبى الى 
النجائى فى طليها لينقذها من ضياع الغرية وضياع الأهل 
وضياع القرين ٠‏ فكانت النجدة الانسائية باعث هذا 
الزواج ولم يكن له باعث من المتعة والاستزادة من التسام , 
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وكان. للنبى مقضد جليّل “من .هذا الزواج" الذئ لم يفكن قيه 
حتى الجأته النجدة الى التفكس فيه . وهو أن يصل بينة:و بين” 
آبى سفيان بآصرة النسب عسى أن يهديه ذلك الى الدين 35 
بما يعطف من قلبه ويرضى من كبريائه ٠‏ 


وكان اعزاز من ذلوا يعد عزة. سنة النبى عليه السلام 
فى معاملة جميع الناس ولا سيما التسنام اللاتى تنكدر 
قلوبهن فى الذل بعد فقد الحماة والأقربام » ولهذا خار 
عبنية اليهووية سيداة بت 'قريظة بين أن يلعقيبا عا هلها وان 
يعتقها ويتزوج. يها ٠‏ فاختارت الزواج منه عليه السلام ٠‏ 
وأية الآيات فى رعاية الشبعور الانسانى انه عليه العم 
انتشب صفية بلالا لأنه. مسر يها ويابنة عمها على قتلى اليهود. ٠‏ 
لقال له منشنبا : ٠‏ أدهت الرحسة من قليك جين تمي 
بالمآتين “على قتلاهما ؟ » واحة حتقرتها زينب فلقبتهسا يوما 
باليهودية فهجرها شهرا لا يكلمها ليأخن بناصر هذه الغريبة 
ويدفع عنها الضيم ٠‏ 
| . تتكشف لنا مىاجعة الحياة الزوجية لمحمد عليه السلام 
عن هذه الأسياب وشبيهاتها من دواعى اختياره لنسنائه 
واستجماعه لهذا العدد من الزوجات فى حين واحد ٠‏ 


ولا حرج كما آسلفنا.ب على.رجل قويم الفطوة أن 
يلتمس المتمة في زواجه .٠‏ ولكن الذدى حدبث فعلا أن, المتعة 
لم تكن قط فى مقدمة الاغتبار عند نظر. النبى فئ تيار 
واحدة من زوجاته قبل الدعوة أو بعد هأ وفى ابان القثسباب 
أو يعد تجاوز الكهولة, ."0 


وآخض. صورة يتصورها المنصف هنا هى صورة رجل 
فرغ للذاته وجلس ينتقى واحدة بعد واحدة من الحسان على 
حسب ما يرجوه عئذها من , متاع ٠‏ فانما كان الاختيار. كله 
عل عات اجنم 7 2 الابيواء الدمية ل المضلحة 
وأساطين 0 أضدقائه وأعدائه ولا امار هد 


116 





الخصلة لزروجة واحدة بين جميع زوجاته حتى التى بتى يها 
فتأة بكرا موسومة بالجمال » وهى السيدة عائشة: بنت آبى 
يكر. الصديق رضى الله عنه .* 

الا آن المشهرين المتقولين نسوا كل حقيقة من حقائق 
هذه الحياة الزوجية التى. سجلت لنا بأحدث تفصيلاتها » ولم 
يدكروا الا شيّئا واحدا حرفوه عن معناه ودلالته , ليفتروا 
على النبى ما طاب لهم أن 'يفتروه وذاك أنه :جمع فى وقت 
واحد بين تسع زوجات ٠‏ 

'ونسوا أنه اتسم ٠بالطهر‏ والعفة فى شيابه فلم يستبح 
قط لنفسه ما كان' شباب الجاهلية: ب يستبيخونه لانفسهم من 
اللهو المطروق لكل طارق “ فى غين مشقة عندهم ولا معابة ٠‏ 


ونسوا انة بقى الى نحو الخامسة والعشرين :لم يتعمسف 
فى طلب الزواج الحلال.وهو ميسى له تيسره لكل فتي وسيم 
حسب منظور اليه بين الأسر و بين الفتيات ٠‏ 

“ونا أنه لما تزوج فى تلك السن , كان زواجه بسيدة 

نحو الآربعين اكتفى بها الى أن توفيت وهو يجاوز الخمسين ٠‏ 

ونسوا آنه اختار أحسايا فى حاجة الى التالف آو 
الرعاية ولم يخس جمالا مطلوبا للمتاع ٠‏ 

ونسوا آن الرجل الذى وصفوه بما وصفثوا من تغليب 
لذات الحس » لم يكن يشبع فى بعض أيامه من خبن الشعير , 
ولم يصاون حياة القناعة قط لارضائه نساءه وارطسام 
نمسة اع ولو شاع لما كلغه ارضام ئفسةه . وارضاوٌ هن غير 
القليل بالقياس الى ما فى يديه ٠‏ 

نسوا كل هذا وهو ثابت فى التاريخ ثبوت عدد النساء 
اللاتى 'جمع بينهن عليه السلام فلماذا سوه ؟ 

نسوه لأنهم أرادوا أن يعيبوا وأن يتقؤلوا وآن 
يتحرفو! عن الحقيقة 2. وقن كانتت رؤية. الحقيقة: آينى لهم 


كن 





من الانقياد.عنها . لو أنهم أرادوها: وتعمندوا ذكرها 'ولم 
تعيناوا سوانها:: 


عاشرا : الأب ( الآبوة الروحية والابوة النوعية ) : 


حفظ النوع سر من أسرار الحياة الكسي التى. دقفت عن 
الفهم وحارت فى تعليلها عقول الأساطين من العلم والحكمة ٠‏ 


وهو لا ريب يجرى على قانون مطرد فى جميع طبقات 
الآحياء وان كنا نحن لا نعلم كنهه ولا نسبس عمقه , ولا“ نزيد 
على استقصاء بعض الملاحظات التى تقارب الحقيقة 2 أو هى 
آقرب.ما نستطيع الوصول اليه ٠‏ 

وآهم هذه الملاحظات التقريئية أنه يجرى على ستنة 
المكافاة والتعويض فى معظم حالاته » فيقايل النقس' فى 
جانب بالزيادة فى جانب آخن. ويقابل القصور فى مزية من 
المزايا بالاتقان فى مزية آخرى ٠‏ 

فالأسياء العقل عركنة لظن 'الكتن قن :طون “الولادة 
والحضانة » فيقابل هذا أن الأحيام السفلى ترسل ذرياتها 
بالألوف وآلوف الألوف فيبقئ منها القليل الكافى لدوام 
النوع يعد فناء الكثير 8 

والآحياء العليا يقل عدد المولود منها فىاليطن الواحد ٠‏ 
فيقابل هذا آن تطول حضانتها والعناية بهاء وتجد من 
ومبائل المنيانة ما يعوض الكثر: فى الأعيام السفن > 

ويغلب آن يزيد النسل حين تكون زيادة النسل هى 
الوسيلة التى يستطيعها الفرد لخدمة نوعه وضمان دوامه ٠‏ 
فاذ! تيسرث للفرد وسائل مختلفة لخدمة نوعه 2 فقد يجوز 
ذلك على نسله وينتقص من قسمته فى أينائه , كأنما خدمة 
النوع ضريبة مفروضة على كل فرد يصورة من الصور ء فاذا 
آداها فى صورة أعفى منها فى الصور الأخرى » أو كأئما 
هى مواهب وأرزاق لا يستوفيها الفرد الواحد الا يثمن غال 
يحسب عليه ويؤدى حسابه للنوع على نحو من الأنحام ٠‏ 


يننا 





والانسان هو أقدر المخلوقات الحية على. خدمة شوعه 
بوسائل كثيرة لا تنحصر فى تجديد النسل وزيادة عددم م 


فهل يجوز لنا آن تقول ان العظماء الذين حرسوا النسل 
قد آدوا ضعريبتهم باصلاح شئون الئاس فلم يبق من اللازم 
المفروض عليهم ان يؤدوا هذه الضصريبة عن طريق الذرية » 


أن قلنا ذلك فانما نقوله على سبيل الملاحظة التقريبية 
التى آشرنا اليها , ولا نبلغ بتلك الملاحظة فوق مبلغها من 
اليقين الذى تستحقه , فغاية مبلفها عندنا انها تستوقف 
النظن. للتآمل والمراجمة ولا تقضى بنا الى الجزم أو الى 
العغليب : 

وبعض العظماء الذين تزوجوا لم يرزقوا الدرية » أو 
يرزقوا ذرية كلها اناث + أو رزقوا ذرية كلها اناث وذكور 
لع يعيشوا ؛ آو عاشوا ولم يعمروا ولا كانوا على حالة مستحبة 
من الصحة والنجابة' ٠‏ 


وتواريخ العظماء فى جميع نواحى العظمة » وفى جميع 
الآمم:, وفى جميع العصور , حافلة بالشواهد التى تعزر 
تلك الملاحظة وتجعلها خليقة بالتأمل والمراجعة . يدخل فيهم 
القديسون كما يدخل فيهم الحكماء ويدخل فيهم العلماء كما 
يدخل فيهم رجال الفنون والمخترعون ٠‏ ويدخل فيهم القادة 
المسكر.يون .والشكليون ولا يصعب على أحد أن يدين بصعرم 
الى فترة من الزمن فى بلد قريب يعرفه حق المعرفة ليشاهد 
مصداق ذلك من نف زمن عظمائه ومشهوريه . وحسبنا 
د [سماغ جمال الدين الأفغانى » ومحمد عبدة. , 
وسعد زغلول وعيد الله. نديم » ومصطفى-كامل » ومصطفى 
فهمى , .منحمود سبامى البإرودي.. وحافظ ايراهيم » 


اليا 





فاذا جان لتا أن نقف عند تلك الملاحظة وأن نتأمل 
مفزاها . وجاز لنا ان ثقهم أن اصلاح شئون النوع الاتساني 
شريبة تفنى عن ضريبة النذرية فى يعض الأحوال “فآين 
تىانا نجدب تلك الضريبة فى أرفع حالة وآغلى قيمة ان ام 
نجدها فى رسالة نبوية تتناول الأجيال بعد الأجيال: وتتناول 
الملايين فى كل جيل وأى أبوة انسانية تغنى عن أبوة: اللحم 
والدم كما تغنى آبوة النبى الذدى يتكنل بس بية الأرواح فى 
آمته » وفى أمم لا يلقآها فى زمانه , وأمم لا تزال: تستجد 
بعد زمانه الى أقصى الزمان ؟ نذكر هذا حين تذكن حخظ 
محمد من الابوة الروحية ومن الابوة النوعية » ونرى تكافوًا 
فى الجانبين جديرا بالملاحظة والاعتبار ٠‏ ا 
آلاما آثقل ثمن الاصلاح ! 


الا ما آجق المصلحين بالتمجيد وحسن الجزام ٠‏ 

فمحمد الأب كان أصلح الآباء » ثم فجع فى بنيه فجيعة 
لا يدارى فيها آلم الانسان الا صبى الأنبياء ومن النتاس 
من لا يكون صديقا صالحا ولا سيدا صالحا ؤلا زوجا ضالحا 
ولكنه آب صالح بسن بيئيه لأن الرحم بين الآباءع والأآبناء آدنى 
الأرحام الى المودة وأحراها بتجريك الشفقة فيبن لا يشفق 
على آحد فكيف تكون الأبوة فى نفس صلحت للصداقة. و صلحته 
للسيادة وصلجت للزروجية لأنها تصاح للعطف الذى يعم 
ابقريب والغريب ٠٠‏ ويشمل القوى والضعيف ؟ 


ذلك آب تعلم كيف يفرح يأبنائه ٠‏ 

وتعلم' كيف يحزن حين يفجع فى أولثك الآبناء ٠‏ 
ومن الراجج آن العطف الأبوى لم يتمثل قط فئ ,مولك 
أحد من آبناع محمد عليه السلام كما تمثل فى مولد ابنه الذدى 
سماة باسم جده الأكبر أملا فى أن يصيح بعده خليفته الأكين » 


115 





ولعل ! لعطف الآبوئ قد تمثل فى تشييع هذا الطفل 
اله لصف أشد من تمثله فئ أ ستقباله يوم ميلاده 9 


الطويل الى استقبال ذلك الوليد - 


كان منها أن ميحمدا غربى يحرص على العقب من يعسدة 
حرص كل رجل من ابناء القبائل و[اصحاب المصبية ٠‏ 
فخورون بالنسب فخوروث بالعقب : يحفظون سيرة السلف 
ويتوقون الى استيقاعء الخلف على نحو لإا يعهده 'الحضريون 2 
وان كان حب الذرية فطزة مركية فى -جميع الطياع ومحس 
كان يحب التكاش لنفسه ويحبه لأمته ويوصئ المسلمين أن 
يستكشروا من النسل ما استطاعوا ليفاخض. يهن الآمم وفىة 
وعزة ٠٠‏ فاشدخياقه الى العقب من الذكور خليقة عربية 
تقنترن بالخليقة الانسانية والخليقة النبوية , فتزداد قوة 
على قوتها التى ركبت فى جميع الطباع ٠‏ ' 

وكان من آسباب هذا الشوق القوى علول العهد بالأبنام 
ويعد أن ولدتهم له السيدة خديجة رضى الله عنها . وشماتة 
أناس من شائئيهة سماه بعضهم بالآأيئن لانقطاع معظم 
نسله » وفى ذلك نزول الآية الكريمة ٠٠‏ 


رم ا 
تله 
الكوش م 
فقد مضى نيف وعشرون سنة لم تلد له فى خلالها زوجة 
من زوجاته ٠‏ ومات فى هذه الفثرة كل أولاده ما عدا فاطمة 
رضى الله عنها التى ماتت بعده بقليل : مات القاسم 
والطاهر طفلين » وماتت زينب ورقية وأم كلشوم بعد أن 
'تزوجن ولم يتعوض من فقدهن ما يعزيه بعض المعزاء ٠‏ 


اق 





فجيعة تضاعف الشوق الى الوليد المأمول ٠‏ 


وطول انتظار يضاعف الحب له كما يضاعف الشوق 
إلنه * '» ولسنا ندرى لم طالت الفترة التي مضت على ازواج 
النبى عليه السلام جميفا بغي عقب ٠‏ ولكثنا لا نستبعد 
تعليلها باجعا المضادفات التى لا يندر آن تجتمع فى آمثال. 
هذه الآحوال ٠‏ فعائشة البك. التى لم يتزوج' النبي بكنا| 
وها قد مات عنها علية البيلام وهى دون العلر بن في تبن 
قد تبلفها المرأة ولا تلد - وان كانت ولودا فيما يعدهآأ ٠‏ 


آما أزواجه الأخريات اللائى تزوجن قبله فلا نعلم من 
أخبار هن آنهن أعقبن لأزواجهن الأولين خلفا غير رملة آم 
حييبة' وهند بنث آمية المخرومية « وهذه كانت مسنة يسوم 
بنى. بها النبى عليه السلام » وفى عس لا يستتغرب فيه 
امتناع الولادة ٠ ٠‏ 


فكلهن ما عدا هاتين لم يلدن للنبى ولا لزوج قبله - 
واجتماع هذه المصادفة ليس بالعجيبة المعضلة التى يصعب 
تعليلها اذا تذكرنا أن النبى قد توخى فى اختيارهن تنك 
الأغراض العامة التى آجملناها فى الفصل السابق ولم يتحر 
منها النسل خاصة وهى الايواء الشريف والمصاهرة ٠‏ 
وبعضهن ‏ بل معظمهن .. قد لقينا من الشدائد والمخاوف 
وعتام الهجرة البعيدة » ما يعقم المولود ٠‏ 


فاذا آضفنا الى ذلك معيشة الكفاف وضضيريبة العظمة 
النبوية التى آشرنا اليها على سبيل الاحتمال » واشتغال النبى 
فيما بين الخمسين والستين بتعزين الدين وقمع الفتن ودرء 
الأَظُبَانٌ .لم يكن منهم تلك الظاهرة الحيوية بالأمر العصى 
على التعليل ٠‏ 


١/١ 





حزن الأبوة: 


طال اشتياق النبى الى الوليد. المامول ', وتجدد أثنتياقه 
ف آشى كل زواج ختى جاءته مارية القبطية من قطر بعيد 
ومن الخد كن الجن د يختاز لايواء المحزو نات وتقريب 
فى هذه البشارة اشتياق نيف وعشرين سنة . 00 
لا ينتفى بانتهاء. الزمان '- ْ 


وولد اسراهيم ٠‏ 


ولد الطفل الذي نظن أيوه اليه يوم مولده قامتد به الأمل 
مكات الستين أو [ألوف' السنين و تخي له الاسم الذى وراءه 
أعقاب كأعقاب جده الاعلى ليئتكون آبا ويكون 'له أحفاد, 
ؤيكون لآحفاده من عدم أحفاد ' ٠‏ ثم مات ذلك الطفل الصغين 
ومات ذلك الأمل الكبين ٠‏ 


' مات كلاهما. والآب فى 'الستين » .أى صدمة فئ ختام 
العمن ؟.إئ آمل فى الحياة ؟ الدين قد تم » وهذه الاصيرة قد 


انقطمعت ع, » فليس فى الحياة ما يستقبل وينتظر : كل مافيها 
للاشاحة والادبار “٠‏ 


مات الطفل ولما يدرك السنتين * مصاب صغير ان .كانت. 
الا 00 او 'المفقودين ولكن المصائب فى عدوا 
من الكببي ١‏ المستقل بشأنه . ٠‏ 


وانما تقاس بمبلخ تبويلهم علينا ٠.وتمويل‏ المبفي على 
والأمل يطول قن .بداء: "الفانريق ب ال 
الطريق » 

اننا عفان الى ا ودين امسنان القاقة ب وان 


لفن 





مصاب [آفدح من مصاب الستين وما بعدها فى الأمل الوحيب 
الواصل بينها و بين الزمان” : ماضية .وآتيه 8 


ما تخيلت محمدا فى موقف أدني الى القلوب الانسانية 
من موقفه على قسن الوليد المنقير ذارف الغينين مكظوم الوجه 
ختارعا الى الل ٠‏ 
نفس قد نفثت الرجاء فى نفوس الآلوف بعد الألوف » 
ل لياه بيد 
يحييه كل ما ينفثه المصلح فى الدنيا من رجاه ٠‏ 


وكانى بمحمد كان يومئد أقرب الى قلوب المخالفين من 
بعده مما كان مع الجالسين حوله » ومع أقرب الناس اليه ٠‏ 


وكان أقرب الناس اليه زوجاته أمهات المشلمين » وكن 
يحببنه غاية ما يهب النساء الأزواج» ولكن حبهن اياه لم يكن 
فى هذا الموقف من المقتربات العاطفات »٠لأنه‏ حب آثار 
غيرتهن من آم الوليد المأبول.فاجتجب من عطفهن بمقدار تلك 
الغيرة وبمقدار ذلك . الحب .* .ولا لوم عليهن, فيما طبع عليه 
الانسان وفيما لا يعقدنه ولا يقدرن عليه ٠‏ 


وكان أقرب الْنَاسْ اليه" اعتعانة الخاشعون بين يديه . 
وكان اكبازهم. لسيد “الأنبياء ينسيهم أنه أب من الأباء . 2 بَلْ 
أنه آب: أرحم من شائي الآباء 3 


ظنوا أن التبى لا يحزن كما ظنوا أن الشجاج لا يخافف 
ولا يحب الحياة وآن الكريم.لا يعزف قيمة المال لكن: القلب 
الذى لا يعرف قيمة المال لا فضل له فى" الكّم :» والقلب: الذى 
لا يغاف لا فضل له فى الشجاعة ٠‏ والقلب الذئ لا يجزن 
لا فضل له فى الصبى ٠‏ انما الفضل فى الجزن والغلبة عليه 
وفئ الخوف والسمو عليه » وفى معرفة المال والايثار عليه ٠‏ 


وفضل النبى فى نبوته وفى أبوته أنه حزن وبكى »2 
وتلك هى الصلة بينه وبين قلب الانسان »ء وبينه وبين 


ذل 





التاس . وآى نبى تتقطع بينه ويين القدب الانسانى صلة 
كهذه الصلة التى تجميع شتات القلوب ؟ 1 


روى آسامة بن زيد آن زيتب. بنت النبى آرسلت اليه 
( ان لله ما أخذ وما أعطى ء وكل شىء عنده مسمى فلتتحسببه 
ولتصبي . فارسلت تقسم عليه ٠‏ فقام النبى مَل وقمنا : 
فرفع الصبى فى حجني النبى ونفسه تلعقع » ففاضت عينا 
النبى مَلِلم ٠‏ فقال له سعد : ما هذا يا رسول الله ؟ قال : هذم 
رحمة وضعها الل فى قلوب من شاء من عباده ولا يرحم الله من 
غياده الا الرحماء ٠‏ 

نا هوا بالؤسؤل اه 6 هذا رشول اله فى اضدق فا كوت 
وغير هذا لن يكون ٠٠‏ ومحمد قد انقى رؤّية طفل يموثه 
لابنته وهو كهل غير يائس من العقب فكيف يكون حزته على 
فلنة كيده ابراهيم وهو يعده ذاهب الرجاء فى الأبناء ل 


لقب كان حرينه لوته بمقدار فىحته بمولده ٠‏ وكان 
فرحه نمؤلده بنقدار آمله قيه واشتياقه اليه وان العطفه 
الانسانى كله ليتجه الى تلك النفسن الزكية وهى تتوسسع 
فرحأ بالوليد المأمول ٠٠‏ حلق الأب المتهلل شعن ولينسده 
وتصدق بل نته فضة عل المساكين » وذلك هو التوسع الذى 
وسعه ريل كان آقدر الرجال على وجه اليسيطة؛ غير مستثتنى 
فيها يرؤّساء ولا ملوك ٠‏ . ش ْ 

جام بأقصى ما عنده من الفرح وأقصبى ما عنده من 
التوسعة ٠‏ ولو شاء لقد كان وزن الوليد كله درا وجوهرا!ا 
بعض ما يستطع ذلك اليوم الأغر الميمون ٠‏ وبمقدار هذا 
الفيح الطفوى يوم الاستقبال + كان الحزن الفظيع يوم 
الوداع » ٍ 


1: 





خرج الرجل :اناق اااسطلع. باعياءالدديا سن افيها وهو 
لا يضطلع بحمل قدميه » خرج يتوكأ على صديق عطوف الى 
حيثيحمل الوليد آخضر مرة فى حجره الأبوى قبل أن يودعه 
حجر التراب * وكان يستقيل الجبل بوجهه ٠‏ فقال : يا جبل 
لو كان بك مثشل ما بى لهدك ٠‏ ولكن انالله وانا اليسه 


راجعون * 


آى والله انها لاحدى النواقني التى يحملها اللحم والدم 
ولا تحملها صخور الجبال ٠‏ 

وصنرخ أسامة حينما بكى رسول الله فبهاه رسول الله 
وقال « البكاء من الرحدة والضرام من الشيطان » » حزن 
كما ينبغى له آن يحزن ٠‏ أما الحزن الذى لا ينبغى له فهو 
الصراخ الذى نهى عنه وهو أن تتكسف الشمس يوم موت 
ابراهيم » فيحسب المسلمون أنها انكسفت لموته » وآيقول 
الأب الذى انكسفت الشمس حقا فى عينيه « كلا - ان الشمس 
والقمسى آيتان من آيات الله لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته ! 
أو تتخغسفان ولكن فى أكباد المحزونين » وليس فى كبد 
السمام ٠‏ 


علا عاج عار 


آكرم الآيام : 

أو كان من المحتم أن يكون محمد مثال الأآبام كما كان 
مثال الأنبياء 9 كذلك شام القفدر القادر 2 وكذلك رأينا 
عنه أبراهيم 5 

ما يتمتى طفل ٠‏ لو جان أن يتمنى الأطفال ‏ أبوة 
أرحم ولا أزكئ من هذه الابوة فى الحالتين بل كان محمد 
مثال الأب حيثما كان له نسل قريب أو بعيد » وذك. آو أنثى 


١و‎ 





وصغين أو كيين آرآي يت الى الحسن بن فاطمة وقد دخل عليه 
فركب ظهره وهو سااجد فى صلاته ؟ 


أن التبى فى صلاته لهو النبى فى مقامه الأسنى ٠‏ وان 
الى رقو ايه الأننتى ليلق أن يدل العنس عن لعسنه 
فيطيل السجدة الت ال 
ابنى ار تحلنى. فك هت 0 أعجله ٠‏ أآرأيت الى فاطمة 00 
البيت + ايه :النانن: مشية بنشية محين © أراية الى حنان 
يفيض على القلب كحنانه حيث يرى فتأة تشبه آبا فى مشيته 
وسمته ؟ تلك فاطمة بقية الباقيات من الأبناء والينات ,2 
يختصها النبى يمناجاته فى عشية وفاته ٠‏ 
فى هذا لضحك وفى ذلك البكام على برخ القراق بن الدنيا 
والآخرة أخلص الود والحتان يبن الآياع والأبنام ٠»‏ 

سرها بنيواته , وسرهأ بأبوته » فضحكت ساعة الفراق 


لآنها ساعة الوعد باللقاء وكذلك فارق الدنيا أكرم الأنبياء 
وآأكرم الآباع ٠‏ 


عاج عار جار 


كلا 





المنايد 


الطبائع الأربع : 


طبيعة العبادة » وطبيعة التفكير , وطبيعة: التعبير 
الجميل ‏ وطبيعة العمل والحركة ٠‏ 


هذه طبائع آربع تتفرق فى الناس : وقلما تجتمع فى 
انسان واحى على قوة واحدة ٠‏ فاذا اجتمعت معا فواحصكدة 
منهن تغلب سائرهن 'لا محالة., وتلحق الأخريات بها فى القوة. 
والدرجة على كل شىء من التفاوت ٠‏ 


طبيعة العبادة تدعؤنا الى الاتصال بأسرار الكون 
للمعاطفة والتالف بيننا 'وبينها ٠‏ تدعونا الى الحلول من 
الكون فى آسرة كبيرة ٠‏ وطبيعة التفكير تدعونا الى الاتصتبال 
يأسرار الكون للفهم والكشف والاستقصاء تدعونا الى الحلول 
دن التون فى غدل كب م وظبيقة الفيق الجديل نهرب 
النار المقدسة فى سرائثرنا فتصهر معادن الجمال من هذه 
الدئيا وتقرغها فى قوالب حسناء من صنع“قرائخنا والسنتنا 
أو صنع قرائحتا وأيدينا ع وآوصالنا , 
تذعونا الى الجلول من الكون فى متحف كبين ٠‏ 


وطلبيعة العمل والخركة ٠‏ تملمنا كيف نتاشر يدؤافعَ 
الكون ؤكيف نوش فيها , وتجدبنا اليها فنستمد منها القدرة 
التى تجذّبها الينا : تدعونا الى الحلؤل من الكون فى ميد:ان 
شراع وتتيمار مداق واكلنا تشمض بالنكون نبهنا لآدرة + 
ومعملا لباحث » ومتحف فن » ومضمار سباق فئ وقت واحد 
ائما فى حالة من هذه الحالات تجب ساشض الحالات , وقد 
تلحقها بها الحا قالتابع بالمتبووع والمساعد بالعامل الأصيل * 


قائد الأمم تّّ ابا 





محمد ين عبد الله كانت فيه هذه الطبائع جميعا على 
نحو ظاهص فى كل طبيعة : كان عايدا ومفكرا وقاثلا يليفا 
وعاملا يفير الدنيا يعمله - ولكنه عليه السلام كان عايد! 
قبل كل شىء ومن أجل العبادة قبل كل شىء كان تفكيره وقوله 
وعمله » وكل سجية فيه » 


. تهيآ للعبادة, بميراثه, 'ونشأته وتكوينه افولد في بيته 
السدانة والتقوى : ' وتاقدمه آبْاع يؤّمنون ويوفون بنايما نهم 
ويعتقدون ويخلصون فيما اعتقدوه-٠‏ 
ونشآ يتيما. من ملفولته - فانطوي على 'نفسبه,وتعود 
التامل. والجد والعزوف. عن عيث الصغار ٠‏ والتظسن الى.ما 
حوله بعين التاقد المترقع عن الدنايا ٠‏ الجانح الى الطهر 
واستقامة الضمير 5 

وتكون فى بنيته عابدا من صياه ٠‏ قيل انه فىالثانية أو 
الثالثة من علمئره ء قد أدزكته حالة يختلف شزاح التاديخ فى 
تفسيرها + ويرويها من سمعوا يها على روايات مغتلفات, 
لا ندرى ما'هو الواقع الصحيح منها ٠‏ ويتعجل بعض المؤرخين 
الأوربيين , فيحسيها ضيريا من المبرع على غين سند عثمى او 
تاريغى محقق يستند اليه كل ما ينكن أن نجزم به من هذه 
الحالة أو'نن غشيرهاءء أن متحمذا قد تكون-ليتلقئ الؤحى 
الالهئى « وآن لهذا التكوين استعمدادا لايد أن يلحظك مق 
أوائل صياه » لأن اليثيه الحية: لن تتهيا له فى أيام: ؤلا ف 
شهور ولا فى سنؤات » ولنْ تستطيعه الا اذا تمت أهبتها له 
والمولود فى صلب أبيه » ولا نقول قى المهد أو في الرضاع ٠‏ 

فمن الآقوال المتواترة أنه كان عليه السلام اذا تزل 
علية الدرحن. كس :راسد كرب لدلتا وتويد. وجهنة + 
وأخذته التحا وي اله ليعية ومنة فقسل: الجمان فى الوم 
الشاتى. » وسمع عند وجهه. كدوى النحل , وقد يصدع فيَغلب 
رآسه بالحناء , وقد شاب فقال « شيبتنى هود وآخواتها » 
وعدد ين سثل عن آخواتها سور! آأخرى مي القرآن الكريه.* 


ليكلا 





وليسن هذا من' خليقة“كل نبية انسانيمة:": انمنا هق 
خليقة النبية 'التى“تتلقى وحيا وتستوؤعنيا شرا وتهتن لنينا 
عاد جار جاو 
صسفة العايد : 


وكا اوهيافة كن تين تيالة الرس قراف الاستعتداد 
الذى يرشحه لتلقى الوحى والنبوة + فكان حسا كله وخياه 
كله * يراه ينظ اليه:فيرى فوادا يقظا يتنيه لكل خالجة 
نفسية » وكل نبآة حفية ٠‏ يسرع فى مشيته ويلتفت فيلتفت 
بكل جسمه-» ويشير فيشير بكل كفه ٠‏ ويفكى فلا يزال يطرق 
الى الأرض..آو يرفع بصصره الى السماء + ويدعو. فيرفع يديه 
ختى يرى بياضن| بطيه ويغضب فتحمس عيناه ووضباه ويمتلىء 
غرق جبينه ينام وقلبه يقظ لا ينام ٠‏ حس مرهف يدنئ 
اليه ها وراك الستساب؟ و يوق مر يرق لأخنى البي اطن » 
ويجعله آبدا فى حالة قريبة من حالة الوحى حيتنما هنط: 
الوحى عليه 95 1 

هذه صفة عابد يفك ويعبس. ويعمل * ليست بصفة 
عابد ينقطع للعبادة أو يتقطع للتفكير , أو يعمل كما يعمل 
بعص “النساك الناين هزلت بنيتهم الجسدية فلم يبق لفهم 
الا عكوف الصومعة: أو رحلة الزهادة * 

كانت عبادة محمد خلوا بالنفس الى حين : آو:'عجبا 
من بدائع الكون التى ألفها الناس لأنهم لم يوهب لهم فى 
أبصارهم وبصاثرهم تلك النظرة الجديدة التى ترى كل ثىء 
كآنه فى خلق جديد * ش 

ما أعظم دهشة الناظر أن يرى الشمس قد خلقت اليوم 
أمام عينيه ٠‏ دهشة لا تعدلها دهشة وهى هى دهشبة العين. 
التى آبت أن تكل من الألفة لأنها أبدا فى نظر جديد » أو فى 
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نظن الىكل منظور كأنه مخلوق جديد وهكذا كانت عيادة محمد 
عليه السلام ٠‏ عجبٍ من بدائع الكون قى كل نظرة كآنه يراها 
لأول مرة ٠‏ وتفكي قى الخلق ينتهئ الى الايمان لأنه يبدا 
يالعجب . ولا يزال أيدا بين العجب والايمان ٠‏ وان محفدا 
ياعث الايمان الى القلوب - لقب كأن يجدد ايمانه كمأ يجدد 
عجبه كل يوم - وكان يدعو الله فيقول : « يا مقلب القلوب 
ثبت قلبى على دينك » وقيل له فى ذلك فقال « انه.ليس آدمى. 
الا وقلبه بين اصبعين من أصابع الله فمن شاء آقام ومن شاء 
ازاغ , ٠‏ ظ 3 
حركة متجددة فى الحس وفى الفكين وفى الضمير فلا 

انقطاع عن الحس للعيادة كل الانقطاع ولا انقطاع عن 
الحس للتفكير كل الانقطاع ٠‏ وانما هو تفكير من ينتظليره 
العمل ٠‏ وليس بتفكير من ترك العمل ليوغل فى الفروض 
ومذاهب الاحتمال والتشكيك ٠‏ ثلث أيامه لريه ٠‏ وثلثه. 
لآهله ٠‏ وثاثها لنفسه ٠‏ وما كان فى فراغه لنفسه ولا لأهله 
شىء يخرجه عن معنى عيادة الله والاتصال يالل على نحو من 
التعميم " بهره الجمبال من صباه : جمال الشمس والقمسس 
والنهار والليل والروض والصحراء وجمال الموجوه التئ 
يلمح عليها الحسن فيطلب عندها الخيي ٠‏ اثما هو الخبي على 
كل حال ٠‏ ' 
ما قد طلب من الخمال ٠‏ انما جمال الله هنو الذى.قد 
كان يدعوه اليه » كلما نظي, الى خلق جميل ٠‏ ْ 

فكر. فى الخلق فآمن بالخالق واستقر هنالك لا يتقدم 
ولا ييتاخضر ء فقال : « ان الشيطان يأتى أحدكم فيقول : من 
خلق السماء ؟ فيقول : الله » فيقول من خلق الأرض؟ فيقثول: 
الل ء فيقول : من خلق الله ؟ فاذا وجد ذلك أحدكم فليقل : 
آمنتث بالل ورسوله » » 

تلك هى نهاية التفكير التى ينتهى اليها عقل مستقيم 
-خلق لعبادة عامل , وتعليم الناس عيادة وعملا 3 ولم يعلق 
ليوغل فى الفروض ويتقلب بين الشكوك ٠‏ 


م1 





وانا لنسآل مع:هذا : الى آين انتهئ المفنسكرون الذين 
أوغلوا فئ شكوكهم وتملوحوا بهسا الى قصبوى ما تفزظسه 
الفروض. ؟ ٠‏ 

الى آين انتهى , « كانت » اعم 0 المذكرين 1 ف 
التي ؟ 


حسية ونفس حقيقية * ووجود محسوس ووجود حق هبو 
ذات الوجود 5 

النفس الحقيقية تدرك الوجود الحقيقى عندما ترجع 
الى قرارها » ثي لا تتخطى بادراكها عالم الباطن الى عالبم 

آليس معنى هذا أن ايمان النفس الباطنة. آمن لا يتعلق 
باليى هان ؟ وآن المرجع غاية المسرجع انما هو تعد 
ولا ا : 
ولشموانئة » فماذا يقول ؟ 

يقول لنا ان العدم معدوم فالوجود اذن موجود » وانك 
اذا آمنت بالوجود فلا مناص لِك من الايمان به فى صِفته 
امكل المي نه وا رحن 

وما 0 بين الايمان بالله والإيبان 0 في 
صفته المثلى ؟ 

وهنا يتتهى الايغال فى الفروضطن والشكوك ٠‏ 

وهنا انتهى الايمان 2 يغير اينال في فروضشس ولا شكوك 


لا تتلاقى النهايتان 6 أو لا :تضل دوفن والشبكوك 
حيث نضل ثم لا يغعلو.لها قدمان.وراء خطو الايمان ١‏ 


المذ 


باه 





هذه السنة التى استنها النبى عليه السلام فى عيادته 
الروحية كثرت وصاياه بادمان التفكير فى خلق الله واجتناب 
التفكير فى ذات الله . فقال فى حديث : تفكروا فى آلاء الله 
ولا تتفكروا فى الله ©“ * 

وقال هذا المعنى : « تفكروا فى خلق الله ولا تفكروا فى 
الل فتهلكوا » وقال فى حديث قدسى : 

« كنت كتزا مخفيا فأحيبت أن آعرف ٠‏ فخلقت الخلق 


فعرفت » ٠‏ 
أو كما جاء فى رواية ». « فخلقت الخلق فيى عرفونى» ٠‏ 
طريق الوصول : 


وخلاصة هذه الآحاديث وما فى معناها أن التفكير فى 
حقنائق الوجود هو طريق الوصول الى الله ولا طلريق غسيره 
للحواس ولا للعقل ولا للبديهة : ايمان بالوجود الآبدي فى 
صنته المثلى ٠‏ وتفكس فى حقائق الوجود كما نراها ونحسها 
ونعقلها . وذلك قصارى مأ عند العقيدة . وقصارى ما عند 
الفقلسفة , وقصارى ما عند العلم » اذ يقف العلم عند حده 
وهذا هو العلم الذى فرضه الاسلام على كل مسلم ومسلمة 2 
وقال النبى فى رواية ابن عباس : «١‏ انه أفضل من المصسلاة 
والصيام والحج والجهاد فى سبيل الله » لأنه سبيل الوصول 
الى الله » ٠‏ 


ومن الواجب أن نذكنى يعد هذ!ا جميعه اأن محمدا نبى » 
5 الى ينام جطيع الداسن: الأينان ولاك شعي يسع 
فهم يضلون فى تيه الشكوك والمناقضات التى .يتعمق فيها 
الفلاسفة والمنطقيون ولا يبلنون الى هداية أقوم وأسلم من 
هداية الايمان بالخالق والتفلكير فى الخليقة فاما هذه 
الهذاية'واما الضلال الى لا هداية وراءه ٠‏ وليس. لنبى أن 
يحجب طويق الهداية ويفتح طرزيق الضلال ٠‏ 


م1 





وقد تكلمنا فى هذا القصل عن روح العبنادة آي عن 
فطرة العابد التى توجى. اليه ( عبادته الروحية ) ٠.‏ 

آما عيادة الشعا. الظاهرة فهى عيادة الاسلام كما 
فرضت على جميع المسلمين : يصل النبى ويصوم ويحج 
ويؤدى الزكاة على الشريعة التى يتيعها كل مسلم ,2 وقد 
يطلب الى نفسه فى هذه 'العيادات ما ليس يطلبه الى غيره ٠‏ 
على سنة السماحة والتيسير التى أثرت عنه: فى كل عمل من 
[عماله وكل سجية من سجاياه ٠‏ ب 

'فكان آخف الناس صلاة على الناس وآطول الناس صلاة 
لنفسه وريما قام الليل آكثره أو آقله ولا يدين أحد بالتهحد 
كما كان يتهجد »2 أو بالمسلاة والصيام كما كان يصسلى 
ويصوم " 

بل قد غضب من الناس يتشددوا فى العبادة فيصبحؤا: 
كالمتبت « لا ارضا قطع ولا ظهرا أبقى » لآن الناس جميعا 
يتلقون الأس بالعيادة كما يتلقون الأمسن بفريضة واجبة » 
نهم فى بعاجة. الى الوفق والتيس + 

(ما النفس المفطورة على العبادة فالصلاة عندها مناجاة 
حب زفرحة لقاء » ومطاوعة لميل الضمير وميل الجوارح على 
السواء * ش 

وكان محمد « أذا حزية أمن صلى » ٠‏ 
وقرها وانفرج كربها » وأنست بعد وحشة واهتدت يصد 
حر * ٠‏ 

ومتى وجدت النئفس « فرحة اللقاء » فى الصلاة 
فلا اجهاد فيها لجسد ولا تضييق فيها لوقت بل فيها الترويح 
عن الجهد والتنفس عن الضيق ٠‏ ولا سيما اذا كانت النفس 
من سعة الآفق بحيث تحيى ما تحيى من ليلها وئهارها فى 
الضلاة والغيادة ثم تؤدى عملها وتفكن تفكينها , ولا يحسب 


را 





أجد يعرفها [آنها تنقطع. بالصلاة العيادة من حق من حقوق. 
حياتها » آو عن:حق من حقؤق بنى الانسان ٠‏ 


الرجل المختار : 


عاش فى العصور الماطضنية كثي من العظماء الذين, 
تواتيت م بأوصافهم ال السماعية وأوصافهم المروكوما 
العظمام تم- كيت اطل رن السمامية أو ا 
محمد عَذْليه السلام من رواية أصحايه ومعاصريه ؛ فنحن, 
نغرفه بالوصف خيرا من مغرفتنا لبعض المخلدين بمصورهم 
وتماثيلهم التى تقلث عنهم نقل الحكاية والمطايقة لأن هذم 
الصور والتماثيل قد تحكى للناظرين ملامح آصحابها" 
ومعارفهم الظاهرة ؛ وقد تحكى للمتفرسين شيئا من طبائعهم 
التى.تفهم عليها سيماهم » الا أنها لا تحفظهم لنا كما حفظت. 
الروايات المتواتية آأوصاف النبى فى كل حالة مسن حالاته 
وكل لمحة من لمحاته فى سيماه وفى هندامه » وفى شرايه 
وطعامه . وصلاته وجياته وحلة ومقامه وسكوته , لأن الذين 
وصفوه وأحبوه وأحيوا أن يقتدوا به فتحرجوا فى وصفه 
كما يتحرج المرء فى الاقتدام بسنات النجاة والأخل بأسبات 
السجلاية »كانت آمانة الوه فشا بر يجنا يخ المطنة 
والتدين وضربا من اتباع السئن وقضاء الفروض لم يختلف. 
الؤصف مرة الا كما تختلف نظرة الناظر الى ووجه واحد بين. 
ل ا ل ل 
ولا آقصد التحريف بين القولين ٠+‏ 


وخلاصة المحفوظ: من الروايات المتواتىة آن النبى عليه 
السلام كان مثلا نادرا لجمال الرجولة العربية كان كشآنه فى 
جميع شمائله مستوفيا للضفة من جميع تواحيها : فوب رجل 
وسيم ,قي محبوب ,غير مهيب ٠‏ ورب رجل وسيم يجيه الناس 


لين 





ويها بونه وهو لا يحب .الناس ولا يعطف .عليهم. ولا يبادلهم, 
الوسامة والمحية والمهابة والعطف على النائن * فكان: ملكي" 
ما .يختازره وأصفوه ومحبوه , وكان نعم المسمى بالمختانر ٠‏ 

اذا نفلى ١اليه‏ الناظ. رآأى رجلا أزهر اللون سب عظيم" 
الهامة -000 ع 3 
عرق يدره الغضب »2 عج العينين فى كحل ٠‏ أقني الأنف 
سب متام امه م العرنن » أسيل الخد ملع الم 
المنكبين , ورم و ا ل 
د اه » لا بالمشنذب ولا بالقصير » مر بوعا 
أو أطول من الى بورغ + ممقدل التخلق ٠‏ مهمامنكا ليس بالبددين 
ولا بالنحيل * 

واذا آقبل يتحرك نظ اليه الناظن فرأى رجلا يصفه 
الأقدمون بأنه « حى القلب » وايصفقة المحد 5 ثون «. بالحنركة 
الحيوية » * 

يمقى فكأنما ينحدر من جبل "أو ينحط من'صب ”" ويزقع 
قدمه فيرفعها تقلعا كآنما ينشط بجملة جسمه » .ويلتفت 
فيلتفت كله .؛ ويشس فيشسر بكفه كلها » ويتحدث:فيقارب 
يده اليمنى من اليسرى ويضرب بابهام اليمين راحة اليسرى, 
ويفتح الكلام ب[شداقه ويختمه بأشداقه ,» وربما حرك رأسه 
وعض شفتيه فى آثناء كلامه * وهو على هذه الحركة الحية 
خم الحياء أشد حياء'من العذراء » فضاح المحيا , اذا'كره شيئا 
غرف ذلك فى وجهه واذا رضى تطلعث [ساريره وتنين 
با 

واقترن النشاط والحياء بألقوة والمضاء فى هذه البنية 
الجميلة ٠٠‏ فكان عليه السلام يصرع الرجل, القوى وير كبه 
الفرس عاريا فيروضه على السير - ويذاعب من يحبء 
بالمسايقة قة فى المبو ٠‏ قالت عائشة.رضى الل عنها م«.خرجت 

مع النبى يلخ . فى يعطن “أسسيفازه وبآنا بجارية لم أجبل 


ه18 





اللحم * فقتال يلقع للناس': :"تقدمؤا ! فتقدموا » ٠‏ ثم قال.: 
« تعالى حثى أسايقك » فسابقثه فسيقثه فسكت ٠‏ 

« حتى اذا حملت اللحم وكنا فى سفرة. آخرى قال مَلِثَمِ : 
« للناس تقدموا فتقدموا » ثم قال : « تعالى أسايقك فسابقته 
فسبقنى فجعل يلت يضحك ويقول هذه بتلك » ٠‏ 
فتوة النروح قوق ما نمت عليه فثوة الأوصال ٠‏ 

وتجلت هذه الأريحية فى علاقته لكل انسان من خاصة 
أهله أو من عامة صحيه فرقت حاشية جده حتى عطفت على 
كل أمى » ورحمت كل ضعف ؛ وامتزجت بكل شعور « 
ما بال أبى عمير حزينا ؟ فقالت يا رسول الك.: مات تغيرره 
النغير ؟ » وكان كلما رآه قال له ذلك ٠‏ 

وهذه قصة صغيرة تفيطضن بالعطف والمروءة من حيثما 
نظرت اليها فالسيد يزور خادمه فى بيته ٠‏ ويسآل آمه عن 
حزن أخيه * ويواسيه فى موت طاشى ولا ينال يرحمذكراه 
كلمارآهم » 

ومثل هذا عطفه على الضعف البشرى فى رجل مشل 
عيد الله الخمار - الذئ لقب بهذا اللقب لما اشتهن به من 
الشسكر والدعابة . فكان النبى عليه الصلاة والسلام يجده فى 
الخمسر ولا يتمالك أن يضحك مته ٠‏ 


قبوله للدعابة : ' 


ذكان تعيمان بن عمزو آشهن الأتصار .بالدمابة., 
لا يقيل منها أخند! ولا يراه النبى فيتمالك آن يبتسم > وريما 


١ك‎ 





قصد النبى ببعض هذه الدعابات لطمعه فى حلمه وعلمه 
بموقع الفكاهة من نفسه ٠‏ 
جام اعرابى الى رسول الله فدخل المسجد وأناخ راحلته 
يفنائه فقال يعض الصحابة لنعيمان لو نحرتها فأكلناها ؛ 
فانا قد حرمنا الى اللحم , ويغرم النبى يل حقها فنحرها 
نعيمان وخرجح الاعرابى فى آأى راحلته فصاح :8غ واعقراه 
يا محمد » فخرج النبى يسأآل « من فمل هذا » قالوا»: 
ذ. نعيمان » ٠*‏ فاتبعه النبى حتى وجده بدار ضباعة. بنت 
الزبيي بن عيد المطلب قد اختفى فى خندق وجفل عليه 
الجريد ٠‏ فآشار اليه رجل ورفع صوته ٠‏ « ما.رآيته 
يا رسول الله » وهو يشير باصبعه الى حيث هو » فآخسرجه 
رسول الله وقد تعفر وجهه بالتراب فقال ما حملك عكى 
صنعت ؟ قال والذين دلوك على يا رسول الله هم الذدين 
آمرونى : « فجمل رسول الله يمسح عن وجهه التراب 
ويضحك ٠‏ ثم غرم بثمن الراحلة ٠‏ 


ونعيمان هذن! هو الذى باع عاملا لأبى بكر الصسديق 
وهو يعلم آن النبآ واصل الى النبى لا محالة . 


سافن آبو بكى الى بصرى تاجرا ومعه نعيمان وسويط بن 
حرملة عامله على زاده فجاعء نعيمان وطلب اليه طقماما فأباه 
عليه حتى يأتى آبو بكر ٠‏ فأقسم نعيمان ليفيظته ٠‏ 


| وذهب الى قوم فقال لهم « تششرون منى عبدا؟» 
قالوا « نعم » قال : « انه عبد له كلام » وهو قائل لكم : 
لست يعيده ء أنا رجل حص ات الى اأشباه ذلك فان كان اذا 
قال لكل هذا تركتموه فلا تشتروه ولا تفسدوا على عبدى 9 
قالوا : لا بل نشتريه ولا ننظر فى قوله » فاشتروه منه بعشر 
قلائبى * ثي آراهم اياه فوضعوا عمامته فى عنقه ولم يحفلوا 
بقوله » وجعلوا كلما قال لهم ٠‏ «وأنا حر ٠‏ انه يتهزأ ولست 
آنا يعبده فسخروا منه وقالوا.: بل عرفنا خبرك فدع عنك. 


اقرة. 





اللجاجة * قلما جاء اب بكر سآ غنه فقص عليه نعيماتن: 
قصته - وذهبوا بجميعا ليلحقوا بالقوم فيفتدوه و يعيدوه اثم: 
قدموا! على رسول الله فضحك من فعله نعيمان وجعل يذكرها 
حولا كاملا.كلما رآه ومن معه التمس أن ينهض الرجل. 
بعظائم الأمور بل بأآعظمها جدا ووفاء وهو اقامة الأديان. 
ل اه ل وه لون 

يطيب عطفا على المتفكهين ويشركهم فيما يشغلهم من طرائفٍ 
٠ 9‏ فللجد صرامة تستغرق يعض النقوس فلا تنقعم 
06 الجانب اللطيف من جوانب الحياة ٠‏ ولكن النقفوس : 
لا > تستغرق هذا الاستفراق اله دلت على شىء من ضيق الحظيرة, 
' ونقصس المزايا وان تنهطستك بالعظيم من الأعمال فا ك سس أحة. 
محمد الى.الفكاهة هئ مقياس تلك الآفاق النفسية الواسعة 
التى شملت كل ناحية من نواحى العاطفة الانسانية 2» وهى, 
المقياس إلذي يبدى من العظمسة ما يبديه الجد فى أعظم, 
الأعمال ٠‏ 


وكان محمد يتفكه ويملح كما كان يستريح الى الفكاهة 
والمزاح » وكان دآيه فى ذلك كدآيه فى جميع مزاياه » 


ل ولح اا اي 0 أو 
00 - فعيد الله الغمار كان يحبه من كلت الب عطف. 
القاب الكبيي على نقيصه الضعف قى الرجل السكير , ولكننة 
كان يحد من تأديب النبى جزاع الشارب الذى يخالف الدين. 
ويخل تماديه بالشريعة ٠‏ عطف يحمل النيى على أحسن, 
ما أيكون > لأنه يحمل بالانسان على أحسن ما يكون , لأنه 
يجمل بالانسان على آفضل ما يكون ٠‏ 

واذا مزح محمد فائما كان يعطى الرضى والبشاشة. 
حقهما ولا يآخنذ لهما من حق الصدق والمروءة ٠‏ فكان مزاح 
آية من آيات النبوة لآنه كان كذلك آية من آيات الانسانية , 
ولم يكن بالنقيطى الذى يستغرب من نبى كريم ٠‏ 


خ8ا 





قال لعمته صفية : لا تدخل الجنة عجوز ! فبكت * فقال 
الها وهو يضحك : الله تمالى يقول : 


عنقا © مانمر10© عر أخْرايا © 
الواقعة 80 /ا؟ 


ففهمت ما آراد وثابت الى الرضى والرجاءم ٠‏ 


وطلب اليه بعضهم أن يحمله على بعير » فوعده أن يحمله 
.فقال : « وهل تلد الابل الا النوق » ؟ » 


وكان عليه السلام يقول لحاضنته السمحام آم آأيمن 
«وهى عجول : « غطى قناعك يا أم أيمن » ٠‏ 


وسمعها فى يوم حنين تنادى بلكنتها الأعجمية : « ثبت 
الله أقدامكم ! » فلم تنسه الغزوة القائمة أن يصغى اليها 
«ويداعبها بين نذر الحرب وصليل السيوف » وأقبل عليها 
يقول : « اسكتى يا آم أيمن فانك عسراء اللسان ! » ٠‏ فكانت 
هذه الدعابة فى ذلك الموقف المرهوب كأنها تربيت سيد 
الفصحاء على تلك اللكنة البريئة ٠‏ 


عاد عار جا 


مدل 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





لداك كدت فحنت ا “خنك تنالن 





ككلتالت: للدت تر الات 1 زر »6) 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








| لليف المعجزات الى كثير من الدلائثل - وهذه الدلاثل 


أولا : الدلاثل المعنوية : 
)١(‏ القرآن الكريم : 

فمن المعنوية : انزال القرآن عليه مَلِتِ » وهو أعظم 
المتجزات + وآبهن: الأيات + وآبين: الحجع الواضعات ++ لا 
اشتمل عليه من التركيب المعجن الذى تحدى به الانس والجن 
أن يأتوا بمثله فعجزوا عن ذلك مع توافر دواعى أعنداثه 
على معارضته » وفصاحتهم و بلاغتهم 6 ثم تحداهم بعشر 
مروينة لجرراات ثم تنازل الى التسدي ابسور كن مثله > 
فعجزو| عنه وهم يعلمون عجزهم وتقصير م سند 
هذا ما لا سبيل لأحد اليه أبدا » قال تعالى : 


0 - عالدنا 7 ع 
القروان لياو 0 ع 0 


الاسراء. (8) مكية 
وهذه الآية مكية 
وقال فى سورة الطور وهى مكية : 
يطو موز[ لليف © كلأو يت 
مي كار 0 
الطور ( 8" , 5 ) 


أى ان كنتم صادقين فى أنه قاله من عنده » فهو بشر 
مثلكم ؛ فآتوا بمثل ما جاء به فانكم مثله ٠‏ 


قائد الآمم ١52‏ 





وقال تعالى : معيد! للتحدى : 


ونكت 
٠.‏ صسرءو نا دلا عأ َأ و ساس ان 9 121 
2ب" 0 عيدنًا ةا وأيسور وَكن علو وادعوأ 
مدَاء يدون 0 10 ناوا 
َ 1 اكنال وذهاالكاس وتفساءة 


البقىة ( ١5 , ٠١!"‏ ) مدنية 


ةا فصر كلأ اشر 0 
وات تداق لتم 
31 ك2 1 أ 9 2 


ما و0 


وقال تعالى : 


)١52١( هود‎ 


داكن 
كقوذ اينع ةوول مولح صر دايا 
يد 7 1" صيصب ل سملن © 7 
اد بشو معو رومخ وأم ]دوقن ذو نأل 
إمسخشتصيةر © :كالول قلأتي 
ربا لكك سباي بتع 
الطَامِينَ © 


مل و 


1535 





فيين تعالى آن الخلق عاجزون عن معارضة هذا القرآن : 
بل عن عشى سور مثله » بل عن سورة منه وأنهم لايستطيعون 
ذلك ابدا كما قال تعالى : ( فان لم تفعلوا ولن تفعلوا ) ٠٠‏ 
أى فان لم تفعلوا فى الماضى ولن تستطيعوا ذلك فى 
المستقبل ٠٠‏ وهذا تحد ثان , وهو أنه لا يمكن معارضتهم له 
لا فى الحال ٠‏ ولا فى المآل ٠‏ 

وتكل :134 الفحدى الما تيسن هن :وائق ايان نا جاء بج 
لا يمكن للبشر معارضته ولا الاتيان بمثله » ولو كان من 
يتقول من عند نفسه لخاف أن يعارض فيفتضح ويعود عليه 
نقيض ما قصده من متابعة الناس له ٠‏ 

ومعلوم لكل ذى لب آن محمدا مَلِيْدٍ من أعقل خلق الله , 
بل آعقلهم وآكملهم على الاطلاق فى نفس الأمن ٠٠‏ فما كان 
ليقدم على هذا الأمن الا وهو عالم بأنه لا يمكن معارضته , 
وهكذا وقع ء فانه من لدن رسول الله مَلِثْرٍ والى زماننا هذا لم 
يستطع أحد أن يأتى بنظيره ولا نظير سورة منه ,2 وهذا 
لا سبيل اليه آيدا ٠٠‏ فانه كلام رب العالمين الذى لا يشبهه 
ثىء من خلقه ء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله ٠٠‏ 
فانى يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق ؟ !! 

وقول كفار قريش الذى حكاه الله تعالى عنهم فى قوله : 


51 يننا راكنا لوقه 

تلن يعد نه ليرا وين © 

الانفال (81) 

كذب منهم ودعوى ياطلة بلا دليل ولا برهان ولا حجة 

ولا بيان ٠‏ ولو كانوا صادقين لأتوا بما يعارضه ٠‏ بل هم 
يعلمون كذب آنفسهم فى قولهم : 


ااانه تمكايةةاكية© 
الفرقان (0) 


13 





قال الل تعالى : 


اريف تعر والامز ونام © 
الفرقان (1) 


أى أنزله عالم الخفيات : رب الأرض والسموات »2 
والذى يعلم ما كان وما يكون ء وما لم يكن لو كان كيف 
يكون ٠‏ فانه تعالى آوحى الى عيده ورس وله النبى الأمى 
الذى كان لا يحسن الكتابة ولا يدريها بالكلية ء ولا يعلم 
شيكا من علم الأوائل و أنخيار الماضيين ٠‏ فقص الله عليه خس 
عا كان وما هو كائن على الوجه الواقع سواء بسواء ٠‏ 


وهو فى ذلك يفصل بين الحق والباطل الذى اختلنث 
فى أيراده جملة الكتب المتقدمة » كما قال تعالى : 


لني ندر اليك 
7 ا مم © صر موسرم 9 اس مهم 
11101111 
20 
إإمتطين 08 
قال الله تعالى : 


53 تلك من 
اومان ضبق وود ضرا 1 2 


بط رسع 


ها اقيم ورا خرن فد دس طنروم 
لْنيْمَة جتل © 


)٠١١١ -99( طه‎ 
155 





قال الل تعالى : 


07700 
د اكيب 
72 اي رووص سا 
د ا أحكبب ومهييئ علتد 
الماقدة )28 


وقال تعالى : 


46 
تاس زيرك قزري © 
أل نيك جارد 
10 ا تاكيك 
0 وَريحيواأ سك 
]عا 20 01 0 
7 وي كي لا زاتترن؟ 
ايل 0 
العنكبوت ( 44 07 ) 


فبين سبحانه أن نفس انزال هذا الكتاب المشتمل على 
علم ما كان وما يكون وحكمه ما هو كائن بين الناس » على 
مثل هذا النبى الأمى وحده , كان من الدلالة على صدقه ٠‏ 





وقال تعالى : 


01 2 98 وملا 0307 
امْصطوم ناينب كارن 
جو بغر 7 0 0 ابو ليا 
2200 50 0 2 عافن 
تس ووو لات 


] 
و 00 يني ملسن © 
50 اي 14 ار ر ل د 8 
زكرتي فلتو لكايه الجن 
امورو © 
يونس )١17-1١2(‏ 
ل ا 
وآأنه نتم تعلمون صدقى قيما جئتكم به » لأنى نشأت بين 
اظهركم » دأثتم تعلمون تسبي وصدقي دانائتي , وانى لم 
عل الاب عر ؤبيل مالك الضير والننع» الندى مواخل كل 


شىء قدير » وبكل شىء عليم ؟ !! 


وأى ذلك عنده أعظم من الكذب عليه , ونسبه ما ليس 
منه اليه ؟ !! 
كما قال تعالى : 


آهب 


تمصا لفاويل 00 8 
لين © لالتطمامنة ا - 11 
7 0 0 7 


1١548 





استطاع أحد من أهل الأرض أن يحجزنا عته ويمتعتاأ منه ٠‏ 


وقال تعالى : 
كنرك ةجلبد 
يلما دلويو فرك 
الؤتوللتيك ةايمل بزير لجر امهم لواب 
ره 2 س7 
نا 


الأنعام ( 17 ) 
وقال تعالى : 


كيك ةأرم رمقو ايها 
بك انرق لاز ففرا 
سر لسعم 


اا اي 5 و 
وعد ابر افون © 
الأنعام ( ١9‏ ) 
وهذا الكلام فيه الاخبار يأن الله شهيد على كل شىء ,. 


وأنه تعالى آعظم الشهداء » وهو مطلع على وعليكم فيما 
جنتكم به عنه ٠‏ 


وتتضصمن قوة الكلام متسما يه أنه قد أرسلئى الى الخلق 
لأنذرهم بهذا القرآن » فمن بلغه منهم فهو نذين له كما 


55 





اخبان إلقرآن بما مهى : 


وفى القرآن العظيم الاخناز عما مضى على الوجه الحق» 
كونه نزل على رجل أمى لا يعرف الكتابة , ولم يعان يوما 
من الدهس. شيئًا من علوم الأوائل , ولا أخبار الماضين , فلم 
يفاجا الناس الا يوحى اليه عما كان من الأخبار النافعة التى 
ينبفى آن تذكنى للاعتبار بها من أخبار الأمم مع الأنبياء , 
وما كان من آمورهم معهم وكيف نجى الله المؤمنين وآهلك 
العاف ين ابنيارة 9 طبع يقن (ديانى يمطلهها ابن 


الآيدين ودهنر الداهرين ٠*٠‏ 


ففى مكان تقصس القصمنة موجزة فى غاية البيان 
والفصاحة ير وتارة تبسط 3 فلا أحلى ولا أجلى ولا أعلى 
من ذلك السياق , .حتى كأن التالى آو السامع مشاهد لما كان, 
حاضىر له ء معاين للخير نفسه كما قال تعالى : 
يار كيج 


و تن 


مسر يت رت بد 3 41 تايا ا 
ولكركممة تنكيك زد انا كه سْرْر بك 


القصص (48 ) 


وقال تعالى : 
0 أب فج د للك : وما حكنت ل ديلوت 


لمم هكم نز ريم ومافت لزه يرت © 


. آل عمران (55) 





قال تعالى : 


:5 ومن ركه وس اران 
لويذ 6لكل ييه إل كي ولك 

00 
)١17( هوم‎ 


ففى هذا القرآن من الأخبار الصادقة عن الل وملائكته 
وعرشه ومخلوقاته العلوية والسفلية » كالسموات والأرضين 
ويا بيدهنا :ونا فنوق + أبون عطليية كاير وبر فننة بالآدلة 
القطعية المىرشدة الى العلم بذلك من جهة العقل الصحيح ٠‏ 
كما قال تعالى : 
و 
ا ال 01 
10 يمل قن ايد ١‏ 
و 
ورا © 


الانرام :248 ) 
وقال تعالى : 
وك الخك مرف لون © 
المنكبوت ( د ( 
وقال تعالى : 


01 لدأ 
05 0 تون 0 صر 
در كوو مركا 
ع 112 601 


الزمس ( لا! 78 ) 
انا 





وقال تعالى فى سورة يوسف : 


ناما 
0 ع مهم 2 حمخوأ 211107 
2 د مكَعؤِييَ © 
1 رمن يقد هموارة 
وال نيمات تحير بن كات رول 
ديه وَيفضيل 1 0 وؤينزت © 
يوسف )١١١, 1١8 ,1١1(‏ 


وقال تعالى : 


"اليه 2 


) ١١17 ( له‎ 


وقال تعالى : 


1 نكا 
عدا شكارة ا ا سي 0 


بحبيد 


هة تا لكا ق3 كفاع فين 2 


5 1 


0 


و 


لصيس 


00 ماحز رقي هج 02 


فصلت ( 07.2651 ) 





وعد الله تعالى آنه سيظهر الآيات ٠*‏ القرآن وصدقه , 
وصدق من جاء به مما يخلقه فى الآفاق من الآيات الدالة على . 
صذق هذا الكتاب :فى ننس المذكرين المكتابين :ماقي ححة 
عليهم وبرهان قاطع لشبههم » حتى يستيقنوا أنه منزل من 
عند الله على لسان الصادق * 


ثم آرشد الى دليل مستقل بقوله ( أولم يكف بربك آنه 
على كل شىء شهيد ) أى فى العلم بأن الله يطلع على هذا الأس 
كفاية فى صدق المخس عنه , اذ لو كان مفتريا عليه لعاجله 
بالعقوبة البليغة كما تقدم بيان ذلك ٠‏ 


اخبار القرآن عما يقع فى المستقبل : 


وفى هذا القرآن اخبار عما وقع فى المستقبل طبق 
ما وقع سواع بسواء . وكذلك فى الأحاديث حسب ما قررناه 
فى كثابنا التفسس ؛ وما سنذكره من الملاحم والفتن * 


كقوله تعالى : 


1 


يكاب ]تا تايتف لفرت 
روكذرائر كزو كي زسي راق ائوا يد 
1 اليك واوضاكة ينا 
25 1 محالم 
0 وَأتَكية 3 0 200 © 
المدمل (70) 


ايض 





وهذه السورة من آوائل ما نزل بمسكة 3 وكذلك قوله 
تعالى فى سورة القمى وهى مكية ابلا خلاف : 
ش 211 ون 
انه ركه نيا غززلك هذ انكاو/! © 
القمى 506١‏ 516) 
وقع مصداق هذه اليدهنة يسوم يدر يعد ذلك 4 الى 
أمثال هذا من الأمور البينة الواضحة ٠ ٠‏ وسيأتى فصل فيما 


آخبس. به من الأمور التى وقعت بعده ‏ عليه السلام ب طبق 
ما آخين يه * 
القرآن وأحكامه العادلة : 

0 القرآن ا ا أمن! ونهيا »+ المشثملة 
قطع 8 هذه كك ائما 0 العالم بالغيبيات 0 لحي 
بعياده , الذى يعاملهم بلطفه ورحمته واحسانه ٠‏ 


قال تعالى : 


الانعام )١١8(‏ 
آى .صدقا فى الأخبار وعدلا فى الآواس والنواهى - 
وقال تعالى :.. 
يبك تت بار فد نن 1 ن عجر © 


)١( هود‎ 





وقال تعالى : 


موارى أرسلرسوام لد 
را ةنيحط ض ريه 
ال را 


آى العلم النافع والعمل الصالح ٠‏ وهكذا| روى عن 
على بن آبى طالب رضى الله عنه ‏ أنه قال لكميل بن زياد 
هو كتاب الله » فيه خبس ما قبلكم » وحكم ما بينكم » ونباً 
ما يعدكي ٠٠‏ 

فالقىآن الكريم معجن من وجوه كثيرة : من فصاحته 2 
وبلاغته 2 ونظمه , وتواكيبه » وأساليبه » وما تضمنه من 
الأخبار الماضية والمستقبلة . وما اشتمل عليه من الأحكام 
المحكمة الجليلة ٠«‏ والتحدى ببلاغة الفاظه يحض فصحاء 
العرب على التحدى بما اشتمل عليه من المعانى الصحيحة » 
وهى أعظم فى التحدى عند كثير منالعلماء ب يعم جميعأهل 
الأرض من الملتين : أهل الكتاب » وغيرهم من عقلاء اليونان 
والهند والغرب والقبط ٠٠‏ وغيرهم من أصناف بنى آدم فى 
ساش الأقطار والأمصبان « | 
الرد على من قال بخلق القرآن : 

وآما من زعم من المتكلمين أن الاعجاز انما هو من صرف 
دواعى الكفرة عن معارضته مع انكار ذلك , أو هو سلب 
قدرتهم على ذلك ٠‏ نقول باطل ٠٠‏ وهو مفرغ على اعتقادهم 
أن القرآن مخلوق خلقه الل فى بعض الأجرام » ولا فرق 
عندهم بين مخلوق ومخلوق !! 

وقولهم هذا كفي وباطل وليس مطابقا لما فى نفس 
تال وتقدس. وقتره.منا يقولوة علوا كبوا 4+4 فالخلق 
كله لله ٠‏ 





القرآن حجة الله البالغة الى يوم القيامة : 


وهذا القرآن الذى يبلغه الرسول مَكِثرٍ عن الله أسلوب 
كلامه لا يشبه آساليب كلام رسول الله مكِتَدٍ وأساليب كلامه 
ا 0 بالسند الصحيح اليه لا يقدر 
أحد .من الصحابة ولا من بعدهم أن يتكلم بمثل أساليبه فى 
فصاحته و بلاغته , فيما يرويه من المعانى بألفاظه الشريفة 
٠ *‏ بل وآسلوب كلام الصحابة أعلى من أساليب كلامالتا بعين, 
وهلم جرا.الى زماننا ٠‏ 


وعلمام السلف أفصح وأعلم وأقل تكلفا فيما يرونه من 
المعانى بألفاظهم من علماء الخلف ٠٠‏ وهذا يشهده من له 
ذوق يكلام الناس » كما يدرك تفاوت ما بين أشعار العرب 
فى زمن الجاهلية و بين أشعار من جاء بعد ذلك ٠‏ 


ولهذا جاء الحدديث الثايث ذ ى هذا المعنى وهو فيما رواه 
الامام أحمد عن أبى هريرة ‏ رضى اله عنه أن رسول ال 
امكل آمن علنة ابلس . و انما كان الى اوقيث دحا أوعاه 
الله عن وجل الى » وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم 
القيامة ) وقد أخرجه الا ام الليث بن 
سعد * 

ومعنى هذا «الا اا لبا وميم لل كل و 1 
أوتى من الحجج والدلائل على صدقه وصحة ما جاء به عن 
ربه ء ما فيه كفاية وحجة لقومه الذين بعث اليهم » سواء 
آمنوا به ففئازوا بثواب ايمانهم » أو جحدوا فاستحقوا 
العقوبة ٠‏ 

وقوله : ( وانما كان الذى أوتيثت ) أى جله وأعظمه , 
الوحى الذى أوحاه اليه . وهو القرآن ؛ الحجة المسثمرة 
الدائمة القائمة فى زمانه وبعده ٠٠‏ فان البراهين التى 


1 





كانت للأنبياء انقرض زمانها فى حياتهم » ولم يبق منها 

وآما القرآن وهو ححة قائمة كأنماأ يسمفعة السامع من 
وبعد وفاته . ولهذا قال » فأرجو أن أكون أكششرهم تابعا 
تبعا ٠‏ 


2( أخلاقه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : 

ومن الدلائل المعنوية ٠‏ أهخلاقه ‏ عليه السلام ب 
الطاهرة » وخلقه الكامل » وشجاعته . وحلمه وك رمه ,2 
وزهده » وقناعته , وجميل صحيته » وصدقه , وأمانته , 
وتقواه , وعبادته » كرم أصله , وطيب مولده » ومنشوه 
ومرباه * 

وما أحسن ما ذكره شيخنا العلامة آبو العياس بن تيمية 
ب رحمةه الله فى كتأيه الذى ره فيه على فرق النصارى 
واليهود وما أشبههم من أهل الكتاب وغيرهم » فائه ذكس 
فى آخره : دلاثل النبوة » وسلك فيها مسالك حسنة صحيحة 
منتجة كلاما بليغا يخضع له كل من تأمله ؤفهمه ٠٠‏ قال فى 
أخضن الكتاب المذكور : 


وسيرة الرسول هَلِه من آياته » أى من دلائل نبوته » 
قال : وشريعته من آياته . وأمته من آياته » 2 ودينهم من 
آياته » وكرامات صالحى أبته من أياته * 


وذلك يظهر بتدسنى سيرته من حين ولد الى آن بعث : 
ومن حيث يعث الى أن مات وتدبى نسبه وبلده وأصله 
وفصله * ٠‏ قانه كان من أشرف أهل الأرض نسبا » من 
صنيم سلالة ابراهيم الذى جمل الله فى ذريته النبوة 


ا 





والكتاب ٠‏ ٠.فلم‏ يآت بعد ابراهيم نبى الا من ذريته ٠ ٠‏ وجعل 
الله له ابنين : اسماعيل واسحاق ؛ وذكن فى التبوراة هذا 
وهذ| *٠‏ ويثر فى التوراة يما يكون من ولد اسماعيل » 
ولم يكن من ولد اسماعيل من ظهن فيه ما بشرت به النبوات 
سيره ودعا ابراهيم لذرية اسماعيل بأن يبعث الله فيهم 
رولا متهم > 0 ٠‏ 
ثم الرسول مَلِتَمِ من قريش صفوة بنى ابراهيم » ثم من 
ينى هاشم صفوة قريش ٠»‏ ومن مكة آم القرى وبلد البيت 
الذى بناه ا ساهيم ودعا الناس الى حجه » ولم يزل محجوجا 
من عهد ا براهيم » مذكورا فى كتب الأنبياء و بأحسن وصف* 


وكان مَلِتَد من آكملالناس تر بية ونشأة , لم يزل معروفا 
بالصدق والين ومكارم الأخلاق , والعمدل وترك الفواحش 
والظلم* ٠‏ مشهودا له بذلك عند جميع من يعرفه قبل النبوة » 
ومن آمن به ومن كفس يمد النبوة ٠*‏ ولا يعرف له ثىء 
يعاب » لا فى أقواله ولا فى أفعاله ولا فى أخلاقه ٠‏ ولا جرب 
عليه كذب قط » ولا ظلم ولا فاحشة 5 


: وقد كان' َلِيج خلقه وصورته فى أحسن صورة واتمها 
وآجمعها للمحاسن الدالة .على كماله ٠٠‏ وكان أميا من قوم 
آنيين لا يعرف هو ولا هم ما يعرفه آهل الكتاب من التوراة 
فالا نجيل. ٠‏ ولم ,يقنا شيفا من لوم الساس ٠»‏ ولا حالس 
أهلها ٠‏ ولم يدع نبوة الى أن أكمل الله له أربعين سنة » فأتى 
بأمر هو أعجب الأمور. وآعظمها , و يكلام لم يسمع الأولؤن 
والآخرون ينظيره * ٠‏ وأخبن بأمس لم يكن فى يلده وقومه من 
يعرف مثله ٠‏ ثم اتيعه اتباع الأنبياء وهم ضعفاء الناس ٠‏ 
«وكذيه آهل الرياسة وعادوه » وسموا فى هلاكه وهلاك من 
اتبعه بكل طريق , كما كان الكفار يفعلون بالأتبيام 
وأتباعهم والذين اتبعوه لم يتبعوه لرغبة ولا لرهبة » فانه 
لم يكن عنده مال يعطيهم ولا جهات يوليهم اياها » ولا كان 


4 





له سيف بل كان السيف والجاه والمال أعداءه ٠٠‏ وقد آذوا 
أتباعه بأنواع الأذى وهم صابرون محتسبون لا يرتدون عن 
دينهم ٠‏ لما خالط قلوبهم من حلاوة الايمان والمعرفة ٠‏ 

وكانت مكة بحجها العرب من عهد ابراهيم ‏ عليه 
السلام فيجتمع فى الموسم قبائل العرب » فيخرج اليهم 
يبلغهم الرسالة ويدعوهم الى الله صابرا على ما يلقاه من 
تكذيب المكذب ٠»‏ جفاء الجافى » واعراض المعرض » الى أن 
اجتمع بأهل يثرب » وكانوا جيران اليهود » وقد سمعوا 
أخباره منهم وعرفوه ء فلماأ دعاهم علموا أنه النبى المنتظلى 
الذى يخيرهم به اليهود » وكانوا قد سمعوا من أخباره 
أيضا ما عرفوا به مكانته فان أمره كان قد انتشى وظهس. فى 
بضع عشرة سنة + فأمنوا به وبايعوه على هجرته وهجسرة 
أصحابه الى بلدهم ء وعلى الجهاد معه , فهاجر. هو ومن اتبعه 
الى المدينة وبها المهاجرون والأنصار , ليس فيهم من آمن 
برغبة دنيوية ولا برهبة الا قليلا من الأنصار أسلموا فى 
الظاه. ثم حسن اسلام بعضهم ٠‏ 


ثم آذن له فى الجهاد ء ثم أمس به » ولم يزل قائما يآمر 
الله على آكمل طريقة وأتمها » من الصدق والعدل والوفام , 
لا يحفظ له كذبة واحدة » ولا ظلم لأحد »2 ولا غدر بأحد , 
بل كان أصدق الناس وأعدلهم وأوفاهم بالعهد مع اختلاف 
الأحوال من حرب وسلم » وأمن وخوف » وغنى وفقس » وقدرة 
وعجن » وتمكن وضعف وقلة وكثرة ؛» وظهور على العدو 
تارة » وظهور العدو تارة أخرى . وهو على ذلك كله لازم 
لأكمل الطرق وأتمها حتى ظهرت الدعوة فى جميع أرض 
العرب التى كانت مملوءة من عبادة الأوثان » ومن أخبار 
الكهان وطاعة المخلوق فى الكفس. بالخالق » وسفك الدماء 
المحرمة ,2 وقطيعة الأرحام ٠‏ لا يعرفون آخرة ولا معادا 
فصاروا أعلم أهل الأرض وأديتهم وأعدلهم وأفضلهم ٠‏ حتى 
أن النصارى لما رأوهم حين قدموا الشام قالوا : « ما كان 
الذين صحبوا المسيح أفضل من هؤلاء » !! 
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وهذه آثان علمهم وعملهم فى الارض وآثار غيرهم ٠‏ 
تعرف العقلام فوق ما يين الأمرين » ده يه مع ظهور 
أمره ء وطاعة الخلق له ٠‏ وتقديمهم له على الأنفس الأمواك 
*- مات ولم يخلف درهما ولا دينارا ء ولا شأة ولا يعيرا 
الا بلغته وسلاحه ودرعه مرهونة عند يهودى على ثلاثين وسقا 
( الوسق : مكيلة معلومة وهى ستون صاغا والصاغ خمسة 
آرطال وثلث ) من شعسر ابتاعها لأهله «٠٠‏ وكان بيده عقال 
ينفق منه على أهله والباقى يصرفه فى مصالح المسلمين ٠-٠‏ 
فحكم بأنه لا يورث ولا ياخذ ورثته شيئًا من ذلك ٠‏ وهو فى, 
كل وقت يظهص من عجائب الآيات وفنون الكرامات ما يطول. 
وضعه ٠‏ ويخبرهم بما كان وما سيكون , ويأمرهم بالمسروفه 
وينهاهم عن المذكر » ويحل لهم الطييات » ويحرم عليهم 
الخيائث كش » ويشرع الشريعة شيم بعد شوم حتى أكمل اله ديد 
الذى بعثه به » وجاءت شريعته أكمل شريعة , بل لم يبق 
معروف تعرف العقول أنه معروف الا ا 
تعرف العقول انه منكن الا نهى عنه عنه "٠‏ لم يأت بشىء فقيل : 
ليته لم يأمر به ٠٠١‏ ولا نهى عن شىء فقيل ٠‏ ليته لم ينه عنه 
٠*‏ وأحل لهم الطيبات » لم يحرم منها شيئًا كما حرم فى 
كريعة هر + دعوم العافت . لم يجن ينهدا قينا كلا 
استحل غيره * 

وجمع محاسن ما عليه الأمم ٠١‏ فلا يذك. فى التوراة 
والانجيل والزبور نوع من الخير عن الله وعن الملائكة وعن, 
اليوم الآخن ء الا قد جاء به على أكمل وجه » وآخس بأشياع 
ليست فى الكتب . وليس فى الكتب ايجاب لعدل ولا قضاع 
بفضل ؛ وندب الى الفضائل وترغيب فى الحسنات , الا وقد. 
جاء به » وبما هو أحسن منه * 

واذ! نظن اللبيب فى العبادات التى شرعها وعبادات. 
غيره من الأمم ظهر فضل علمهم ** واذا قيس دينهم 
وعبادتهم وطاعتهم لله بغيرهم » ظهس انهم أدين من قيرهم »2 
واذا قيس بشجاعتهم وجهادهم فى سبيل الله وصبرهم غصلى. 


5 





المكاره فى ذات الله ظهس. أنهم أعظم جهادا وأشجع قلويا 0 
واذا قيس سخاؤٌ هم ويرهم وسماحة أنفسهم بغير هم ٠‏ لهس 
آنهم أسخى وآكرم من غيرهم . 
يم نالت أمة محمد كل هذه الفضائل ؟ 
وهذه الفضائل به نالوها » ومنه تعلموها ء وهو الذى, 
أمن هم بها ٠٠‏ لم يكونوا قبله متبعين لكتاب جاء هو بتكميله» 
كما جاء المسيح ‏ عليه السلام ‏ بتكميل شريعة التوراة . 
فكانت فضائل أتباع المسيح وعلومهم : بعضها من التوراة 
وبعضها من الزبور ٠‏ ويعضها من النبوات » ويعضها من. 
المسيح » وبعضها ممن بعده من الحواريين ومن بعدالحواريين. 
وقد استعانوا بكلام الفلاسفة وغير هم حاتى أدخلوا - لما 
غيروا من دين المسيح فى دين المسيح ‏ أمورا من أمور 
الكفار المناقضة لدين المسيح 9 
وآما آمة محمد يِل فلم يكونوا قبله يقرءون كتابا » بل 
عامتهم ما آمنوا بموسى وعيسى وداود والتوراة والانجيل 
والزبور الا من جهته ٠٠‏ هو الذى يأمرهم أن يؤمنوا بجميع, 
الأنبياء » ويقروا بجميع الكتب المنزلة من عند الله » ونهاهم 
عن آن يفرقوا بين آحد من الرسل ٠٠‏ فقال تعالى فى الكتاب. 
الذى جام يه : 
وقال تعالى : 
وم 
رسا 2 1 ا سس سر | ورا ودار رساى أ سر 
ويامب لاخ ووب 


لايل ويَأأون مومس وعيسي وهاو ليون يكن اشرق 
يعرم وفنإ يون © ونه امسر نقد 
التيي عي © 

) ١١. 1١5( البقرة‎ 
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وقال تعالى : 


7 تل 
ميك 
5 5 م الس يو 
ارقن أحيمن رس لوه وَقالوأ عن وَأطعنا غاراناث 
بس ول كدر 9 لابسك ات للد سا إلا وسعها لما 
2 ا ام 
اكت وميا تبن نبالا اذ إننييا 
3 رم كه 7ساوسأام ار ا م 
لمانا الاي ركاه الي 
ري ا ا 0 08 يل رص 2 ,م م 
نينا ا ولا يلما لاطافة لدبي وأعْضَعنًا عفرلا 
- 2- 0 هارو مرا 5 

وَآيُمئَتَا أنتَمَوْلنا برا عقو ركيت © 
خاتمة البقرة ( 584 785 ) 


وآمته ‏ عليه السلام ‏ لا يستحلون أن يستحدثوا شيئا 
من الدين غير ما جاء به » ولا يبتدعوا يدعة ما أنزل الله بها 
من سلطان » ولا يشرعوا من الدين ما لم يأذن به الله ٠١‏ لكن 
ما قصه عيهم من أخبار الأنبياع وأممهم اعتيروا به . وما 
حدثهم أهل الكتاب موافقا لما عندهم صدقوه , وما لم يعلم 
صدقه ولا كذابه آمسكوا عنه ,. وما عرفا أنه باطل كذيوه »2 
ومن أدخل فى الدين ما ليس منه من أقوال متفلسفة الهند 
والفرس واليوتنان 'أو غير هم » كان عند هم من أهل الالحاد 
والابتداع * 

وهذا هو الدين الذى كان عليه أصحاب رسول الله مود 
والتابعون »2 وهو الذنى عليه آئمة الدين الذين لهم فى الآمة 
لسان صدق ء وعليه جماعة المسلمين وعامتهم ٠٠‏ ومن خرج 
عن ذلك كان مذموما مدحور! عند الجماعة » وهو مذهب 
آهل السنة والجماعة , الظاهرين الى قيام الساعة الذين قال 
فيهم رسول الله ول . 


من 





« لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم 
من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة )2 ٠‏ 


وقد يتنازع بعض المسلمين مع اتفاقهم على هذا الأصل 
الذى هو دين الرسل عموما » ودين محمة عل حصلو ع و من 
خالف فى هذا الآصل كان عندهم ملحدا مذموما ٠ ٠‏ ليسوا 
كالتصارى الذين أبدعوا دينا 0 قام يه أكابن علمسائهم 
وعبادهم وقاتل عليه ملوكهم , ودان به جمهورهم ٠٠‏ و 
دين مبتد ع ليس هو دين المسيح ولا دين غيره من الآنبياء ٠‏ 
والله سبحانه أرسل رسله بالعلم النافع والعمل الصالح , فمن 
أتبع الرسل حصلث له سعادة الدنيا وسعادة الآخرة , وانما 
دخل فى ابدع من قصى فى اتباع الأنييام علما وعملا ٠‏ 


ولا بحث محمد يَلِثّرِ بالهدى ودين الحق » تلقى ذلك عنه 
المسلمون من أمتهء فكل علم نافع وعمل صالح عليه آمة محمد 
مَلِّْمِ أخذوه عن نبيهم ٠‏ كما ظه. لكل عاقل أن أمته أكمسل, 
الأمم قى جميع الفضائل العلمية والعملية ٠٠‏ ومعلوم أن 
كل كمال فى الفرع المتعلم هو فى الأصل المعلم» وهذا يقتضى 
أنه عليه السلام ب كان أكمل الناس علما ودينا ٠‏ 

وهذه الأمور تورجب العلم الضرورى بأنه كان صادقا 
فى قوله ( انى رسول الله اليكم جميعا ) ٠‏ 


قال تعالى : 


)١88( الاعراف‎ 
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لم يكن كاذبا مفتريا ء فان هذا القول لا يقوله الا من 
هو من خيار الناس وآكملهم ان كان صادقا . أو من هو من 
آشر الناس وأخبثهم ان كان كاذيا ٠٠‏ وما ذك من كمال 
عللمة وديته يناقض الشر والخيث والجهل » فتعين آنه متصف 
صادقا فى قوله ( انى رسول الله اليكم جميعا ) , لأن الذى 
لم يكن صادقا : اما أن يكون متعمدا للكذب أو مخطئا ٠٠‏ 
والأول يوحى انه كان ظالما غاويا ٠٠‏ والثانى يقتضى آنه 
كان جاهلا مشختالا ٠‏ 
تنزيه الله تعالى ‏ لنبيه عن الكذب والخطأ : 
ومحمد َلِدَرٍ كان علمه ينافى جهله ,. وكان دينه ينافى 
تعمد الكذب -* فالعلم بصفاته سيلزم العلم بأنه لم يكن 
يتعمد الكذب ولم يكن جاهلا يكذب بلا علم ٠٠‏ واذا انتفى 
هذا وذاك تعين انه كان صادقا عالما بأنه صادق : ولهذا 
خزهه الله عن هذين الأمرين بقوله تعالى : 
ره اماما ال وروساة ١‏ ا ا 
ادهو (0) مَاصَرْصَ لبك دحوي © وماق 
ررس 27 ول رس سرد وو واس 
رفوي © إذهوال ون 0 
النجم )5-1١(‏ 


وقال تعالى عن الملك الذى جام به : 
10 يي اسلارة حجر عط تادوج دم 
نطو لق فطَدر 9 لتيل 0 7 أمالر اي 0 
التكوير )7١-14(‏ 
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ثم قال عنه : 


0 كلل مر 
ا 2 0 
ارما © 0 
التكوير ( 71 37 ) 
وقال تعالى : 


لي درم 
اليا © عائلة كور نيه 9 روسن 
الشعرام ( 191 150 ) 


94 0 درل 
يلين © ماكز © رتم 2 


00 


5-5 
الشعراء ( ليرا 795؟7) 


بين سبحانه آن الشيطان انما ينزل على من يناسسيه 
ليحصل به غرضه , فان الشيطان يقصد الشس وهو الكذب 
والفجور . ولا يقصد الصدق والعدل ٠ ٠‏ فلا يقترن الا بمن 
فيه كذب : اما عمدا واما خطأ وفجورا أيضا ٠٠‏ فان الخطأ 
فى الدين هو من الشيطان أيضا كما قال ابن مسعود لما ستل 
عن مسألة : أقول فيها برأيى » فان كان صوابا فمن الل 2 


نلف 





وان يكن خطأ فمنى ومن الشيطانء وال ورسوله بريئان منه * 
فان رسول الله ملت برىء ممن نزل الشياطين عليه فى العمد 
والخطآ , بخلاف غس الرسول فانه قد يخطىء ويكون خطوه 
من الشيطان وان كان خطؤه مغفورا له ٠٠‏ فاذا لم يعرف له 
خين أخبس به كان فيه مخطئا ء ولا أمن أمن به كان فيه 
فاجرا , علم أن الشيطان لم ينزل عليه وانما ينزل عليه 
ولهذا قال فى الآية الأخرى عن النبى مَلِْه : 
لور ِدَلِكَ فيه © أملمشكا َّ ا 
أذ بشكيهم إن وام صِرِوْنَ © وَميُحْتسْعنسَاقٍ 
روه 2 با رساو ترود سا 
0 عوك ©0 ةر صرف ترجه هده 
064 8 مل 
بتكا 1 [السفروك ةما © 
القلم ( 89840 ) 
انتهى ما ذكره , وهذا عين ما أورده بحروفه ٠‏ 
ثانيا : دلائل النبوة الحسية : 
( المشاهدة بالأبصار ) 


وفى هذا الباب قسسم الحافظ اين كثير ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ الدلائل الحسية الى سماوية وأرضية ٠‏ 


لض 





أولا : الدلائل السماوية : 
١‏ انشقاق القمر : 


قال رحمه الله تعالى ب ومن أعظم ذلك كله اتشتاق 
القمس المنس فرقتين ٠٠‏ قال الله تعالى : 


لكات م وَآموَتمْن وإنرقاء يحَسوواوينووأ 
0 لكر 700 0 6 
ايت م ا 5-_- 1 
7 00 ومانيد زج ا باك 3 
لاذه 
لقس (0-1) 
وقد اتفق العلماء مع بقية الأئمة على أن انشقاق القمن 
كان فى عهد رسول الله ميث وقد وردت الأحاديث بذلك من 
طرق تفيد القطع عند الأمة : 
© رواية أنس بن مالك : 
60 4 اعم عن أنس 5 0 2-7 النبى 
الساعة وائة لق الس مي 
وروى البخارى عن آنس بن مالك أن أهل مكة سآلوا 
رسول الله يَلِن أن يريهم آية » فأراهم التمس شقين » حتى 
رآوا حن اع بينهما 2 وآخرجاه فى الصحيحين .٠‏ 
© رواية جبير بن مطعم : 
روى الامام أحمد عن جبير بن مطعم عن أبيه قال : 


نشق القمر على عهد رسول الله يبَر فصار فرقتدين 0 
ل وفرقة على هذا الجبل ٠‏ فقالوا : سحرنا محمد* ٠‏ 


فقالوا : ان كان سحرنا فانه لا يستطيع آن يسحر 
الناس * * تفرد يه أحمد ٠‏ 
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© رواية حذيفة بن اليمان : 

روى آبو جعضس بن جرينر عن أبى عبد الرحمن السلمى 
قال : نزلنا المدائن ٠‏ فكنا منها على فرسخ ( مقياس قديم 
من مقابيس الطول 2 يقدار يثلاثة ثة آميال ) * فجاءوت الجمعة , 
فحفس أبى وحضرتث معه.' فخطبنا حذيفة فقال : ان الله 
تعالى يقول ( اقتربت الساعة وانشق القمن ) ء آلا وان 
الساعة قد اقتربت ,٠‏ ألا وان القمر قد انشق , آلا وان الدنيا 
قد آذنت: بفراق » آلا وان اليوم المضمار وغدا السباق ٠‏ 

فقلث لأبى : آتستبق الناأس غدا ؟ : 

فقال : يا بنى انك جاهل , انما هو السباق بالأعمال٠‏ 


ثم جاءت الجمعة الأخرى » فحضرها » فخطب حذيفة , 
فقال : آلا ان الله يقول : 

) اقتريت الساعة وانشق القمن ( ألا وان الدنيا قد 
آذنت بشراق ٠٠‏ ورواه آبو زرعة الىرازى فى كثاب دلاكل 
النبوة من فر وجه » وفيه : آلا وان القمن قد انشق على عهد 
رسول الله وليه آلا وان اليوم المضمار وغدا السياق : آلا وان 
الغاية النار . والسابق من سبق الى الجنة ٠‏ 


© رواية عبد الله بن عياس : 

روى النجارى عن عيد الله ين عباس قال : انشق القمن 
فى زمان النبى ِنَم ورواه البخارى أيضا ومسلم من حديث 
بكى بن مطس عن جعفس بن أبى ربيعة ٠‏ 
© رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب : 


عن عبد الله ين عمس فى قوله : (اقتربت الساعة وانشق 
كين ا ول كات لكا فل موده شرل 1ك 1 ا تين ق فلقتين : 
ل اه ٠‏ فقال رسول 


له يل ( اللهم اشهد ) ٠‏ 


"14 





© رواية عبد الله بن مسعود : 

روى الامام أحمكن عن أبن مسسهو د قال : ان“*شق 
القمى على عهد رسول الله. يلد شقتين حتى نظروا اليه فقال 
برسول الله ملت ( اشهدوا ) . 


رواه البخارى ومسلم عن حديث سفيان بن عيينة ٠‏ 

وروى البيهقى عن عبد الل قال : انشق القمى بمكة 
حتى صالن فرقتين ؛ فقالت كفار قريش منأهل مكة هذ١‏ سجر 
سحركم به ابن أبى كبشة , انظروا المسافرين . فان كانوا 
رآوا ما رأيتم فقد صدق وان كانوا لم يروا ما رآيتم فهو 
سحل سحركم به * 

قال : فسئل السفار ‏ . وقدموا من كل وجه فقالوا : 
رآيناه * 

ورواه ابن جرير وزاد : فأنزل الله ( اقتربت السباعة 
وانشق القمن ) * 

وروى ابن جرين عن ابن سيرين قال : نبئت أن ابن 
مسعود كان يقول : لقد انشق القمس. ففى صحيح اليخارى 
عن ابن مسعود آنه كان يقول : خمس قد مضين : 

الروم ‏ واللزرام ‏ والبطشة ‏ والدخان والقمن . 


© كيف انشق القمر ؟ ولم لم ينتشى 

هذا الأمر فى جميع أقطار الأرض ؟ 

وما يذكره بعض القصاص من أن القمسى دخل فى جيب 
النبى مَلِيَهِ وخرج من كمه ونحو هذا الكلام فليس له أصل 
يعتمد عليه ٠٠‏ والقمى فى حال انشقاقه لم يزايلٍ السماء 
بل انقفرق باثنتين » وسارت احداهما حتى صارت وراعء جيل 
حراء والأخرى من. الناحية الأخرى ‏ وصار الجيل بيتهما 
وكلتا الفىقتين فى السمام وآهل مكة ينظرون الى ذلك »: 


ادلي 





وظن كثس من جهلتهم آن هذا شثىء سحرت به [بصارهم * 
فسألوا من ققدم عليهم من ام فأخيرو هم ينظيس ما 
شاهدوه ؛ فعلموا صحة ذلك وتيقنو 

فالجواب : ومن ينفى ذلك ؟ ٠‏ ولكن تطاول العهد 
والكفرة يجحدون بآيات الله ء ولعلهم لما أخيروا آن هذا كان 
آية لهذا النبى المبعوث , تداعت آراؤهم الفاسدة على كتمانه 
وتتاسيه على آنه قد ذكل غير واحد من المسافرين آنهم شاهدوا 
هيكلا بالهند مكتوبا عليه : أنه ينى فى الليلة التى انشبق 
فيها القمن * 


ثم لما كان انشقاق القمس ليلا قد يخفى أمره على كثير من 
الناس لأمون:مائفة من مشاهدته فى تلك الساعة من يوم 
متراكمة كانت تلك الليلة فى بلدانهم » ولنوم كثير منهم » 
آو لعله كان فى أثناء الليل حيث ينام كثير من الناس وغير 
ذلك من الأمور والله أعلم * 
حديث رد الشمس حديث موضوع : 

فأما حديث رد الشمس يعد مغيبها , فقد أنبآنى شيخنا 
اين عشساكر » فيما رواه عن أسماءم بنت عميس قالت : كان 
رسا 6 برعى اليد وراسه فى تعبا ذل" يسن 
العمير ؟ + قال ٠-0‏ لا لا ٠‏ فقال النبى يه الهم أنه كان فى 
طاعتك وطاعة نبيك ؛ فأردد عليه الشمس » 

قالت أسماء : فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت: بعد 
ما غربيت ٠‏ ْ ْ 

وقد روآاه الشيخآيو الفرج ابن الجوزى فى الموضوعات» 
وقال : هذا حديث موضوع : وقد اضطرب الرواة فيه.ء 
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ففيه : آ[حمد بن داود ء ليس بشىء ؛ قال الدارقطني : متروك 
كناب »2 وقال ابن حبان : كان يضع الحديث ف وفيه عمار 
ابن مسطب »ء قال فيه العقيل : كان يحدث عن الثقات 
بالمناكير , وقال ابن عدى : متروك الحديث ٠*‏ وفيه فضل 
اين مرزوق قد ضعفه يحيى » وقال عنه ابن حبان : يروى 
الموضوعات ويخطىء عن الثقات , وبه قال الحافظ ابن 
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وروى ابن عساكن. آيضا عن أبى عروة بن عبد الله بن 
قشس قال : دخلت على فاطمة بنث على فرآيت فى عنقها 
خرزة » ورآيت فى يديها مسكتين غليظتين ( المسكة : السوار 
من القرن والعاج) * وهى عجوز كبير ٠‏ فقلت لها : ما هذا ؟ 
فقالت : انه يكره للمرأة ان تتشبه بالرجال ٠٠‏ ثم ان أسماء 
بنت عميس حدثتها آن على بن أبى طالب رفع الى النبى مَلِت . 
وقد آوحى اليه 2 فجلله بثوبه » فلم يزل كذلك حتى آدبرت 
الشمس يقول : غابت أو كادت تفيب ثم ان النبى مَيِلْْ سرى 
عنه فقال « آصليث يا على » ؟ قال لا ٠‏ 

فقال النبى مَيِلْهِ « رد على على الشمس » ٠٠‏ فرجعث ختى 
بلغت نصف المسجد ٠‏ قال الحافظ ابن عساكن : هذا حديث 
متكن » وفيه غين واحد من المجاهيل ٠‏ 

وقال الشيخ ابو النرن ابن اجوز فى" اموضوعات :: 
وقد روى ابن شاهين هذا الحديث عن ابن عقدة فذكره » ثم 
قال : وهذا باطل » والمتهم به ابن عقدة . فانه كان رافضا 
( الرافضة فرقة من الشيعة تجين الطعن فى الصحابة ) يحدث 
بمثالب الصحابة + قال الخطيب : حدثنا على بن محمد بن 
نصر سمعتث حمزة بن يوسف'يقول : كان ابن عقدة يجامع 
يرائى على مثالب الصحاية أو قال الشيخين ٠‏ فتركته فقال 
الداقطنى : كان ابن عقدة رجل سوم ٠‏ وقال ابن عدى 
سمعت أبا بش بن غالب يقول : ابن عقدة لا يتدين بالحديث , 
لآأنه كان يحمل شيوخا بالكوفة على الكذب فيسوى لهم نسخا 
ويأسرهم أن يرووها ء وقد بينا كذبه من غير شيخ بالكوفة . 


تحرص 





وفى الصحيح عن رسول الله مَلِتَمِ « أن الشمس لم تحيس, 
عن أحد الا ليوشع » ٠‏ 


قلت : وهذا الحديث ضعيف ومنك من جميع طرقه 7 
فلا تخلو واحدة منها عن شيعى ٠‏ ومجهول الحال 2» وشيعى, 
ومشروك ومثل هذا الحديث لا يقبل فيه خس واحد اذا اتصل, 
ستده ء, لأنه من باب مأا 5 حرا الدراعى عن نقله » قلايد من 
نقله بالتواصس والاستفاضة لا أقل من ذلك ٠‏ 


وتدن. لا تكن هذا فى 'قدرزة الت سبال + وبالسسية إلى 
جناب رسول الله مَلِنَهِ فقد ثبت فى الصحيح أنها ردت ليوشع 
اين نون . وذلك يوم حاصر بيت المقدس , واتفق ذلك فى 
آخس يوم الجمعة , وكانوا لا يقاتلون يوم السبث . فنظر الى, 
الشمس وقد تنصفث للغروب فقال : 


انك مأمورة » وأنا مأمونر ,2 اللهم أحيسها على » فحيسها 
الله عليه حتى فتحوها 2 ورسول الل مَلِثَِ أعظم جاها وأجل, 
منصبا وأعلى قدرا من يوشع بن نون بل من سائى الأنبياء على, 
الاطلاق . ولكن ما تقول الا ما صح عندنا , ولا نسند اليه. 
والمعتقدين له ويالل المستعان ٠‏ 


الرد على الرواقض الدين قالوا بحديث رد الشمس : 


وقال الحافظ أبو بكر محمد بن حاتم بن زنجويه 
اليخارى فى كتابه « اثبات امامة أبى بكر الصديق » فان قال. 
قائل من الروافضن : ان أفضل فضيلة لأبى الحسن وآدل دليل, 
على امامته » ما روى عن أسماء بدت عميس قالث : كان رسول. 
الله مَلدُي يوحى اليه ورآسه فى حجر على بن أبى طالب فلم 
يصل العصى حتى غربت الشمس » فقال رسول الله مَل لعلى : 
صليت ؟ ٠٠‏ قال ٠٠‏ لا ٠١‏ فقال رسول الله يله « اللهم انه 
كان فى طاعتك. وطاعة رسولك فأرده عليه الشمس » * 
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قالت أسماء : فرأيتها غربت ثم رآيتها طلعت بعد ما 


غربت 
قيل له : كيف لنا لو صح هذا الحديث فنحتج على مغالفينا 
من اليهود والتنصارى ؟ 


ولكن الحديث ضعيف جدا| لا أصل له + وهذ! مما كتبت 
آيدى الروافض ؛ ولو ردت الشمس بعدما غربت لرآها 
المؤمن والكافر ٠‏ وتقلوا الينا أنه فى يوم كذا من شهس كذا 
فى ببنة 5ذ| ردت الشمسن بمنما غريت ١1:‏ 

لم يقال للروافض : آيجوز أن ترد الشمس لأبى الحسن 
حين فاتته صلاة العمير , ولا ترد لرسول الله مَلِيَهِ ولجميع 
اللمهاجرين والآنصار وعلى فيهم ٠‏ حين فاتتهم صلاة الظطهس.ر 
والعصى والمغرب يوم الخندق ؟ !! 


قال : وأيضا مرة آخرى عرس رسول الله مَلِنَمِ بالمهاجرين 
والآأنصار حين قفل ( رجع ) من غزوة خيس ؛ فلك نومهم 
عن صلاة الصبح وصلاتهم لها بعد طلوع الشمس 

قال : فلم يرد الليل على رسول الل مَيَِهِ وملى المسحابة 
قال ولو كان هذا فضلا أعطيه رسول الله يكير وما كان ليمشع 
رسوله شرفا وفضلا : يعنى أعطيه على بن أبى طالب ٠‏ 

ثم قال : وقال ابراهيم بن يعقوب الجوزجانى : قلت 
لمحمد بن عبيد الطنافسى : ما تقول فيمن يقول : رجعت 

فقال : من قال هذا فقد كذب ٠‏ 

وقال ابساهيم بن يعقوب : سألت بعلى بن عبيد الطنافسى 


قلت : ان ناسا عندنا يقولون : ان عليا وصى رسول الله َي 
ورجعت عليه الشمس ٠٠‏ فقال : كذب هذا كله ٠‏ 


الذخنا 





: علية السلام  لأمته حين تأخر المطر‎  هؤاقستسا‎  ! 


ومما يتعلق بالآيات السماوية فى باب دلائل النبوة 
اسسسنقاؤه عليه السلام ب ريه عن وجل لامته حين 
تآخر المطى . فأجابه الى سؤاله سريعا » بحيث لم ينزل عن 
متيس ه الا والمطن يتحادر على لحيته ‏ عليه السلام ب . وكذا 
ذهاب اليم + 

روى البخارى عن عيد الرحمن بن عبد الله بن دينار 
عن آبيه قال : سمعت ابن عمس يثمثل بشع أبى طالب : 


ثمال اليتامى عصمة للأرامل 


لب ل : ريما ذكرت قول 
الشاصس وأنا انظى الى وجه رسول الله مَلتّه يستسقى » فما 
ينزل حتى يجيش كل ميزاب : 

وآبيض يستسقى الخمام بورجهه - ثمال اليتامى عصمة 
للآرامل وهو قول آبى طالب ٠‏ 

وروى اليخارى آيضا عن :أنس بن مالك ان رجلا دضل 
اسيل يزع السمة عن ثاب كان روجا الحو ووؤسوك الع 
قائم يخطب » فاستقبل رسولالله يلير قائما » فقال : يارسول 
الله هلكت المواقى ٠‏ وانقطع السيل . فادع الل أن ينيثنا ٠‏ 


قال : فرفع رسول الله مَلِدْه يديه فقال « اللهم اسقنا ء 
اللهم اسقنا , اللهم اسقنا » ٠‏ 


قال أنس : ولا والله ما ترى فى السماع من سحاب 
ولا قرعة ولا شيكا » وما بيننا وبين ساع من بيث ولا دار٠ ٠‏ 
فطلعت من ورائه سحابة مثل الثرس ؛ فلما توسطثت السماء 
نتشرت ثم آمطرت قال : والله ما رأينا الشمس سبثا ٠٠‏ ثم 
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دخل رجل من ذلك الباب فى الجمعة المقبلة , ٠‏ ودسول الله مَكِدِ 
قائم ؛ يخطب لاي انها فقال 0 
ال ع ال 
اللهم على الآكام والجبال والظراب ومنابث اليشجن » 
( والظلراب جمع ظرب وهو الجبل المنبسط ليس بالعالى ) ٠‏ 


قال : فانقطعت وخرجنا نمشى فى الشمس ٠‏ 


قال شريك : فسألت أنسا : آهو الرجل الأول ؟ قال : 
لا أدرى * 


وروى البخارى عن [نس قال : بينما رسو الل ييه 
يخطب يوم جمعة ء اذ جاء رجل فققال يارسول الله قحط المطى» 
فادع الله أن يسقينا , فدعا , فمطرنا , فما كدنا أن نصسل 
الى منازلنا » فمازلنا نمطر الى الجمعة المقبلة ٠٠‏ قال : فقام 
ذلك الرجل » أو غبه ٠‏ فقال يا رسول اله ادع اله آن ييصرفه 
عنا ٠٠‏ فقال رسول الله مَلِتَهِ « اللهم حوالينا ولا علينا » 
قال فرآيت السحاب ينقطع يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر 
أفن: الدينة لقره جه البجارى فين اهنا اليه - 

وفى رواية له أيضا عن أنس قال : جاء رجل الى رسول 
الله لله مله فقال : هلكت المواثى وتقطعت السبل » فادع الله » 
كدعا , » فمطرنا من الجمعة الى الجمعة » ثم جاء رجل فتال 
تهدمت البيوت وتقطعت السبل ؛ وهلكت المواشثى » فادع الله 
أن يمسكها فقال : 


2 اللهم على الآكام والظراب والأودية ومنابث الشجن » 
فانجابت عن المدينة انجياب الثوب » ٠‏ 


ل وروى البخارى أيضا عن آنس بن مالك قال : آصايت 
لاسن سدة ‏ القحط )نعل ههذ .زيوك ال كز تبينما روك 
الله يلير يخطب على المنبس يوم الجمعة ,» » قام اعرابى فقال : 


قادك الأمى ده؟؟ 





قال : فرفع رسول الله مَلَِّوِ يديه » وما فى السماء قزعة. 
فوالنذى نفسى بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمشال 
الجبال ٠‏ ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطن يتحادر على 
لحيته » فمطرنا ا ا و 
والذى يليه الى الجمعة الأخرى « ٠‏ وقام ذلك الاعرابى ‏ أو 


قال غيره - 

فقال : يا رسول الله » تهدم البناء » وغرق المال » فادع 
ال لنا » 
ولا علينا ٠»‏ 


قال : فما جعل يشير بيده الى ناحيةالسحاب الا انفرجت. 
وصارت المدينة مثل الجوبة ( الفجوة ) ٠‏ 


وسال الوادى قناة ا 2 ولم يجىء واحد من ناحية 
الاحدث بالجود » 


وروى الامام أحمد عن حميد قال : سئل أنس : هل كان 
رسول الله مَل يرفع يديه ؟ فقال : قينل له يوم جمعة: 
يا رسول الله قحط المطسر »2 وأجدبت الآرض وهلك المال ,2 
قال : فرفع يديه حتى رأيت بياض ابطيه فاستسقى , ولقد 
رفع يديه فاستسقى ٠‏ ولقد رفع يديه وما ترى في السماء 
سحابة , فما قضينا الصلاة حتى ان قريب الدار الشاب ليهمه 
الرجوع الى آهله » 

قال : فلما كانت الجمعة التى تليها قالوا : يا رسول الل 
تهدمت البيوت واحثبست الركبان , فتيسم رسول الله م 
من سرعة ملالة ابن آدم » وقال « اللهم حوالينا ولا علينا »> . 


لحرا 





قال فتكشطت عن المديئة :* 
وروى البيهقى عن أنس بن مالك قال : جاء آعرابى 
ولا صبى يصطبح وآنشد : 
آتيناك والمذراعم يدمى كياتها 
والقى بكفيه الفتى لاستكانة 
من الجوع ضعفا قائما وهو لا يخللى 
ولا شىم مما يآكل التاس عندنا 
سوى الحنظل العامى والعلهن الغفسل 
وليس لنا الا اليسك فروارنا 
وأين فى ان الناس الا الى الرسل 
قال : فقام رسول الله مله وهو يجر رداءه » حتى صعد 
المنبي » فحمد الله وآثنى عليه * ثم رفع يديه نحو السماءء 
وقال : الهم اسقنا غيثا فغيثا مريئًا مريعا سريما غدقا 
طبقا عاجلا غير رائث نافعا غير ضار » تملا به الضرع , 
وتنبت به الزرع » وتحيى يه الأرض يعد موتها وكذلك. 
تخ جون » * 
قال : فوال ما ريده الى نحره حتى ألقت السمام 
بأوراقها .» وجاء أهل البطانئة يصيحون : يا رسول الله, 
الخرق الغرق » فرفع يديه الى السماء وقال : م اللهم حوالينا 
ولا علينا » ٠‏ 
فائجان السعاب هن الديئة حعن احناق بها كالأكليل :+ 
فض حك رسول الله مَلِثَرِ حتى بدت نواجذه ء, ثم قال لله در 
أبى طالب لو كان حيا قرت عيناه » من ينشد قوله ؟ » فقام 
على بن أبى طالب ء فقال يا رسول الله كأنك أردت قوله : 
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وآبيضش يستسقى الغمام بوجههة | 
يلوذ به الهلاك من آل هاشم 

فهم عنده فى تممة وفواضل 
كذبتم وبيت الله بذى محمد 

ولما نقاتل دونه ونناضطل 
وتنساله . حتى تصرع حوله 

ونذهمل عن أنبائنا والحلائل 
قال : وقام رجل من بنى كنانة فقال : 
لك الحسد والحسد ممن تكن 
دعصا الله كالقفه دعوة 

الينه وأستحخفطن مثئهة اليصيس 
تلنيم منف ال كنت السووداي: ش 

وأسرع حتثى رآأيئنا اللدرر 
رقاق السجوال عم البقساع 

أغاث به الله عليئنا مغطى 
وكناف” كيكيا :تحال مدي ظ 
فسن يشكي الله يلقلى المزيد 

ومن يكقىي الله يلقى القغينر 





آحسنت » وهذا! السياق .فيه غرابة ولا يشيه ما قدمنا من 
الروايات الصحيحة المسواترة عن أنس , فان كان هكذا 
محفوظا فهو قصة أخرى غير ما.تقدم ٠٠‏ والله أعلم . 


© وروىالبيهقى عن آأبى وجزة يزيد بن عبيدالسلمى 
قال : لما قفل رسول الله مَلِنَهِ من غزوة تبوك آتاه وفد بنى 
فزارة فيهم بضعة عشر رجلا » فيهم خارجة بن الحمسين ,2 
والس. بن قيس وهو أصغرهم ‏ ابن أخى عيينه بن حصن, 
فنزلوا فى دار رملة بنت الحارث من الأنصار , وقبلوا على, 
ابل ضعاف عجاف وهم مسنتون ٠‏ 

فاتوا رسول الله يه مقرين بالاسلام » فسالهم رسول الله 
مَلِثَرِ عن بلادهم » فقالوا :يا رسول الله أسنتت بلادنا , 
واجدبت احياونا » وعريت عيالنا » وهلكت مواشينا . فادىمم 
ربك آن يغيثنا » وتشفع لنا الى ربك ويشفع ربك اليك ٠‏ 
فقال رسول الله مَلِنْهٍ « ويلك هذا ما شفعت الى ربى » فمن ذا 
الذى يشفع ربنا اليه ؟ لا اله الا الله » وسع كرسيه السموات. 
والأرض ء وهو يئط )١(‏ من عظمته وجلاله كما يئط الرحل, 
الجديد » م قال مَل « ان الله يضحك من شفقتم وأزلكم 
وقرب غياثكم » ٠‏ 

فقال الاعرابى : أويضحك ربنا يا رسول الله ؟ قال : 
تعم * ' 
فقال الاعرابى : لن نعدم يا رسول الله من رب يضحك. 
خير| ٠‏ 

فضحك رسول الله ملت من قوله » فقام فصعد المثير » 
وتكل كلام + ورفع ينزه ٠‏ دكان رسدول أت يلع لا ير قم 
يديه فى ثىء من الدعاء الا فى الاستسقاء 2 ورفع يديه حتى, 
رئى بياض ابطيه ,. وكان مما حفظ من دعائه ٠‏ 


٠ أط الرحل يط : أحدث حبوتا عند عسين الابل‎ )١( 
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« اللهم اسق يلدك وبهائمك , وانشر رحمتك ٠,‏ :واحى 
يلدك الميت » الهم اسقنا خيثا مفيثا مريئا مريعا طبقسا 
وأسعا . عاجلا غير آجل » نافعا غير ضار » اللهم سقيا رحمة: 
ولا سقيا عذاب ,: ولا هدم ولا غرق ولا محق : اللهم اسقنا 
الفيث وانصرنا على الأعدام » ٠‏ 


فقام آبو لبابة عبد المنذر فقال : يا رسول الله ان التمن 
فى المرابد ‏ فقال رسول الله يلد « اللهم اسقنا » . 


فقال آبو ليابة : التمس فى المرابد ٠٠‏ ثلاث مرات ٠‏ 


عريانا فيسد ثعلب مريده بازاره » ». 


قال : فلا والله ما فى السماء من قزعة ولا سحاب , وما 
بين المسجد وسلع من بناء ولا دار » فطلعت من وراء سلع 
سحابة مثل الترس , فلما توسطت السماء انتشرت وهم 
ينتظرون , ثم [مطرت ٠٠‏ فوالل ما رأوا الشمس سبنا ) 


وقام آبو لبابة عريانا يسد ثعلب مربده يازاره لكلا يخرج 
الثمسن منه » 

فقال رجل : يا رسول الله هلكت الأموال . وانقطعت 
السبل ٠‏ * قصعد رسول الله ملم المنبر فدعا ورفع يديه حتى 
رثى بياض ابطيه » ثم قال « اللهم حوالينا ولا علينا , اللهم 
على الآكام والظراب وبطون الأودية , ومنابت الشجن » ٠‏ 


فأنجايت السحابة عن المدينة كانجياب الثوب ٠‏ وهذا 
السياق يشيه سياق مسلم الملائى عن أنس » ولبعضه شاهد فى 
سنن أبى داود » وفى حديث أبى رزين العقيل شاهد لبعض 


٠ والله آعلم‎ ٠٠ 
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وقب وقع مثل هذا الاستسقاء فى غزوة تبوك فى آثناء 
الطريق - كما روى عبد الله بن وهب عن عبد الله بن عباس 
آنه قيل لعمس بن الخطاب : حدثنا عن شأن ساعة العسرة ٠‏ 
منزلا 2 وآصاينا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع 2 
حتى ان كان آحدنا ليذهب فيلتمس إالرجل فلا .يجده حتى 
يظن أن زقيته ستنقطع » حتى آن الرجل ليتس بعيره 'فيعصر 
فرثه فيشر به » ثم يجعل ما بقى على كيده ٠‏ 

فقال أبو بكر الصديق : يا رسول الله ء ان الله قد عودك 
فى الدعاء خيرا , فادع الله لنا ٠‏ 

فقال : آوتحب ذلك ؟؟ قال : نعم ٠‏ قال : فرفع يديه 
نحو السماء فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأطلت 5 
سكبت , فملئوا ما معهم » ثم ذهبنا ننظن فلم نجدها جاوزت 
العسك. وهذا اسناد جيد قوى ولم يخرجوه ٠‏ 

وقد قال الواقدى : كان مع المسلمين فى هذه الغزوة 
اثنا عشر ألف بعير » ومثلها من الخيل . وكانوا ثلاثين الفا 
من المقائلة و قال : ونزل من المطى ماع أغدق الأرض 0 
حتى صارت الغدران تسكب يعضها فى بعض. وذلك فى حمأة 
القيظ ‏ أى شدة الح اليليغ ٠‏ 

فصلوات الله وسلامه عليه » وكم له عليه السلام ب 

ولله الحسد ع2 وروى البشارى عن أنس بن مالك آن 
عبد المطلب فقال : اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقناء 
وانا تعوسل اليك بعم نبينا فاسقنا ٠‏ 


قال : فيسقون * ٠‏ تفرد به اليخارى ٠‏ 


تغرف 





ثانيا : المعجزات الآرضية : 


وآما المعجنات الأرضية 3 فمتها ما هو متعلق بالحمادات». 
ومنها ما فى ملق «بالسيوانات + 


أولا : ما يتعلق بالجمادات من المعجزات السماوية : 


فمن المتعحلق بالجمادات : تكثيره الماء فى غير ما موطن 
على صفات متنوعة . ستوردها ان شاء الله وبدآنا بذلك لأنه 
أنسب باتباع ما أسلفنا ذكره من استسقائه واجاية اشّله 6 


« نبع الماء من تحت أصابعه وَلثر » - 
©» جديث انس. بن مالك : 


روى البخارى عن آنس ين مالك قال : رآأيت رسول الل 
مَلِدْرٍ وقد حانث صلاة العصر , والتمس الناس الوضوء فلم 
يجدوه » فآتى رسول الله يِل باناء » فوضع رسول الل يكم 
يده فى ذلك الاناء » فأمس الناس أن يتوضئوا منه فىآيت المام 
ينبع من تحت أصابعه , فتوضاً الناس حتى توضئوا من عند 
آخرهم ٠‏ وقد رواه مسلم والترمنى والنسائى من طرق عن 
مالك وقال الترمذى : حسن صحيح ٠‏ 


© روى الامام أحمد عن أنس بن مالك أن رسول الل 
يي خرج ذات يوم لمعضن. مخارءجه ومعه ئاس من أصحايه , 
فانطلقوا يسيرون », فحضيرت الصلاة ,2 فلم يجد القوم » مام 
يتوضئون به فقالوا : يا رسول الله والله ما نجد مام نتوضآ 
به » ورآى فى وجوه آصحابه كراهية ذلك فانطلق رجل من 
القوم فجاء بقدح من ماء يسير , فأهذه نبى الل فتوضاً منه , 


خرن 





فتوضاً القوم حتى أبلغوا فيما يريدون من الوضوء 
قال الحسن. : سثل أنس كم لتو ال : سبعين آو نحبو 
ذلك ٠‏ وهكذا رواه البخارى : 


© وروى أحمد من طريق أخرى من أنسس بن مالك 
قال : نودى للصلاة » فقام كل قريب الدار فى المسجد وبقى 
و ل عل ال ل ا ا 
حجارة وصض وبسط كفه فيه , قال : فضم أصابعه , 
قال : فتوضأ يانيتهم ٠‏ قال حميد : وسئل أنس كم كانوا ؟ 
قال ثمانين أو زيادة 26٠‏ ' 00 

وفى رواية للامام آأحمد بن أنس أن رسول الله من 
كان بالزوراء ؛ فأتى باناء فيه ماء لا يغمر أصابعه , فآمر 
اعابت ان ينوك را قوت كفل لي امام د لوول امام يتين 
من بين أصابعه وأطراف أصابعه حتى توضا القوم - قال : 
ين : كم كنتم ؟ قال : كنا ثلاثمائة كه وه كذا روآاه 


© حديث جاب بن عبد الله : 


روى الامام 0 
لصي ليه فوم من نام .وضع سول الال في ي” 


وقال « استقوا » ٠‏ ستقى الناس ٠‏ قال : فكنت آرى 
لوث تنيع من ين أصابع رسول اف يي تفرد به اسه 
ةا 


ه نيع الماء من بثر الحديبية : 

روى البخارى عن البراء بن عازب قال : كنا يوم 
الحديبية أربع عشرة مائة , والحديبية بئى » فنزحناها حتى 
لم نعرك فيها قطرة , فجلس النبى مَل على شف البئى » فدعا 
بماء فمضمض ومج فى البس فمكثنا غير بعيد .. ثم استقينا 
حتى روينا وروت أو صدرت - ركاثينا * 
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وروئ الامام "لحمد ين البراء قال : كنا مع رسول الل 
قنرل فيها ستة أناأ ساد ماجة , فأدليت الينا دلو ٠*٠‏ 
قال : رسول الله يَلِوِ على شفة الركى » فجعلنا فيها نصفها أو 
قرب ثلثيها » فرفعت الى رسول الله مَلِدّم ٠‏ 


قال البراء : فملت بانائى على أجد شيئًا أجعله فى 
حلقى ٠‏ فما وجدت , فرفعت الدلو الى رسول الله مَلِنَه » فدسس 
يده فيها فقّال ما شاء الله له أن يقول ثم أعيدت الينا الدلو 
يما فيها » قال فئايت أحدنا أخرج بثوب خشية الفرق ٠‏ 
واسئاده جيد قوى . والظاهر أنها قمة أخرى غين يوم 
الحديبية والله أعلم ٠.‏ 


رابعا : [ انقياد الشجرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 

سترقه ] : 

روى مسلم عن جاسس. عن عيد الله فى حديث طويل قال 
فيه : ممرنا مع رسول الله مََكِتَه حتى نزلنا واديا أفيم ٠٠‏ 
فذهب رسول الله ونه يقضى حاجته » فاتبعته باداوة من مام , 
فنظر رسول الله ملي فلم ير شيئا يستس به فاذا شجرتان 
بشاطىء الوادى ؛ فانطلق رسول الله مير الى احداهما قأنخن 
بغصن من أغصاتها ٠‏ فقال « انقادى على ياذن الل » ٠‏ 

فانقادت معه كاليعير المحشوش الذى يصانع قائده حتى 
آتى الشجرة الأخرى »2 فأخضذ بغصن من أغصاتها فقال : 
« انقادى على باذن الله » - 


فانقادت معه كذلك ٠٠‏ حتى اذا كان بالمنتصف مما 
بينهما لأم بينهما ‏ يعنى جمعهما ٠‏ فقال « التمّما على باذن 
الله » فالتأما قال جاس : فخرجت أعدو مخافة أن يحس رسول 
الله يِه بقربى فيبتعد ‏ فجلست أحدث نفسى » فحانت منى 
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لفتة فاذا برسول الله ملي مقبلا واذا بالشجرتين قد افترقتاء 
فقامت كل واحدة بنهما على ساق » فرآيت سول الل يكل 
وقف وقفة فقال بسرآسه هكذا ..وأشار أبو اسعافيل بن أسه 
يمينا وشمالا ‏ ثم آقبل , فلما انتهى الى قال : 


ويا جاسش ٠‏ هل رأيت مقامى » ؟ 

قلت نعم يا رسول الله * قال « فانطلق الى الشجرثين , 
فاقتطع من كل واحدة منهما غصنا ء فأقبل بهما حتى اذا 
قمث مقامى » فآرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك » 


قال جاسر : فقمت فأهخذت حجرا فكسرته وحسرته 
00 علاقيه 8 النتير ون اققطمت ين كليواحيدة سين 
الف م ل م 
فقلت : قد فعلت يا رسول الله نعم ذاك ؟ قال : « انى مررت 
يقبسرين يعذبان » فأحببت بشفاعتى أن يرفه عنهما , مادام 
الغصنان رطبين » 


قال : فأتينا المسك. , فقال رسول الله مَلِته يا جابر , 
ناد بوضوعء » فقلث : ألا وضوم ؟ ألا وضوء ؟ قال : فقلت : 
يا رسؤل الله ما وجدت فى الركب من قطرة ٠٠‏ وكان رجل. 
من الأنصار يبود لرسول الله مَلِثَدِ الماع فى الشجاب له على 
حمازة من جريد » قال : فقال لى « انطلق الى فلان ابن فلان 
الأنصارى ؛ فانظ. هل فى اشجابه من شىء »؟ قال : فانطلقت 
اليه ٠‏ فنظرت فيها فلم آجد فيها الا قطرة فى عزلاء شين 
منها الو آى افرخه 'لخرية بياب > فانيت رول ال بك 
فقلت ٠٠‏ يا رسول الله » انى لم أجد فيها الا قطرة فى 
عزلاء شجب منها , لو أنى أفرغه لشربة يابسة ٠‏ فقال : 
« أذهب فآتنى به » ٠٠‏ فأتيته به » فأخذ بيده فجعل يتكلم 
بثىء لا آدرى ما هو ٠‏ وينمزه بيده » ثم أعطائيه , فقال : 
« يا جاين . ثتأد بجفثه م :٠‏ 
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فقلت : يا جفنة الركب "--فأتيت بها تحمل **ه 
فوضعتها بين يديه , فقال رسول الله ميته بيده فى الحفنسة. 
هكذا » فبسطها وفرق بين اصابعه » ثم وضعها فى قمر 
الجفتة » وقال « .خذ يا جابس » فصب على » وقل باسم الل ٠٠‏ 
فيك عليه ولاك باسم الله » فرآأيت الماع يفور من بين 
أصابع رسول الله مار ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلآت 
٠ -‏ فقال « يا جابي «« ناد من كل له حاجة يمام » قال : 
فأتى الناس فاستقوا حتى ارتوا ٠٠‏ قال :. فلت : هل يقى 
أحد له حاجة : فرفع رسول الله يَلِتَوِ يده من الجفنة وهى 
ملآى - 


© وعسى الله أن يطعمكم : 

وشكا الناس الى رسول الله ا الجووع فقال « عسى الله 
آنه :يطسك» ذانينا ثبيف البح كرحن لبس ارطرة :1 ف القن 
داية 3 فأورينا .( أوقدنا ) على شقها النار 3 فأحليخنا واشتوينا 
وآكلنا حتى شيعنا ٠‏ 

قال جاس. : فدخلت آنا وفلان وفلان » حتى عد خمسة:. 
من أضلاعه فقوسناه 2 ثم دعونا بأعظم رجل فى الركب 2 
تحته ما يطأطىء رأسه ٠‏ 

نبع الماء و تكثيره بين يديه صلىالله عليه وسام فى غزواته 
وأسقاره 


نبع الماء من أصابعه صلىالله عليه وسلم يوم الحديبية ٠‏ 
روى البخارى عن جابس بن عبد الله قال : عطش الناأاس, 


يوم الحديبية والنبى ويَلِنْهُ بين يديه ركوة فتوضا ء فجهش, 
الناس تحوه 2 فقال « مالكم «"( » قالوا 0 
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ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب الا ما بين يديك ٠٠‏ 
فوضع يده فى الركوة ٠»‏ فجعل الماع يفور بين أصابعه كأمثال 
العيون » فشر بنا وتوضانا ٠‏ قلت : كم كنتم ؟ قال : لو كنا 
ماثة الف لكفانا + > كنا هين غقرة ماثة + 


ه تسبيح الطعام بين يديه صل الله عليه وسلم : 


روى البخارى عن عبد الله بن مسعود قال : كنا تعد 
الآيات بركة ٠‏ وأنتم تعدونها تخويفاء كنا مع رسول الله 
عي فى سفس ء فقل الماء » فقال « اطلبوا فضلة من ماء » ٠‏ 


فجاءوا باناء فيه ماء قليل , فأدخل يده فى الاناء » ثم 
قال : « حى على الطهور المبارك , والبركة من الله عن وجل » 
قال : فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله مَيْنه » 
ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل ٠‏ 
© ساقى القوم آخرهم : 

روى الامام آحمد عن آبى قتادة قال : كنا مع رسول الله 
صب فى سفى » فقال ؛ «انكم ان لا تدر كوا الماء غدا تعطشوا» ٠‏ 

وانطلق سرعان الناس يريدون المام ٠+‏ ولزمت.رسول 
الل يَلن ؛ باكعالت بوسرلا 0 ون الع / ٠‏ فنعس سول الله 
عبنم فبعمته فادعم 0 الم ثم مال فدعمته: فادعم ٠“‏ ثم. ثه. مال حتى كاد 
0 2 عن راحلته. فدعمته فانصبه ٠ ٠‏ فقال «من الرجل؟» 

: أبو قتادة ٠ ٠‏ قال « من كم كان سيرك؛؟ »ثم قال 

٠٠ 1‏ قال « حفظك الله كما حفظت رسوله » ثم قال 
« لو عرسنا » فمال الى شجرة فنزل فقال « انظس هل ترى 
أحدا ؟ » قلت : هذا راكب ؛ هذان راكبان ٠ ٠‏ حتى بلغ 
سبعة ٠‏ فقال « احفظوا علينا صلاتنا » ٠‏ 


فنمنا , فما آيقظنا الاحى الشمس ٠‏ فانئتبهنا *٠‏ فركب 
رسول الله ملق » فسارو وسرنا هنيهة ثم ترك فقال « آمعكم 
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ماء ؟ » قال : قلت : نعم » معى ميضضنآة فيها شىء من ماع ٠٠‏ 
قال « اثتنى بها » - - فآتيته بها . فقال « مسوا منها » . مسوا 
متها » 58 


فتوضآ القوم وبقيت جرعة ٠‏ فقال « ازدهس يهاء 
ل 
الركعتين قبل الفجن ثم صلوا الفجن ٠‏ ثم ركب وركينا , 
فقال يتنهم لبح فر لها فى صلاعنا ٠٠‏ فمال رولا عع 
ما تقولون ؟ ان كان أمن دنياكم فشأنكم وان كان أمن دينكم 
فالى ) ٠‏ 


قلنا : يا رسول الله » فرطنا فى صلاتنا ٠٠‏ فقال 
فصلوها ومن الند وقتها » ثم قال « صلوا بالقوم » : 


قالوا : انك قلت بالأمس : ان لا تدركوا المامء غدا 
تعطشوا : والناس بالماء ٠٠‏ قال فلما أصبح الناس وقد 
فقدوا بنيهم ٠‏ فقال بعضهم لبعض : ان رسول الله مد بالماء , 
وفى القوم أبو بيش وعمن ؛ فقالا : آيها الناس ,. ان رسول 
الله مَلِنه لم يكن ليسبقكم الى الماء ويخلفكم , وان يطع الناس 
يا بكر وعمس يرشدوا ء قالها ثلاث , فلما اشتدتالظهيرة رفع 
لهم رسول الله يكت فقالوا : يا رسول الله » هلكنا عطشا, 
ل 0 » ثم قال « وياأيا 
قعادة اقث ت بالميضأة . فا؟ تيقه بهأ ٠ ٠‏ فقال « احلل لى عمرى » 
يعتى قدحه ٠0‏ 

فحللته فأتيته به » فجعل يصب فيه ويسقى التاأس , 

زدحم الناس عليه ٠-٠‏ فقال رسول الله يلت « ايها الناس 
م ا اح سرمي 


فشر ب ال و م ب ل 
قصب لى فقال «١:‏ اشرب يا أبا قثادة » قال : قلت : اشرب 


ليلا 





وشرب يعدى ١‏ وبقى فى الميضأة تحو مما كان فيها ,“وهم 
يومكل ثلاثمائة 0 


قال عبد الله : فسمعنى عمران بن حصين وأنا أتحدث 
بهنا الحديث فى المسجد الجامع ٠‏ فقال من الرجل ؟ ء قلت : 
إنا عبد الله بن رباح الأنصارى ء» قال : القوم آعلم بحد يثهم » 
انظ كيف تحدث » فانى أحد السبعة تلك الليلة فلما 
فرغت قال : ما كنت أحسب أحدا! يحفظ هذا الحديث 


غيرى * 
هي حديث عمران بن حصان فى ذلك : 


روى الشيخان عن عمران بن حصين : كنا مع نبى الله 

لي فى مسين فأدلجنا ,( الادلاج : السير الليل كله ) ليلتنا 
0 فى وجه الصبح عرسنا لابننا اد حل 
0 اول من استيقظ منا أبو بكر » وكنا 
ل #اققام عمننا نبى اق يك فجصيل يكس وورف 
صوته بالتكبير » حتى استيقظ رسول الله ملت فلما رفع 
رأسه ورأى الشمس قد بزغت قال « ارتحلوا » ٠‏ فسار .ينا 
حتى اذا ابيضت الشمس ثم نزل فصلى بنا الغداة , فاعتزل 
رجل من القوم لم يصل معنا فلما انصرف قال له رسول الله 
عَلْثْرِ « يا فلانء ما منعك أن تصلى معنا ؟ » قال : يا نبى الله 
أصابتنى جنابة » فأمره رسول الله مَلِثْدِ أن. يتمم بالصعيد . 
فصلى » ثم عجلنى فى ركب بين يديه.لطلب الماء » وقد عطشنا 
عطشا شديدا 4 فبينما نحن نسس اذا نحن بأمر]ة سادلة رجليها 
بين مزادتين ٠‏ فقلنا لها : آين الماع ؟ قالت : 'أيهاه 2 أيهاه 
لا ماء لكم ٠‏ قلنا كك بين اماك وين الله كالت مسار 
يوم وليلة ٠٠‏ فقلنا : انطلقى الى رسول الل يَظِثَرٍ قالت : 


افق 





0 الله ؟ فلم نملكها من أمرها شيئا حتى | نطلقنا بها 
فاستقيلنا بها رسول الله علئ سألها ء فآخبرته مثل الذى 
آخبرتنا وأخبرته أنها موتمة , لها صبيان أيقام » فامر 
بروايتها »فانخيت , فمج فى العزلاوين العلياوين » ثم بعت 
براويتها فشرينا ونحن اربعون رجلا عطاشا . حتى روينا . 
وملانا كل قربة معنا واداوة » وغسلنا صاحينا غين آنا لم 
نسق بعيرا وهى تكاد تنضرج من الماء ( يعنى المزاوتين ) ثم 
قال : هاتوا ما كان عندكم » فجمعنا لها من كيس تمي ., 
وصر لها صرة ؛ فقال لها « اذهبى فأطعمى هذا عيالك , 
واعلمى آنا لم نرزأ من مائك » فلما أتت أهلها قالت : لقد 
لقيت آسص اليشر . آو انه لنبى كما زعم , كان من أمره 
ذيت وذيت ٠‏ فهدى الله ذاك القوم يتلك المرأة » فأسلمت 
وآسلموا ٠‏ 


جاب عار جاو 
© حديث آنس ين مالك : 


روى البيهقى عن آنس بن مالك أن رسول الله مَلِلُه جهز 
جيشا الى المشركين فيهم آبو يكل فقال : « جدوا السير ‏ فان 
شق على الناس وعطشتم عطشا شديدا أنتم ودوابكم ٠‏ قال : 
وتخلف رسولالله للم فى ثمانية أنا تأسعهم» وقال لأصحابه : 
« هل لكم أن نعرس قليلا ثم نلحق بالناس ؟ » قالوا تعسم 
فاستيقظ رسول الله مَلِنَهِ واستيقظ أصحايه ٠٠‏ فقال 
« تقدموا واقط د 32 3 0 
و واقضوا حاجاتكم » ففعلوا , رجهوا الى ر لاله 
َك فقال لهم « هل مع أحد متكم مام ؟) ٠‏ 5 

فقال رجل منهم : يا رسول الله » معى ميضاة فيها شىم 
من ماء ٠٠‏ قال « فجىء بها » فجاء بها , فأخذها نبى الله لتر 
فمسحها بكفيه ودعا باليركة فيها » وقال لأصحابه « تعالوا 
فتوضكوا » » 
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فجاءو!ا وجعل يصب عليهم رسول الله َلثم حتى 'توضئوا 
كلهم , فأذن رجل منهم وأقام » فصلى رسول الله َلِنهِ بهم وقال 
لصاحب الميضأة : « أزدهس 0 فسيكون لها شأن » » 
« ماترون 50 


قالوا : الله ورسوله أعلم ٠٠‏ فقال لهم : « فيهم آبو بكر 


و عمن وسير شد الئاس 6 * 


فقدم الناس وقد سبق المشركون الى ذلك 8 
ذلك على الناس وعطشوا عطشا شديدا ركابهم ودوابهم ٠‏ 
فقال رسول الله َه : « أين صاحب الميضأة 9م * 


قالوا : هو هذا يا رسول الله قال« جئنى بميضأتك » فجاء 
بها وفيها شىء من ماء فقال لهم : « تعالوا فاشربوا » ٠‏ 


فجعل يصب لهم رسول الله مَلِثرٍ حتى شرب الناس كلهم 
وسقوا دوابهم وركابهم وملأوا ما كان معهم من أداوة وقربة 
ومزادة 2 م نهض رسول الله ملو وأصحابه الى المشر كين 
فبعث الله فقرب وطره المششركين وأنرل الله نصره ء وأمكن من 
ديار هم ٠‏ فقنتلوا مقتلة عظيمة » وأسروا أسارى كثيرة 2 
واسنائرا غناثم كثيرة 6.6 ورجع رسول الله يلت والناس 
وافرين صتالحين جريان عين تبوك بالماء ٠‏ 


روى مسلم عن معاذ بن جبل قال : خرجنا مع رسول الله 
ب لام قر لد د السو ا ا 
والعصر جميعا ؛ والمغرب والمشاء جميما » حتى اذا كان 
يوما آخن الصلاة ثم خوج فيل الظهر والعمر جسا 0 
دخل ثم خرج بعد ذلك + فصل المغرب والعشساء جمعا ثم 
قال : « أذك م ستأتون غدا , ان شاء الل » عين تبوك » وانكم 
لن تاد نوها حى يش" لمان قهز قارفا مدك افلا يضر 
20022222" 
والعين مثل الشراك تبيض بشىء من ماء ٠‏ 


قائد الآمي , 1:١‏ 





قال : فسألهما رسول ال يَلتَهِ ه هل مسستما من مائها 


قالا : نعم ٠٠‏ فعاتيهما رسول الله يده وقال لهما ما شاء 
الله أن يقول » قال : ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلاء 
حتى اجتمع فى شىء ٠‏ * قال : وغسل رسول الله مَلِثَرٍ يديه 
ووجهه ؛ ثم آعاده فيها ٠٠‏ فجرت العين يماء منهمس » وقال : 
غزيهر س شك أبو على أيهما قال حتى استقى الناس ثم قال 
« يوشك يا معاذ . ان طالت يك حياة أن ترى ما ههنا قد 
ملىء جنانا » ٠‏ 


ه ما ظهر فى البثر التى كانت بقباء من بركة : 

روى البيهقى عن يحيى بن سعيد آن أنس بن مالك 
أتاهم بقباء » فسأله عن بس هناك ٠٠‏ قال : فدللته عليها٠‏ 

فقال : لقد كنت هذه وان الرجل لينضج على حسارم 
فيننح » قجاء رسول الله مَلَِدِ وأمر يذنوب فسقى » فاما آن 
يكون توضاً منه ء واما أن يكون تفل فيه ٠‏ ثم أمن به فآعيد 
فى البئى ٠٠‏ قال : فما نزحت بعد - قال : فرآيته بال ثم 
جاء فتوضاً ومسح على جبينه ثم صلى ٠‏ 

وروى آيو بك البزار عن أنس قال : أتى رسول الله ميد 
ذنزلنا فسقيناه من بشن لنا فى دارنا كانت تسمى النذور » 
لا نعلم هذا يروى الا من هذا الوجه » 
© ترات هارا لاوم ب اعطق 

للحاجة اليها فى غير ما موطن : 

ما جاء فى تكثيره اللين لأهل الصفة : 

6 ام أحميك 0 0 ا 38 يقول واي 
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الحجر على بطنى من الجوع » ولقد قعدت يوما على طريقهم 
الذى يخرجون منه , فس آبو بكس فسألته عن آية من كتاب الله 
عن وجل , ما سآلته الا ليستتبعنى ٠‏ فلم يقعل ٠١‏ قمن عمر 
فسآلته عن آية من كتاب الله ء ما سألته الا ليستتبعنى » فلم 
يفعل ٠“‏ فمس آبو القاسم يقد . فعرف ما فى وجهى وما فى, 
نفسى » فقال « آبا هريرة » قلت له : لبيك يا رسول الله فقاله 
« ألحق » واستأذنت فآذن لى » فوجدت لينا فى قدم ٠ ٠‏ فقال. 
« من أين لكم هذا اللبن ؟ » ٠‏ 


قالوا : أهداه لنا فلان وآل فلان ٠ ٠‏ قال « أبا هريرة » 
قلت لبيك يا رسول الل قال «انطلقالى أهل الصفة, فادعهملى»». 


قال : وأهل الصفة اضياف الاسلام ٠‏ لم يآووا الى ذأهل 
ولا مال . اذا .جاءت رسول الله مير هدية أصاب منها وبعث 
اليهم منها ٠»‏ قال : وآحن ننى ذلك ». وكنت أرجو آن أصيب. 
اللينشرية اتقوى بها يتية يوم وليلع + فقلت : انا 
الرسول » فاذا جاع القوم كنت آنا الذدى أعطيهم » وقلت : 
ما يبقى لى من هذا اللبن » ولم يكن من طاعة الله وطاعة. 
رسوله بد فانطلقت فدعوتهم فأقيلوا » فاستأذنوا فأذن لهم 4 
فاخذوا مجالسهم من البيت ٠ ٠‏ ثم قال « آبا هر ! خذ فأعطهم» 
حتى آتيث على آخرهم ٠‏ ودفعت الى رسول الله يل فأخنذ 
القدح فوضعه فى يده وبقى فيه فضلة ٠‏ ثم رفع رأسه 
ونظى الى وتبسم ١‏ وقال : « أيا هر » فقلت : لبيك رسول الله 
٠٠‏ قال « بقيت أنا وآنت » فقلت : صدقت يا رسول الل ٠٠‏ 
قال «فاقعد فاشرب» * قال فقعدت فشر بت ثم قال لى «أشرب». 
فشربت فمازال يقول لى « اشرب » فأشرب حتى قلت : لا ,2 
والذى بعثك بالحق ما أجد له فى مسلكا ٠٠‏ قال « ناولتى 
القدح * فرددث اليه القدح فشرب من الفضلة ٠‏ * ورواه 
البخارى عن أبى نعيم » و أخرجه السرمذنى وقال ؛ صمحيح * 
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نزول اللبن من ضرع الشاة ببركة 
مسدة صسسلى الله عليه وسلم : 


روى الامام أحمد عن أبى مسعود قال : كنت أرعى 
غنما لعقبة بن آبى معيط , قمر بى رسول الله مَلِنْهِ وآبو بكر 
فقال « يا غلام » هل من لبن ؟ » ٠ ٠‏ قال : فقلت نعم ولكنى 
مؤتمن + + قال ه هل من شاة الم ينقسن عليها الفجل 9+ + 
فآاتيته بشأة » فمسح ضيرعها , هنزل لبن . فحليه فى اناء 
فشرب وسقى ابا بكر ٠٠‏ ثم قال للضرع : « اقلص » ٠‏ 


قال : ثم أتيته يعد هذا فقلت : يا رسول الله علمنى من 
هذا القول » قال : فمسح رأسى وقال « يرحمكت الله ,» فانك 
عليم معلم » رواه البيهقى ٠‏ وقال فيه : فآتيته يعناق .جذعة 
فاعتقلها » ثم جعل يمسح ضرعها ويدعو , وآتاه آبو يكس 
بجفنة تحلب فيها وسقى أبا بك ثم شرب ٠‏ ثم قال للضرع 
«واقلص » ٠٠‏ فقلص ٠٠‏ 


رآمى وقال « انك غلام معلم » فأخذت عنه سبعين سورة 
ما نازعنيها بشىر * 

روى البيهقى عن أبى معيد الخزاعىي أن رسول الله يار 
خرج ليلة هاجر من مكة الى المدينة هو وآبو يكن » وعاس بن 
فهيرة مولى أبى بك. , ودليلهم عبد الله بن آريقط الليثئ » 
فمروا بخيمتى أم معيدالخزراعية 2 وكانتث أم معيد امسآة س5 
جلدة تحتسى وتجلس يفناء الخيمة فتطعم وتسقى فسآلوها : 
هل عندها لحم آو لبن يشترونه منها ؟ فلم يجدوا عندها 
شيئا من ذلك » وقالت : لو كان عندنا شىء ما أعوزكم القرى 
.واذا القسوم م حلون فنفش رسول الله مَئِلر 6 فاذا شاة 
فى كيمس خيمتها فقال « ما هذه الشاة يا أم معبد ؟ فقالت : 
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شاة خلفها الجهد عن الغنم ٠«‏ فقال « فهل بها من لبن ؟ » 
قالت : هى أجهد من ذلك قال : « أتأذنين لى أن أحلبها » ؟ 
قالت : ان كان بها حلب فاحليها ٠‏ 


فدعا رسول الله يلل بالشاة قمسحها وذكن اسم الله 
ومسح ضضيرعها وذكن اسم الله ودعا باناء لها يىربض الرهط , 
فتفاجت واجترت ٠‏ فحلب فيه ثجا حتى ملأآه وأرسله اليها 
فسقاها وسقى أصحابه فشر بوا عللا يعد نهل » حتى اذا رووا 
شرب آخرهم وقال : « ساقى القوم آخرهم » . 


ثم حلب فيه ثانيا عودا على بدء , فغادره عندها ثم 
ارتحلوا « فقلما ليث آن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنز١‏ 
عجافا تتناوه هزلى لا نقى بهن ٠‏ مخهن قليل : فلما رأى اللين 
عجب وقال : من آين هذا اللبن يا أم معبد ولا حلوبة فى 
البيت والشاة عازب ؟ فقالت : لا والله ء انه من ينا رجل 
مبارك كان من حديثه كيت وكيت ٠‏ 

فقال : صفيه لى » فوالل انى لأراه صاحب قريش الذى 
تطلب ٠‏ فقالت : رأيت رجلا ظاهس الوضاءة » حسن الخلق » 
ملي الوجة ل هيه اتجلة ( هيام البطن )1 ولم ور به 
صعلة , قسيم وسيم » فى عينيه دعج » وفى أشفاره وطف > 
وفى صوته صحل ٠‏ أحور ٠‏ أكحل أزج أقرن 2 فى عنقه 
سطع » وفى لحيته كثاثة . اذا صمت فعليه الوقار , واذا 
تكلم سما وعلاه البهاء حلو المنعلق + فصل »: لا ترد ولا هذر 
كأن منطقه حرزات نظم ينحدر نأبهى الناس وأجمله من بعيد 
وأحسن من قىيب ‏ ريعه لا تنشأه عين من طول » ولا تقتحمه 
عين من قصر » غصن بين غصنين » فهو أنضر الثلاثة منظىا » 
وأحسنهم قداء له رفقاء يحفون به » ان قال استمعوا لقوله , 
وان أس تبادروا لأمره » محفود محشود ؛ لا عابس ولا مفتد * 
فقال . أى بعلها : هذا والله صاحب قريش الذى تطلب , 
ولو صادفته لالتمست أن أصحيه ٠‏ ولأجتهدن ان وجدت الى 
ذلك سبيلا ٠‏ 





و[صبح صوت يمكة عال بين السماء والأرض يسمعونه. 
ولا يرون من يقول » وهو يقول : 

جزى الله رب التانس كين جزّاثه 

رفيقين خيمتى أم معيلد 
هما نزلا بالبوده وارتجخسلا به | 

فآفليح من أمسى رفيق محمصد 
فيا. لتقمى ما ذوى الله عنكيم: 

به من فعال لا تجازى وسؤدد 
شلوا أاختكم عن شاتها وانائهيا 

فانكم ان تسألوا الشاة تشهد 
دعاها بشاة حسائل فتحليبت 

له يصصر ييح ضرة الشاة مسزيد 
قغادره رهنسا لديها لحالب 

يدور لها فى مصدر ثم مورك 
وأصبح الناس يعنى بمكة ‏ وقد فقدوا| نبي , 

فأخذوا على خيمتى أم معبد حتى لحقوا برسول الل مَلِنَم ٠‏ 

قال : وأجابه حسان بن ثابت : 
لقد خاب قوم زال عتهم نبيهم 

وقد سس من يسرى اليهم ويفتدى 
ترحل عن القوم فزالتك هقولهم 

وحل على قوم ينور ممححددث 
هداهم يه يعد الضصلالة بهم 

وأرشدهم من يتبع الحق يرشد 
وهل يستوى ضصلال قوم تسفهوا ‏ 

عمى وهداة يهتدون بمهتد ؟ 
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نبى يرى مالا. يرى التاش حوله 
ويتلو كتاب .الله فى كل. مشهد 
وان قال فى يسوم مقالة غائب 
فتصديقها فى اليوم آو ضحى الغد 
ليهن أيا يكس سعادة جسدة 
وليهن بنى كعب مكان فتاتهم 


قال عبد الملك بن وهب : فبلغنى أن آيا معبد آسلم 
وهاجن الى النبى مَيِدْه ٠‏ 
تكووت صلق ابه عليه كلمت السن الام سليم '" 
© حديث أنس - رضى الله عنه : 

روى الحافظ أبو يعلى عن أنس عن أمه قال : كانت 
لها شاة » فجمعت من سمنها فى عكة؛ فملآتالعكة » ثم بعثت 
بها مع ربيبة ٠‏ فقالت : يا ربيبة » أبلغى هذه العكة رسول 
الله ملم يأتدم بها » فانطلقت بها ربيبة حتى أتت رسول الله 
يَلِنْهِ فقالت : يا رسول الله هذه عكة سمن بعثت بها اليك آم 
سليم + قال : « افرغوا لها عكتها » ففرغت العكة فدفعمت 
اليها » فانطلقت بها » وجاءت وآم سليم ليسث فى البيت , 
فعلقت العكة على وتد فجاءت آم سليم فرآت. المكة ممتلئة 
تقطر. ء فقالت أم سليم : يا ربيبة ألست أمرتك أن تنطلقى 
بها الى رسول الله مَكِثَرِ ؟ فقالت : قد فعلث ٠‏ فان لم تصدقينى, 
فانطلقى فسلى رسول الله مَلِله ؟ فانطلقت ومعها ربيبة, 
فقالت : يارسول الله » انى أبعث معها اليك بعكة فيها سمن » 
قال « قد فعلت , قد جاءوت » ٠‏ 





قالت : والذى بعثك بالجق ودين الحق انها لممتلئة تقر 
دنا » فقال لها رسول الله مَلِدْهِ « يا آم سليم » اتعجبين ان كان 
الله [طممك , كما اطعمت نبيه ؟ كلى وأطعمى . فقالت فجئت. 
الى البيت فقسمت فى قعب لنا وكذا وكذا , وتركت فيها 
ما ائتدمنا به شهرا او شهرين - 


© حديث أوس ين خالد : 


روى الييهقى عن أوس بن خالد عن أم أوس اليهزية 
قالت : سليت سمنا لى فجعلته فى عكة فأهديته لرسول الله 
علي فقبله » وترك فى العكة قليلا ونفخ فيها . ودعا بالبركة, 
ثم قال « ردوا عليها عكتها » ٠٠‏ فردوها عليها وهى مملوءة 
سمنا ٠٠‏ قالت فظننت أن رسول الله مَلِدَوِ لم يقبلها » فجاعءوت 
ولها صراخ » فقالت : يا رسول الله ائما سليته لك لتاكله , 
فعلم آن قد استجيب له , فقال : « اذهبوا فقولوا لها فلتاكل 
سمنها وتدعو بالبركة ٠٠‏ فأكلت بقية عمي النبى مير 
وولاية أبى بكى وولاية عمس وولاية عثمان » حتى كان من أس 
على ومعاوية ما كان» + 
تكثرة السمن لآم شريك : 

روى البيهقى عن آبى هريرة قال : كانت امرآة من دوس 
يقال لها آم شريك , آسلمت فى رمضان فذكن. الحديث فى 
هجرتها وصحبية ذلك اليهودى لها 0 وأنها عطشت فآبى آن 
فاستيقظت وهى ريانة ٠٠‏ فلما جاءوت رسول الله قصت عليه 
القصة , فخطيها الى نفسها , فىآأت نفسها أقل من ذلك 2 
وقالت : بل زوجنى من شئت فزوجها زيدا ؛ وآمر لها بثلاثين 
صاعا , وقال « كلوا ولا تكيلوا » ٠٠‏ وكانت معها عكة سمن 
هدية لرسول الله يَلِنْدٍ ‏ » فأمرت جاريتها أن تحملها الى رسول 
الل ميخ : ففوغث وأمرها رسول الله ملت اذا أردتها آن 
تعلقها ولا توكثها , فدخلت آم-شريك فوجدتها ملآى , فقالت 


5510 





للجارية : آلم آمرك. أن تذهبى بها الى رسول الله مَل ؟ فقالت: 
قد فعلت ٠٠‏ فذكروا ذلك لرسول الله مَل » فآمرهم آن 
لا يوكثوها - فل نول حتى أوكنها م ادر ياك نض كالوا 
الشعير فوجدوه ثلاثين صاعا لم ينقص منه ثىء 
ما جاء فى سمن أم مالك : 

روى مسلم عن جابين أن أم مالك كانت تهدى للنبى يلت 
فى عكة لها سمنا فيآاتيها ا 
ىع » فتعمد الى الذى كانت تهدى فيه للنبى مَل فتجد فيه 
سمنأ , ؛ فمازال يقيم لها آدم بيتها حتى عصرئة ؛ فاتت التي 

لأر فقال : «غضرتيها ؟ » ٠٠‏ قالت : نعم ٠‏ قال « لو تىكتيها 
مازال قائما » ٠‏ 

وروى مسلم آيضا عن جاس. أن رجلا أتى النبى مَلِهِ 
يستطلهمه » فأطعمه شطئى وسق شي فمازال الرجل يآكل منه 
وامرآته وضيفهما حتى كاله فأتى النبى مَلِيَرِ فقال « لولم 
تكله لآكلتم منه ولقام لكم » ٠‏ 


تكثس الطعام بين يديه صلى الله عليه 
وسلم وما فى ذلك من معجزات : 

)١(‏ ضيافة آبى طلحة الأنصارى رسول اليل دما ظهر 
فى ذلك اليوم من دلالات النبوة فى تكثين الطعام : 

روى البخارى عن آنس بن مالك قال : قال أبو طلحة لآم 

لكك سف ضرت شرل اا بوكر اكنحينا أخرف اليد 

الجوع » فهل عندك من ثىم ؟ 

قالت : نعم : فأخرجت أقراصا من شعير » ثم أخرجت 
مد ات ا وبر جد امسا اد 
ببعضة * لم [روطاتني ارول اله يك * ا 
ليه ٠‏ فتال ل رول اله يل ٠‏ أرسيلك أبو للح 9 » ٠‏ 
فقلت : نعم * ٠‏ قال « بطعام ؟ » قلت : نعم ٠‏ 
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فقال.رسول الله علي لمن معه « قوموا » »د » فانطلق , 
وانطلقت بين آيديهم حتى جثت أبا طلحة فأخيرته , فقال 
أبو طلحة : « يا أم سليم » قد جاء رسول الله مَلِيْدِ والناس ليس 


عندنا ما تطعمهم !! 


فقالت : الله ورسوله اعلم ٠.٠‏ فانطلق آبو طلحة حتى 
لقنى رسول الله يي فآقيل رسول الله يَلِتَهِ وآبو طلحة معمه, 
الخبن » فامس به رسول الله بدي فيه ما شاء الل أن يقول . ثم 
قال : « ائذن لعشرة » ٠٠‏ فآذن لهم فأكلوا حتى شيعوا ثم 
خرجوا ؛ ثم قال « ائذن لعشرة » فآذن لهم , قأكلوا حتى 
شبعوأ ثم خرجوا ٠‏ ثم قال « ائذن لعششرة » فآكل القوم كلهم 
حتى شيعوا ٠‏ والقوم سيعون أو ثمانون رجلا ٠‏ وقد رواه 
البخارى فى موضع آخر من صحيحه » وسلم من غير وجه عن 
مالك ٠‏ ' 

© وروى الامام أحمد عن آنس بن مالك قال : يعثنى 
آأبو طلحة الى رسول الله يَييَهِ لأدعوه » وقد جعل له طعاما ٠٠‏ 
فاقيلت ورسول الله يِْئيَةِ مع الناس ٠٠‏ قال : فنظي الى » 
فاستحييت ٠»‏ فقلت آجب أبا طلحة ٠٠‏ فقال للناس « قوموا » 
فمسها رسول الله مَِيْدِ ودعا فيها بالبركة , ثم قال : « آدخل 
نفرا من آصحابى عشيرة » فقال « كلوا » د فأكلوا حتى 
شيعوا وخرجوا ‏ وقال « أدخل عشرة ٠ ٠»‏ فأكلوا حتى شبعوا 
فمازال يدخل عشرة ويخرج عششرة حتى لم يبق منهم آحد الا 
دخل فأكل حتى شيع ٠٠‏ ثم هيأها فاذا هى مثلها حين آكلوا 
منها + وقد رواه مسلم عن أبى بكس بن أبى بكس بن شيبة ٠‏ 

© وروى الامام أحمد بن أنس بن مالك قال : أتى 
لى : يا أنس ء انطلق اثت رسول الله مَكِيَرِ فادعه : وقد تعلم 
ما عندنا ء قال : فأتيت رسولالله مَلِثَرِ وأصحابه عنده فقلت : 
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و ا 1 

ل ل د رين ل 
فأخبرته . قال : قضحتنا قلت : لم استطع ان ارد على 
رسول الله مَلِن آأمره ٠‏ ال ل 
ل الي ل ال ل ل 
لوم قويو اع + وليسشل عقر امك نكر - ٠‏ حتى دل 
القوم كلهم وآكلوا قال : قلت : كم كانوا ؟ قال : كانوا 
نيفا وثمانين ٠٠‏ قال : وفضل لأهل البيت ما أشيعهم و 
رواه مسلم فى الآطعمة عن أنس قال : أمس أبو طلحة آم 1 
قال : اصنعى للنبى مَلِدْرِ لنفسه خاصة طعاما يآكل منه 6 
فنك نحو ما تقدم.» 

© وروى الامام أحمد من طريق يونس بن محمد عن 
انس بن مالك , قال : قالت أم سليم : اذهب الى نبى الله َيِه 
فقل: ان رأيتأن تتغذى عندنا فافعل» قال: فجيئته فبلغته ب 
« ومن عندى ؟ » فقلت : نعم ٠٠‏ قال : « انهضوا » قال : 
فجبئت فدخلت على آم سليم وأنا لندهش من أقبل مع رسول 
الله ملت قال : فقالت أم سليم : ما صنعت يا أنس ؟ 

فدخل رسول الله مَلِنْدٍ على أش ذلك فقال « همل عندك 
سمن ؟ » قالت : نعم *٠‏ قد كان منه عندى عكة فيها ثىم من 
سمن ٠*٠‏ قال : «١‏ فائت بها » ٠*٠‏ قالت فجئته بها ففتح 
رباطها , ثم قال : « باسم الله » اللهم أعظم فيها البركة » 
قالت : فقال « اقلبيها » » فقلبتهاء فعصمرها نبى الله مَيِله 
وهو يسعى + فأخذ تقطل. قطر| ٠‏ فأكل منها بضعة وثمانون 
رجلا » ففضل فضبلة فدفعها الى آم سليم فقال : كلى وأطعمى 
جيرانك » ورواه مسلم من طريق حجاج بن الشاع. ٠‏ 

© وروى مسلم من طريق حرملة .بن يحيى التجبيبى عن 
أنس بن مالك قال : جئت رسول الله مَلِّرٍ يوما فوجدته جالسا 

أضحابه يحدثهم . وقد عصب بطنه يعصابة ٠‏ قال 
أسابة 4.وآنا افك « هل حسن © القلت لبعضن اضحاةة : 
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لم عصب رسول الله مَلْتَرٍ بطنه ؟ قالوا : من الجوع ٠‏ 
فذهبت الى آبى طلحة 2 وهو زوج آم سليم ينثت ملحان » 
فقلت : يا آبتاه قد رأيت رسول الله يَلعصب يطنه يعصابة , 
فسألت يعض 'أمصبحابه فقالوا من الجوع فدخل أب طلحة على 
آمى فقال : هل من ثىم ؟ 

فقالت :“نعم عندى كسير من خبن وتمرات » فان, 
جاءنا رسول الله ييخ اشبعناه » وان جاء آخن معه قل عنهم * ٠‏ 
ثم ذكن سان الحديث بقصته ٠‏ 

. فهذه طرق متواترة عن أنس ين مالك , رضي اللة عنه ب 
أنه شاهد ذلك ؛ علىما فيه من اختلاف عنه فى يعض حروفه > 
ولكن آصل القصة متواتش لا محالة كما ترى ء ولله الحما. 
والمنة ٠‏ 


(؟) حديث جابر وما ظهر يوم الخندق من معجزات وبركة : 

روى البخارى عن جاس بن عبد الله قال : انا يوم 
الخندق نحفضس فعرضرت كدية شديدة : فجاءوا النبى وله 
فقالوا : هذه كدية عرضت فى الخندق ٠٠‏ فقال «آنا نازل» 
2 ثم قام ويطنه معصوب بحجر » ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق 
ذواقا » فآخن النبى ملت الممول فضعرب فى الكدية فعاد كثيبا 
أهيل أو أهيم ٠٠‏ فقلت : يا رسول اللهء ائذن لى الى البيت » 
فقلت لامرآتى : رأيت النبى مَل شيئا ما كان فى ذلك صيرء 
فهل عندك ثىء ؟ قالت : عتدى شعي وعناق * فل بحت العتاق 
وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحهم بالبرمة » ثم جئت النبى 
مَلْثْمِ والعجين قد انكسر والبرمة بينالأثافى قد كادت أن تنفح 
*٠‏ فقلت : طعيم لى » فقم أنت يو ارسول الله ورجل أو رجلان» 
قال « كم هو » +٠‏ فذنكرت له ء فقال « كثر طيب ؛ قل لها : 
لا تنزع البرمة ولا الخبن من التنور حتى آتى » ٠‏ 

فقال « قوموا » ٠-‏ فقام المهاجرون والأنصار » فلمآ 
دخل على اس آته قال : ويحك ! جاء النيى رين بالمماجرين 
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والأتصار ومن معهم ** قالت : هل سألك ؟ قلت نعم 57 
فقال « ادخلوا ولا تضاعظوا » فجعل يكسر الخين ويجميل 
عليه اللحم ويخس البرمة والقدر اذا أخذ منه ويقرب الى 
أصحابه ء ثم ينزع ء فلم يزل يكسر الخين ويغرف حتى 
شيموا وبقى بقية , قال : م كل هذا وأهدى ؛ فان الئاس 
آصايتهم مجاعة » تفرد يه البخارى ٠‏ 


ورواه البيهقى فى الدلائل عن الحاكم » وفيه : للا علم 
جابى » +٠‏ فقاموا ** قال : فلقيت من الحياعم مالا يعلمه 
الا الله , وقلت : جاءنا بخلق على صاع من شعسر وعناق !! 
ودخلت على امرأتى آقول : افتضحت « ٠‏ جاءوك رسول الله 
ملِنٍ بالخندق أجمعين , فقالت : هل كان سألك : كم طعامك ؟ 
قلت : نعم ٠‏ - قلت الله ورسوله أعلم ٠‏ 
قال : فكشفت عنى غما شديدا ٠٠‏ ودخل رسول الله مَلْْهِ 
فقال « خذى ودعينى من اللحم » وجعل رسول الله مَيِنُهِ يشرد 
ويفرف اللحم ويخمس هذا ويخس هذا » فمازال يقرب الى 
الناس حتى شيعوا أجمعين .» و يعود التتور والقدر أملا 
ما كانا » ثم قال رسول الله مَكِثَرٍ : « كلى وأهدى » ٠٠‏ فلم تزل 
تاكل وتهدى يومها ٠‏ ومن العجب الغريب ما ذكره الحافظ 
آبو عبد الرحمن بن محمد ين المنذرى العروى ل المعمروف 
بشكصس فى كتاب « العجائب الغريبة » فى هذا الحديث فانه 
آسنده ؤساقه بطوله , وذكى فى آخره شيئا غريبا » فقد روى 
عن كعب بن مالك قال : أتى جابس بن عبد الله آلى رسول الله 
للد فعرف فى وجهه الجوع ٠‏ فذكن آنه رجع الى منزله فذديج 
داجنا كانت عندهم وطبخها » و ثرد تحتها فى جفنة » وحملها 
الى رسول الله عَلِثّرِ فأمره أن يدعو له الأنصار , فأدخلهم عليه 
آرسالا » فأكلوا كلهم و بقى مثل ما كان* وكان رسولالله َيه 
يأمرهم آن يآكلوا ولا يكسروا عظما ء ثم انه جمع العظام فى 
وسط الجفنة فوضع عليها يده » ثم تكلم يكلام لا أسمعه » 
الا أنى آرى شفتيه تتحرك , فاذا الشاة قد قامث تنفضش 
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أذنيها » فقال « خذ شاتك يا جاب » بارك الله لك فيها » 
قال : فأهنتها ومضيت..: وانها لتنازعنى أذنها حتى آتيت بها 
البيت ٠»‏ فقالت لى المىأة : ما هذا يا جاس ؛ 

فقلت : هذه والله شاتنا التى ذبحناها لرسول الله ؛ دعا 
الله فأحياها لنا ٠‏ فقالت : أنا أشهد أنه رسول الله » أشهد 
أنه رسول الله » أشهد آنه رسول الله ٠‏ 
(”) تكثيره. صلى الله عليه وسلم س 

الطعام فى بيت فاطمة : 

رقفى الحافظ آبو يعلى عن حاير آن رسول الله ميد أقام 
أياما لم يطعم طعاما حتى شق ذلك عليه فطاف فى منازل 
[زواجه فلم يصب عند واحدة منهن شيئا » اط كان 
ويا بنية » هل عندك شىم أكله فانى جائع ؟ » ٠٠‏ فقالت : 
جارة لها برغيفين وقطعة لحم » فأخذته منها فوضعته فى 
جفنة لها وغطت عليها وقالت : لأوثرن بهذا رسول الله ميلد 
على نفسى ومن عندى ‏ وكانوا جميعا محتاجين الى شيعة 
لوا + ليفك تعيه ا[ حتينا الإركرك اند و قربي الذها 
فقالت له : بآبى وآمى قد آتى الله بشىء فخبأته لك ٠ ٠‏ قال : 
ا ل اي 0 
ور 
فلما رآه حمد الله وقال : « من أين لك هذا يا بنية ؟» 

قالت : يا آبث هو من .عند الله , ان الله يرزق من يشام 
كن كسان ++ كيه اله وقال يي الحييد د الدى يلك 
يا بنية شبيهة سيدة نساء بنى اسراثيل : فانها كانت اذا 
أرزقها الل شيئا فسئلت عنه قالت : هو من عند الله , ان الله 
يرزق من يشاء يغير حساب ٠‏ 

فيعث رسول الله علي الى على , » ثم أكل رسولالل مَلَر وعلى, 
وفاطمة وحسن وحسين وجميع أزواج رسول الله عَلِثرٍ وآهل, 
بيته جميعا حتى شبعوا ٠‏ 
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قالت : وبقيت الجفنة كما هى - ٠‏ فأوسعت بقيتها على 
جميع جيرانها » وجعل الله فيها بركة ولخيرا كثير! - وهذا 
حديث غريب أسنادا ومثنا * 


(5) تكثيره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
الطعام فى بداية الدعوة : 


روى البيهقي فى الدلائل عن على بن أبى طالب قال : 
لما نزلت هذه الآية على رسول الله ميج « وانذر عشيرك 
الأقربين » واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين » قال 
رسول الله ملم عرفت أنى ان بادأت بها قومى رآيت منهم 
ما آكره » فصمت ‏ فجاءنى جبريل ‏ عليه السلام » فقال 
يا محمد , ان لم تفعل ما آمرك به ريك عذبك بالنار » ٠‏ 

قال على : فدعانى فقال « يا على » ان الله قد آمرنى آن 
ل ل ل د 
فاجتمعوا له يومكذ وهم أذ ينون را ذن ينون زجلا أو 
ينقصون »2 فيهم أعمام : أبو 0 ا 0 
لحك ررك اث لك بنها لي افقذها سان فر ري بين 
فى نواصيها وقال « كلوا ياسم الله » ٠٠‏ فأكل القوم حتى 
نهلوا عندما نرى الا آثار أعامي لاد ان كان الرجل 
ليآكل مثلها ٠٠‏ ثم قال رسول الله مي « اسقهم يا على  »‏ 
فجئت يذلك القعب فشربوا منه حتى نهلوا جميعا » وأيم الله 
ان كان الرجل ليشرب مثله ٠*٠‏ فلما أراد رسول الله مَكِنْدٍ أن 
يكلمهم بدره آبو لهب لعنه الله فقال : 

تهد ما سحركم صاحبكم ٠٠‏ فتفرقوا ولم يكلمهم رسول 
الله مَلِتَهِ فلما كان من الفد قال رسول الله مَِن « عد لنا مثل 
الذى كنث صنعت لنا بالأمس من الطعام والشراب : فأن 
الرجل قد بدر الى ما سمعت قبل أن 50 القوم » ففعلت 2 
ثم جمعثهم له ء وصنع رسول الله م مير كما صنع بالأمس , 
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فآكلو! حتى. نهلوا عنه وآيم الله ان كان الرجل لياكل مثلها 
0 ثم قال دسول الله ميحج « أسقهم يا على » فجئت يذلك 
الرجل منهم ليشرب مثله -- فلما أراد رسول الله مْيئِدِ ان 
يكلمهم » بدره آبو لهب لعنه الله الى الكلام فقال « تهد ما 
سحركم صاحبكم ؟ » فتفرقوا ولم يكليهم رسول الل ميغ . 
فلما كان من الغد » قال رسول الله مَكِيَهِ ه يا على , عب لنا 
يمثل الذى كنت صئحت بالأمس من الطعام والشراب ؛ فان 
هذا الرجل قد يدرنى الى ما سمعت قبل أن أكلم القوم» 
ففعلت ثم جمعتهم له » فصنيع رسول الله َيه كما صتع 
بالأمس فأكلوا حتى نهلوا عنه ‏ ثم سقيتهم من ذلك القع 
حتى نهلوا » وآيم الله ان كان الرجل لياكل مثلها وليشرب 
مثلها - ٠‏ ثم قال رسول الله مره « ٠‏ يا بنى عبد المطلب + انى 
واللّ ما أعلم شانا من العرب جاء قومه بأفضل مما جئككم 
به » انى قد جئتكم بأمس الدنيا والآخرة ٠‏ 
)6( مائدة تمد من السماءم : 

روى الامام أحمد عن سمرة بن جندب قال : بينما نحن 
عند رسول الل بيه اذ أتى بقصعة فيها ثريد ٠٠‏ قال : فاكل 
وآكل القوم » فلم يزل يتداولونها الى قريب من الظهي , 
ياكل قوم ثم يقومون ويجىء قوم فيتعاقبونه ٠ ٠‏ قال : فقال 
له رجل : هل كانت تمد يطعام ؟ قال : أما من الأرض فلا الا 
وان كانت تمب من السماء ٠‏ 


دفى رواية آخرى لأحمد عن سمرة أيضا : أن رسول الله 
َيه آتى بقصعة فيها ثريد فتعاقبوها الى الظهن من غدوة , 
يقوم ناس ويقعد آخرون ء قال له رجل : هل كانت تمد ؟ 
فقال له : فمن أى شىء تعجب ؟ ما كانت تمد الا من ها هنا : 
وأشار الى السمام ٠‏ 
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(5) بركة الطعام فى بيت الصديق : 


روى البخارى عن عيد الرحمن بن أبى يكن' رضى الله 
نوات ان اصحات العيقة كانو[ اناها فقر عرو ان النتى توه 
قال مرة « من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث » ومن 
كان عنده طعام آر بعة فليذهب بيخاميس أو سادسن » أو كما 
قال وان ابا يكن جاء بثلاثة » وانطلق النبى ير بعشرة : 
وآبو بكل بثلاثة 2 قال : فهو أنا وأبى وأمى , ولا أدرى هل 
قال 5 ا أبى وا -.وآن 
لت ل م سا3 2 7 

قال : فذهبت فاختبآت , فقال : يا قنش ! فجدع وسب 
وقال : كلوا ٠»‏ [ وفى رواية أخرى لا هنيئا ] وقال : 
لا أطعمه أبد! * 

قال : وآيم الل ما كنا نأخن من لقمة الا قربا من أسفلها 


آكش منها حتى شبعوا » وصارت أكشش مما كانت قبل ٠‏ 5 
ما ى أبُو بكى فاذا هى شىء أو أكش ٠‏ - فقال لامرأته : 


ما هذا يا آخث بنى فراس ٠‏ قالت لا ء وقرة عينى لهى 
الآن أكشش مما قبل بثلاث مرات ٠‏ 

فاكل منها آبو بكن وقال : انما كان الشيطان , 
يعنى عينه ٠٠‏ ثم كل منها لقمة ٠‏ ثم حملها الى النبى مَل 
و ون اي ا لي لي 
ا ا ا 00 


و لي ال لسك 
صحيحه 


قائد الأمم ‏ /اه؟ 





(1) وكبد شاة تكفى مائة وثلاثين رجلا : 


روى الامام أحمد عن عبد الرحمن بن آبى بكر قال : 
كنا مع النبى يِل ثلاثين ومائة » فقال النبى يله ه هل مع 
أحد منكم طمام ؟ » فاذا مع رجل صاع من طعام أو نجوه 2 
عجن » ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها . فقال 
النبى َيه « أبيع ام عطية ؟ أو قال : « ام هبة » ؟ قال : لا , 
بل بيع فاشترى منه شاة , فصنعت , وام النبى وَل بسواد 
البطن أن تشوى - 


قال : وأيم الله ما من الثلاثين والمائة الا قد حن له رسول 
الله يَكِيرْ حزة من سواد بطنها ٠١‏ ان كان شاهدا أعطاها اياه , 
وان كان غائيا خياها له ٠٠‏ قال : وجعل منها قصعتين قال : 
فأكلنا أجمعين وشيعنا وفضل فى القصعتين فجعلتئاه عسل 
اليعين ٠٠‏ أو كما قال ٠‏ وقد ألخرجه البغارى ومسلم من 
حديث معتمس بن سليمان - 


(4) دعاؤه صل الله عليه وسلم بالبركة 

على فضل الزاه فى غزوة تبوك : 

روى الامام أحمد عن أبى هريرة قال : خوج رسول الله 
وَل فى غزوة غزاها فآرمل فيها المسلمون » واحتاجوا الى 
الطعام » فاستآذنوا رسول الله يي فى نحس الابل فآذن لهم : 
فبلغ ذلك عمس بن الخطاب رضى الله عنه ‏ قال : فجاء فقال 
يا رسول الله ابلهم تحملهم وتبلفهم عدوهم ٠‏ ينحرونها ؟ ٠‏ 
بل ادع يا رسول الله بخيرات الزاد فاددع الله عن وجل فيها 
باليركة ٠-٠‏ قال « أجل » * - فدعا يخيرات الزاد . فجاء 
الناس يما بقى معهم فجمعه ثم دعا الله عن وجل فيه بالبركة , 
ودعا يأوعيتهم قملآها وفضل فضل كثير فقال رسول الله 
عَلِثرٍ عند ذلك : 
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« أشهد أن لا اله الا الله » وأشهد أنى عبد الله ورسوله » 
ومن لقى الله عن وجل بهما غير شاك دخل الجنة » ورواه مسلم 
والنسائى جميعا من طريق أبى بكر بن أبى النضى ٠‏ 


© وروى الحافظ أبو يعلى عن أبى هريرة آو عن أبى 
سعيد ‏ شك الآعمش ‏ قال الما كانت غزوة تبوك آأصاب 
الناس مجاعة , فقاثوا : يا رسول الله لو آذنت لنا فنحرنا 
نواضحنا فأكلنا وأدهنا ؟ قال « افعلوا » ٠*5‏ فجاع عمس 
فقال : يا رسول الله ان فعلوا قل الظهر ولكن ادعهم يفضل 
آزوادهم ٠‏ ثم ادع لهم عليها بالبركة , لعل الله آن يجعل فى 
ذلك البركة فأمن رسول الله بنطع , فبسط ودعا بفضل 
آزوادهم ٠٠‏ قال ٠‏ فجعل الرجل يجىعم بكف التمن » والآخضر 
بالكسرة » حتى اجتمع على النطع شىء من ذلك يسير , فدعا 
عليه بالبركة , ثم قال « هخذوا فى أوعيتكم » فأخذوا فى 
أوعيتهم حتى ما تركوا فى المسكر وعاء الا ملأوه : وآكلوا 
حتى شبعوا وفضلت فضلة ٠‏ * فقال رسول الله يَلِثَوِ « أشهد 
آن لا اله الا الله » وأنى رسول الله » لا يلقى الله بها غير شاك 
فتحتجب عنه الجنة » وهكذا رواه مسلم أيضا من طريق, 
سهل بن عثمان ٠‏ 


(8) ما ظهر من بركة الطعام والماء فى غزوة خيبر : 


روى الحافظظ آيو يعلى عن سلمة بن الاكوع قال : كنا مع 
رسول الله ملت فى غزوة خيس » فأمرنا أن نجمع ما فى 
أزوادنا س يعنى من التمنى ‏ فبسط لنا نطعا نشرنا عليه 
أزوادنا ٠٠‏ قال : فتمطيت فتطاولت فحزرته ‏ كريبضة 
شاة » ونحن أر بع عشرة مائة ٠‏ قال : فأكلنا : ثم تطاولت. 
فنظرت فحزرته كربضة شاةة ء وقال رسو الله مله 
« هل من وضوء ؟ « قال ٠‏ فجاء رجل بنقطة فى أداوته قال : 
فقبضها فجعلها فى قدح » قال : فتوضأنا كلنا فدغفقها 
دغفقة ونحن أريع عشرة ماثئة قال : فجام اناس فقالوا : 
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يا رسول الله . ألا من وضوء ؟ فتال « قد فراغ الوضوء ؛ وقد 
رواه مسلم من طريق أحمف بن يوسف الأزدى ٠‏ 
)٠١(‏ ما ظهر من ال معجزات فى حفر الخندق : 

روى محمد ين اسحاق أنه حدث ان ابنة اليشر بن سعد 
آخت النممان بن نشس قالت : دعتنى امى عمرة ينت رواحة 
فاعطتنى حفنة من تمس فى ثوبى »ء تم قالت : أى بنية » 
اذهبى الى آبيك وخالك عيد الله بن رواحة ينذاثهما ٠‏ 
قالت : فآهذتها » فانطلقت يها فمررت برسول الله مَل وآنا 
التمس أبى وخالى » فقال ««تعالى يا ينية » ما هذا معك ؟» ٠‏ 

قالت : قلت يا رسول الله هذا تمس بعثتنى به أمى الى 
آبى يبشسر بن سعد وخالى عبد الله بن رواحة يتغذيانه ٠ ٠‏ فقال 
« هاتيه » ٠٠‏ قالت : فصييته فى كفى رسول الله مَلِليِ فما 
ملأتهما . ثم أمن بشوب فبسط له ء ثم دحا بالثمى عليه 
فتيدد فوق الثوب ٠‏ ثم قال لانسان عنده : « اصرخ فى اهل 
الخندق أن هلم الى الغداء » ٠*٠‏ فاجتمع أهل الخندق عليه 7 
تمجارا _جاكلرن عند ركودع انين اكت عدر ذل الحسوال نا 
وانه ليسقط من آطىاف الثوب ٠‏ هكذا! رواه اين اسحاق 
وقيه انقطاع » وهكذا رواه البيهقى ومن طريقه + 

© وروى ابن اسحاق قال : نحدثت عن سلمان الفارسى 
أنه قال : ضربت فى ناحية من الخندق فنلظت على صخرة , 
ورسول الله- يل قريب مدنى » فلما رآنى أضرب ورأى شدة 
لكان عل ترك لانيل العو ل كن برااي اه قروب ره عبن ب للبت 

تحت المعول برقة . ثم ضرب به ضيرية أخرى فلمعت تحتله 
برقة .آأخرى قال : ثم ضضيرب به الثالثة ٠‏ فلمعت برقة آخرى 
قضرب * * قال : قلت بأبى أنت وأمى يا رسول الله ما هذا 
الذى رآيث لمع تحت المعول وأنت تضرب ؟ 

قال : « أو قد رآأيت ذلك يا سلمان ؟ » قال : قلت : 
شعم «٠‏ قال « أما الأولى فان الله فتس عل بها اليمن ء وآما 
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الثانية فان الله فتح على بها الشام والمغرب , وآما الثالفة 
فان الله فتح على بها الشرق » ٠‏ 
)١١(‏ بركة تمر جابر وسداد دين آبيه : 

ا ا 
دين ٠‏ فآتيت النبى مَل » فقلت : ان أبى ترك عليه دينا , 
ولي يدي ل يا بتع نكلة :ولا بلع ما يترع سنن 
ل ا ا ل ل 
فقال «انزعوه» فأوفاهم الذى لهم » ويقى مثل ما أعطاهم ٠‏ 

و هذ أ:» الحديث قد رون من طسق متعصددة عن جاس 
يآلفاظ كثيرة » و.حاصلها : أنه ببركة رسول الله يله ودعائة 
لدؤيقية فى خاتطلهة وجلوسة عل كت ةدوف الثادين ابقدتة 
وكان قد قتل بأحد ء وجاس كان لا يرجو وفاءه فى ذلك العام 
ل لم هذ 
ويرجوه » ولله 'الحمد والمنة * 

# بركته ب صبلى الله عليه وسلم‎ )١9 

فى أداء دوين سسلمان : 

رؤى أحمد عن سلمان قال : لما قلت : وأين تقنع هزه 
من الذى على يا رسول الل ؟ آخذها فقلبها على لسانه ثم قال 
« خذها فآوفهم منها » فاخذتها فأوفيتهم منها حقهم أر بعين 
أوقية ٠‏ 
)١1(‏ بركته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 

فى مزواذ أبى هريزة وتمره : 

ا 0 : أتيت نيت النبى مَك 
بين يديه » ثم دعا ضام وانعطل يدك 
ولا تنشه » » ١‏ 

قال : فحملت منه كذا وكذ! وسنقا فى سييل الله ء ونأكل, 
ونطمم: » وكان لا يفازق'حقوى فلما قتل عثمان ‏ رضى الل 
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ل حت ال رو اي 00 : حسن 
غر يب من هذا الووجه 2 


© وفى رواية للبيهقى عن أبى هسريرة ‏ رضى الله 
عنه ‏ قال : كان رسول الله ميقم فى غزاة فآصا بهم عوز 
من الطعام , فقال « يا أيا هريرة » عندك شىم ؟ » قال : 
قلت : شىع من دسي فئ مزود لى' د 
ولت بترو فالاو رفاك نولم بر 


قوك الجا تسداية نافد يده ديعن بهل لصتن 
هاذا هو واحد وعشرون فجعل يضع كل تمرة ويسمى حتى 
اتى على التمر » فقال يه هكذا ء. فجمعه ء. فقال « ادع فلانا 
واصحابه » فآاكلوا حتى شيعوا وخرجوا ثم قال « ادع فلانا 
وآصحايه » وفضل ثم قال لى « اقعد » ٠‏ 


فقعدت , فأكل وأكلت ٠-٠‏ وفضل تمس فأدخلته فى 
المزود ٠‏ وقال لى : « يا أيا هريرة ء واذا أردت شيا فأدخضل 
يدك وخذه . ولا تكفأ فيكفى عليك » قال : فما كنت أريد 
تمىا الا أدخلت يدى ؛ فآخذت منه 2خمسين وسقا فى سبيل 
الله » قال » وكان معلقا خلف رحلى » فوقع فى زمن عثمان , 
غذهب * 

© وروى الامام أحمد عن أبى هصريرة قال : أعطانى 
رسول الله يَلِل من تمس فجعلته فى مكيل فعلقناه فى سقف 
البيت ٠‏ فلم نزل ناكل منه حتى كان آخره اصابة أهل الشام 
حيث أغاروا بالمدينة تفرد به أحمد ٠‏ 


(14) حديث العرباض بن سارية وما كان 
من بركة تمر رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


روى الحافظ ابن عساكن عن العرياض بن سارية قال : 
كنت [آلنم باب رسول الله عللثم فى الحضر والسفى فرآينا 
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ليلة ونحن بتبوك ٠‏ أو ذهبتا لحاجة فرجعنا الى رسولالل وَل 
وقد تعشى ومن عنده فقال « أين كنت منت الليلة » فأخيرته ,2 
وطلع جعيل بن سراقة وعبد الله ين معقل المزنى » فكنا 
ثلاثة كلنا جائع » فدخل رسول الله ملل بيت أم سلمة فطلب 
شيئًا نآكله فلم يجده ٠‏ فنادى بلالا « هل من ثىء ؟ » فأخن 
الجرب ينفضها » فاجتمع سبع تمرات » فوضعها فى صحفة 
ووضع عليهن يده وسمى الله » وقال م كلوا يأسم اسّ» 
فاكلنا . فاحصيت أريعا وخمسين تمرة ؛ كلها أعدها ونواها 
فى يدى الآخرى وصاحباى يصفان ما أصنع , فآكل كل منهما 
خمسين تمرة ٠‏ ورفعنا أيدينا + فاذا التمرات السبع كما 
هن : فقال « يا بلال ارفعهن فى جرابك » ٠‏ 

فلما كان الند وضعهن فى الضحفة وقال « كلوا بامنم 
الله » ٠٠‏ فآكلنا حتى شبعنا وانا لعشرة . ثم رفعنا آيدينا 
وانهن كما هن سبع ٠‏ فقال « لولا آنى أستحى من ربى عزن 
وجل لأكلت من هذه التمرات حتى نرد الى المدينة عن آخرنا» 
٠‏ فلما رجع الى المدينة طلع غليم من أهل المدينة قدفمهن 
الى ذلك الغلام » فانطلق يلوكهن ٠‏ 
)١6(‏ لو لم تكله لآكلت منه ما عشت : 

روى البيهقى عن نوفل بن الحرث بن عبد المطلب » آنه 
استعان رسول الله عَلتْدٍ فى التزويج ٠‏ فأنكحه امرأة » فالحمس 
شيئًا فلم يجده ٠٠‏ فبعث رسول اشٌُطَلتَرِ آبا رافع وأبا أيوب 
بدرعه فرهناها عند رجل من اليهود بثلاثين صاعا من شعير» 
خدفعه رسول الله يَلُِرٍ اليه » قال فطعمنا منه نصف سنة ١‏ ثم 
أكلناه فوجدناه كما أدخلناه ٠٠‏ قال نوفل : فذكرت ذلك 
لرسول الله ملَِوٍ فقال « لو-لم تكله .لآكلت منه ما عشت » ١‏ . 
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© ا مسلم يشؤوب فى معى واحد » 
والكافر يشرب فى سبعة. أمعاء : 


روى مالك عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ آن رسول 
الله قد ضافه ضيف كافى ‏ فامى له رسول الله مَل بشاة 
فحليت , فشرب حلايها * ثم أخرى فشربه ١‏ ثم أخرى فشر يه 
حتى شرب حلاب سبع شياه 53 ثم انه أصبح فأسلم ؛ قآمر 
له رسول الله يلدي يشاة » فحلبت فشرب حلابها ع ثم أمن له 
يأخرى فلم يستتمها ٠٠‏ 


والكافضر يشرب فى سيبعة أمعام » ٠‏ 


(15) دعاؤه صلى ال عليه وسلم 
خين ضافه ضيف ولم يكن عنده طعام : 


روى البيهقى عن واثلة بن الاسقع قال حفس رمضان 
ونحن فى أهل الصفة فصمنا فكنا اذا أفطرنا اتى كل رجل 
بعا رول من اهل الفبقة. قالطلق يه بفعشاء 

فآتت علينا ليلة لم يأتنا أحد وأصيحنا صياما » وآتت 
علينا القابلة فلم يآتنا أحد ٠‏ فانطلقنا الى رسول الله مله 
فاخبو ناه الى كان من امنا لأرتجل الكل امبر |4 :من 
نسائه يسآلها هل عندها شىم ؟ ٠٠‏ فما بقيث منهن امرآة 
الا ارهلت تقس ما اس فى بيتها نا ياكل ذو كيب + - فقال 
لهم رسول الله ولد فاجتمعوا ء فدعا وقال « اللهم انى أسالك 
من فضلك ورحمتك ء فانهما بيديك لا يملكها أحد غيرك »2 
م م ا ا 
يا شقان لنا ر سيول ام يلق -و اانا سالقا ان من فض 
ورحمته . فهذا فضله , ؤقد ادش لنأ عنده رحمته *' 


55 





:: بركة. الطعام فى بيث عمر‎ )١1( 


ا كا 0 
النبى مَل لممن « 3 قم فاعطهم ».فقال : يا رسول الله » من غنوى 
الاما 0 » قال وكيع :. القيظ فى كلام العرك: : 
أربعة آشهش ٠‏ 


قال : قم فاعطهم ‏ » قال : ياارسول الله سما ؤظاعة << 
قال ل د 


قال دكين لطؤزاقي نر من الموحيي بالفصبيل 
الرابيض ٠‏ قال : شأنكم ٠‏ قال فأخذ كل رجل منا حاجتيه 
ما شاء قال : ثم التفت » وانى لمن آخرهم , وكانا لم' ننؤآ 
منه تنمىة :*. 


حديث الدراع ٠٠+‏ وقصة الشاة المسمومة : 


روى الامام أحمد عن أبى رافع قول رسول اذ َيه 
قال :"أهديت له شاة فجعلها فى القدر فدخل زسؤل اك ويد 
فقال « ما هذا يا آبا/زافع»؟ قال - شاأة أهديت لناا يا رشوك 
الله فطبختها فى ان - فقال «وناولنى. الذراع يا أبازرافع» 
فناولتبه ,الذراع ٠‏ ثم قال؛م . ناولنى الزراع الآخن ؟.فناولته 
الذراع الآخن * 0 ,قال : « ناولنى الذراع الآخر. » فققال.: 
يا رسول الل » انما للشاة ذراهان “ ٠‏ فقال له رسول الله مَك 
ذ آما انك لو سكت لناولتني ذراعا فذراعا ما'سكت» ٠٠.‏ ثم 
دعا بماء قمضشمض فاه وغسل أطراف اضابعه ثم قام فصق 
معاد البهم تويتك جتراي لجينا ماروا “فاكل' , ثم ل الملسجد 
فصبلى ولم :يمس مام - 


ه؟ 





© وفى رواية : فقلت : يا رسول الله وهل للشاة 
الا ذراعان ؟ فقال « لو سكت لناولتنى منها ما دعوت يه » 
قال : وكان رسول الله ملت يعجبه الذراع ٠‏ قلت : ولهذا لما 
علمت اليهود ‏ عليهم لعاثنالله ‏ فى خيبس. سموه فى الذراع 
فى تلك الشاة التى احضرتها زيتب اليهودية » فأخبره 
الذراع بما فيه من السم ٠‏ 


© وروى الامام أحمد عن أبى هريرة قال ::"'لما فتحث 
شين اعديت لرسول 20 عل اه ليها بن فقال: سول الله 
يلت » اجمعوا الى من كان ههنا من اليهود » فجمعوا له 
فقال النبى مَل : « انى سائلكم عن شىء فهل انتم صادقى 
عته ؟ » قالوا : نعم بيا.أبا اتقاسم فقال لهم رسول الله مَلِثر 
« من أبوكم » أبونا فلان ٠‏ فقال رسول الله عَلِدَمٍ « كذبتم , 
أبوكم فلان , قالوا : صدقت وبررت ٠‏ فقال « هل أنتم 
صادقى عن شئء اذا سآلتكم عنه ؟: قالوا لنت يا ايا القات! 
وان كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته فى أبينا ٠+‏ فقال رسول 
اق علا + من اهل الغار؟ بر« قعائر : تكون فيها يسيرا ثم 
تشخلفوئا فيها ٠‏ 


فقال لهم رسولالل يليد والله لا نخلفكم فيها أبدا - 


قال مر مس ل ل 1 
لحم يا 1ب القاييم ؛.فقال وهل جملع فى هتاة الشاةاسيا + 


فقالوا : ثمم : قال « فما حملكم على ذلك » ؟ 

قالوا : أردنا ان كنت كاذبا أن نستريح منك , وان 
كنت نبيا لم تضرك ؛ وقد رواه البخغارى فى الجزية عن 
عبد الله بن يوسف , وفى المفازى آيضا عن قتيبة ٠‏ 

تو المتشيفان عن امل يه مالك : أن امرأة يهودية 
أتثت رسول الله ِنَم يشاة مسمومة فأكل متها , فجىم بها الى 
رسول الله يَلِلٍ فسألها عن ذلك . فقالت أردت لأقتلك ٠.‏ 

فقال : «ما كان الله ليسلطك عل ذاك » أو قال «على» ٠٠‏ 


مم 





قالوا : آلا نقتلها ؟ قال «'لا » قال أنس ٠‏ فمازلت آعرفها 
فى لهوات رسول الله مَلِثر ٠.‏ 
ا ل وروى أبو داود عن جاير بن عبد الله أن يهودية من 
آهل خيس سمت شاة مصلية ثم آهدتها لرسول الله ييل » فاخ 
رسول الله مَليّْوِ الذراع فأكل منها وآكل رهط من [صحابه 
معه ثم قال لهم رسول الل وله ه ارفموا أيديكم » وأرسل 
الشاة 29 + ٠‏ 
قالت اليهودية : من آخبرك ؟ قال « أخبرتنى هذه التى 
فى يدى » وهى الذراع ٠‏ قالت : نمم قال : « فما أردت 
بذلك ؟ » قالت :' قلت : ان كنت نبيا فلن تضمرك » وان لم 

فعفا عنها رسول الله مَك ولم يعاقبها » وتوفى بعض 
أصحابيه الذين أكلوا من الشاة ؛ واحتجم النبى مَلِلَهِ على 
كاهله من أجل الذى آكل من الشاة » حجمه أبو هند , بالقرن: 
والشفرة , وهو مولى لبتى بياضة من الآنصار +. 

© وروى أيو داود أيضا عن أبى سلمة أن رسول الله 
ل أهدت له يهودية لخيبر شاة مصلية فذكصر نحو حديث 
جاب . قال : فمات بقى بن البراء ين معرور الأنصارى , 
فأرسل الى اليهودية فقال « ما حملك على الذى صنعت ؟ » ٠‏ 

فنك نحو حديث جاين ٠»‏ فأمن بها رسول الله ييه 
فقتلت » ولم يذكن آمن الحجامة ٠‏ [ 

قال البيهقى : ويحتمل انه لم يقتلها فى الابتداع * ثم 
لما مات بشى ين البراء أمنر بقتلها 3 

© وذكن. ابن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة زكدلت 
موسي بن عقببة عن الزهرى قالوا : لما فتح رسول الله مَيْنهِ 
خيس وقتل منهم من قتل » [هدت زينب بنت الحارث اليهودية, 
وهئ' ابنة أبخى مرحب لصفية شاة مصلية وسمتها ؛ واكثرت 


ا" 





فى الكتف والذرارع ٠‏ لأنه يلنها أنه أحب أعضاء الشاة الى 
رسول الله يكير فدخل رسول الل مَل على صفية ومعه بشر بن 
اليراء بن معرور وهو أحد بنى سلمة ؛ فقدمت لهم الشأة 
المصلية. » فتناول رسول الله عَلِت الكتف وانتهش متها وتناول 
شس عظما فانتهش منه : فلما استرط ( ابتلع ) رسول”الله 
مَلِْرِ لقمته استزط بشر ين اليزاك ما بقى فيهء غقال رسول الله 
عكر « ارقعوا أيديكم فان كتفا. هذه الششساة يخبرنى أنى 
تعيت فيها » " 

فقال يشر بن البراء : والذى أكرمك , لقد وجدت ذلك 
فئ آكلتى التى آكلت ء فما متعنى أن ألفظها الا أنى أعظمتك 
أن أيغضك طعامك .: فلما أسفنت ما فيك لم أرغب بنفسئ عن 
نفسك : ورجوت أن لا تكون استرطتها وفيها نعى ٠‏ 

اريت ون ور د اياي 16 لوي كالعلواتوا و0071 
لح ا اي ا 

رمس يعن الب ا عي زر ال قن 
بالقرن والشفرة ولقى رسول الله 0 بعد ثلاث سنين حتى 
كان وبجعه 'الذى تؤفى فيه فقال « مازلت أجد فى الآكلة التي 
آكلت: من الشاة و عد ادا لحني نوهت آول انقطاءع 
أبهرى » فتوفى رسول الله يِه شهيدا ٠‏ 

6ه 

ر(بعا : الاشجار والحيواناتث وقصصها مبع 
الرسول عليهالصلاة والسلام ومعجزاته لها : 

سيق أن ذكرنا حديث جاين بين عبد الله فى انقياد 
الشجرة لرسول الله ميلو حتى سترته ٠‏ 

© ودوى:الامام أحخمى معن أنس قال : ءجاء جيريل الى 


ضربه بعضنى أهل مكة ٠ ٠‏ ققال له : مالك : فقال « فعل مى 


ان 





هؤلاء وفعلوا + فقال له جبريل : أتحب أن أريْك آية ؟ فقال 

« نعم » قال سر ارس اللي 

ا مه قبت تع تى ابت به 
0 . 


وهذا اسناد صحيح على شرط مسلم ء ولم يروه الا ابن 
ماجه عن محمد ين طريف عن ابى معاوية ٠‏ 


© وروى البيهقى عن عمس بن الخطاب آن رسول الله 
مَيْهِ كان على الحجون كثيبا لما أذاه المشركون , فقال « اللهم 
آرنى اليوم آية لا أبالى من كل ينى بعدها «ى قال : فأمن فنادى 


شجرة من قبل عقية المدينة فأقبلت تخد الأرضص حتى انتهت 

يه * قال : ثم آمرها فرجعت الى موضعها ٠٠‏ قال: فقال- 
« ما آبالى من كذينى بعدها من قومى » ٠‏ 

. © وروى البيهقى أيضا عن الحسن قال : خرج رسول 
الل مَلِتَهِ الى بعض شعاب مكة وقد دخله من الغم ما شاء الله من 
تكذيب قومه اياه » فقال « رب » أرنى ما أطمئن اليه ويذهب 
عنبى هذا الغم » فآاوحى الله اليه : ادع اليك أى أغصان هذه 
الشجرة شئت ؛ قال : فدعا غصنا ء فانتزع من مكانه ثم خد 
الأرض حتى جاء رسول الله َنم فقال له رسول الله مدر 
« ارجع الاوعانة ا 


جع الفصن فخد الأرض حتى استوى كما كان » فحمد 


ا دس ل ع لوال ل 
أفضلت أباك وأجدادك يا محمسد؟ 5 فأنرل أن يعات 


رياوت © 
( الزمس. ١5.:‏ ) 


"15 





قال البيهقى : وهذا المرسل شهد له ما قبله ٠‏ 
. © وروى الامام أحمب عن ابن عباس قال : أتى الحبيع 
مْيدِ دجل من بنى عامس - فقال : يا رسول الله ٠‏ آرنى الخاته 
عَلِلهِ « ألا أريك آية ؟ » قال : بلى ٠‏ 


قال : فنظن الى نخلة . فقال « ادع ذلك العذق » فدعاه 
فجاء ينقن بين يديه ٠٠‏ فقال رسول الله مَلْثْدٍ » ارجع » فرجع 
الى مكانه ٠‏ 


آسص من هذا > 


© وروى البيهقى عن ابن عباس قال : جاء اعرابى 
الى رسول الل مَل فقال : بم أعرف أنك رسول الله ؟ قال : 
« أرأيت ان دعوت هذا العذق من هذه الدخلة » أتشهد آنى 
رسول الله ؟ قال : نعم قال : فدعا العذق , فجعل العذق ينزرل 
من التخلة حتى سقط فى الأرض . فجمل ينقن حتى أتى 
رسول الله َيِه ثم قال له : « أر.جع » ٠*٠‏ فرجع حتى عاد الى 
مكانه ٠١‏ فقال : أشهد أنك رسول الله ٠٠‏ وآمن - 


قلت ٠‏ ولعله قال أولا : انه سحن , ثم تبمير لنفيسه 
فأسلم وآمن , لما هداه الله عن وجل ٠ ٠‏ والل أعلم ٠‏ 


© وروى الحاكم عن ابن عمي قال : كنا مع رسول الله 
مين فى سفر » فأقبل اعرابى ؛ فلما١دنا‏ منه قال له رسول الله 
َيِه « آين تريد » ؟ قال : الى أهلى قال « هل لك الى خير ! » 
قال : ما هو ؟ قال « تشهد أن لا اله الا الل وحده لا شريك له 


وآن محمدا غعيده ورسوله » *» 


.يا 





قال : هل من شاهد على ما 7 تقول ؟ قال «هذه الشجرة» 


فدعاها رسول الله مَئِثْدٍ وهى على شاطىم الوادى ؛ فآقبلت 
تخد الآأرض خدا! ٠ ٠‏ فقامت بين يديه فاستشهدها ثلاثا 
فشهدت أنه كما قال 0 ثم انها رجعت الى منبتها 2 ورجع 
الأعراي الرقوية 023 0 اي أتيتك بهم والا رجعت 
اليك وكنت معك ٠‏ 


حنين الجاع شوقا الى رسول امل 
الله عليه وسلم وشفقة من فراقه : 

وقد ورد ذلك من حديث جماعة من المسحابة بطرق 
متعددة تفيد القطع عند فرسان هذا الميدان ٠‏ 


© المديث الأول : 


روى الشافعى عن الطفيل بن أبى بن كمب عن أبيه 
قال : كان النبى يَِت يصل الى جذاع نخلة اذ كان المسسجد 
تريح ركان لس إلى لون ار 
عليه يوم الجسمة فتسيع الثاس خطبتك ؟ قال «تسرم 6 ” 

فصنع له ثلاث درجات هن اللاتى على المنيى » » فلما صنع 
المنين ووضع موضعه الذِى وضعه فيه رسول الله مَلِثْرٍ بدا 
للنبى مَلِتَدِ أن يقوم على ذلك المنير فيخطب عليه , قفمسن اليه , 
لما جار الكد اللسسد ع اللي كان يخطت الذي » خار حتى 
تصداع وانشق ق ء فنزل النبى مَلِكَهِ لا سمع صوت الجذع ,2 
قمسحة بيده ثم رجع الى المنبر ٠‏ فلما هدم المسجد آخدذ ذلك 
ا ا بره فكان عنده حتى بلى 
وأكلته الأرضه ؛ وعاد رفاتا ٠‏ 


وهكذا رواه أحمد بن حتبل » وعئنده : فمسحه بيده 
والباقى مثله ٠‏ وقد رواه أيضا ابن ماجه ٠»‏ 


فى 





الحسديث الشاتئ : 


رزوى ابو ميعلى الموصلى عن [نس بن مالك آن رسول 
الله “نع كان يوم الجشعة يننند ظهره الى جذرع منصوب فى 
المسجث يغطّت الناس» فجاءه رومى فقال : آلا نصتع لك شنيتا 
تقعد نمليه كانك قائم ؟: ٠‏ قفصنع له منس درجتان ويقعد على 
الثالثة ٠*٠‏ فلما قعد نبى الله على المنبى . خار الجذدع كخوار 
الثور حتى ارتج لخواره حزن نا على رسول الله فنزل اليه رسول 
الله من المثي.ن فالتزمه وهو يخور » فلما التزمه سكت ٠‏ ثم 
قال : «والذى نفس محمد بيده لو لم التزمه لما زال هكذ! حتى 
يوم القيامة حننا على رسول الله » » 

000 

0 00000 
تأنه كان يخطت الى جنع نخلة فلما اتخذ المنبىر تحول 
اليه : فحن فجام رسول الله يلكي حتى احثضته , فسكن .٠‏ 
وقال: و لو لم احتضنه لحن الى يوم القيامة » وهكذا رواه ابن 
مأنجه ياستاد على شرط مسام > 

© ذروى أحمد عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله 

لو" اذا خطب'.يؤم: الجمعة يسند ظهره الى خشبة » فلما كش 
مسا سر رمد * فيتواأ 
له عتيتين » فتحول. من الخشبة الى المنبى , فأخيس. أنس .آنه 

الخشبة تحن 'حنين الواله ٠٠‏ قال فمازالت. تحن حتى 
ندل رسول الله يي عن المنبى فمشى اليها ‏ فاحتضتها, فسكدت 

* تفرت يه ألحمد * 

وقد رواه البغوى عن أنسء فذكره » وزاد : فكان الحسن 
اذا حدث يهذا العدريت بكي ثم قال : عباد الله الخشبة تحن 
الى رسول الله مَل 3 شوقا اليه لمكانه من الل » قانتم الحق أن 
ل الالح متي سيد 


لذن 





© وروى أبو نعيم عن أنس قال : كان رسول الل مَيِنه 
يخطب الى جنع » فحن الجذع , فاحتضنه وقال « لو لم 
الحديث الثالث : 


© روى الامام أحمد عن جاس قال : كان رسول الل يَينه 
يخطب الى جذع نغلة فقالت امرأة من الأنصار وكان لها 
غلام نجار : يا رسول الله ان لى غلاما نجارا أفأمره أن 
يتغذ لك منبىا تخطب عليه ؟ قال «بلى» ٠‏ 
فقال النبى مَل « ان هذا بكى لما فقد من الذكر » ٠‏ 


© وروى البخارى عن جابن بن عبد الله أن رسول الله 
لير كان يقوم يوم الجمعة الى شجرة أو نخلة فقالت امرآة من 
الأنصار أو رجل : يا رسول الله ألا نجعل لك منيرا ؟ قال 
« ان شئتم » فجعلوا له منيرا ٠٠‏ فلما كان يوم الجمعة دفع 
الى المنبر » فصاحت النخلة صياح الصبى » ثم نزل النبى بَيله 
فضمهاأ اليه وهى تئن آنين الصبى الذى يسكن ؛ قال « كانت 
تبكى على ما كانت تسمع من الذكن عندها » ٠‏ 


© وروى البخارى عن جابن بن عبد الل الأنصارى 
قال : كان المسحد مسقوفا على جذوع من تنخل فكان النبى 
عليه » سمعتا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار حتى جاء 
النبى ملت فوضع يده عليها فسكنت ٠‏ تفرد به البخارى * 


© وروى الامام أحمد عن جاسن بن عبد الله قال : كان 
النبى يِل يخطب الى خشبة , فلما جعل له منبرا حنت حنين 
الناقة , فأتاها قوضع يده عليها فسكنت * تفرد به أحمد * 


قائد الأهم دالا ؟ 





© وروى الامام أحمد ‏ أيضا عن جايس قال : كان 
رسول الله ملك اذا .خطب يستند الى جذع نخلة من سوازى 
المسجد 2 » قلما صنع له المنبى فاستوى عليه . اضطربت 
ع د 1 بلا ابه أهل المسجد . فنزل اليها 
رسول الله عَكِثّرِ فالترمها فسكنت ٠‏ 


الحديث 58 : 


روى ابن أبى شيبة عن أبى حازم قال : أتوا سهل بن 
سعد فقالوا : من آى شىء منبى رسول الله مَلِثْرٍ ؟ فقال : كان 
رسول الله يلِنَوِ يستند الى جذ م كي لضام يصل اليه اذا خطب» 
فلما اتخذ المنير حن الجذدع حتى أتاه رسول اله ملي فوطئه 
حتى سكن ٠‏ وأصل هذا ل و ا 
شرطهما ٠‏ 
. الحديث الخامس : 


روى الامام أحمد عن اخ عياس رضى الله عنهما ‏ 
أن رسول الله مَثِيْرٍ كان يخطب الى جذاع قبل أن يتخد المنير , 
' فلما اتخذ المنس. وتحول اليه .حن عليه » فأتاه فاحتضنه فسكن 

٠٠‏ قال « لو لم أحتضنه ا الى يوم القيامة » وهذا الاسناد 
على شرط مسلم ولم يروه الا ابن ماجه فى حديث حماد بن 
ا : 


الحديث السادس : 
00 البخارى عن 0 عمس رضى الله عنهنا قال'': 6 


0 قاتاه 000 يناه 0 - هكذا 0 البغارى. 3 


© وروى الامام أحمد عن عبد الله بن عمن قال : كان 
جذع نخلة فى ل ا ل 
يوم جمعة » أو حدث آمس يريد آن يكلم الناس * فقالوا : 
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آلا نجعل لك يا رسول الله شيئا كقدر قيامك ؟ قال لا عليكم 
أن تفعلوا » فصنعوا له منين! ثلاث مراق ٠٠‏ فجلس عليه ٠‏ 
قال فخار الجذع كما تخور البقرة جزعا على رسول الله مر 
فالتزمه ومسحه حثتى سكن * تفرد به أحمد ٠‏ 
العديث السابع : 

روى ا كيرا 00 كان 


0 ليحبون أن ا منبرا تقوم 0 لباك 
الناس ؟ قال « نعم » من يجعل لنا هذا المنير ؟ » ٠‏ 


فقام اليه رجل فقال : أنا ء قال « تجعله ؟ » قال : نعم 
٠٠‏ ولم يقل . ان شاء الله ٠٠‏ قال « ما اسمك ؟ » قال : فلان 
٠‏ قال « اقعد » فقعد ثم عاد فقال : « من يجمل لنا هذا 
المنبى ؟ » فقام اليه رجل فقال : أنا ٠‏ قال : « تجعله ؟ » 
قال : نعم ٠‏ * ولم يقل ان شاء الله ٠‏ قال : « ما اسمكٌ ؟» 
قال : فلان ٠‏ قال « اقعد » فقعد ثم عاد فقال : « من يجمل 
لنا هذا المثين » ؟ 


فقام اليه رجل فقال : أنا » قال : « تجعله ؟ » قال : 
نعم » ولم يقل : ان شاء الله قال : ما اسمك. ؟ قال : فلان » 
قال « اقعد » فقعد ثم عاد فقال « من يجمل لنا هذا المنبى ؟ » 
فقام اليه رجل فقال أنا ء قال : « تجعله » قال : نعم » ان شاء 
الل قال : « ما اسمك » قال : ابراهيم قال « اجعله » ٠‏ 


فلما كان يوم الجمعة اجتمع الناس للنبى مَل فى آخر 
المسجد » فلما صعد رسول الله ملك المنبسر فاستوى عليه »ء 
فاستقبل الناس , حنث النخلة حتى أسمعتنى وأنا فى آخر 
المسجد قال : فنزل رسول الله ملت عن المثبر فاعتنقها فلم 
.بزل حتي سكنت , ثم غاد الى المنين فحمد الله وآئد بى عليه ثم 


تلكنا 





.قال : « ان هذه النخلة انما حنث شوقا الى رسول الله يله لما 
فارقها فوالل لو لم آنزل اليها فأعتنقها لما سكنت الى يوم 
القيامة » * 


والله تعالى أعلم ٠‏ 


الخلاصسة : 
فهذه الطرق من الوجوه تفيد القطع بوقوع ذلك عند 
أكمة هذا الفن وكذ!ا من تأملها وأمعن فيها النظر والتأمل , 


وقد روى البيهقى عن عمرو بن سواد قال : قال لى 
الشافعى : ما أععلى الله نبيا ما أعطى محمدا مَثِثَرٍ فقلت له : 
أعطى عيسى احياء الموتى ٠‏ 

كال افطن فشي الل الى كان يقطب ال عدي 
حتى هيىء له المنين , فلما هيىعم له المنبى حن الجذع حتى 
سدم صوكة + فهذا أكين .من ذلك + 


تسبيح الحصى فى كفه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ وتسليم الحجر عليه : 


© روى البيهقى عن أبى ذر قال: لا أذك. عثمان الا بخير 
بعد شىء رأبيته » كنت رجلا أتتبع خلوات رسول الله مَلِدَمٍ , 
فىأيته يوما جالسا وحده » فاغتنمت خلوته فجئت حتى 
جلست اليه » فجاء آبو بك.ى فسلم عليه ثم جلس عن يمين 
رسزل ات يكل اث ضماء حيس سك وبجلس .هق ينين أبن بكر : 
ثم جاء عثمان فسلم ثم جلس عن يمين عمرء وبين يدى رسول 
كفه فسبحن ؛ حتى سمعت لهن حنينا. كحنين النخل» ثم وضبعهن 


قف 





فخرسن » ثم أخذهن » فوضعهن فى كف أبى بكر , فيحن 
حتى سمعت لهن حنينا كحتين النخل , ؛ : : 
تناولهن » فوضعهن فى يد عثمان فسبحن حتى سمعتث لهن 
حنينا كحنين النخل , ثم وضعهن فغرسن ء فقال النبى رين 
« هذه خلافة النبوة ٠)‏ ه 


© وروى البيهقى أايضا أن رجلا من بنى سليم كبير 
السن . كان ممن أدرك أبا ذر يال بذة » ذكن انه بينما هو 
قاعد يوما فى المجلس وأبو ذر فى المجلس »؛ اذ ذكر عثمان 
ابن عفان ٠٠‏ يقول السلمى : فانا أظن آن فى نفس أبى ذر 
على عثمان معتية لازالة اياه بلريذة ٠‏ فلما ذكر له عثمان 
عرض له آهل العلم بذلك وهو يظنآن فى نفسه عليه معتبة, 
فلما ذكره قال : لا تقل فى عثمان الا خيرا , فانى أشهد 
لقد رآيت منه منظرا وشهدت منه مشهدا لا انساه حتى 
آموت ٠٠‏ كنت رجلا التمس خلوات النبى مَلَِهِ لأسمع منه او 
من بيته » فسآلت عنه الخادم ؛ فأخبرنى انه فى بيته » فأتيته 
وهو اجالس ليس عنده أحد من الناس » وكآن حينئذ آرى 
أنه فى وحى 2 ذ فسلمت عليه فرد السلام ٠‏ ثم قال « ما سجاء 
يك ؟9) * 


فقلت : جاء بى الله ورسوله ٠٠‏ فأمرنى أن أجلس ٠٠‏ 
فجلست الى جنيه » لا آأسأله عن شىء ولا يذكره لى فمكثت غير 
كثي » فجاء آبو بكرن يمشى مسرعا ء فسلم عليه فرد السلام , 
ثم قال : « ما جاء يك » ؟ 


قال : جاء بى الله ورسوله ٠ ٠‏ فأشار بيده أن أجلس » 
فجلس الى ربوة مقابل النبى ملل بيئه و بينها الطريق » حتى 
اذا استوى أبو بكنى جالسا ء فأشار بيده فجلس الى جنبى عن 
مي دده ثم جام عمس ففعل مثل ذلك ؛ وقال له رسول الله 
رن مثل ذلك , وجلس الى جنب أبى بكر على تلك الوبوة » 
ثم جاء عثمان فسلم فرد السلام وقال : « ما جاء بك ؟ 


اا" 





قال : جاعم بى الله ورسوله 3 فأشار اليه بيده » فقعد الى 
الربوة » ثم آشار بيده فقعد الى جنب عم ٠‏ فتكلم النبى مين 
يكلمة لم افقه آولها غير أنه قال « قليل ما يتعين » ثم قيبضصس 
على حصيات سيع أو تسيع وقريب من ذلك ٠‏ فسبحن فى يده 
حاتي سميع لهن حنين كحنين النغل فى كف النبى مي ثم ناولهن 
آبا بك وجاوزنى فسبحن فى كف ابى يكن كما سيحن فى كف 
النبى وه ثم اخذهن منه ذوطسعهن فى الأرض فخرسن , 
فصرن حصا ٠٠‏ ثم تاولهن عمس فسيحن فى كفه كما سبحن 
فى كف أبى بكن » ثم أخذهن فوضعهن فى الارض فخرسن » 
ثم ناولهن عثمان فسبحن فى كفه نحو ما سبحن فى كف 
آبى بكر وعمس » ثم أخذهن فوضعهن فى الآأرض فخرسن ٠‏ 

وقد تقدم ما رواه اليخارى عن ابن مسعود قال : لقد 
كنا نسمع تسبييح الطعام وهو يؤكل ٠‏ 
حواتط البيث تؤمن على دعاء النبى صل الله عليه وسلم : 

وروى البيهقى عن ابى أسبيد الساعدي قال : قال 
رسول الله ميد للعياس من عيد المطلب « يا آبا الفضل لا ترم 
منزلك غدا انت وبنوك حتى آتيكم » فان لى فيكم حاجة » ٠‏ 

فانتظروه حتى جاع يعد ما أضحى 0 فدشهشل عليهم 5 
فقال « السلام عليكم » *٠‏ فقالوا : وعليك السلام ورحمة 
الله وبوكاته قال م« كيف أصبحتم لالد قالوا أصيحنأ عير 
والحمد لله , فكيف اصبحت بأبينا وأمنا أنت يا رسسول الله 
قال «أصبحت يتان أحمد الله» فقال لهم : «تقاريوا تقار بو١»‏ 
يزحف بعضكم الى بعض » - 

حتى اذا أمكنوه اشتمل عليهم يملاءته وقال « يارب ,2 
هذا عمى وصنو أبى وهؤلاء أهل بيتى فاستنهم من النار 
كسشس تى أياهم بملاءتى هذه » ٠‏ 

قال « فأمنت أسكفة الياب وحوائط البيث فقالت: آمين» 
آمين » آمين » + 1 


ا 





© الحجر يسلم على النبى صلى الله عليه وسلم : 
1 ردقا الأمام احمد. عن ها بى. بن سمرة:قال:: .كال رسول 
لله ييه «.انى لأععرف حجزا بمكة كان يسلم على قبل آن 


أبعث » انى'لا أعرفه الآن ؟ وروى مسلم من طريق أبى بكر 
ابن أبى شيبة ٠‏ 


© تسليم الجبال والأشجار على رسو لال 0 
1 الترمذدى عن ٠‏ على يخ أبى طالب قال : 
0 يتول ا . 


وذك ابن اسحاق عن يعض أهل العا م أن رسول الله ميته 
حين آراد الله كرامته وابتدآه بالنبوة , كأن اذا خرج لحاجة 
أيعد حتى تحسس عنه البيوث ويفضى الى شعاب مكة وبطون 
أوديتها ٠‏ فلا يمسن يحجن ولا شجني الا قال : السلام عليك 
يا رسول الله قال : فيلافت حوله » عن يمينه وعن شماله 
وخلفه فلا يرى الا الشجني والحجارة تمكث كذلك يرى 
ويسمع ما شاء الله أن يمكث » ثم جاء جبريل عليه السلام بما 
جاري كران نوسن جراخ ىا رشان 
( وما رميث اذ رميث ولكن الله رمى ) : 

روى الواقدى آن مروان ين الحكم سأل حكيم بن حزام 
عن يوم يدر » فجعل الشيخ يكره ذلك, فألح عليه فقال حكيم : 
التقينا فاقتثتلنا » فسمعت صوتا وقع من السماعم الى الأرضس 
مثل وقعة الحصاة فى 0 » وقيضصس النبى وي ا القبيضة 

ال ا » قانهزمنا * وقال السدي ! الكبر : قال 
رسول الله يَلِدْوٍ لعلى يوم اي 01 حصياء من الأرض» ٠‏ 


فناوله حصياء عليها تراب » فرمى بها فى وجوه القوم, 
ردفهم المسلمون يقتلونهم ويأسرونهم وأنزل الله فى ذلك : 
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م كن 


ّّ 7 و متتو 20011011 


ب7(د 
أله قسلهه وَمَازهَيت إذ رَهِيْتَ و2 درم فلبيل وين 
ناب عن لسيكي9 


) ١17 الأنفال‎ ( 


© وروى مسلم عن العباس قال : شهدت مع رسول الله 
مَل يوم حنين » فلزمت [ آنا وأبو سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب رسول الل مَل فلم نفارقه ورسول الله مله على 
بغلة له بيضاء آهداها له فىروة ين نفاثة الجذامى ٠‏ فلما 
التقى ب والكقان , ولى االستلهوة مدير ين فطفق 

0 : وانا آخذ بلجام بغلة رسول الل يكل اكنها 
ارادة أن لا تسرغ وآبو سفيان آخذف بركاب رسول الله قف 
فقال رسول الله َلثرٍ « آى عباس ء ناد أصحاب السمرة » 


فقال عباس (وكان رجلا صييتا) : فقلت بأعلى صوتى : 


آين آصحاب السمرة ؟ 
قال فوا » لكانى علفتهم حين سسموا صوتى » عطفة 
البقن على (ولادها ٠‏ 


فقالوا : يا لبيك ٠‏ يا لبيك ٠‏ قال : فاقتتلوا ٠‏ والكفار, 
والدعوة فى الاتمنان يقولون يا معنكىس الأنصار 6 يا معشس 
الأنصار ٠‏ قال : ثم قصرت الدعوة على بنى الحارث سن 
الغزرج فقالوا 0 الحارث ين الخزرج ,2 يابنى الحارث 
ابن الخزرج ٠‏ 

ع َه دهو على بخلته ٠‏ كالمتطاول عليها , 

ل ل 
الكفار » ثم قال : « انهزموا ورب محمد » قال : فذهبت 


رن 





الال نالعال عن معد فين ارم الوا ماهوالا أت 
رماهم بخصياته » فمازلت آرى أحدهم كليلا وأمرهم مدبرا* 


ا الحيوان: 
سجود البعير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 

روى الامام أحمد عن انس بن مالك قال : كان أهل 
بيت منالانصار لهم جمل يسنتون عليه » وانه استصعب 5 
فمنعهم ظهسره » وان الاتصيار جاءوا! الى رسول الله رينم 
فقالوا : انه كان لنا جمل نسنتى عليه , وانه استصعب علينا 
ومنعنا ظهره ٠‏ 

وقد عطش الزرع والتغل ٠*‏ فقال رسول الله مين 
لآأصحابه « قوموا » ٠‏ فقاموا فدخل الحائط والجمل من 
ناحيته . فمشى النبى ويم نحوه » فقالت الأنصار :يا نبى الله 
انه قد صار مثل الكلب الكلب » وانا نخاف عليك صولته 
فقال « ليس على منه بأس » فلما نظن الجمل الى رسول الله رين 
أقبل 'نخوه حتى خى ساجدا بين يديه » فآخذ رسول الل مي 
بناصيته اذل ما كانت قط » حتى أدخله فى العمل » فقال له 
آصحابه : يا رسول الله هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك , ونحن 
نعقل فنحن آحق أن نسجد لك * 

فقال : « لا يصح لبشىس أن يسجد ليشي » ولو صح لبشر 
أن يسجك لبقن الأمرات المىأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه 
عليها » واتذى نفسى بيده لو كان من قدمه الى مفرق رأسه 
قرحة تتفجل بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته مأ آدت 
حقه ) » 


© حديث جابر - رضى الله عنه. : 


روىالامام أحمد عن جاين سن عبد الله ب رضى الله عتهماا ب 
قال : آقبلنا مع رسول الله مله من سفره حتى اذا دفعنا الى 
حائط من حيطان بنى النجار » اذا فيه جمل لا يدخل الحائط 


لخن 





أحدا الا شد عليه قال فذكروا ذلك للنبى 7 مكدر فجاء حتى 
أتى الحائتط فدعا البعسر فجاء واضعا شفسه الى ١‏ الأر عه 
برك بين يديه ٠‏ فقال رسول الله ملت «ه هاتوا خطاما » 534 
فخطمه ودفعه ألى صاحبه ,: ثم التفت الى الدناس فقال .« انه 
لبيين شىء بين السماء والأرض ألا يعلم أنى رسول الع 
الا عام الجن والانس » * 


ف عدت بو عباتن سارف الله عنهما : 


روى الحافظ آبو القاسم الطيرانى عن ابن عباس قال : 
جاء قوم الى رسول الله يريت فقالوا لاه 
قد ند فى الحائمط وفجاء اليه رسول الله علد فقال «تعال» ٠‏ 

فجاع مطآاطئًا و أصحايه 5 
تقال له-1 رز درك السيديق :يا رسول الله ء كأنه علم آنك نبى! 
فقال 'وسسول الله مه 2 ما بان لابتيها أحد الا يعلم أنى نبى 
الله الا كفرة الجن والائس ” 
©» سجود الفحلين وانقيادهما لرسولالله صوالله عليه وسلم: 

روى الطيرانى أيضا عن ابن عباس ان رجلا من 
الأنصار كان له فحلان فاغتلما فأدخلهما حائطا فسد عليهما 
الياب 6 ثم جاء الى رسول ايله 2 فأراد أن يدعو له 3 والنبى 
ل ا ا :يا نبى الله , انى 

8 فى حاجة » فان فحلين لى اغتلما . وانى آدخلتهما حائطا 
ات عليهما الياب» فأحب أن تدعو لل أن يسخضر هما الله 1 
فقال لصحا به : 2غ قوموا معتأ ان فذهب حتى .أتى الياب 
فقال « افتح » ** فأشفق الرجل على النبى مَلِثرٍ فقال «افتح» 
٠٠‏ ففتح الباب فاذا أحد الفحلين قريبا من الباب ٠‏ فلما 
رأى رسول الله يريم سجد له ٠‏ فقال رسول الله لد « ائت بشىء 
أشد رآسه وآأمكتك مته » ٠‏ 

فجام بخطا م فشد رأسه وأمكنه منه , ثم مشى الى أقصى 
التحائط الى الفتدل الاح م ذلبما راه وق له بادا فقاك 


58 





للرجل « اثتنى بشىء آشد رأسه » فشد رأسه وآمكنه منه, 
فقال « اذهب فانهما لا يعصيانك » * 


فلما راى اصحاب رسول الله ميت ذلك قالوا : يا رسول 
الله ى هذان فحلان سجدا! لك : أقلا تنسجد لك ؟ قال « لا امى 
[حدا يسجد لأحد . ولو أمرت أحدا يسجد لأحد لأمرت الميأة 
أن تسحد لزوجها ١‏ * 


© بير دشكو الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سوع معاملة صاحيةهة : 


روى الامام أحمد عن عبد الله بن جعضس قال » أردفنى 
رسول الله مم ذات يوم خلفة » فأمسس الاريك 9 أخسن بد 
أحدا ايا د كاف :يسول الله يكل حدما امن اك به فى .حاءجته 
هدف أو حائش نخل فدخل يوما حائطا من حيعلتان الانصار , 
فاذا جمل قد آتاه فجرجصر وذرفت عيناه . وقال بهن وعفان : 
فلما راى رسول الله 2 حن وذرفت عيتاه فمسيح رسول الله 
ين سراته وذفراه ( العظم الشاخص خلف الاذن ) فسكن 
فقال « من صاحب الجمل ؟ » * 


فجاء فتى من الأنصار فقال : هو لى يا رسول الل .» فذقال 
« آما تتقى الله فى هذه البهيمة التى ملككها الله , انه شكا الى 
أنك تجيعه وتدئيه ٠‏ وقد رواه مسلم من حديث مهدى بن 
ميمون » * 
© حديث أم المؤمئين عائشة رضى الله عنها ‏ : 

روى الامام أحمد عن عائشة, رضى الله عنها ‏ 
رسول الله عَلِتَوٍ كان فى نفس من المهاجرين لاو 
بعبى فُسجد له » فقال [صحايه : يا رسول الله تسجد لك البهائم 
والشجن فنئحن أحق أن نسبجد لك ٠‏ 


م فقال : ٠‏ اعيدوا ربكم وأكرموا أخاكم 2 ولو كنت 
آأمنا آحدا أن بسحف لأحد لأمسسرت المرآأة أن تسحد لزوجها 0 


الس 





ولو آمرها أن تنقل من جمل أصفي الى جمل أسود ومن جمل 
أسود الى جمل آبيض ء كان ينبني لها أن تفعله » ٠ ٠‏ 

وأسناده. على شرل السئن وانما روى ايبن ماجه « لو 
أمرت أحد! أن يسجد لأحد لآمرت المرأة أن تسجد لزوجها : 
الى آجره » ٠‏ 
© بعير يخبر رسول الله صلى الله عليه 

وسلم أن صاحبه يريد ذيحه : 
َيه فى سير له » فاراد آن يقضى حاجته فأمس وديتين فائض ا 
اجداهما إلى الأخرى » ثم آمرهما فرجعت الى منابتهما , ورجام 
يبعي فضعرب بجرانه الى الآأرض ثم جرجص حتى أبتل ما حوله, 
فقال رسول الله يَئِئرٍ 2 أتدرون ما يقول اليعير ؟ » انه ين عم 
أن صاحبة يريد نسصه » 3 

فيعءث اليه رسول الله يلير فقال « أواهيه أنت لى » فقال : 
يا رسول الله ٠‏ مالى مال أحب الى منه * فقال « استوص به 
معروفا » فقال : لاجرم ولا أكرم مالا لى كرامته يارسول الله 
قأل : وأتى على قبى يعدب صاحبه ٠‏ فقال « أنه يعذب فى غير 

إل » 05+ قأمن بجريدة فوضعت على قبره » وقال « عسى أن 

يخمففم عنه مادامت رطبة » ٠‏ 

© وزوى الامام أحمد عن يعلى بن مرة الثقفى قال : 
ثلائة أشياء دأيتهن من رسول ال يِه بينما نحن نسير ممه 
أذ مرر نا يبعي يسنى عليه , فلما رآه اليعين جرج. ووضع 
جرانه , فوقف عليه النبى يلد فقال » أيئ صاحب هذا 
البعيي ؟ »فجاء ٠ ٠‏ فقال م بمته » ٠‏ قال : لاء بل آهيه لك , 
فقال لا , بل بعنه » قال : لا بل نهبه لك : انه لأهل بيت 
ما لهم معيشة غيره ٠‏ قال « أما اذا ذكرت هذا من أمره فانه 
شكا كثرة العمل وقلة العلف , فأحسنوا اليه ٠‏ 

| قال : ثم سرنا فنزلنا منزلا فقام رسول الله يت فجاءت 

شجرة تشق الأرض حتى غشيته ثم رجعت الى مكانها , فلما 
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استيقفل ذكرت له » فقال « هى شجرة استأذنت ربها عن وجل 
أن تسلم على رسول الله يَلِيَوٍ فآذن لها » ٠‏ 
قال ال ا 
جنة فأخد النبى 5 بمنخرم فقال «أخرج انى 0 
١‏ الوا د دا 
أصحابه فشر بوا من اللبن , فسألها عن الصبى , فقالت والذى 
بعثك بالحق ما رآينا منه ريبا بعدك ٠‏ 


قصة الذثب وشهادته للنبى صلى الله عليه وسلم بالرسالة : 
© حديث أبى سعيد الخدرى ب رضى الله عنه : 

روى الامام أحمد عل أبى سعيك الشدرى قال : عدا 
الذئب على شاة فأخذها غ, فطليها الراعى فانتزعها منه فأقعى 
الذئب على ذنبه فقال : آلا تتقى الله ؟ تنتزع منى رزقا ساقه 
الس الى ؟ !! 


فقال : يا عجبى » ذثئب مقع يكلمنى كلام الانس !! 
فقال الذئب : ألا أخبرك بأعجب من ذلك ! ** محمد 
مله بيشرب يخين الناس بأنباء ما قد سبق !! 


قا ل : فأقبل الراعى يسوق غنمه حتى دخل المدينة , 
0 ثم أتى رسولالل يِه فأخبره ‏ 
فأمن رسول الله ل فنودى : الصلاة جأمعة :”5 ثم خرج فقال 


لل اع وا سرس > اخ + - فقال رسول الله عاد 3 
« صدق » والذى نمس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى 


يكلم السباع الانس » ويكلم الرجل غذبة سوطه.ء وشراك 
نعله » ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعذاه » * 


والساد عل بدو لستيت و ونه شعلا بار ارك 


ابروه .الا الترمذي من قوله 2 والذى نفسى ببسدم له تقسوم 


نلننا 





م قال : وهنا حدايث حسن قر يب ص حيح لا تعر فه الا من 
بحد بيث القاسم غ2 و هو نقة مأمون عتك أهل الحديث ٠.‏ وثقه 


- 


يحيى وابن مهدى ‏ 
© وفى رواية للامام أحمد أيضا عن أبى ينعي الخدرى : 


عن النبى م قال : بينما أعرابى فى بعض ذواحى المدينة 
فى غنم له , عدا عليه الذئب فأخذ شاة من غنمه , فأدركه 
الاعرابى فاستنقذها منه وهجهجه ء فعانده الذئب يمشى ثم 
أقمى مستنفىا! ع مستغفير! بذنيه يخاطبه . فقال : أخضذنت 
رزقا رزقتيه الله فقال : وأعجبا من ذئب مسستخفىا يذنيسه 
يخاطينى !! فقال : والله انك لتترك أعجب من ذلك ٠٠‏ 


قال وما أعجب من ذلك ؟ قال : رس ول الله يليه فى 
النخلتين بين الحرتإن يحدث الناس عن نبأ ما قد سيق وما 
يكون بعد ذلك ٠‏ 

قال : فنعق الاعرابى بغتئمه حتى الجاها الى يعضن 
المدينة » ثم مشى الى النبى يَْئِبَرٍ حتى ضرب عليه بابه فلما صلى 
النبى مَلَِد قال «أين صاحب الخثم ؟ » . 


بما سمعث ويما رآأيت » فبحدث الاعرابى الناس يما رآى من 
الذئب وما سمع منه ‏ فقال النبى عَلِثَرٍ عند ذلك : 
صدق آيات تكون قبل الساعة , والذى نفسى بيده 


لا تقوم الساعة حتى يخرح أحدكم من أهله فيشيسه عله أو 
سو مله أو عضياهة بما حدث أهله بعده * 


© حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه : 
روى أحمد عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : جاء 


ذئب الى راعى الغنم فآأخذ متها شاة , فطليه الراعى -: 


ى صديئرن 


انتزعها منه قال فصعد الذئب على تل فأقعي واستذفي, فقال: 
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عمدت الى رزق رزقتيه الله عن وجل . انتزعته منى !! 
فقال الرجل : تا الله ان رأيت كاليوم ذثبا يتكلم ٠‏ فقال 
الذئب : أعجب من هذا رجل فى النخلات بين الجرتين يخبركم 
الم و ال ار د 
فجاء الى النبى خ ملي فأسلم وخبره فصدقه الثبى لكر ٠‏ ثم قال 
رسول الله ميلو : 

ا 
الرجل إن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وسوطه لما 
أحدثه :أهله بعده ٠٠‏ وهو على شرط السنن ولم يخرجوه ٠‏ 
© حديث أنس ‏ رفى الله عنه : 

0 آبو نعيم فى دلائل النبوة عن أنس بن مالك قال : 

مع النبى عَذِيْرٍ فى غزوة تبوك فشردث على غنمى » فجاء 
ا 0 ٠‏ فقال : طعمة 
أطعميتها الله تنزعونها منى ؟ 


قال : فبهت القوم ٠ ٠‏ فقال : ما تعجبون من كلام الذئب, 
وقد نزل الوحى على محمد فمن مصدق ومكذب ٠‏ قال 
أبو نعيم : تفرد به حسين بنى سليمان عن عبد الملكا ٠‏ قلت : 
الحسين بن سليمان الرفا هذا ء يقال له الطلخى ٠‏ كوفى 
آورد له. ابن عدى عن عبد الملك بن عمير أحاديث »ثم قال : 
لا يتابع عليها ٠‏ 
© خديث اين عمر رضى الله عنهما : 

روى البيهقى عن اين عمنى ‏ رضى الله عنهما .قال : 
كان راع على عهد رسول الله عَلِثمْ اذا جاء الذئب فأخذ شاة , 
وراك اراس عو ا الل لقال اناا 


تنقى الله أن لين طعمة ا الله تدكز ا مني 


تلك عل مهو أعجب من كل . “لك جلي اسل 
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فانطلق الراعى حتى جاء رسول الله َلك فأخبره وأسلم * 
فقال رسول الله عله « حدث يه الناس » قال الحافظك بن 
عدئ : قال لنا أبو بكر بن أبى داود : ولد هذا الراعى يقال 

: بنو مكلم الذئب » ولهم آموال ونعم ٠٠‏ وهم من مخزاعة, 
واسم فكلم الذئب : أهبان ٠‏ قال : ومحمد بن أشسعت 
الخزاعى من ولده قال البيهقى : فدل على اشتهاز ذلك » وهو 
مما يقوى الحديث ٠‏ 
قصة الوحش الذى كان فى بيته صل الله عليه وسلم : 

روى الامام أحمد عن عائشة رضى الله عنها ٠‏ قالث كان 
لآل رسول الله مَلِنَهِ ‏ وحش , فاذا خرج رسول الله يدو ٠‏ لعب 
واشت وأقيل وأدبس فاذا أحس برسول الله لِك قد دخل ر بض 
يترمرم ‏ مادام رسول الل مَلِتَدٍ فى البيت كراهية أن يؤذيه ٠‏ 

واسناده ممجيح على كافك الصحيح ولم يخرجوه وهىو 
حديث مشهور والله أعلم ٠‏ 
قصة الأسد الذى سخره الله لسفينة مولى 
الجيش يأرض السرؤم ٠‏ أو آسر فى أرض الووم فانطاق 
انى مولى رسول الله يِه كان من أمرى كيت وكيت ؛ فأقبل 
اليه » ثم آقبل يمشى الى جنبه . فلم يزل كذلك حتى أبلفه 
الجيشن , رواه البيهقى ٠‏ 
حديث الظبية : ظ 

روى أبو نعيم الاصبهانى عن زيد بن آبى الأرقم قال: .كنت 
فاأذا ظبية مشدودة الى: الخباع فقالت : يا رسول الش . ان هذا 
الاعرابى صادني قبيلا ولى خشفان فى البرية 2 وقد تعقد 


ينك 





هذا اللبن فى آخلافى ٠‏ فلا هو يذبحنى فأستريح ولا يدعنى 
فأذهب الى خشفى فى البرية » فقال لها .رسؤل الل مين « ان 
شر كك ترجعين ؟:©» قالت : نعم » والا عذبنى الل عمذاب 
العشان ٠‏ ش 
فاطلقها رسول الله يلي فلم تلبث أن جاءت تلمظ ٠‏ 
فشدهأ رسول الله علد الى الخباع 8 وأقيل الأعرابى ومفة 
قربة فقال له رسول الل مَلِتَو أتبيعها ؟ قال : هى لك يا رسول 
الل فاطلقها رسول ان ملت ٠‏ 

قال زيد بن آرقم : فأنا والله رأيتها تسيح فى الأرض 
وهى تقول « أشهد أن لا اله الا الل وأن محمدا رسول الله مَلِنْهِ 
حديث الطائر الذى فجع فئ أفراخه : 

روى آيو داود الطيالسى عن عبد الله بن مسعود قال : 
كنا مع رسول الله يَللَه فى سفن فدخل رجل قيضن فأخرج 
بيضية حمس فجاءت الحسة ترف على رسولالله مَثِّْوِ وأصحايه, 
فقال « أيكم فجع هذه ؟ , فقال رجل من القوم : أنا ألخنذنتثت 
بيضتها ٠ ٠‏ فقال « رده ء رذه رحمة بها » « ش 


© وروى البيهقى عن عبد الله بئ سعود قال : كنا ممع 
رسولالله مَلِنْهِ فى سضرء فمزرنا على شجرة فيها فرخا حمرة , 
فأهلناهفما » قال : فجاءت الحمرة الى رسول الله َلثم وهى 
تفزش فقال : « من فجع هذه بفرخيها ؟ » قال قلنا نحن + قال 
« ردوهما » فرددناهما الى موضعهما » فلم ترجع ٠‏ 1 


خامسا : من كرامات الصحاية : 


العصا تضىء لصاحبها الطريق : 

روى البغارى عن آنس بن مالك أن رجلين من أصحاب 
النبى عَلثَرِ خرجا من عند النبى ييه فى ليلة مظلمة ومعهما 
مثل المصياحين يضيئان بين أيديهما ,» فلما افترقا صار مع 
كل واحد منهما واحد حتى أتى آهله ٠‏ 
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وروى البيهقى عن أنس أن أسيد ين حضير الأاتصارى 
ورجلا آخن من الأنصان تحدثا عند النبى يَلله فى حاجة لهماء 
حتى ذهب من الليل ساعة » وهى ليلة شديدة الظلمة » حتى 
خرجا من عند رسول الله يَلِثَرٍ ينقليان وبيد كل واحد منهما 
عصية , فأضاءت عصا أحدهما لهما حتى مشيا فى ضوثها , 
حتى اذا افترقت يهما الطريق أضاءوت للآخر عصاه حتى 
مشى فى ضوثها » حتى أتى كل وإحد منهما فى ضوء عصاه 
حتى بلغ آهله ٠‏ 

روىالبيهقى عن أبى هريرة قال : كنا نصلى مع رسولك 
الله مَيْنِ العشاء » وكان يصلى » فاذا سجد وثب الحسن 
والحسين على ظهره » فاذا رفع رأسه أخذهما فوضعها وضعا 
رفيقا » فاذ! عاد عادا » فلما صلى «جعل واحدا ها هنا وواحد!ا 
ها هنا فجئته فقلت يا رسول الله آلا أذهب بهما الى أمهما 
فبرقت برقة ٠٠‏ فقال « ألحقا بأمكما » ٠‏ فمازال يمشيات 
فى ضوئها حتى دخلا ٠‏ 

وروى البيهقى آن أيا عبس كان يصلى مع رسول الله 
ينه الصلوات ثم يرجع الى بنى حارثة » فخرج فى ليلة مظلمة 
مطيرة » فنور له فى عصاه .حتى دخل دار بنى حارثة قال 
البيهقى : أآبو عبس ممن شهد بدرا قلت : وروينا عن يزيد 
ابن الأسود 2 وهو من التابعين . أنه كان يشهد الصبلاة يجامع 
دمشق.من جسرين فر يما أضاءت له ابهام قدمه فى الليلة 
المللمة ٠‏ 


قصة اسلام الطفيل بن عمرو الدوسى 
وما وهبه الله من نور وآيات: 

ذكى ابن اسحاق ‏ رحمه الل تعالى ‏ ان الطفيل بن 
عمرو الدوسى كان سيدا مطاعا شريفا فى دوس وكان قد. 
قدم مكة , فاجتمع به آشراف قريش وحذروه من رسول الل 
مك ونهوه أن يجتمع به أو يسسمع كلامه ٠‏ قال ؛ فوالل. 
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حتى حشوت أذنى حين غدوت الى المسجد كرسفا ‏ فرقا من 
أن يبلغنى شىء من قوله , وأنا لا أريد أن أسمعه -* قال. 
فغدوت الى المسجد , قاذا رسول الله مَل قائم يصلى عند 
الكفة © قعيك ته ثريا ناي إل الذ أن يسمعى بدن 
قوله ٠+‏ فسمعت كلاما حستا ٠»‏ 

قال : فقلت فى نفسى : واثكل أمى ! والله انى لرجل, 
لبيب شاعسى ما يخفى على الحسن من القبيح » فما يمنعنى آن. 
أسمع من هذا[ الرجل ما يقول , فان كان الذى يأتى به حسنا 
قبلته » وان كان قبيحا تركته ٠‏ 

قال : فمكثت حتى انصرف رسول الله يَرَقِنْدِ الى بيته دخلت. 
علية + فقلت : يا نحمدا + أن قومك قالوا فى كنا وكل1, 
للذى ققتالوا » قال : فوالله ما برحوا لى يخوفوننى أمرك حتى 
الا آن يسمعنى قولك : فسمعت قولاً حسنا فاعرض على 
أمرك ٠٠‏ 

قال : فعرض على رسول الله مَلِيَرِ الاسلام » وتلا على, 
القرآن ٠‏ فلا والله ما سمعت قولا قل أحسن منه ؛ ولا آمرا 
أعدل منه ٠٠‏ قال : فأسلمت وشهدت شهادة الحق , وقلت : 


اليهم وداعيهم الى الاسلام . فادع الله آن يجعل لى آية تكون لى: 
عونا عليهم فيما أدعوهم اليه ٠٠‏ ْ 

قال : فقال » اللهم اجعل له آية » قال : فخرجث الىى, 
قومى حتى اذا كنث بثنية تطلعنى على الحاضر وقع بين.عينى 
نور مثل المصباح ٠‏ قال : فقلت : اللهم فى غير وجهى » فانى 
أخدى أن يظنوا انها مثلة ( عقوبة ) وقعت فى وجهى لفراق 
دينهم * 

قال : فتحول فوقع فى رأس سوطى *٠‏ قال : فجمل, 
الحاضرون يتراءون ذلك النور فى رأس سوطى كالقنديل 
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فيهم ٠‏ فلما نولت أتانى أبى . وكان شيخا كبيرا » فقلت : 
اليك عنى يا آبت » .فلست منك ولست منى !! قال : ولم 
يا بنى ؟ قال قلت : أسلمت وتابعت دين محمد مير ٠‏ 

قال : آى بنى ٠‏ فدينك دينى ٠‏ 

فقلت : فاذهب واغتسل وطهن ثيابك ثم ائتنى آعلمك. 
مما علمت ٠‏ قال ؛ فذهب فاغقتسل وطهس. ثيابه ثم جام 
فعرضت عليه الاسلام » فأسلم ٠‏ 

قال : ثم 'آتتنى صا حبتى فقلت : اليك عنىء فلست منك 
ولسث منى ٠‏ قالت : ولم بأبى أنت وآمى ؟. 


قال : فقلت : فرق بينى وبينك الاسلام 2 وتابعث دين 
محمد لكر ٠‏ 

قالت : فدينى دينك * فقلت : فاذهيى الى حمى ذى 
الشرى فتطهرى منه ٠ ٠‏ وكان ذو الشرى صنما لدوس ؛ وكان 
الحمى حمى حموه حوله به وشل من مام يهبط من جبل ٠‏ 

قالت : بأابى أنت وأمى ٠‏ أتخشى على الصبية منئ ذى 
الشرى شيئا ؟ قلت لآ , أنا ضامن لذلك ٠‏ 


قال ؛ فذهبث فاغتسلت .., ثم جاءت فعرضت عليها 
الاسلام فاسلمث , ثم دعوت دوسا الى الاسلام فابطاوا على 
** ثم نينت رسول الله ينع بمكة ء فقلت يا رسول الله انه 
قد غلينى على دوس الزنا فادع الله غليهم ٠‏ قال « اللهم اهد 
.دوسا ء ارجع الى قومك فادعهم وارفق بهم ٠‏ 

فلم آزل بأرض دوس أدعوهم الى الاسلام حتى هاجس 
رسول الله يَلِنْهٍ الى المدينة ومضى بدر وأحد والخندق ثم 
قدمت على رسول الله يَيْتهِ بمن أسلم معى من قومى » ورسول 
الله ميت بخيس. » حتى نزلت المدينة سبعين أو ثمانين بيتا 
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ا م لم رد وت 


مكة , فقلت : 

يا رسول الله ايعثنى الى ذى الكفين صنم عمرو بن حممة 
حنتى آحرقه 9 

قال ابن اسحاق : فخرج اليه » فجعل الطفيل يوقد عليه 
النار ويقول : 


ياذا الكفين لست من عيادكا ميلادنا أقدم من ميلادكا 
انى حشوت التار:فى. فؤّادكا. 

قال : ثم رجع الى رسول الله مَلِنْهٍ فكان معه بالمدينة حتي 
قيض رسول الله ميش فلما ارتدت العرب خرج الطفيل مع 
المسلمين فسار معهم حتى فرغوا من طليحة ومن أرضسن نجد 
كلها .ثم سار مع المسلمين الى اليمامة:ومع.ابثه عمرو بن 
الطفيل ظ» فىآى رويا وهو متويجه الى اليمامة , فقالٍ الأصحا به 
انى قد رآيت رؤيا فامبروها لى » رأيث أن رآمى حُلق. ,وأنه 
خرج من فمى طاشس وآنه لقيته امرأة فأدخلتنى فى فرجها ‏ 
وأرى ابنى يطلبنى طلبا حثيثا ثم رأيته حيس غنى !! , 

قالوا : خيرا ٠٠‏ قال : آما أنا وال فقند اولنها '. 
0 

ئ : أما حلق رأسى فوضعه ٠٠‏ وأما الطائي الذى 
ا ٠‏ وآما المزأة الثى أدخلتتى 'قى قرجها 
فالآارض تحفي لى فأغيب فيها ونا لت ابل ايلى 
ثم حبسه عنى فانى آراه سيجتهد أن يصيبه ما أصابني. * 

فقتل رحمه الله تعالى ل شهيدا باليبامة . وجرح 
أبته جراحة شديدة 2 ثم استبل متها , ٠‏ ثم قتل عام اليرموك 
(فن خش شهيدا رحمه؟ :اكش نهكذا ذكن محمد بن اسحاق 

لاط ير ل وي اسار رتور لام الى 
الحديث الصنحيج ٠‏ 
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© روى الامام أحمد عبن أبى هريرة قال : لما قدم الطفيل 
وأصحابه على رسول الله يِلِيَهِ قال : ان دوسا قد استعصت 5 
فقال « اللهم اهد دوسا وائت بهم » . 


ورواه البخارى من طريق آبى نعيم عن سفيان الثورى- 
.من كرامات الأولياء : ' 

وكرامات الأولياء ممدودة فى الممجزات ٠‏ لأن كل 
ما يثبت لولى فهو معجنة لنبيه ٠‏ 
© بعث الحمار بعك موقه : 


ددى أبن آبى الدنيا فئ كتاب ( من.عاش بعد الموت ) 
عن الشعبى آن قوما أقبلوا.من اليمن متطوعين فى سبيل الله 
فنفق حمار رجل منهم > قاراده أن ينطلق معهم فابى: فقام 
فتوضاً وصلى » ثم قال : ٠‏ 

اللهم انى جئت من الدفينة مجاهدا فى سبيلك , وايتفام 
عرضاتك ٠‏ وائى آشهد أنك تحيى الموتى وتبعث من فى 
القبور ‏ لا تجعل لأحد على منة » فانى أطلب اليك آن تبعث 
لى حمارى ثم قام الى الحمار , فقام الحمار ينفض آذنيه 7 
فأسرجه والجمه » ثم ركبه وأجراه فلحق بأصحابه .٠‏ 
فقالوا : ما شانك ؟ قال : شأتى أن الله بعث حمارى ٠‏ 


قال الشسعبى : فآنا رأيت الحمار بيع أو يباع فى 
الكناسة » يعنى الكوفة » وذك ابن أبى الدئينا عن مسلم 
اين عبد الله بن شريك النخعى أن مصصاحب الحمار رجل من 
التخع يقال له ٠‏ نباتة بن يزيد خرج فى زمن عمس غازيا , 
حتى أذا كان يلقى عميرة نفق حماره » فنك القصة ؛ غير 
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آنه قال ل ا ل لت 


ومنا الذى آحيا الاله حماره وقد مات متنه كل عضو ومفصل 


ماهر تحليمة السعدية من مغجرات 
عند ارضاعه صل الله عليه وسلم : 

ذكر اين اسسحاق عن حليمة بنت الحارث أنها قالت:: 
كوت بك كو نهر عن يعن متمد لللقمور بها االو عافن 
سنة شهباء ٠‏ فقدمت على أتان لى قمراء كانت أزمت بالركب 
ومعى صبى لنا ومشارف لنا والله ما نيض بقطرة , وما تنام 
ليلنا أجمع مع صبينا الذى معنا من بكائه من الجوع . ما نخد 
فى ثديى ما يغنيه ولا فى شارفى ما يغذيه ٠٠‏ وكلتنا كنا 
نرجو الغيث والفرج ؛ فخرجت على أتانى تلك » فلقد آزمت 
بالركب حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا ٠٠‏ فقدمنا مكة 
فوالل ما علمت منا امرأة الا وقد عرض عليها رسول الله مَلِئهٍ 
ا 0 0 
عسى آن تضع اليا ؟ 

قوالك ما بق من سوزاحنى اسن 1ه اله سنك وههيها 
شيرى ٠8‏ فلما لم نجد غيره وأجمعنا الانطلاق ؛ قلت لزوجى 
الحارث بن عيد العزى : والله انى لأكره أن أرجع من ببن 
صواحبى ليس معى رضسيع ؛ لانطلقن الى ذلك اليتيم 


شلآنذن نه ٠»‏ 

فقال : لا عليك أن تفعلى » فعسى أن يجعل الله لنا فيه 
بركة ٠‏ فذهبت فآخذته فوالش ما أخذته الا انى لم أجد غيره » 
فما هو الا أن آخذته فجئتٍ يه رحلى فأقبل على ثديى بما شاء 
من لبن ؛ فشرب جتن.روى وشرب أخوه ,حتىئ روى + وقام 


ناا 





صاحبى الى _مشارفنا تلك ٠‏ فاذ! بلينها لحافل فحلب منهما 
ما شرب وشربت حتى روينا * | 


ا ا ا ب عد : ياحليمة , 
الليلة مي الشي والبركة حين اخدثاه ؟! 


فلم يزل الله عن وجل يزيدنا خيرا ٠٠‏ ثم خرجنا 
راجعين الى بلادنا فوالله لقطعت أتانى بالركب حتى ما يتعلق 
بها حمار حتى آن صواحبى ليقلن : 


ل ايف اب اق هذه أتانك التى خرجته 
عليها معنا ؟ . 


فآقول : والله انها لهى ٠ ٠‏ فقلن : ان لها لشآنا ٠‏ حتى 
داك ل 0 معام امن 
ب لالد يقطرة ل وات 
أغنامهم لتروح جياعاء حتى .نهم ليقولون لرعيا نهم» آو لرعاتهم 
« ويحكم انظروا حيث سرح غنم بنت آبى ذؤيب فاسرحوا 
معهم !! » فيسرحون مع غنمى حيث تسرح فتروح آغنامهم 
جياعا ما فيها قطرة لبن » وتروح أغنامى شياعا لينا نحلب 
ما شثنا ٠‏ فلم يؤل الل يرينا البركة فنعرفها حتى بلغ ستقين 
فكان شب شبابا لا تشبه الغلمان - فوالله ما بلغ السنتين 
حتى كان قلاما..جفرا » فقدمنا به على أمه ونحن إيضن شىم 
بذ مما راذا قيداسن البد كا 

فلما رآته آمه قلت لها : دعيتا نررجع يايننا هذه السنة 
ا كاري » فوالله ما زلنا يها حتى 
قالت : نعم > 

فسنرحته معتا » ».فأقمت به شهريئ' أو' ثلاثة : فبينما هو 
خلف بيو بيوتنا مع أخ له مق الرضاعة فى بهم لنا جاء أنهؤه.ذلك 
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ليشتد , فقال : ذاك أحى القرثى جاءه رجلان عليْهُما"ثياب 
بيض فأضجعناه فشقا يطنهء دتريه اناد اي اباك ور 
فنجده قائما ممتقعا لونه ٠*٠‏ فاعتنقه آبوه وقال يا بنى 

ما شأنك ؟ 


قال « جاءني رجلان عليهما ثياب بيض أضجعانى:وشقا 
إلى عامتجا بيه اشينا فطرحاء ثم رداه كما كان » .0 


فرجعنا به ٠٠‏ فقال آيوه : 


يا حليمة » لقد خشيت أن يكون اينى قد أصبيب » 
اا ا نزرد ال اهلا قبل إن يطلوى يه نا تنوف كالت 
حليمة : فاحتفلناه ا ل ل ع ليو 
فقالت : ما ردكما يه يا ظئى ( المرضعة لغير ولدها ) فقبسد 
كنتما عليه حريصين ؟ ا 

فقالا : لا والله الا آن الل قد أدئ عنا ديننا الذي علينا 
وقلنا نخشى الاثلاف والاحداث , ترده الى أهله ٠‏ 

فقالت : ماذا بكما , فأصدقانى شأنكما ٠-١‏ فلِه؛ جدعنا 
حتى أخبرناها خيس ه ٠‏ فقالت : أحخشيتما عليه الشيطان» كلد 
واللّ ما للشيطان عليه من سبيل؛ » والله انه لكائن لابتى هذ! 
شآن آلإ أخبركما خبره ؟ . 

قالت عا ون ا 
فى النوم حين جملت يه كإنه بخرج منى ثور أضباءت له قصور 


الشام » ثم. وقع حين ولبته وقوعا ما يقعه المولود » معتمد| 
0 يديه » 0 رأسه لمم 0 قدعاه عنكما ٠‏ 


الأحاديث” ليود المتداولة بين ل ا والمفازى' و 


لف 





سادسا من عاش بعد الموث : 
)١(‏ قيام الشاب بعد موته : 


روى ابن أبى الدنيا عن أنسن بن مالك قال : عدنا شنابا 
من الأنصار : فما كان بأسرع من أن مات فأغمضئاه ومددنا 
عليه الثوب ». وقال بعضنا لأمه : احتسييه ٠‏ قالت : أو قد 
مات ؟'قلنا : .نعم فمّذت يُذيها الى السماء وقالت : اللهم انى 
العتربك وها موت إلى وسيواك ١‏ قاد ور لت ولت 
ا لل لل ل لت ا ع ل 
اليوم ٠‏ 

: 'قالت كح الترواس مجه باعالرو عي اده 
وآكل معنا ٠‏ 


(؟) قصة العلاء بن الحضرمى : 

ل 0 ا ثلاث 

قال : كنا فى الصفة عند رسول الله يله ء فآتته امرآة 
مهاجرة » ومعها اين لها قد قد يلغ 2 » فأضاف المىأة الى النسساء 
واضاف ابنها الينا » فلم يليت آن أصابه وباء المدينة, 
تسرك ابام ثم كبعز , تنتقه التي قل .وانن عفار + 
فلما آردنا آن نغسله قال ويا آنس اثت ت أمه فاعلبها» 

ل 0 
0 اللهم لا تشمت بى عبدة الأوثان ,2 
ال لي اال اي 


الثوب عن وجهه .. ب ا 
ملكت آمه + 


4 





ثم جهن عمس بن الخطباب جيش! واستعمل عليهم الغلام 
ابن الحضرمى ٠‏ 

قال آنس : وكنت فئ غزاته ء فاتينا مغازينا' فوجدنا 
القوم قد بدروا بنا فعفوا آثاز الماع 2» واس الشديد: فجهدنا 
العطش ودواينا وذلك يوم الجمعة ٠‏ فلما مالت الشنتمس 
لغروبها صلى يبنا بكعتين ثم مد يده الى السماء » وما ثرى فى 
السمام شيئًا . كال قراف ما عط إن عم ينث اك ريا 
وأنشأ سحابا » وأفرغت حتى ملآت الغدر والشعاب ‏ فشمزينا 
وسقينا ركائثينا واستقينا » ثم آتينا عدونا وقد جاوزوا 
خليجا فى البحر الى جزيرة » فوقف على الخليج قال : يا على» 
ويا 
لاد حزاقك دوا خا 7 

قال : فلم نلبث الا يسيرا حتى رئى فى بجنازته قال : 
ل ل ل 
دفنه فقال : من هذا ؟ ١‏ 

فقلنا ': هذا خين البقى , هذا ابن الحضشرمى ٠‏ فقال : 
إن هذه الآرض تافظ الموتى فلو نقلتموه ' الى ميل أو ميلين 
الى آرض تقبل الموتى ٠‏ 

000 
قال : فاجتمعنا على نبشه , فلما وصلنا الى اللحد اذا صاحينا 
ا ا 





(9) قصة يزيد بن خارجة وكلامه بعد الموت : 

روى البيهقى عن سعيد بن المسيب أن زيد بن خارجة 
الآنصارى ٠‏ ثم من بنى الحارث بين الخزرج ٠‏ توفى زمن 
عثمان بن عفان » فسجى بثويه , ثم انهم سمعوا جلجلة في 
ار م كا كان عه عبتي الجدات لك 

صدق ٠«‏ صدق أبو يكن الصديق , الشميف فى نفسهء 
القوى فى آمن الله فى الكتاب الأول ٠‏ 

صدق *» صدق عمن بن الخطاب » القنوى الأمين فى 

الكتاب الأول ٠‏ ش 

عسوو فا واو عقاه عل نلا هه مضدته 
أربع وبقيت اثنتان » أتت الفتن » وأكل الشديد الضبعيف , 
وقامت الساعة - وسيآتيكم عن جيشكم خسر ٠«‏ يثن أريس 
وما بش آزيس ٠‏ 0 

قال يحيى بن سعيد : ثم هلك رجل من بنى خطمة 
فسجى فى ثوبه , فسمع جلجلة فى صدره »ثم تكلم فقسال : 

ان آخا بنى الحارث بن الخزرج صدق ٠٠‏ صدق - 

.وردى ابن أبى الدنيا فى كتابه « من عاش يعد الموث » 
ع اوه 
ا ل 0 
٠‏ يسم أق اليسنن ألدحي.» من لضان بن يقن الى ام 
اليك الل الذى لا اله الا هو لقانت كيت أل اي الال 
بشأن زيد بن.خارجة ٠‏ . 


ا 





... وانه كان من شأنه أنه أخذه وجع فى حلقه . وهبو 
يومئذ من أصح الناس أو أهل المدينة فتوفى بين صلاة 
الأولى وصلاة العصر * فأضجعناه لظلهره » وغشيناه ببردينئ 
وكسام ٠ ٠‏ فأتاننى آت فى مقامى ١‏ وآنا احج يعم لتر . 
فقال ٠‏ : ان زيدا قد تكلم. بغد وفاته ٠‏ 

00 فانصرفت اليه مسرعا ء وقد حضيره قوم من الأنصار , 
وهو يقول ء. أو يقال على لسانه الأوسط أجلد الثلاثة , الذى 
كان لا يبالى فى الله لومة لاثم » كان لا يأمن الناس آن ياكل 
قويهم ضعيفهم + عبد الله آمير المؤمنين » صدق ٠٠‏ صذق 2 
كان ذلك فى الكتاب الأول ثم قال : عثمان أمير المؤمنين , 
وهو يعافى الناس من ذنوب كثيرة خلت اثنتان وبقى أربع 
ثم اختلف الناس وآكل بمضسهم بعضا بلا نظام وآبيحت 
الأحماء ثم ارعوى المؤمنون وقالوا : كتاب الله وقدره ٠٠‏ 

': آيها النأس ء أقبلوا على أميركم واسمعوا وآاطيعوا , 
فمن تولى فلا يعهدن دما » وكان أمن الل قدرا مقدورا ٠‏ الله 
البو ناج وداه الحاو 

ش ويقول النبيون والصديقون : سلام عليكم ٠*‏ يا عبداسٌ 
ابن رواحة » هل آحسست لى خارجه وسعدا اللذين قتلا يوم 
أحد ؟. 

يقول الله تعالى .' 


امه 


)14: 00 


ثم خفت صوته ء فسآلت الرهط عما سبقنى من كلامه, 
فقالوا : سمعناه يقول ٠‏ أنصتوا أنصثوا ٠‏ فنظ. بعضنا الى 
بعضش ٠‏ قاذا الصوت من تحت الثياب ٠٠‏ قال + فكشقنا عن 
وجهه ٠‏ فقال : هذا أحمد رسول الله سلام عليك يا رسول 
الله ورحمة اث وبسركاته ا ثم قال أبو بكر الصديق 


لقو © مدير 0 


لمانا 





الأمين > خليفة رسول الله كان ضعيفا فى جسمه » قويا فى 
أمن الله ٠*٠‏ صدق ٠٠‏ صدق وكان فى الكتاب الأول ٠‏ 

وذك ينى آريس ٠‏ كما ذكرنا فى رواية ابن المسيب ,' 
قال البيهقى : والآمى فيها أن النبى مَيِئِمٍ اتخذ خاتما كان فى 
يده » ثم كان فى يد أبى يكن من بعده ء ثم كان فى يد عمس ٠‏ 
ثم كان فى يد عثمان حتى وقع منه فى بش أريس ٠‏ يعدما 
مضى من خلافته ست سنين » فعند ذلك تغيرت عماله » وظهرت 
أسباب الفتن . كما قيل على لسان زيد بينى خارجه 8 

قلت : وهى المرادة من قوله : مضت اثنتان و بقى أر بع+ 
أو مضت أربع وبقى اثدثان على اختلاف الرواية ٠٠٠‏ 
والل آعلم ٠‏ 

وقال البخارى فى التاريخ : زيد بن خارجة الخزرجى 
الأنصارى شهد بدر| ,2 توفى زميق عثمان 2 وهو الذى تكلم 
بعد الموت ٠‏ 


قال البيهقى : وقد روى فى التكلم بعد الموت عن جماعة 
بأسانيد صحيحة 55 والله أعلم "5 
وقال البخارى فى التاريخ زيد بن خارجة الخزرجى 


الأنصسارى شهد بدرا » توفى زمن عثمان 2 وهو الذى تكلم 
بعد الموت ٠‏ 


قال البيهقى : وقد روى فى التكلم بعد الموثت عن جماعة 
أسانيد صحيحة * » والل أعلم * 


(4) قصة رجل من بنى سلمة : 


وروى ابن أبى الدنيا عن عبد الله بن عبيد الأتصارى, 
أن رجلا من بنى سلمة تكلم فقال : 


الرحيم «* قال : ولا أدرى ايش قال فى عمس ٠‏ 


للا 





)62( قصة رجل من الأنصار : 


وروى البيهقى عن غبد الله بن عبيد الأنصارى قال : 
بينما هم يثورون القتلى يوم صفين آو يوم الجمل ٠‏ أذ تكلم 
رجل من الأنصار من القتى . فقال : محمد رسول الله , 
أبو بكر الصديقء عمس الشهيدء عثمان الرحيم " * ثم سكت - 


( ) قصة الربيع بن خراش : 


رع ناماو ها لد قفانم المي ا لون 
خراش العبسى قال : مرض أخى الربيع بن خراش فمرضته' 
كم مالقا» لذ هينا تجهره .“كلما يثنا رقم الثوب عن وجهة ثم 
قال : السلام عليكم ٠‏ 

قلنا : وعليك السلام ٠١‏ قد مت ٠‏ 

قال : بلى » ولكن لقيت بعدكم ربى ولقينى بروح 
وكات اود جد فسان ال كشا ىر تار امن معدن 
آأخضر » وانى سألته أن يأذن لى أن أبشركم فأذن لى » وان 
الأمر كما ترون فسددوا وقاربوا , ويشروا ولا تنفروا *٠‏ 
فلما قالها كانت كحصاة وقعت فى مام ٠»‏ ْ 

د د “بد 


سابعا : شفاء المرضى على يديه صلى الله عليه وسلم : 
)١(‏ علاج الصبى المصروع : 

روى الامام آحمد عن ابن عباس أن أمرأة جاءت الى 
النبى مَلِثَهٍ بابن لها ٠‏ فقالت : ان ابنى هذا به جنون يأخذه 
عند غداثنا وعشاثنا فيخيث علينا ٠.‏ 

قال : فمسح النبى مِلِثْرٍ صدره ودعا له فشع ثمة ء يعنى 
سعل 8 فخرج من جوفه مثل الجرو الأسود 5 


ا 





2( امرآة من أهل الجنة : 

وروى الامام آحمد عن عطاء بن أبى رباح قال : قال لى 
ابن عباس : آلا أريك١١امسرآة‏ من آهل الجنة ؟ قلت بلى ٠‏ قال : 
هذه الشوداغ ؛ آتت رسول الله مئال فقسالت : انى أصزع 
واتكشقه فاذع الله لى - 

قال : « ان شئثت صبىرت ولك الجنة » وان شكت دعوت 
الل لك آن يعافيك * ْ 

.قالت :لا » بل آصيى * < فادعالله آلا أتكشف ولا ينكشف 

عنى ٠٠‏ قال فدعا لها ٠‏ هكذا رواه البخارى ومسلم + روى 
التارع عن تعظاء انه رأى أم زرضس » تلك المرأة الطويلة 
السوداء على آستار الكعية » 
(1)دمافة صعيل انه علسه تسم 
لأهل المدينة أن يذهب الله حماها : 
١‏ دوق "البخارى عن عائشة ‏ رضى الل عنها قالت لا 
قدم, رسول. الله مله المدينة وعك أبو بك وبلال , قالت : 


فدخلت عليهما. فقلت : يا أيت كيف نجدك ؟ ويا بلال كيف 
تجدك ؟ 


قالت : فكان أبو يكى اذا أخذته الحمى يقول : 
كل أمرىء مصبح فى أهله والموت أدنى من شراك نعله 

وكان بلال اذا أقلعت عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول :: 
آلا ليت شعرى هل أبيتن ليلة 

إواظ سيوك لفن انيدل 
وهل آردن يوما مياه مجنة 

وهل يبدون لى شامة 527 
وقالت عائشة : فجئت رسول الله ملِيْوٍ فأخبرته فقال : 


« اللهم حبب ألينا المدينة كحينا مكة أو أشد . وصححها 2 


0 





بالجحفة » رواه مسبلم عن أبى بكن بن أبى شيبة مختصيمرا * 


وفى رواية للبخارى عن عائشة ‏ رضى الله عنها ب 

قذكره وزاد بعد شعي بلال : ثم يقول : 
العن عتبة بن ر بيعة » وشيية بن ربيعة 2 وآمية 

ابن خلف كما آخرجونا الى أرض الوباء فقال رول الله مَِنَهِ 

« اللهم حبب الينا المدينة كحينا مكة أو أشد. ا 
بارك لنا فى صاعها وفى مدها » وصححها لنا وآنقل حماها 
الى الجحفة © * 

وروى الامام آحمد عن عائشة قالت : لما قدم رسول الله 
له اشتكى أصحابه , واشتكى أبو بكر وعاس بن فهيرة مولى 


أبى بكر » وبلال » فاستأذنت عائشة النبى َيِل في عيأدتهم » 
فأذن لها , فقالت لأبى بك : كيف تجدك ؟ فقال : 


كل امرىم مصبح فى آهله والموت أدنى من شيراك نعله 
وسآلت عامر! فقال : 

أنى وجدث الموت قبل ذوقه ان الحيان حتقة من فوقه 
وسألت بلالا فقال': 0 

يا ليت شعرى 0 0 ليلة يواد وحولى اذفن 'وجليل 


وقال )2 0 حيب الينا المدينة كما حيبت الينا مكة أو أشد» 
اللهم بارك لنا فى صاعها وفى مدهاء وانقل وباءها الى مهيعة, 
وهى الجحفة كما زعموا؟ * 

الله يق واصحابه مصبيحة رايع فرك هه 
القضاء ء فقال المشركون : انه يقدم عليكم وقد وهنتهم حمى 


قائد الأمم . ه 





يشرب » فآمرهم رسول الله يَكِيَهِ آن يرملوا وآن يمشوا ما بين 
عليهم قلت : وعمرة القضاء كانت فى سنة سبع فى ذى 
القعدة , فاما ان يكون تأخر دعائه ‏ عليه السلام ‏ بنقل 
الوباء الى قريب من ذلك ٠‏ أو أنه رفع ويقى آثار منه قليل , 
آو انهم بقوا فى خمارها وما كان أصابهم من ذلك الى تلع 
المدة ٠١‏ والل أعلم ٠‏ 

روى الامام أحمد عن عثمان بن حيف أن رجلا ضرس 
البصر أتى النبى َلِكْدٍ فقال : ادع الله أن يعافينى ٠‏ 

قال : « ان شئت آخرت ذلك فهو أفضل لآهرتك . وان 
شكت دعوت لك » ٠‏ 

قال : لاء بل ادع الله لى » 

قال : فأمره رسول الله ملِثْدِ أن يتوضاأً ويصلى ركعتين , 

« اللهم انى آسألك وأتوجه اليك بنبيك محمد نبى 
الرحمة , يا محمد انى أتوجه بك الى ربى فى حاجتى هذه 
فتقضى » وتشفعنى فيه وتشفعه فى » ٠‏ 
فيها آن تشفعنى فيه ٠٠‏ قال ففعل الرجل فبر] ٠‏ 

وفى رواية آيضا لأحمد ما شفعه فى » ٠‏ - ولم يقل 
الأخرى ‏ وكانها غلط من الراوى ٠٠‏ والله أعلم ٠‏ 

وهكذا رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه , وقال. 
الترمذى ؛ حديث صحيح غريب 0 

وروى البيهقى والحاكم عن عثمان بن ضيف قال : 
سمعت رسول الله من وجاءه رجل ضرير فشكا اليه ذهاب. 
بره » فقال : يا رسول الله » ليس لى قائد وقد شق على ٠٠‏ 


كن 





فقال 00 الله ملو « انت الميضأة فتوضاً ثم صل زكعتين” > 
: اللهم انى 0 
ا ال ل 
اللهم فشفعه فى وشفعتى فى نفسى » ٠‏ 
قال عثمان : فوالل ما تفرقنا ولا طال الحديث بنا حتى 
دخل الرجل كآن لم يكن به ضر.قطٍ ٠‏ 
(0) رده صلى الله عليه وسلم , وعين 
قنادة بن النعمان يوم بدر: 
روى البيهقى فى الدلائل عن قتادة بن النعمان آنه 
آصييت عينه يوم بدر » فسالت حدقته على وجنته » فآرادوا 
أن يقطعوها » فيسآلوا رسول الله عَلِتْوٍ فقال : « لا » فدعاه , 
فغس حدقته براحته فكان لا يدرى أى عينيه أصيبث ٠ ٠‏ وفى 
رواية فكانت أحسن عينيه ٠‏ 


ولهذا لما وفد ولده عاصم بن عمس بن قتادة على عمس بن 
عبد العزين » قال له : من آنت ؟ فقال له مرتجلا : 
آنا ابن الذى سالت على الخد عينه 
ردت بكف الملصططفى آيما رد 
فعادت كما كانت لأول أمرها 
فيا حسنها عينا وياحسن ما خد 
فقال عمس ين عبد العزين رحمه الله عند ذلك منشدا 
قول أمية بن أبى اصلت فى سيف بن ذى يزن » فأنشد. 
عمس فى موضعه حقا : 
تلك المكارم لا تعيان من لينى شيبا بمام فعادا يعد أيوالا 
ثم وصله فآحسن جائزته ‏ رضى الله عنه ٠‏ 
() مسحه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على 
رجل عبد الله بن عتيك حين انكسرت : 
روى البخارى عن البراء بن عازب قال : بعث رسول الله 
لله الى آبى رافع اليهودى رجالا من الأنصار فآمن عليهم 
ا 





عبد الله بن عتيك ٠‏ وكان أبو رافع يؤذى رسولالله مَلِثْرٍ ويعين 
عليه , وكان فى حصن له يآأرض الحجان » فلما دنوا منه . 
آن آدخل * 

فآقبل حتى دنا من الباب ثم اتضع يثوبه كانه يقضى 
حاجة . وقد دخل الناس » قهتف به البواب : يا عبد الله ان 
كنت تريد أن تدخل فادخل فانى أريد أن أغلق الياب . 
فدخلت فكمنت ؛ فلما دخل الناس أغلق الباب ثم غلق 
الأغاليق على » وقال : 

فقمت الى الأقاليد فأهذتها ففتحت الياب . وكان أيو 

0 ل 
سمره صعدت اليه , فجعلت كلما فتحت يايا أغلقت على من 
داخل . فقلت : ان القوم تدبروا بى لم يخلصوا الى حتى 
لا آأدرى آين هو من البيت ٠‏ فقلت : آبا رافع ٠٠‏ قال : من 
هذا ؟ فآهويت نحو الصوت لأضريه ضرية بالسيف وآنا 
دهش ٠‏ فما أغنيت شيئا +٠‏ وصاح » فخسرجث من البيت 
لأمكث غير بعيد ٠‏ ثم دخلت اليه فقلت سدس هده 
يا آبا رافع ؟ 


فقال : لأمك الويل » ان رجلا فى البيت ضربنى قبل 
بالسيف «٠‏ قال : فأضربه ضرية آثخنته ولم أقتله » ثم وضعت 
خبيب السيف فى بطنه حثى أخنذ فى ظهره » فعرفت آنى 
قدلته , فجعلت [فتح الآبواب بابا بابا حتى انتهيث الى درجة 
له فوضعت رجلى وآنا أرى أنى قد انتهيت ٠»‏ فوقعت فى ليلة 
مقمرة ؛. فانكسرت ساقى ؛ فعصبتها بعمامة ثم انطلقت 
أقتلته » فلما صاح الديك فام الناعى على السور فقال : 
أنعى أيا رافع تاجى أهل الحجاز ٠‏ * فانطلقت الى آصحابى 


8 





فقلت : النجاة قد قتل الله آبا زافع ٠٠‏ فانتهيت الى النبى 
ل 
فمسحها » انوا ا بده 


0 براءة عبن على رضى الله عنه س 
بعد أن تخل فيها صلى الله عليه وسلم : 

روى البيهقى عن بريدة قال : كان رسول الله مله ربما 
آخذته الشقيقة » فلم يخرح الى الناس وان أبا بكر اخذ راية 
رسول الله ملي ثم نهض فقاتل قتالا شديدا ثم رجع » فاخذها 
عس فقاتل قتالا شديدا هو أشد من القتال الأول تم رجع ٠٠‏ 
فأخب. بذلك رسول الله مَكِيْرِ فقال : « لأعطينها غدا رجلا 
يحب الله ورسوله . ويحيدالل ورسوله » يآخذها عنوة» وليس 
ثم على فتطاولت لها قريش ورجا كل رججل منهم أن يكون 
عام ذلك 0 لاش وار عن رن الى لال م سر 
عي الاح ريا وهو أرمد قن فصب عينه يدبكة :ترد قمارى 

» فقال رسول الله مَقِتَمِ « مالك ؟ » قال : ريدت يعدك‎ ٠٠ 
٠ » قال : « آدن متى‎ 

فتفل فى عينه فما وجعها حتى مشى لسبيله , ثم آعطاه 
الراية فنهضن بها وعليهجية أرجوان حمرأم قد أخرج خملهاء 
فأتى مدينة خيبى ** وخرج فرحب صاحب الحصن وعليه 
فففس يمانى وحجن قد ثقبه مثل البيضة على رأسه وهو 
يرتجن ويقول : 

قد علمت خيبسل. أنى قرحب 

شاكى سلاحى يطل مجسرب 


اذا الليوث أقبلت تلهسب 
و آأحجمت سخ صسولة المغلب 





فقال على رضى الل عنه : 
أنا الذى سمكتتنى أمى حيدرة كليث غابات شد يد القسورة 
آكيلكم بالصاع كيل السندرة 


قال : فاختلفا ضير بتين ٠‏ فبدره على بضيربة فقد الحجر 
المففن ورآسه ووقع فى الأضراس وأخذ المدينة 0 


لع 


لكات نحدكت" 1ك[ حفك ذ: الأ تحتلا نا لتك د اتات" لدداء تقل ٠0‏ الات 1" أدرل»© ها اك ذ: اعت اكي 01 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








أولا : الدعوات : 


: دعاؤه صلى الله عليه وسلم لأبى هريرة بحفظ العلم‎ )١( 

روى الشيخان عن ابي هريرة ‏ رضى الله عنه قال : 
يقولون أن انا هورف فد اكش ملظي اكت العلرية عن 
رسول الله عَلله ) ) والله الموعد بمعتى ( فيما سبق أن تعمدت 
كديا » ويحاسب من ظان بى السوم) <٠‏ ويقولون : ما ياله 
المهاجرين والأنصار لا يتحدثون مثل أحاديثه ؟ وسأخبر كم 
عن ذلك : ان اخواتى من الأنصار كان يشفلهم عمل ارشيهم» 
وان اخوانى من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسنواق 
( كناية عن التبايع » وكانوا يصفقون بالأيدى من المتبايعين 
بعضها على بعض ٠ ) ٠‏ وكنت ألزم رسول الله مَلثَهٍ على ملء 
رسول الله يَلِنَهِ يوما : 

« أآيكم يبسط ثوبه فيأخذ من حديثك هذا » ثم يجمعه 
الى صدره » فانه لم ينس شيئًا سمعه ؟ » فيسطت بردة على » 
حتى فرغ من حديثه » ثم جمعتها الى صدرى » فما نسيثه 
بعد ذلك اليوم شيئًا حدثنى به ٠-٠‏ ولولا آيتتان أنزلهما الله 
فى كثابه ما حدثت الآية أبدا : 


و متا بن يكيو كر بشيماة ا كاين 
0 زرا ةفلكب 9" ارت 
#ارأسلراوييا ا دايز © 
سورة البقرة )١5١0-1١849(‏ 


ننس 





لسعد بن أبى وقاص ‏ رضى الله عله ب : 
روى الطبرانى من طريق الشعيبى قال : قيل لسعد : 
متى أصبت الدعوة ؟ قال يوم بدر > قال النبى علي اللهم 
ل التترمذى وابن حبان والحاكم من طريق قيس 
« اللهم استجب لسعد اذا دعاك » ٠‏ 


وروى اليخارى عن جاس بن سمرة قال : شكا أهل 
الكوفة سعدا الى عمسن رضى الله عنه ‏ » فعزله . واستعمل 
عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا انه لا يحسن ان يصسلى »2 
فأرسل اليه فقال ::يا أبا اسحاق كنية سعد , كنئ بذلك بأكيس. 
آولاده » وهذا تعظيم من عمس له , وفيه دلالة على أنه لم تقرح 
فيه الشكوى عنده - ( » ان هؤلام ين عمون أنك لا تحسن 
تصلى ٠‏ فقال أبو اسحاق : أما أنا والله فانى كنت أصلى بهم 
صلاة رسول الله لكوي وحزم عنها بمعنى ( أى لا انقن 
منها شيئا ) » أصلى صلاة العشاء فأركد بمعنى ( أطول فيهما 
القراءة » فى الأولين وآخف فى الآخريين ٠‏ 

قال.: ذاك الظن بك يا آبا اسحاق ٠‏ فارسل معه رجلا 

أو رجالا الى اتكوفة , فسبآل عنه أهل الكوفة » ولم يدع 
مسجد| الا سآل عنه » وهم يثنون معروفا حتى دخل مسجدا 
لبتى عبس » فقال رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى 
أبا سعدة , قال أما اذا نشدتنا فان سهدا كان لا يسير 
بالسرية » ولا يقسم بالسوية » ولا يعدل في القضية ٠‏ 

قال سبعد : أما والله لأدعون بثلاث : اللهم ان كان 
عيدك هذا كاذيا قام رهاء وسمعة فاطل عمره وأطل فقره , 
وعرضه بالفتن » وكان بعد اذا سثل يقول : شيخ كبير 
مفتون » أصابتنى دعوة سعد ٠‏ 


رن 





قال عيد الملك “فنا ورارعةنييد قن سقط معان :: لى 
عبينيه من الكب. وقاسى وهو مريض فمُوَضٍ 'له ودعا له آن 
يكون مجاب الدعوة فقال : « و اللهن اجنة دعوت , رينت مينا» 
فكان كذلك , فنعم أمين اللجيوش والسرايا كان.* 

وقد دعا على أبن سعدة » أسامة بن قتادة',“ حين. شنهد 
فيه يالزور ٠‏ يطول العس وكثرة الفقي والتعرض للفتنّ : 
فكان: اذااستل ذلك االر جيل يفول ضيغ كبي مقسون , 
آصابتنى دعوة سعد ٠‏ 
لعو ال وا ار 0 

تيت فى الصحيحين عن جايس بن عيد الله انه كان يسير 

عد فل هنا » فأراد ان يسيبه ٠ ٠‏ قال : فلحقنى رسول 
الله يل فضربه ودعا لى فسار سيرا لم يس مثله ٠‏ ٍ 

وفى رواية : فمازال بين يدى الابل قدامهما حتى كنت 
أحبس خطامه فلا أقدر.: فقال : « كيف ترى جملك: ؟ » ٠‏ 
فقلت : قد أصابته بركتك يا رسول الله ٠ ٠‏ ثى, ذكن. آن رسول 
الله مَلِثَرِ اشتراه منه , واختلفت الرواة فى مقدار ثمنه على 
روايات كثيرة , وانه ماستك: ستثنى حملانه الى المدينة » ثم لما قدم 
المدينة جاءه ا ا 
أيضا ٠ «٠‏ الحديث بطوله ٠‏ 


(2) دعاؤه صل الله عليه وسلم لمرس أبى طلحة : 
وض 0 : قن 

لبن طلحة يلين ثم شرع يركش وحده , فوكب اناس 
٠‏ قال 00000 اليوم ٠‏ 

)2( دعاؤه صل الله عليه وسلم لجعيل الأشتجعى وفرسه : 
.روى البيهقى. عن جميل الأشجعى قال : غزوت ممع رسول 

الله ملت فى بعضن. غزواته وأثا على فرس لى عجفاء ضعيفة 

نين 





قال : فكنت فى أخريات الناس »ء فلحقنى رسول الله مَيْله 
وقال : « سر يا صاحب الفرس » ٠‏ ' ' 
فقلت : يا رسول الله » عجفاء ضعيفة ٠‏ قال : فرفع 
نحوه ) معه فضي بها بها وقال : « اللهم' بارك له فيها » ٠‏ 
بعت من بطنها ياثنى عشر آلفا ٠‏ 
ورواه النسائى من طريق محمد ين دافع ٠‏ 


(5) دعاؤه صلى الله عليه وسلم للناقة وقد أعياها التعب : 
روى البيهقى عن آبى هريرة قال : جاء رجل الى رسول 
الله مَلِتَم » فقال : انى تزوجت امرأة ٠‏ 1 
فقال : « هلا نظىت اليها ؟ فان فى أعين الأنصار شيئًا » 
قال : قد نظرت اليها ٠٠‏ قال : « على كم تزوجتها ؟» - 
فذك شيئًا ٠‏ 


قال : «١‏ كأنهم ينحتون الذهب والفضة من عرض هذه 
الجبال !! ٠ ٠‏ ما عندنا اليوم شىء نعطيكه ولكن سابعثك فى 
وجه تصيب فيه ٠*٠‏ ومعنى ذلك ( كراهة اكثار المهى بالنسية 
الى حال الزوج ) ٠‏ 


فبعث بعثا الى بنى عبس وبعث الرجل فيهم : فأتاه 
فقال : يا رسول الله ما آعيتتى ناقتى أن تبعث ٠٠‏ 


قال : فتاوله رسول الله يَلِقِ يده كالمعتمد عليه للقيام , 
فاكاها + تطعريها يله <١‏ 


قال أبو هريرة : والذى نفسى بيده لقد رأيتها تسبق به 
القائد ورواه مسلم فى الصحيخ عن يحيى بن معنى ٠‏ 


لذن 





(7) دعاوّه صل الله عليه وسلم. 
لعبدالله بن عباس بالتفقه فى الدين : 


© ثبت فى الصحيحين عن ابن عباس قال : آتى رسول 
الله َه الخلاء » فوضعت له وضوءا » فلما خرج قال : « من 
رسع عا 


قالوا : ابن عباس ٠‏ قال : « اللهم فقهه فى الدين » ٠‏ 

© وروى البيهقى عن ابن عباس : أن رسول الل مَل 
وضع يده على كتفى ‏ أو قال : منكبى , كما شك سعيد 2 
ثم قال : « اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل » .٠‏ 

وقد استجاب الله لرسوله عَلِكُمٍ هذه الدعوة فى ابن عمه ,2 
فكان اماما يهمتدى بهداه ويقتدى بسناه فى علوم الشريعة ,2 
ولا سيما فى علم التأويل , وهو علم التفسير » فانه انتهت 
رسول الله عَلِنم ١ ٠‏ 
آسنائنا. ما عاشره آحد منا١,‏ وكان يقول لهم : نعم ترجمان 
القآن ابن عباس ٠‏ 

هنا وقد تآخرت وفاة ابن عباس عن وفاة عيد الله بن 
مسعوت * ببضيع وثلاثين'سنة , فما ظنك بما حصله بعده 
فى هذه المدة ؟! 

وقد روينا عن بعضش أصحايه انه قال : خطب الناس ابن 
عباس فى عشية عرفة . ففسر لهم سورة البقرة » آو قال : 
سورة 2 ففسيرها 5ه تفسيرا لو سمحه الروم والترك والديلم 
لأسلموا ٠«‏ رضى الله عنه وآرضاء * 

فلن 





(4) دعاؤه صل الله عليه و 
لأنس بن مالك بكثرة امال والولد : 


ثبت فى الصخيخ انه عليه السلام ‏ دعا لأنس بن 
مالك بكثرة المال والولد . فكان كذ لك + ٠‏ حتى روىالسمذى 
عن أبى خلدة قال : قلت لابن العالية : سمع أنس من 
الدبى عَلِن ؛ 

فقال : خدمه عشر سبنين ودعا له , وكان له بستانت 
يحمل فى السنة الفاكهة مرتين وكان فيه ريحان يجىء منه 
ريح المسك 5 


وفى الصحيح آنه ولد له لصلبه قريب من ماثة أو 
ما ينيف عليها * 


وفى رواية انه قال : « اللهم أطل عمره » فعمس مائة 


(4) دعاؤه صلى الله عليه وسلم 
لأبى طاحة الأتلصضارى وزوجته : 


وقد دعا ميت لأم سليم ولأبى طلحة فى غاين ليلتهما , 
فولدت له غلاما سماه رسول اله للك عنسه الل + فجاء من 
صصيلية تسعة , كلهم قد حفظ القرآن ٠٠‏ ثبت ذلك فى 
الصحيح * 

٠ : دعاؤه صلى الله عليه وسلم لأبى هريرة‎ )٠١( 

ثبت فى صحيح مسلم عن أبى هريرة أنه سأل رسول الله 
مله أن يدعولأمه فيهديها الل , فدعا لها ١‏ - فذهب آبو هريرة 
فوجد آمه تفتسل خلف الباب » فلما غرفت قالت : أشهد أن 
لا.اله الة انث و أشهه إن سينا رسرل اي 

فجعل آبو هريرة يبكى من الفرح » ثم ذهب فآعلم بذلك 


518 





رسول الله مِلِنْهِ وسأل منه أن يدعو لهما أن يحببهما الى عياده 
المؤمنين ٠٠‏ فدعا لهما . فحصل ذلك ٠٠‏ 


قال آبو هريرة : فليس مؤّمن ولا مؤمنة الا وهو يحبنا* 
وقد صدق أبو هريرة فى ذلك ؛ رضى الله عنه وآرضاء * 
)١١(‏ دعاؤه صلى الله عليه وسلم للسائب بن يزيد : 


ثبت فى صحيح البخارى وغيره أنه مَلِيَرٍ دعا للسائب بن 
يزيد » ومسح بيده على رآسه . فطال عمره . .حتى بلغ اريعا 
وتسعين سنة وهو تام القامة معتدل » ولم يشب منه موضسع 
أصابت يد رسول الله يلدي » ومتع بدواسه وقواء ٠‏ 


: دعاؤه صل الله عليه وسلم لأبى زيد الانصارى‎ )١9( 
روى الامام أحمد عن أبى زيد الانصارى قال : قال لى‎ 
رسول الله مَلَْمٍ : ؟ أذن منى « لان قال : فمسح بيده على‎ 
. » ثم قال : « اللهم جمله , وآدم جماله‎ ٠٠ رأسه ولحيته‎ 
قال : فبلغ بضعا ومائة سنة » وما فى رأسه ولحيته بياض‎ 
الا نين قال السهيلى : اسناده صحيح موصول ان ولقد أؤرد‎ 
, البيهقى لهذا نظائر كثيرة فى هذا المعنى ,» تشفى القلوب‎ 
5 وتحصل المطلوب‎ 
دعاؤه صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوق ؛‎ )١9( 
ابن عوف بالبركة حين راى عليه ذلك الدرع من الزعفىان‎ 
لآأجل العرس 3 فاستجاب الله لرسوله يلام ففتح له فى المتجر‎ 
والمغانم محاتى حصل له هال جز يل 0 بحيث أنه لما مات صولحت‎ 
59 أمىاة من نسائه الأر بع عن ربع الثمن على ثمانين إلغا‎ 


لضن 





)١5(‏ دعاؤه صلى الله عليه وسلم 
لعمروة بن أبى الجعد ا مازنى : 


ثبت. فى الحديث عن طريق شبيب بن غرقد أنه سمع 
الحى يخبرون عن عروة بن أبى الجعد المازنى أن رسول الله 
علد أعطاه دينارا ليشترى له به شاه » فاشترى به شاتين 
وباع احداهما بدينار . وآتاه بشاه ودينار ء فقاله له : 
« بارك الله فى صفقة يمينتك » وفى رواية : فدعا له بالبركة 
فى البيع » فكان لو اشترى التراب لربح فيه ٠‏ 
)١16(‏ دعاؤه صل الله عليه وسلم لحذيفة يوم الخندق : 

روى اللحاكم والبيهقى فى الدلائل عن عيد العزين بق 
آحى حذيفة قال : ذكس حذيفة مشاهدهم مع رسول الله مله 
فقال جلسادّه : أمأ والل لو كنا شهدنا ذلك لكنا فعلنا 
وفعلنا ٠*٠‏ فقال حذيفة : لا تمنوا ذلك , لقد رآيتنا ليلة 
الآحزاب ونحن صافون قعود وأبو سفيان ومن معه فوقتا ,2 
وقريظة اليهود: أسفل منا نخافهم على ذرارينا » وما آتت علينا 
ليلة قط أآشد ظلمة ولا أشد ريحا منها . فى أصوات ريحها 
آمثال الصواعق , وهى ظلمة ما يرى أحدنا اصيعه . فجعل 
المنافقون يستآذنون النبى مَلَِدٍ ويقولون : ان بيوتنا عورة 
وما هى يعورة + فما يستآذنه أحد منهم الا أذن له ء ويآذن 
لهم ويتسللون ونحن ثلاثماثة ونحو ذلك اذا استخيلنا رسول 
الله يَِْثدِ رجلا ٠‏ * رجلا حتى 'أتى على » وما على جنة من العدو 
ولا من اليرد الا مرط ( كساء من حرير أو صوف أو كتان 
يؤتزر به وتتلفع يه المرآة ) لامرأتى ما يجاوز ركيتى ٠٠‏ 
قال : فأتانى وأناجاث على ركبتى ٠٠‏ فقال : « من هذا ؟ » 
فقلت : حذيفة «* فقال : « حذيفة ؟! » ٠‏ فتقاصرت 
للأآرض » فقلت : بلى يا رسول الله كراهية أن أقوم » فقمت 


انا 





فقال قو ]نه كائق اك القوم كين فاننى: يعن لقو 
قال : وآنا من أشد الناس فزعا وأشدهم قرا ( البرد ) 
ويك وجال رمراه الا و للك لوقا كز ير لحي م 
خافه وعن يمينه » وعن شماله ء ومن فوقه , ومن تحته ٠,‏ 
فالات لوال ما خلق ات فوها والااتجر! لى رفي الاح دين 
جوفى ٠+‏ فلما وليت ٠٠‏ قال : فخرجت حتى اذا دنوت من 
عسكى القوم نظطلرت ضوع نار لهم توقد , واذا رجل أدهم 
ضخم يقول بيديه على النار ويمسح .خاصرته ويقول الرحيل 
٠٠‏ الرحيل ٠٠‏ 

ولم أكن أعرف أبا سفيان قبل ذلك ؛ فانترعت سهما 
من كنائتى آبيض اليش قاضنه فى كبد قونى لأرميسه به 
ضوء النار » فذكرت قول رسول الله مَللَمْ : « لا تحدثن فيهم 
شيئًا حتى تأتينى » ٠٠‏ فأمسكت ورددت سهمي الى كنانتى » 
ثم انى شجعت نفسى حتى دخلت العسكر فاذا أدنى الناس 
عاض اق ارون العا ال ل ار ليون لك 
لا مقام ٠‏ * واذا الريح فى عسكرهم ما تجاوز عسكرهم 
شينلا ء فوالله انى لأسمع صوت الحجارة فى رحالهم 
وفى سهم الريح تضرب بها ء ثم انى خرجت نحو رسول 
الله مَيِدْهِ : ٠‏ فلما انتصف بى الطريق أو نحو من ذلك , 
إ3 .آنا بحيو هعهرين فازسيا. ال معو ذلك شين 
فقالوا : آآخبر صاحبك أن الله قد كناه ٠٠‏ قال : فرجعت الى 
وا اه و وك ملاحسل في الينلة ميل » فوالل ما عدا أن 
بجعت نآب جعنى الق. ووجعلت أقرقف ( ارتعد من البرد ) » 
فأومأ الى رسول الله مَلِتَِ بيده وهو يصلى » فدنوت منهء 
فأسبل على شملته , وكان رسول الله مَلِيْدٍ اذا حزبه ( اشتد 
عليه ) آمى صلى ؛ فأخبرته خبن القوم » أخبرته أنى تركتهم 
يرحلون قال : وآأنرل الله تعالى : 


قائد الأمم ا 


لون 
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ناو ةلي 1 86 
1 أ 20 يا يا ا 
0 011 و 
روي امك 0 ذا 
0 سول لفون داري قوري 9 عض 
ودج شوق ويا ين 
مريب لامك تاماك :نموأ ور لي 
1 و2 وم وااو :1011© 
ين هركا 2 لالت كماما 
كوا 0 ا 
22 ا شرل © ريسم رار 
ا 0 1 0 
يلي كارك | ااه 
اضيا + ديد هوركم م 
ا 





داورأ ود ليك دودائيهم دوق 
وو وناب وت كلوسر أن 
2ر15 بالط لأسا ةكمل 
يرا © يكسبونالحغراب ذهو وإنيأنا لاب 
0 
نيأ ركني © كنم ستو ولاس 
ا 
كرابأ عناما رمك م رقأ 
0 بوذا 


سارو مي سيط يد و فيه دس ( بي مقس 7 و له لا بس ارس اريك كر 
مأعهذوا عله فرهمئن قطى حم ومنه دز بن روماب وأ 
تل رواسا وه مص[ م دس 0 أيه 
© واد ارييس قير زبا إن . 
سه كد اه د 
سوب لهم إن ن عفري © ورد هارن 
رو وص 20 رب 01 2 ريبج دئار رق ههه 
كرو مد اياعر دكا لوي لوكا 
وَعَرِيا © 
الآيات 1 9 6 ] من سورة الآحزاب» 
)1١5(‏ دعاؤه صلى الله عليه و 
للزوجان امتباغهصسين بالألئة : 
روى البيهقى عن ابن عمسر. أن رسول الله ملِيْرٍ خرج 
وعمس بن الخطاب معه ,» فعرضت له امرآة فقالت : يا رسول 
الله ء انى امرأة محر مة ومعى زوج لى فى بيتى مثل المىآة 
1 فقال لها رسول الله مَلِنْهِ : « ادعى لى زوجك » فدعتئه 
وكان خرازا ( الذى يخرز النعال و نحوها ) ٠٠‏ فقال له : 
« ما تقول فى امرآتك يا عبد الله ؟ » فقال الرجل : والذى, 
أكرمك ما جف رأسى منها ٠‏ فقالت امىآته : جاع مىة' 


تند 





واحدة فى الشهر ٠ ٠‏ فقال لها رسول الله مَلِنَهِ : « آتبغضيه ؟ » 
قالت : نعم فقال رسول الله ملت : « آدنيا راسيكما » فوضع 
جبهتها على جبهة زوجها ثم قال : « اللهم آلف بيتهما وحيب 
أحدهما الى صاحيه » ٠‏ 

من رسول الله ويد ببسوق النمط ومعه عمس ين 
الخطاب » فطلعت المىرآة تحمل أدما على رأسها 2 فلما رآت 
رسول الله مكدر طرحته وآقبلت فقبلت رجليه ٠‏ فقال : « كيف 
آنت وزوجك ؟ » فقالت : والنذى أكرمك ما طارق ( الحديث 
المستفاد من المال ونحوه » وهو خلاف التالد ) ولا تالد أأحب 
الى مئه ٠٠‏ فقال رسول الله يَلِثْرٍ : « أشهد أنى رسول الل » 
فقال عميى : وآنا آشهد أنك رسول الل ٠-٠‏ قال أبو عيد الله : 
تزه زه حل بن كل اللمدى .وهر قتي الزدار لجنا كر .+ 


: دعاؤّه صل الله عليه وسلم للنايفة الجعدى‎ )١17( 
روى البيهقى عن النابغة الجعدى قال : أنشدت رسول‎ 
: الله مَئِثَرِ هذا الشس » فأعجيه‎ 
يلغنا السماء مجدنا وتراثنا وانا لنرجو فوق ذلك مظظلهرا‎ 
: قال‎ ٠ قلث الجنة‎ ٠ » فقال : « أيخ المظه. يا آبا ليل ؟‎ 
: ثم أنشد‎ ٠ « » كذلك ان شاء الله‎ « 
ولخي فى حلم اذا لم تكن له‎ 
بوادر تحمى صفوه آن يكدرا‎ 
ولا شين فى جهل اذا لم يكن له‎ 
حليم إذا ما أورن الأمن أصدرا‎ 
فقال النبى ميت : « أجدت لا ينضض الله فاك » قال‎ 
يعلى : فلقد رآيته ولقد أتى عليه نيف ومائة سنة وما ذهب‎ 


له سق 


رون 





: دعاؤه صل الله عليه وسلم على من تكبر أن ياكل بيمينه‎ )١4( 
م مع او > ارك لوك ري‎ 
٠ قال" : لا استطيع‎ .٠٠١ نوي بشماله م فقال له : -«كل بيمينك)‎ 
قال:: لا استطعت ؛ ما يمشعه آلا الكبن » قال : فما رفعها‎ 
5 الى فيه‎ 


0 يعاد كل نه لوطل ان مقا" 
8 ال ا ا اكير 
فحظا : نى حظلوة إ( سهم صغي قدر ذلذاع يلعب به الصبيان. 
ل ا ل 
لاتيدة وهد يكل لقنت : أتيشه وهو يأكل ل ساني 
الثانية فآتيته وهو ياكل ٠ ٠‏ فقلت : آتيته وهو يآكل ٠‏ 
فقال : » لا أشبع الل بطنة » ٠‏ ش 

© وروى البيهقى عن ابن عباس قأل : كنت آلعب مع 
الغلمان » فاذا رسول الله مَلِت قد جاء » فقلت : ما جاء الا الى 
. للحع و حور ا ل 0 
وقال « اذهب فادع لى معاوية » وكان يكتب الوحى ٠-‏ قال. 
فذهبت فدعوته له فقيل انه يأكل ٠ ٠‏ فأتيت رسول الله مَلْلْهِ 
فقلت : انه يأكل فقال : «١‏ اذهب فادعه لى » ٠٠‏ فأتيته 
الثانية » فقيل انه يأكل فأتيت رسول الله َلثم فأخبرته ٠٠‏ 
فقال فى الثانية : « لا أشبع الله بطنه » قال : فما شيع يعدها 
قلت : وقد كان معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ لا يشبع بعمدهاء 
ووافقته هذه الدعوة فى أيام امارته ؛ فيقال : انه كان ياكل 
فى اليوم سبع مرات طمانا بلحم *٠‏ وكان يقول : والله 
لا أشبع وانما أعيا ( أو مرض ) ٠‏ : 
)2 دعاؤّه صلى الله عليه وسلم 
على أولئك النفر السبعة من المشيكء : 

روى الشيخان عن ابن مسعود أن النبى مَلِيْدِ كان يصلى, 
عند البيث , وأيو جهل و:أصحاب له جلوس ..واذْ قال بعضهم 
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ليعض ؛ أيكم يجىء يسلى جزور ( الجلدة التى يكون فيها ولد 
البهائم : كالمشيمة للآدميات ٠-٠‏ والجزور يطلق على الدضش 
والآنثى » وجمعه جزر » وهو بمعتى المجزور من الابل » آى 
كي ل الو رد أو سودي الوا وي 

شقى القوم فجاء به ٠‏ فنظس حتى سجد النبى مَل ووضعه على 
ل وكات لابتة ١‏ 
( آى لو كانت لى قوة ) ٠‏ 

لبا معنا ومسهكون بواققل امسوم اسن مسقن + 
ورسول الله يَلِثْرٍ ساجد لا يرقع رأسه » حتى جاءته فاطمة » 
لطر يعت عن اللو د وافردع و ابدنة الى 1013 ا الهم خليبات 
بقريش » *٠‏ ثلاث مرات ٠‏ فشق عليهم اذ دعا عليهم ٠‏ 0 
وكانوا يرون أن الدعوة فى ذلك البلد مستجابة ثم سمى : 
5 للك علية يا بع جول :ماد ملك بعتي إن ريمن ار ينه بن 
ربيعة » والوليد بن عتبة وآمية بن خلف , وعقبة بن أبى 
معيط » وعد السايع فلي يحفظه ٠-‏ قال : فوالذى نفسى 
بيده » لقد رنآيت الذين عد رسول الله يله صرعى فى القليب 
( اليثى قبل أن يطوى ) ء قليب يدر ٠‏ 
)١(‏ أخباره صللى الله عليسه و 
يآان الأرض لا تقبل ذلك المرتك اذا مات : 


روى الامام أحمد عن آنس بن مالك قال : كان منا رجل 
من بتى النجار قد قرا البقرة وآل عمران ء وكان يكتب 
لرسول الله عل فانطلق هازيا حتى لسق باهل الكتاب ٠‏ 
قال : فرفعوه » وقالوا : هذا كان يكتب لمحمد 2 وآعجيوا 
به » فما لبث أن الله حتفه فيهم فحفروا له فواروه » فأصبحت 
الأرض قد نبذته على وجهها فتركوه ثم عادوا فحفروا له 
وواروه فأصيحت الآرض قد نبذته على وجهها » فتركوه 
منيوذا * ورواه مسلم من حديث محمد بن رافع ٠‏ 

© وروى الامام آأحمد أيضا عن أنس أن رجلا كان 
يكتب للتبئ يله وكان قد قرآ اليقرة وآل عمران : وكان 


اسفن 





الرجل اذا قرآ البقرة وآل عمران عزفينا » يعنى عظما ء 
وكان رسول الله ملو يملى عليه « غفورا رحيما » فيكتب : 
عليما حكيما فيقول له النبى مكدر : اكتب كذا وكذا « اكتب 
كين شكت »وعل علية ر علينا حكييا ) فيشول : اكت 
سميعا يضصيرا فيقول أكتب كيف شثت قال : فارتد ذلك 
الرجل عن الاسلام فلحق بالمشركين وقال : أنا أعلمكم وانى 
كنت لا أكتب الا ما شئت ٠-٠‏ فمات ذلك الرجل , فقال النبى 
عِكِثَرِ ه ان الأرض لا تقيله » ٠‏ 

قال آنس : فحدثنى أبو طلحة أنه أتى الأرض التى مات 
فيها ذلك الرجل فوجده متبوذا ٠٠‏ فقال أيو طلحة : ما شآن 
هذا الرجل ؟ 

قالوا : قد دفناه مرارا فلم تقبله الأرض ٠‏ 


© وروى البخارى عن أنس قال : كان رجل نصيرانيا 
فأسلم » وقرأ البقرة وآل عمران »2 فكان يكتب للنبى مَيِيدِ 
فعاد نصرانيا ٠‏ - فكان يقول : لا يدرى محمد الا ما كتيثله ٠‏ 

فأماته الله قدفتوه 0 فأصيح وقد لنظمعه الأرض 0 
فقالوا : هذا فعل محمد وآصحابه , لما هرب منهم نيشوا عن 
صاحينا فألقوه » فحفروا له فأعمقوا ٠»‏ فأصبح وقد لنفظته 
الأرض 0 فقالوا : هذا فعل محمد وأصحايه نيشوا عن 
صاحينا لما هرب منهم فالقوه خاري القبس. 5 فحقروا له 
الآرض » فعلموا آنه ليس من الناس ء فالقوه > 
تانيا : المسائل التى سثل عنها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فاجاب عنها : 

بما يطابق الحق الموافق لما تشهد به الكتب المتقدمة 
الموروثة عن الأنبياء قبله « يشارتهم يه مله » آخباره عر 
عن : الروح ء وذى القرنين » وآصحاب الكهف : 


يفك 





روى محمد ين اسحاق عن ابن عباس قال : بعثت قريش 
النضسر ين الحارث ٠‏ وعقبة ابن أبى معيط » الى آخبار يهود 
بالمدينة » فقالوا لهما : سلاهم عن محمد صفا 8 
وأخينا هم يقوله » فانهم اقل الكتاب الأول 2 وعندهم 
ليس عندنا من علم الأنبياء ٠‏ فخزجا حتى قدما المدينة »2 
فسألا أحيار يهود عن رسول الله مَل » ووصفا لهم آمره 
وأخبراهم ببعض قوله وقال لهم سه 
جئنا كم التغيرو نا .هن :ضاحبدا- هذا" + 


ار ا ا ار ا ا 11 
فآن آخبركم بهن فهو نبى مرسل » وأن لم يفعل فهو رجل 
متقول آقروا فيه رأيكم : 


ا 
آمرهم ؟ فانه قد كان لهم حديث عجيب ٠‏ 


© وسلوه عن رجل طواف طاف مشار قالأرض ومغار يها 
وما كان نيؤه ؟ 


© وسلوه عن الروح ما هى ؟ 

فان آخبركم بذلك فهو نبى فاتبعوه ٠‏ وان لم يخبركم 
فانه رجل متقول ء فاصنعوا فى أمره ما بدا لكم ٠‏ 

فآقبل النضر وعقبية حتى قدما مكة على قريش فقالا : 
يا معشر قريش » قد جئناكم يفصل مأ بينكم وبين محمد » 
قد أآخيرنا اغدار يهود أن نسأله عن أشياء أمرونا بها 
فأخبيا هم بها ٠٠‏ فجاءوا رسول الله ميلد فقالوا : يا محملكده 
أخبىتا ٠ ٠‏ فسألوه عما أمروصي به ٠٠‏ فقال لهم رسول الله 
علش « أخبركم غدا بما سألتم عنه » ٠٠‏ ولم يستثن ( آى لم 
يدل !لوقنام ابنهقا الصو فوا اعلة و مكل رامول اله جار حصن 

عشرة ليلة لا يحدث له فى ذلك وحيا ء ولا يأتيه جبريل» حتتى 
أرجف آهل مكة . وقالوا ع ع مون 
عشرة ليلة قد أضيحنا فيها لا يخيرنا بشىء مما سألناه نغنه » 


ييل 





حتى أحذن رسول الله مَلِله مكث الوحى عنه » وشق عليه 
ما يتكلم به آهل مكة «* ثم جاءه جيريل عليه السلام ب 
فن ان قفن وجل نسورة الكيف فيها مفاتيتة اياة عل 
حزته عليهم » وخيس ما سالوه عنه من آمس الفتية والوجبل 
الطواف وقال تعالى : 
( ويساألونك عن الروح قل الروح من أمر 
ربى وما أوتيتم من العلم الا قليلا ) 


( الاسرام 86 ) 
ونزل قوله تعالى : 0 
( أم حسبتم أن أصحاب الكهف والرقيم كان 
من آياتنا عجبا ) 
٠‏ (الكيف ) 


ثم شرع فى .تفصسيل أمرهم واعترض فى الوسيط 
يتعليمه الاستثنام تحقيقا لا تعليقا فى قوله تعالى : 


(ولا 3 تقولن لثىء انى فاعل ذلك غدا الا أن 
يشاء الله وأذكر ربك اذا نسيت ) ' 
0 
ثم ذكص. قصة مومى لتعلقها بقصة الخضى » 
ذى القرنين » ثم قال تعالى : 
( ويسآلونك عن ذى القرنين قل سأتلوا عليكم 
منه ذكرا ) 
( الكهف ) 
وقال فى سورة الاسراع : 2 
( ويسالونك عن الروح قل الروح من أمر 
دبى)( 4 
داقر امف 
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..أى خلق عجيب من خلقه » وأمي من أمره ٠‏ فقال لها 
كونى . فكانت --. وليس لكم الاطلاع على كل ما خلقه , 
وتع د ب تنا فى اباس لان وس ملك بالشيا .إن 
قدرة ال تعالى وحكمته ٠٠‏ ولهذ! قال تعالى : ّظ 


( وما أوتيتم من العلم الا قليلا ) 
( الاسراء 86 ) 


0 0000 
الل جَِدْرِ بالمدينة فتلا عليهم هذه الآية ٠ ٠‏ فاما انها نزلت 
مرة ثانية أو ذكرها جوايا وأن كان نز ولها متققدما 2 ومن 
قال "انها نولت بالمذينة واسفكتا ها من سورة الانواء فنئ 
قوله نظى ٠٠‏ والله أعلم ٠٠‏ 

وهذا الاخيار ‏ بما سآله عنه قريش ‏ هو الواقع فى 
الواقع » وائما يوافقه من الكتب التى بأيدى أهل الكتاب 
ما كان منها حقا . وآأما ما كان محرفا مبدلا فذاك مردود , 
فان الله سيحا نه بعث متحمد|ا بالحق » وأنزل عليه الكتاب 
ليبين للناس ما اختلفوا فيه من الأخبار والأحكام -٠‏ قال 
لله تعالى بعد ذكنى التوراة والانجيل : 


َكإدَاكب 
هبر صر مهاعد 
1 المائدة : /5 


اجاياته يلل عن أسئلة أحبار اليهمه التى تتعلق 
بالآخرة : 

روى البخارى عن أنس قال ؛: بلغ عيد الله بن سلام مقدم 
النبى يه المددينة ٠‏ فاتاه فقسال : آنئ سسائلك عن ثلاث 
لا يعلمهن .الا ثبى - - قال : 


, مي 





اما آول أشراط البسناعة ؟ 


ومن أى شىء ينزع الولد الى أبيه ؟ ومن أى ثىء 
ينع الى آخواله ؟ 

فقال رسول الله عَلِكُو : « خبرنى بهن آنفا جبريل » ٠‏ 
فقال عبد الله : ذاك عدو اليهود من الملائكة ٠‏ 

فقال رسول الله يكت : ( أما أول آشراط الساعة فنار 
حتى تحقى الناس من المشرق الى المغفرب ٠»‏ وأما أول طعام 
يأكله آهل الجنة فزيادة كيد حوت ٠‏ وآما الشسيه فى 
الول » فان الرجل اذا غفى المىأة(1) فسبقها ماه كانالششبه 
له » واذا سبق ماوؤها كان الشبه لها ) ٠‏ 

قال : أشهد أتك رسول الله ٠٠‏ ثم قال : يا رسول الله , 
ان اليهود قوم بهت , ان علموا باسلامى قبل .آن تسالهم 
بهتونى عنئدك ٠‏ * 

فجاءت اليهود . ودخل عبد الله البيت » فقال رسول الله 
عَلِتَوِ :« آى رجل فيكم عبد الله بى سلام ؟ » 

قالوا : أعلمنأ واين أعلمنا . وأخيرنا وابن آخيرنا * 

قال رسول الله بهي : « آفرآيتم ان أسلم عبد الله ؟! » 
ا احاتم ال 0 « لتر عساه اللجيم لكا عيلةاه 
رسول الله * 

فقالوا : شرئا وابن شرنا . ووقعوا فيه ٠‏ 

© وروى مسلم عن ثوبان مولى رسول الله مَلِيْهِ قال : 
اليهود فقال : السلام عليك يا محمد *٠‏ فدفعته دفعة كاد 
يصرع منها ء فقال : ش 

)١(‏ غشى الرجل المراة وتغشثى بمعنىٍ جامع 0 لقوله تعالى : « فلما تفاشاها 


حملت حملا خفيقا » ٠‏ 
فضي 





لم تدفعنى ؟ فقلت ٠‏ آلا تقول ؛ يا رسول الله ؟ 
فقال اليهودى : ائمنا تدعوه باسمه الذى سماه يه آهله 


-٠‏ فقال رسول الله مَلِثر : ا 
٠‏ أن اسبى مسد الذى سماتي يه أهى 6 ٠.‏ فقال. 
اليهودى : جثت آسالك ٠٠‏ : 00 
دعاك سرك الله ': « أينفعك شىء د '؟ » قال : 
أسمع يآذنى ٠‏ 


مركت من لسك ل قن رك ا ا 
من يفك فى أمس ] رسول الله لدي بعود معه » فقال « سل » 

فقال اليهودى : أينئ يكون الئاس يدم تبدل الآأرض غير 
الأرض والسماوات ؟ ان | ّ 

فقال مللة : « هم فى الفظللمسة دون الجسر » بمعنى 
الصراط : + فقال : فمن أول النساس أجازة ؟ يمعتى 
اراد والسور 0 

قال :<< فقراء الهاجورين ' «ى ٠‏ قال اليهودى : فمأ تخصهم 


بمعنى ( ما يهدى الرجل ويخص به ويلاطف ) حين يدخلون 
الجتة ؟ 


قال : « ا الم 
الجنة الذى كان يذكل من أطرافها » قال قما شرابي | . 0 

قال : « من عين فيها تسمى سلسبيلا » ٠‏ قال : صدقت» 
قال : .جثت أسألك عن شىع لا يعلمه آحد من أهل الأرض 
الا نبى أو رجل أو رجلان ٠٠‏ 

ا « يتنفعك ان حدئثتكت'؟ » قال ابم بأذنى ٠‏ 
قال : جئت أسألك عن الولد ٠٠‏ | 

قال : « ماع الرجل أبيضص وماعء لمر أة أصقى » فاذة؛ 
اجتمعا فعلا متى الرجل منى المرأة م ٠‏ أذكرا 'بمعنى (أى 
كدر 





كان الولد ذكرا ) باذن الله » واذا علا منى المرأة منى الرجل 
أنثى ياذن الله » ٠‏ 
قال اليهودئ : لقد صدقت ٠‏ وانه لتبى ٠‏ ثم انصرف 
فذهتب * فقال رسول الله يَلِنَهِ : « لقد سألنى هذا'عن الذى 
سألنى عنه , ومالى علم بشىء منه , حتى أتانى الله 'به » ٠‏ 
لد رو ل 2 وي : حضيررا تك 
عصابة من اليهود نبى الله يل فقالوا : يا أبا القاسم 
حدثنا عن خلال نسآلك عنهن لا يعلمهن الا ثبى ٠‏ 
قال : سلونى عما شئتم » ولكن اجعلوا لى ذمة الله وما 
اهذ يدقوب'ح عليه الفسلام - على بينة ما لئن حدثتكم شيئا 
قد تيوه لقنا يدي كل الاساق + ٠‏ قالوا : فتلك لك ٠-٠‏ 
قال :« فسلونى عما 5 د » ٠*٠‏ قالوا : آخبرنا عق 
أريع خلال نسألك عتهن : 
أن تنرل التوراة ؟ 
د واخيل نا كيف ماء المراة وماء الرجل ٠‏ كيق) يكنون 


الذكن منه ؟ 
وأخبرنا كيف هذا التبى فى النوم ؟ ومن وليه من 
الملائكة ؟ 
« فعليكم عهد الله وميثاقه لئن أنا آخبرتكم 
0 


قال : فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق -. 

قال : م فأنشدكم بالذى آنزل التؤراة على موسى » هل 
تعلمون آن اسرائيل يعقوب ‏ عليه السلام ب مرض مرضا 
شديدا وطال سقمه ء فنذر لله نذرا لتن شفاه الله تعالى من 
سقمه ليحرمن أحب الشراب اليه وأحب الطعام اليه وكأآن 
أحب الطعام اليه لحم الايل, وأحب الشراب اليه البانها ؟» 


الذنفنا 





.> قالوا : اللهم. نعم - 

قال : « اللهم اشهد عليهم » فأنشدكم بالذى لا اله الا هو 
الذى أنرل التوراة على موسى ٠‏ هل تعلمون أن مام اليرجل 
بض غليظ و أن ماء المىآة أصفى رقيق : فأيهما علا كان له 
الولد والشيه باذن الل » ان علا ماء الرجل على ماء المىآة كان 
ذكرا باذن الله + وان علا ماء المرآة على ماء الرجل كان أنثى 
ياذن ال » قالوا : 

الهم نعم- ٠٠‏ 

قال : « اللهم اشهد عليهم » فأنشسدكم بالذدى آنزل 
الكوراة هل تعلمون أن هذا النيى الأمى تنام عيناه ولا يشام 
قلبه ؟ ©» * 

قالوا : اللهم نعم ٠٠‏ قال : « اللهم اشهد » * 

قالوا : وآنت الآن فحدثنا من وليك منالملائكة ؟ فعندها 
تجامعك. أو نفارقك 250 


قال : « فان وليى جبريل - عليه السلام ‏ ولم يبعشالله 
.نبيا قط الا وهو وليه » * 


قالوا : فعندها تثارقك ء لو كان وليك سواه من الملائكة 
لتبعتاك وصدقناك ٠‏ : 


قال : « فما يمنعكم من أن تصدقوه؟ » قالوا : انه عدونا 
قال : فعند ذلك قال الله ب عن وجل : 


( قباءوا بغضب على غضب وللكافرين عاب 


مهين ) 
| البقرة 1٠‏ 
( قل من كان عدوا لجبريل فانه نزل على 
قلبك بائن الله) 1 000 ظ 
اليقرة /ا4 


رون 





سؤاله صل الله عليه وسلم عن آيات موسى التسع : 
روى الامام أحيد عن صفوان بن عسال المىرادى قال - 
قال يهودى لصاحيه : اذهب بتا الى هذ! النبى حتى نسآله عن 


هده الآية : 
م ا سم ميس ل ال 0 
1 0 كلد يق إسوويل 
2 1 را © 
الاسرام )9٠١1(‏ 2 
فقال : لا تقل له نبى » فائه لو سمعك لصارت له آربع 
آعين ٠٠‏ 
فسالاه , فقال النبى مَلَِمِ : « تشركما بالله شيئا , 
ولا تسرقوا 3 ولا تن نوا 3 0 0 التى حرم ا 
الا بالحق » ولا تسحروا ء ولا تأكلوا الرياء ولا د تمشلوا 


ببرىم الى ذى سلطان ليقتلة » ولا تقذفوا محصنة ٠٠0‏ أو 
قال : لا تفروا من الزحف ‏ وآأنتم يا يهود عليكم خاصة 
آن لا تعتدوا » قال يزيد : تعدوا فى السبت ٠‏ 

قال : فقبلا يده ورجله , وقالا : نشهد آنك نبى ٠‏ 

قال : « فما يمنعكما أن تتبعانى ؟ » 

قالا : ان داوده ‏ عليه السلام ‏ دعا أن لا يزال مئ 
ذريته نبى » وانا نخثى ان أسلمنا آن تقتلنا يهود ٠‏ 

وقد رواه التىرمذى والنسائى والحاكم ٠٠‏ وقال 
الترمذى : حسن صحيح * 

قلت قلت : وفى رجاله من تكلم فيه ٠٠‏ وكأنه اشتيبه على 
الراوى التسسع الآيات يالعشر الكلمات وذلك أن الوصايا التى 
ل ا 1 0 


وم 





وهارون ومن معه من العلماء وقوف على الطور حضور ء 
حينئن كلم الله موسى تكليما آمرا له بهذه العشر كلمات , وقد 
فسزت فئ هذا الحديث ٠٠‏ أما التسع الآيات فتلك دلائل 
وخوارق وعادات أيد بها موسى ‏ عليه السلام ‏ وأظهرها 
الله على يديه بديار مصىر » وهى : العصا ء واليدء والطوفان, 
والجراد » والقمل , والضفادع والدم والجرب » ونقص 
الشسرات - 
وقد بسطت القول على ذلك فى التفسي بما فيه الكفاية: 
وال آعلم + 
© اعتراف اليهود برسالته صل الله عليه وسلم وتحريف 
الثوراة : 
روى آبو داود عن آبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : 
زنى: زجل من اليهوده وامرآة , فقال بعضهم لبعض : اذهبوا 
بنا الى هذا النبى ٠‏ فانه نيى بعث بالتخفيف , فان آفتانا 
بغتيا دون الىرجم قبلناها واحتجبنا بها عند الله وقلنا : 
قال' : فأتوا النبى متي وهو جالس فى المسجد فى 
آصحابه . فقالوا : يا أبأ القاسم , ما ترى فى رجل وامرآة 
رقا فلم وكلسهم اكلم بحتي اتى ريت عبن سوم » فقام على 
الباب فقال : 
و [نشدكم لله الذى انول التوداة على مومى » ما تجدون 
ى التوراة من زنى اذا أحصن ؟ » 1 


قالوا : يحمم بمعتى يسود وجهه بالفحم ويجيه ويجلد, 
والتجبية آن يحمل الرانيان على حمار 0 أقفيتهما 
ويطاف بهما «٠‏ قال : وسكت شاب منهم ٠‏ ذ فلما» رآه النبى 
َل سكت ألظ يمعنى آى الح فى سوؤاله والزمه اياه به 
النشداة . فقال 0 نشدتنا فاننا نجد فى التوراة 
الرجم * قال النبى عَلِيهِ فما أول ما ارتخصتم أمن الله ٠‏ 


للمنذنا 





قال. :. زنى ذو قرابة مع ملك من ملوكنا فآخر عند 
الرجم ٠»‏ ثم .زنى. رجل فى أسرة من الناس فآراد. رجمه فجال 
قومه دونه . وقالوا : لا يرجم صاحبنا حتى تجىمء يصاحبك 
فترجمه + فاصطلحوا على هذه العقوية بينهم الي 
: « فانى احكم بما فى الوراة » قاس بهما قرجما ٠‏ 
قال الزهرى : فبلغنا آن هذه الآية نرلت فيهم : 


0 غ اا 
5-7 7 0 0 25 
ها ترات وول ىن قي 
0 
المائدة 55 

كان النبى ييه منهم ٠‏ 


وروى حماد ين سلمة عن أنس أن غلاما يهوديا كان 
يخدم النبى يي فمرض فأتاه رسول لل َيه يعوده , 5 
ويا يمودى »> أنشدك با الذى أنزل سر 
تجدون فى التوباة نعتى وصفتى ومخرجى ؟ » 3 

قال :.لا ٠٠‏ 

فقال الفتى : بلى ٠‏ والله يا رسول الله . انا نجد فى 
التوراة تقار دك ومخرجك » وأنى أشهد أن لا اله الا 
الل وآنك رسول الله * 
ولوا أخاكم » 5 

وزواء السيهتج :مق هذا الونية يهذ! اللقل + 


قائد الأمم 2 /17؟» 





وروى أنه يَرلِنِ.وقف على مدراس وهو الموضع الذى 
يدرس فيه كتاب الله وفن مدارس اليهود فقال ٠‏ و يا معش 
رسول الله اليكم 4 

فقالوا : قد بلغت يا آبا القاسم - فقال « ذلك أريد ». 
+ بشارات الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم بي 


فالذى يقطع به من كتاب الله وسنة رسوله » ومن .حيث 
المعتى أن سول الله يِل قد بشرت به الأنبياء قبله » وآتباع 
الآنيياء يعلمون ذلك ٠‏ ولكن آكششرهم يكتمون ذلك ويخفونه 
- - قال الله تعالى : 


لزي 
ات م 0 . در آم 
الاين لازي از نخ ]كم زلور 
للم ٍ/ - 0 8 7 ا 9 
وال هم لوف وي همع نكر وول ك1 
ا رمه 3 8 ممو ”ومو ام 20000017 
بك ويد علوم ايك ويعم عنهم مره والأغلل 


وكيز از انوعلد ردوللا 
0-07 2 20111 97 2 و 
النورالدى أ لمعه أوكيك مرا لير © 
الأعراف )1١617(‏ 
وقال تعالى : 
ا 0 1 ل وم ساس 
افترَك يد رفوا راكب 
اه د م0 سا صو مد داو داك يع الس 2 م92 
مصلا اذَه مستبتو امال سبد كلق 
يي 0 
الأنمام 4 ١١‏ 


58 





وقال تعالى : 


مء 201 سار رد ارو . 2006 
أذ الإسهر يكحب يعرثوتد فو باه 
2 عل مس وواله لمي وح 
20 © 
البقرة غ١‏ 
وقال تعالى : 


لله رااان 
كرا امعد راكاد لاما 0-8 ص 
ياوه 
: آل عمران ٠؟‏ 
وقال تمالى : 


مَذَابلة لكا لاس وليل روأ بوه 

واكم هوك ويا وو ويككرأز زا لكل © 
ابراهيم ولك 

وقال تمسالى 0 

وه 1 2 

2 44 7 اه له عر 1 7 الأنراييكا 
م 0 1 00 0 

00 1 | 

)1١5 ( .الأنعام‎ 


اذه 





وقال تمسالى : 
و 5 و2 ا 
ا .2 7 5 
ون يكمريرنن لزاب 
040 وصرد ونآرر سام بوك 
إن 


: و ب بس 10010000 
شار موعد مرة ل فِمِريويتة له لمكي و1 - 


)١7(دوه‎ 


رتكا دضَوعوَلملْعلَ لكان © 
يس )172١(‏ 


فكل من بلغه القرآن فهو نذير له , قال عليه الصلاة 
والسلام ‏ « والذى نفسى بيده لا يسمع بى أحد من هذه 
الأمة 2 يهردى ولا نصرانى ثم يموت ولم يؤمن بالذى آرسلت 
به الا كان من أصحاب النار » رواه مسلم : 
'وفى الصحيحين : « أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من 
الأنبياء قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهر , و آحلت لى الغنائم 
ولم تحل لأآحد قبلى ٠‏ وجعلت لى الأرض مسجدا وترابها 
علهورا و أعطيت الشفاعة وكان النبى يبعث الى قومه ويعثت 
الى النامى عامة » ٠‏ 


وفيهما 2 بعثثت الى الأسود والأحمنر » 5 
قيل : الى العرب والعجم , وقيل الى الانس والجن ٠‏ 
والصحيح آعم من ذلك 9 


5 





ليود أن البشضارات به يللم مؤنمودة فى الكتية 
الموروثة عن الأنبياء قيله ؛ ختى تناهث النبوة الى آخى آنبياء 
بنى اسرائثيل ) وهو عيسى ابن مريم ٠‏ وقد قام بهذه البشارة 
فى بنى اسراثيل » وقص الله أخبره فى ذلك فقال تمالى : 


وَإِذه يواضم ل ل سول 
فوسولا فا ل 
لين 1 10112 
ان 0 


رد هو 


فاخيار محمد صلوات الله وسلامه عليه بآن 
ذكره موجود فى الكتب المتقدمة , فيما جاء به من القرآن »2 
وفيما ورد عنه من الأحاديث المسحيحة كما تقسدم 4 
وهو مع ذلك من أعقل الخلق باتفاق الموافق والمفارق »2 يدل 
على صدقه فى ذلك قطعا ء لأنه لو لم يكن واثقا يما آخين به 
من ذلك (من آشد) لكان ذلك من أشد المنقرات عنهء ولا يقدم 
على ذلك عاقل ٠ ٠‏ والغرضى أنه من أعقل الخلق حتى عند 
من يخالفه ء يل هو أعقلهم فى نفس الأمى ٠‏ 

ثم انه قد انتشرت دعوته فى المشارق: والمغارب ».و عمته 
دولة أمته فى أقطار الآفاق عموما لم يحصل لأمة من 'الأمم 
قبلها ٠-٠‏ فلو لم يكن محمد ولك نبيا » لكان ضرره أعظم من 
كل أحد ؛ ولو كان كذلك لحتنر عنه الأنيياء أشد التحذزيسن 2 
ولنفروا أممهم منه.أشد التتفير , فانهم جميعهم قد حذروا 
من دعاة الضلالة. فى كتبهم ونهو أممهم عن. آتباغعهم 


5: 





والاقتدار بهم ٠‏ تصوأ على المسيح الدجال » الأعور الكذاب ,2 
حتى أتى نوح ‏ أول الرسل ‏ قومه * 
وعدم انه لم ينص نبى من الآنبياء على التحذيى من 
محمك بش ولا التنفير منه , ولا الاخبار عنه بشىء خلاف 
مدحة » والثناعء عليه 2 والبشارة بوجوده »2 والآمسن بآتباعه 
والنهى عن مخالفته » والخروج من طاعته 8 


قال الله تعالى : 
و 2 1 رمي سس إمرة 0 _ 
َأدآعَدَأقديك ةَايسنَ 0 
7 و 
تيجز جاه رول صر سكم ومني 


م ومع ةيسكع امرك 00 شرا 


م 


16 ف بيب هرا 0 1 
0 


قال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ : ما بعث الله نبيا 
١لا‏ آخذ عليه الميثاق , لئن بعث محمد وهو حى ليؤمنن به 
وليتسرته +.وآمرة أن ياخل عل انه الميفاق + لكن يعث محمد 
وهم أحياء ليومنن به وليتبعنه + رواه البخارى ٠‏ 
. البشارة يمحمد صك الله عليه 

وسلم فى الكتب المتقامة : 

وقد وجدت اليشارات به عَكِثْوِ فى الكتب المتقدمة وهى 
أشهن من أن تذكن » وأكشش من أن تحصير ٠٠‏ ونحن نورد 
ها هنا شيئًا مما وجد فى كتبهم التى يعترفون بصحتها 
ويتديتون بتلاوتها » مما .جمعه العلماء كديما وحديثا, 
فمن آمن منهم وأطلع على ذلك من كتيهم التى بأيديهم - 
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>« ففى السفر الأول من التوراة بأيديهم فى قصسنة 
ابىا هيم الخليل عليه السلام ‏ ما مضمونه وتعريبه : 


م أن الله أفعطي أل ابزاهه معان المتلام جه بعدما 
سلمه من نار التمرود أن قم فاسلكالآأرض مشارقها ومغاربها 
لولدك . فلما قص ذلك على سارة طمعت أن يكون ذلك 
لولدها منه » وحرصت على ابعاد هاجن وولدها , حتى ذهب 
بهما الخليل الى يرية الحجاز وجبال فاران , وظن ابراهيم 
عليه السلام . أن هذه البشارة : ن لولده اسحاق . حتى 7 
أوحى الله اليه مأ مطسموته أن ولك امعان ا 
يرزق ذرية عظيمة , وآما ولدك اسماعيل فانى باركتسه 
وعظمته + وكثرت ذريته ٠‏ وجعلت من ذريته ماذا ( الحسن 
الخلق ) » يعنى محمد يَلِكرٍ » وجعلت فى ذريته اثنى عشر 
اماما » وتكون له آمة عظيمة » ٠‏ 5 

وكداك ردي ة بان ين اشن اجنين فلن ال 
فمعطشت وحزنت على ولدها » وجاء الملك فآنيع زمزم »: 
وآمرها بالاحتفاظ بهذا الولد » فانه سيولد له منه عظيم » له 
ذرية عدد نجوم السماء .» ومعلوم انه لم يولد من ذرية 
اسماعيل » » بل من ذرية آدم أعظم قدرا ولا أوسع جاها , 
ولا أعلى منزلة , ولا أجل منصبا ء من محمد يَلثرٍ » وهو 
الذى استولت دولة أمته عل المشارق والمغارب ,» وحكموا 

ع وهكنذا فى قصة قصة اسماعيل من السفى الأول : ان ولد 
اسماعيل تكون يده على كل الأمم 2 وكل الأمم تحث يده , 
ل ل ل ل كا 
على الطائفة الا لمحمد مَلِثر ٠‏ 
أوحى الى موسى عليه السلام ‏ : أن قل لبنى اسرائيل : 


لذن 





سآقيم لهم نبيا من آقار بهيم مثلك يا موسى وآجعبل وحيى 
يفيه واياه تسمعون َ 


عو وفى السفن الخامس ء وهو سفن الميعاد ان موسى 
عليه السلام ‏ خطب بئى اسرائثيل فى آخ. عمره . ودلتك 
فى السنة التاسعة والثلاثين من سنى التيه 2 وذكر 
أئله وآياديه عليهم » واعطة نم 5 وقال لهم فيما قال : 
واغلموا آن الله سيبعث لكم نبيا من أقار بكم مثل ما آرسلنى 
اليكم , يأمركم بالمعروف » ات اك وب 
الطببات ., ويسم علبكي الخيانت + فب أعساء كله البوى 
فى الدنيا . والعذاب فى الآخرة ٠‏ 


بد وأيضا فى آخر السفي الخامس » وهو آخن التوراة 
التى يأيديهم : جاء الله من طور سيتاء وأشرق من ساعي , 
واستعلن من جيال فاران » وظهر من ربوات قدسه عن يمينه 
نور وعن شماله نار ء عليه تجتمع الشعوب * 

آى جاء أمى الله وشرعه ا سيناء » وهو الجيل 
الذى كلم الله موسى ‏ عليه السلام ‏ عنده ء وآأشرق من 
ساعير 2 وهى جيال بيت المقدس » المحلة التى كان بها عيسى 
ابن مريم ‏ عليه السلام ب واستعلن أى ظهن وعلا أمىه ,2 
من جبال فاران ٠‏ وهى جبال الحجاز يلا خوف » ولم يكن 
ذلك الا على لسان محمد مَيْرٍ » * فذكي الله تعالى هذه الآماكن 
علط عل الكو بعالو تر عي دكن يله بوي ٠»‏ ثم. عيسى » 
ثم يلد محمد ميج ٠‏ 

ولما آقسم تعالى يهذه الأماكن الثلاثة ذكر الفاضل آولاء 
ا ا ل ا ا - قال 
تعالى : ( والتين والزيتون ) والمراد بها محله بيت المقدس »2 
حيث كان عيسى عليه السلا غات( وطور سنن )وهيل 
الخبل النتق كلم اتات خلية مربي ر ارهد ا اليلد الأنن مين ) وهو 
اليلد الذدى ابتعث منه محمن يِلِيَه ٠*‏ قاله غير واحد من 
المفسرين فى تفسين هذه الآيات الكريمات ٠‏ 
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عو وفى زبور داود ‏ عليه السلام # صفة هلذه الآمة 
بالجهاد والعبادة » وفيه'مشل ضيربه لمحمد عَلِلوٍ يآأئه ختام 
القبة المبتية » كما ورد به الحديث فى الصحيحين ٠‏ 


« انما مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى دارا 
فاكسلها: الا موضع لبنة.» فجمل الداس يطيفون بها ويقولون : 
هلا. وضعت هذه اللبنة ؟ » ومصداق ذلك أيضا فى قوله 
تعالى : 1 ننه 


( ولكن رسول الله وخاتم النبيين ) 

4٠ : الأحزاب‎ 

ا وفى الزيور صفة محمد ولتم بأنه ستنيسط. نبوته 
ودعوته ٠‏ وتنفذ كلمته من الين الى البحصس. وتأتيه الملوك من 
سائي الأقطار طائعين بالقرابين والهدايا »2 وأنه يخلصس 
المضطى ء ويكشف الضير عن الأمم » وينقذ الضعيف الذى 
لا ناصر له ,. ويصلى عليه فى كل وقت » ويبارك الله عليه 
فى كل يوم » ويدوم ذكره الى الأبد , وهذا انما يتطبق على 
ب وفى صحف شعيا فى كلام طويل فيه معاتبة لبنى 
اتراقيل #اوفية #فاتى آبمث اليكم الى الأمع اميا + لبس 
بفظ ولا غليظ القلب , ولا صخاب فى الآسواق 2» أسدده 
كراجيي ...و أفك لدكل حل كوي » ق لجل الشكينة 
لياسه » والين شعاره » والتقوى فى ضميره » والحكمة 
معقوله » والوفاء طبيعته ؛ والعدل سيرته » والحق شريفته , 
والهدى ملته , والاسلام دينه 2 والقرآن كتثايه ٠+‏ أحمد 
اسمه ؛ آهدى به منالضلالة » وأرفع به بعد الخمالة » وأجمع 
به بعد الفرقة . وهو المؤلف به بين القلوب المختلفة » واجعل 
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أفته خير أمة أض جت للشاس 2 قى| بينهم ودماوٌ هم 2 أناءجيلهم 
فى صدوزهم:ء, وهيآأنا بالليل 2 ليوثا بالنهار : 
« ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 


العظيم «» 
الجمعة ع 


+ وفى الفصل الخامس ‏ . أو العاششى ‏ من كلام شعيا : 
يدوس الأمم كدوس البيادر » وينزل اليلاء بمشركى العرب» 
وينهزمون قدامه ٠‏ 


عد وقفى الغصل السادس والعشرين منه : ليفشرح أرضص 
اليادية العطثشى , ويعطى أحمد محاسن لبنان » ويرون جلال 
الله بمهجته - 
© وفى صحف الباس ‏ عليه السلام ب : 


أنه خريعج مع جماعة من اصحابه سائحا ء. فلما رلى 
العرب يآرض الحجاز قال لمن معه : انظروا الى هؤلاء » فانهم 
هم الذين يملكون حصوتكم العظيمة » فقالوا : يا نبى الله : 
فما الذى يكون معبودهم ٠‏ فقال يعظمون رب العزة فوق كل 
رابية عالية ٠‏ 


© ومن صحف حزقيل : 
عدلى 3 اهثرته واصطفيته لنفسى 3 وأرسلته الى الأمم يأحكام 
صادقة ٠‏ 


© ومن كتاب النبوات : 

ان نبيا من الأآنبياعء نزل بالمدينة . فاستضافه بنو قريظة 
والنضير . فلسا رآهم يكى ٠‏ فقالوا له : ما الذى يبكيك 
ويسبى حريمكم ٠‏ قال : فأراد اليهود قتله » فهرب منهم ٠‏ 
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© ومن كلام.حزقيل ‏ عليه السلام ‏ : 


يقول الله : من قبل ان صورتك فى الاحشاء , قدستك , 
بوجعلتك نبيا » وآرسلتك الى سا الأمم 5 


© وفى صحف شعيا أيضا : 


مشلل مضضيروب لمكه شرفها الله : افرحى يا عاقلى بهذا 
الولد الذدى يهبه لك ربك , فان ببركته تتسع لك الأماكن » 
وتثبت أوتادك فى الآرض ٠‏ وتعلو أبواب مساكنك ؛ ويآتيك 
.ملوك الآأارض عن يمينك وشمالك يالهمدايا والتقادم 9 
وولدك هذا يرث جميع الآمم ٠‏ ويملك سائش المدن 
والأقاليم » ولا تخافى ولا تحزنى » فما بقى يلحقكم ضيم من 
عدو أبدا » وجميع أيام ترملك تنسيها ٠*٠‏ وهذا كله اثما 
حصل على يدى محمد يَِكْهِ وانما المراد بهذه العاقر : مكة ,2 
ثم صارت كما ذك. فى هذا الكلام لا محالة » ومن آراد من 
أهل الكتاب آن يصرف هذا ويتأوله على بيت المقدس , فهذا 
لا يناسبه من كل وجه , وال أعلم ٠٠‏ 


© وفى صحف آرميا : 


كوكب ظطلهن من الجنوب » أشعته صواعق 75 سهامه 
خوارق » دكت له الجبال «٠‏ وهذا المراد به محمد وَِكٍ : 


© وقى الاتحيل : 

يقول عيسى ‏ عليه السلام : « انى مرتق الى جنات 
العلا . ومرسل اليكم الفارقليط روح الحق يعلمكم كل 
شىم » ولم يقل شيثا من تلقاء نفسه » ٠‏ والمراد بالفارقليط: 
محمد ملي وقد قال عيسى عليه السلام ‏ ومبشرا بر سول 
يأتى من بعدى اسمه أحمد ) وهذا باب متسع ء ولو تقصينا 
جميع ما ذكره الناس (أطال هذا الفصل جدا , وقد أشنا الى 
بذ من ذلك يهتدى بها من نوز الله بصيرته وهداه الى صراطه 
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المستقيم ٠١‏ وآكشش هذه .النصوص: يعلمها كثيي من علمائهم 
وآحبارهم 2 وهم مع ذلك يتكاتمونها ويخفونها ٠‏ 


© روى البيهقى عن العليان بن عاصم قال : كنا نجلوسا 
عند النبى وَقْتَهٍ اذ شخص ببصره الى رجل فدعاه ء فآقبل رجل 
من اليهود مجتمع ( بلغ أشده ) ؟ عليه قميص: وسراويل 
ونعلان , فجعل يقول : يا رسول الله ٠١‏ فجعل رسول الله لام 
يقول* : « أتشهد أنئن رسول الله » * 

فجعل لا يقول شيئا الإ قال : يا رسول الل ٠‏ فيقول : 
« [تشهد آنى رسول الله ؟ » فيأبى 5 فقال رسول الله ميتم : 
« آتقرا التوراة» ٠‏ ش 

قال :ائعم م* قال : « والانجيل ؟ » قال : عم » 
والفرقان وزب محمد لو شئت لقرآته ٠‏ قال : « فاتشدك 
بالذى أنزل التوراة والانجيل ٠‏ وآشياء حلفه بها اتجدنى 
فيهما ؟ » 0-5 
ش قال : نجد مثل نعتك » يخرج من مخرجك , كنا نرجو 
آن يكون فينا . فلما خرجت رآينا أنك هو ء فلما نظرنا اذا 
آنت لست به ٠‏ 

قال : « من أآين ؟ » قال : نجد من أمتك سيعين آلفا 

قال : فهلل رسول الل لَه وكبى » وهلل وكبس ثم قال : 

« والذى نفس محمد بيده ء اننى لأنا هوء وان من آمتى 
.لآأكش. من سبعين :الفأ وسيعين وسبعين » - 
3-7 جوابه صلى الله عليه وسلم عما فى 
نفسى سائله من أستلة قبل أن يتكلم بها : 

روىالامام أحمد عن وايصة الأسدى قال : أتيج رسول 
الله مَكِثَر وآنا أريد آن لا أدع شيئًا من الير والاثم الا سألته 
عئه 2 وورحوله عصاية ( الجماعة من الناس , وأيضا من 'الخيل 
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أو الطير ).من.المسلمين: ا ام 
فقالوا : اليك.يا'وايصة عن زسول الله :- *. فقلث .: دعونى 
فأدنوا مته : فانه أحب الناس الى أن أدنو منه ٠٠‏ قال : 
« دعوا وايصة ء ادن يا وابصة » مرتين أو ثلاثا قال : 
فدنوت منه حتى قعدت بين يديه ٠ ٠‏ فقال : «يا وايصةء 
00 أم تشألنى ؟ » فقلت : لا ٠‏ بل أخبن نى ٠‏ فقال : 

جئت تسآل عع البر والاثم » ٠‏ فقلت : نعم ٠٠‏ فجمع 
انامله فجمل يذكت يهن فى سدرى » ويقول ‏ «يا وايصمة . 
استفثت قلبك واستفت ت نفسك ثلاث مرات ‏ الين ما 
اطمآنت اليه النفس , والاثم ما حاك فى النفس وتردد فئ. 
السدر وان آفتاك الناس وأفتوك » ٠‏ 
نالثا : أخباره ‏ صلى الله عليه وسلم ب يما :' 
يقع فى المستقبل ووقوع ذلك كما أخبره : 

دهذا باك خط و يكن الاسطها ء جين ور ونا قب 1و1 
ولكن نحن نشي الى طرق منها وبال المستعان . وعليه 
التكلان ,» ولا حول ولا قوة الا بالل المستعان ,. وعليه 
منت زع مرق القرآن ومن الأحاديث : 
(. ماجاء فى القرآن الكريم : 

فقال تعالى فى سورة المزمل . وهى من أوائل ما نزل 
بمكة: : 


0 2 اه مره و ا و6 و 7 0100 
أن 110 9 يحون انض بوت 


برا شق لكروة يك ناو فِسبيلاة أفروأمالسوَ ءْ 
0 1 222 
ايه لفت يقار كاف 
4 2 1100 0 1-4 26 0 
المزمل آية : ٠/٠١‏ 
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ومعلوم آن الجهاد لم يشرع الا بالمدينة بعد الهجرة - 
وقال تعالى فى سورة القمى وهى مكية : 


رو 9 ون 
ذه ولك رانك هذ أنكاوا:ذ© 
القمى 56 3 1 


ووقع هذا يسوم يدر » وقد تلاها رسول الله مير 
وذدهصوقو خارج من العريش »2 ورماهم بقبضة من الحصياعء » 
فكان النصر والظفر. وهذا مصداق ذاك ٠‏ 


وقال تعالى : 
كتبة ركيوك ه اركاب 
شاد 00 0 نايك عا 0 


لشن تسكد 
جيدما 


فآخس أن عمه عبد العزى بن عبد المطلب » الملقب بأابى, 
لهب سيدخل النار هو وامرأته » فقدر الله ع عن وجل مس 
آنهما ماتا على شركهما ولم يسلما » حتى ولو ظاهرا ٠‏ ٠وهذا‏ 
من دلائكل الدبوة الباهرة * 


وقال تعالى : 
00 اكع سل يمنا 
موانَم 00 


سورة الاسرام آية ( 84 ) 





وقال فى سورة البقرة : 


ل 0 اماه 500 2 
فِنبِيممًا ردنا عل عي رنا نأ وا يسور ومن يشرو وأدْعواأ 


0-0 


1-0 


وسس سه و .6ه و سا م ا مه 
مدا ءوتن ذون م إ كط سرقيَ © إن ارتثداراأ 


5-0 


مه 55010105 رِ# م 1 و 
وأ نكنماوا وفوا اراق وثردها الكاس والمجمارة 
و5 ضار اه 
َدَّتْ إأكفرت 9 

سورة البقرة الآية "الا , 18 


فآأخير آن جميع الخليقة لو اجتمعوا وتعاضدوا وتتاصروا 
وتعاونوا على أن يآتوا بمشل هذا القرآن فى فصساحته 
وبلاغته » وحلاوته واحكام احكامه , وبيان حلالة وحرامهء 
وغير ذلك من وجوه الاعجاز , لما استطاعوا ذلك , ولما قدروا 
عليه » ولا على عشى سور منه » بل ولا سورة ٠٠‏ وآخين أنهم 
لن يفعلوا ذلك آبدا ٠٠‏ ولق تنفى التأبيد فى المستقبل , 
ومثل هذا! التحدى وهذا القنطع » وهذا! الاخبار الجازم 8 
لا يصدر الا عن واثق بما يخبس به ؛ عالم بما يقوله » قاطع 
أن أحدا لا يمكنه أن يعارض ولا يأتى بمثل ما جاء به عن ربه 
عن وجل * 1 


وقال تعالى: 
0 
0 رك ور الف 
كلك كتيوه الاير امكفة رركي 
الل سس اي اي ل )مدير رف سو سيا سرك 
وسكا روه زوش طم ولي سبد 


عت واي وارد وز . لءق” ب بت دس سس سس رود سل | 
0 يمون لاجد رجكو دب نيت ون مت رحد د لك 


يسا و وصكرا 4 7 
مسقو © ْ 
سورة النور الآية 06 


5١ 





وهكذا وقع سواع بسواع مكرق “الله هذا الديخ وأظلهره 2 
وآعلاه ونشره فى ساشضش الآفاق وآنقذه وأمضام ٠»‏ 


وقد فسر كثير من السلف هذه الآية بخلافة المسديق .2 
ولا شك فى دخوله فيها » ولكن لا تختئص به , بل تهمه كما 
تهم غيره » كما ثبت فى الصحيح : 

« اذا هلك قيصر فلا قيصر بعده ء واذا هلك كسرى 
فلا كسرى يعده . و:الذى نفسى بيده لتنفقن كنوزهما فى 
سبيل الل » وقد كان ذلك فى زمئن الخلفاء الثلاثة : أبى بكر » 
وميم لان درفن الله عنهم ‏ وأرضاهم . 


وقال تعالى : 


اك 


سؤر العنف اي 4 


وهكذا وقع وعم هذا الدين . وغلب وعلا: على ساش 
الآديان فى مشارق الأرض ومغاربها . وعلت كلمته فى زمن 
الصحابة ومن يعدهم » وذلت لهم ساشل اليلاد . ودان لهم 
جميع أهلها على اختلاف أصنافهم » وصار الناس : اما موّمن 
داخل فى الدين » واما مهادن باذل الطاعة والمال » واما 
محارب خائف وجل من سطوة الاسلام وآهله ٠‏ 


وقد ثبت فى الحديث : «١‏ ان الله زوى لى مشارق الآأرضص 
ومغاريها , و د سيبلغ ملك آمتى ما زوى لى منها » ٠‏ 


؟و؟ 





مكحي سوا ومني يل وا لوا 


و2 ا مه 0_2 سه ع ل 0 
لجِلمماذا انس لبك ليطي ماعل وروم ربوأ 
سورة الفح آية 1١51‏ 
وسواع كان هولاع هوازن 0 أو آأصحاب مسيلمة » أق 
الروم فقد وفع ذلك ٠‏ 


وقال تعالى : 


كر 5 
ذا 0 
1 نج © رترت د11 

00 
"١ ٠١ سورة الفتح‎ 


وسواء كانث هذه الأخضرى خيس أو مكة فقد فتحت 
وآهدت كما وقع بد الوعد سوام بسو ام 2 


. . وقال تعالى : 
دص قر راان راف تنخ لاني إتادمة 
1 سر لمكا 


01 رت بر 
بكرن ذوو 5ك فنا زَيبَّ0 


سورة الفتح : ١1/(‏ ) 


قانك الأمم ب ثاهم؟ 





فكان هذا الوعد فى سنة الحديبية سنة ست . ووقع 
انجازه فى سنة سيع عام عمره القضاء ٠-٠‏ وكأن عمس 
ب رضى الله عنه ‏ قد سأل الرسول وَلِتَهِ يا رسول الله ألم تكن 
تخبرنا أنا سنأتى البيت و نطوف به ؟ قال : « بلى أفآخبرتك 
أنك تأتيه عامك هذا ؟ » قال : لا ٠٠‏ « فانك تأتيه وتطوف 


يه »م ٠‏ 
-. وقال تعالى : 


وذ 
00 ست لوي 
2 بن 


سورة الآنفال ' /1> 


وهذ! الوعد كان فى وقعة بدر لما خرج رسول الله ينه 
من المدينة ليآاخن عير قريش , فبلغ قريشا خروجه الى غيرهم 
فنفروا فى قريب من آلفا مقاتل . فلما تحقق أما المي أو 
النقر قود كثير من الصحابة , ممن كان معه أن يكون الوعد. 
لمعو »لما قيه :من الآموال وقلة الربمال + وكرهوا لقاء النفي 
لا فيه من العدد والعدد , فأجاب الله لهم وأنجن لهم وعدد فى 
النفسن » فاضغ بهم بأسه الذى لا يرد فقتل من سراتهم سيعون: 
وأسر سبعون » وفادوا أنفسهم بأموال جزيلة » فجمع لهسم 
بين خيرى الدنيا والآخرة : ولهذا قال تعالى : 
وريد أن يو 2 ويم دكار زكرا 
الأنقال : /” 
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وقال تعالى : 


00 00 0 َ 
172 ع ور 
ولغ هود جيم 00 
الأنثال : 7١‏ 


وهكذا وقع , فان الله عوض من أسلم منهم يخيرى الدنيا 
والآخرة ومن ذلك ما رواه البخارى أن العياس جاع الى. 


يا رسول الله ء أعطنى 0 فانى فاديت نفسى , وفاديت 
عقيلا ٠٠‏ فقال له : « خذ » ٠٠‏ فأخذ فى ثوب مقدارا 
يمكنه أن ينقله » ثم وضع منه مرة بعد مرة حتى أمكنه أن. 
الكريمة ٠‏ 


وقال تعالى : 


120 
نينف ليسي © 


.تي اإسكها 


وهكذ| وقع ٠٠‏ عوضهم الله عما كان يندو اليهم 
حجاج المشر كين بما شرعه لهم من قتال أهل الكتاب » وضرب 
الجزية عليهم » وسلب آموال من قتل منهم على كفره . كمسا 
وقع يكنار آهل الشام والروم » وميدوس الغرس بالعىاق 
وغيرها من البلدان التى انتشىر الاسلام على أرجائها , وحكم. 
على مدائنها وفبافها ٠‏ - قال الله تعالى : 





مانن قازوي قله 0 
الصف : 85 
وقال تمالى : 1 
عد 


43 ره 1 


الحوية : م46 


وهكذا وقع لما رجع رسول الله لَه من غزوة تبوك . 
كان قد تخلف عنه طائفة من المنافقين » فجعلوا يحلفون باله 
لقد كانوا معذورين فى تخلفهم مه وهم فى ذلك كاذبون , 
فأمن رسولالله يَلِدْدٍ أن يجرى أحوالهم على ظاهىها ولا يفضحهم, 
عتد الناس وقد [أطلعه الله على أعيان جماعة منهم أر بعة عنئسر 
رجلا ٠ ١‏ فكان حذيفة بن اليمان من يعرفهم بتعريفه اياه مده 


وقال تعالى : 


لض 
2000 


و 78 ا م 426 0 0 و و 
سَاهمء يننا فألآكاقوفٍ انعم عو تبط |نحن 
ورك رع[ قز رتهية هي 

فصلت : 617 617 
وكذلك وقع . أظهر الله من آياته ودلائله فى أنفس 
اليشر 3 وفى الآفاق يما أوقعه من الناس بأعداعم النيوة 3 


انار 





ومخالفى الشر ع ء ممن كذب به من آهل الكتابين » والمجوس 
والمشركين » حاول ذوو البصائن والنهى على آن محمدا رسول 
إك حقا » وآن ما جاء به من الوحى عن الله صدق *٠‏ وقد 
آوقع له فى صدور اعدائه وقلوبهم رعيا ومهابة وخوفا . 
« نصرت بالرعب مسيرة بعهد » 
وقيل : كان اذا أعزم على غزو قوم أرعبوا قبل مجيثه 
اليهم ووروده عليهم يشهد ٠٠‏ صلوات الله وسلامه عليه 
دائما الى يوم الدين * 
"ا ما جاء فى الأحاديث الشريفة بما يقع فى المستفيل 
فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم : 
وآأما الأحاديث الدالة على اخباره يما وقع كما أشس 
٠٠‏ فمتها : 
)١(‏ قصة | لصحيفة : 
وفيها تعاقدت بطون قريش تمالئوا على بنى هاشم 
وينى المطلب أن لا يؤدوهم , ولا يناكحوهم ء ولا يبأيعوهم , 
حتى يسلموا اليهم رسول الله مَلِدَرِ » فدخلت بنو هاشم وبنو 
المطلب ما بمسلمهم وكافرهم » شعب أبى طالب أنفى لذلك , 
ممتنعين منه آيدا » ما بقوا دائما . ما تناسلوا وتعاقبوا ٠٠‏ 
وفى ذلك عمل أبو طالب قصيدته اللاحية التى يقول فيها : 
كل بتم دبيب الله نبزى محميدا 
ولما نقائتل دونه ونتناضتل 
ونسلمه حتى تصبرع حسوله 
وندذهمل عن أبنائنا والحلائل 
وما تدك قوم للا أبالك ثلا سسيدآ] 
يحوط ٠:‏ الذمار : غير ذرىر ب مواكل' 


لا 





فهم للتسسك ه في نعبمة وفوا صل 


وكانت قريش قد علقت صصيفة الزعامة فى سقف 
الكمية » فسلط الله عليها الأرضة بمعنى ( دوبيه بيطساع 
تشبه النملة تظهر فى أيام الى بيع ٠‏ ) فأكلت ما فيها أسماء 
الل لئلا يجتمع بما فيها من الظلم والفجور ٠‏ وقيل : انها 
آكلت ما فيها الا أسماء الله عن وجل ٠٠‏ فأشسن بذلقك 
رسول ال َك عمه آبا طالب , فجسام آبسو طالب الى قريش 
فقال لاجد لت و ماه 
ال قد سلط عليها الأرضة فأكلتها الا ما فيها من أسماء الله ٠٠‏ 
أو كما قال : فأحضروها كان كي حال 1101 لله 


اليكم ٠‏ - فأنزلوها ففتحوها » فاذا الأمن كما شين يه رسول 
الله مَل فعند ذلك و بل 
المطلب مكة , ورجهعوا الى ما كانوا عليه قبل ذلك ٠‏ 

٠ الحمد‎ 


: اتمام الدين وتمكين المسلمين فى الأرض‎  !' 
 هنع روى البخارى عن خياب ين الارت  رضى الله‎ 


قال : شكونا الى رسول الله ملكي وهو متوسد بردة له فى ظل 
الكعية فقلنا : ١‏ 


ألا تستنصر لنا ؟ ألا تدعو لنا ؟ 

فقال : « قد كان من قبلكم يؤخد الرجل فيحفى له فى 
الأرض فيجعل فيها » ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه 
فيجمل نصفين » ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه 
وعظمه ؛ ما يصده ذلك عن دينئه » والله ليتمن الله هذا الأسر 


مه 





حتى يسسن الراكب من صنعاء الى حضيرموت لا يغاف الا الله 
والذئب على غنمه . ولكنكم تستعجلون » ٠٠‏ : 


© رؤيا الهجرة واحد والمتح : 

روى الشيخان عن آبى موسى عن النبى مَل قال : 

تواية “قن انام الى هونن مكة "الى أرطي يهنا 
نخل » فذهب وهلى يمعنى ( وهمى واعتقادى . الى أنها 
السانة او مجى از مديقئة بالضبير ين )نقاذا اهن رشوب نه 
ورآيت فى رؤياى هذه انى هززت سيفا فانقطع صدره ', 
المؤمنين . ورآيت فيها آيضنا بقرا ؛ والله خسر , فاذا هم 
التفن من الو منين ىم أنحجد واذا الخير ما جاء الله به من الخير 
يعد وثواب الصدق الذى أتانا بدى ىام بدن » * 


: اخباره صلى الله عليه وسلم د بمقتل امية بن خلف‎ ٠. 

روى اليخارى عن عيد الله ين مسعود قال : انطلق 
سعد بن معاذ معتمرا فنزل على أمية ين خلف بن أبى صفوان »2 
وكان أميه اذا انطلق الى الشام فمس بالمدينة نزل على سعمد 
فقال آمية لسعد * 

آلا آنتظل. حتى اذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت 
55000 

فقال أبو جهل : تحلوف بالكعبة أمامنا وقد أو يتم ميحمد| 
وأصحايه ؟ 

فقال : نعم ٠ ٠‏ فتلاحيا فيها بينهمافقال أميةلسعد :لاتر فع 
صوتك على آبى الحكم ؛ فانه سيد أهل الوادى 2 


69 





ثم قال سعد : والله لثْن منعتنى أن أطوف بالبيت لأقطعن 
متجرك بالشام ٠٠‏ قال : 

فجعل أمية يقول لسعد : لا ترفع صوتك ؛ وجمل 
يمسكه + + فغضب سعد فقال : دعنا عنك » فائى سمعت 
محمدا! يلي يزعم انه قاتلك ٠‏ 

قال : اياى ؟ قال : نعم * * قال : والله ما يكذب محمد 
اذا حدث ٠٠‏ فرجع الى امرآته فقال : أما تعلمين ما قال لى 


ِ ب 
اق الو 

قالت : وما قال ؟ ٠٠‏ قال : زعم آنه سمع محمدا يزعم 
يا 


آخوك اليثربى ؟ 


قال : فأراد أن لا يخرج ٠٠‏ فقال له أبو جهل : انك من 
أشراف الوادى »2 فسر يوما أو ومين - فسار معهم فقتله الله * 


© اخباره صلى الله عليه وسلم بمقتل أبى بن خلف : 

عن عروة بن الزبير قال : كان أبى بن خلف آأخو بنى 
2 قد حلف وهو بمكة ليقتلن رسول الله ينه » فلما يلغت 
رسول الله مَثِثْرِ حلفته قال : « بل أنا أقتله ان شاء الله » ٠‏ 

فلما كان يوم أحد أقبل أبى فى الحديد مقنعا وهمو 
ا ووو الو ل 
ا ال 0 
رسول الله ََقِنَهِ ترقوه أبى بن خلف من فرجة بين سابقة الدررع 
والبيضة ,2 » فطعنه فيها بالحربة , فوقع الى الأرض عن فرسه 
ولم يرج من طعنته دم ء فأتاه أصحابه فاحتملوه وهو يخور 
خوار الثور ٠٠‏ فقالوا له : ما أجرعك .. انما هو خدش ؟! 


لق 





فذكس لهم قول رسول الله مَلِدَ : « أنا أقتل أبيا » ٠٠‏ 

ثم قال : والذى نفسى بيده لو كان هذا الذى بى بآهل 
ذى المجاز لماتوا أجمعون د 

قال الواقدى : وكان اين عس يقول : 

مات أبى بن خلف ببطن رابغ ء فانى لأسيسر بيطن رابغ 
بعد هوى من الليل , اذا أنا بنار تاججت ؛ فهيتها , واذا يرجل 
يخرج منها يسلسلة يجذيها يهيجه العطش ء فاذا رجل يقول: 
لا تسقه , فانه قتيل رسول الله يَْئْثْرٍ هذا أبى بن خلف ٠‏ 

وفى السحيحين عن أبى ص ببس 5 قال : قال رسول ايلك 
ملل «» اتسد غضب الله على رجل يقتله رسول الله فى 
سبيل الله » » 


© اخباره صلى الله عليه وسلم عن مصارع القتلى يوم يدر : 
روى مسالم من حديث أنس بن مالك » عن عمسن بن 

بالأمس يقول : «م هذا مصر ع فلان غدا ان شاع الل » ٠‏ 

قال : فقال عمر : فوالنى يعثه بالحقء ما أخطأوا الحدود 
التى حدها رسول وَيِلهِ 00 

قال : فجعلوا فى بر بعضهم على يعض ٠٠‏ فانطلق 
رسول الله لدي حتى انتهى اليهم » فقال : « يا فلان ابن فلان, 
ويا فلان ابن فلان . هل ووجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا ؟ 
فانى وجدت ما وعدنى الله حقا » ٠٠‏ 

قال عمس : يا رسول الله » كيف تكلم أجسادا لا أرواح 
فيها ؟ 
لا يستطيعون أن يردوا على شيئًا » ٠‏ 
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» اخباره صلى الله عليه وسلم عن رجل فى صفوف المسلمين 

بأبه من أهل الثان : 

روى الشيخان عن سهل بن سعد الساعدى أن رسول الله 
عي التقى هو والمشركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله وله 
الى عسكرء . ومال الآخرؤن الى عسكرهم » وفى اصحاب رسول 
الل بيده رجل لا يدع لهم شاذة بمعنى انه لا يدع أحدا على 
الطريق ٠‏ الا اتبعها يغضيريها بسيفه ٠‏ فقالوا : ما أجزا منا 
الهوم أحدأكما آجزنآ فلان .جمعلى م أغنى وكفى أحد غثاءه 
وكفايته > 0-. 1 


فقال رسول الله يل : « أما أنه من اهل النار » ٠‏ 


فقال رجل من القوم : أنا صاحيه بمعنى أصحبه فى 


قال : فخرج معهء كلما وقف وقف معدء واذا آسر عأسرع 
معه ء قال : شجى سح الىرجل جرحا شديدا 0 فأستعجل الموت . 
فوضع نصل سيفه بالأرض وذيابه بمعنى طرفه الأسغفل , 
آما طرفه الأعلى فبمقيضه بين ثدييه » ثم تحامل على سيفه 
فقتل نفسه ٠‏ * فخرج الرجل الى رسول الله عَلِتَمِ فقال : أشهد 
آنك رسول الل * 

قال : « وما ذاك ؟ » 


قال : الرجل الذى ذكرت آنفا أنه من أهل النار »2 
فاعظم الناس ذلك ٠‏ فقلت : أنا لكم به » فخرجت فى طلبه 
حتى جرح جرحا شديدا » فاستعجل الموت » فوضيع نصل 
سيفه بالآأرض وذيابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه ٠‏ 

فقال رسول الله جلث عند ذلك : « ان الرجل ليعمل عمل 
آهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار » وان الرجل 
ليعمل عمل آهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة» ٠‏ 


17 





© اخباره صلى الله عليه وسلم عن قبر ابى رغال : 

روى أبو داود عن عبد الل بن عمس وقال :. سمعت رسول 
الل يئر يقول حين خرجنا.معه الى الطائف . فمررنا بقبر 
فقال : ! : 

دان هذا قبن آبى رغال , وهو أبو ثقيف . وكان من 
النقمة 2 التى أصايت قومه بهذا المكان 2 فدفن فيه :. وآية 
ذلك انه دفن معه غصن من ذهب , ان أنتم نبشتم عنه 
و.جدتموه معه » فايتدره الناس فأستخرجوا منه الثار ٠‏ 


6 اخباره صلى الله عليه وسلم بفناء ملك كسرى وقيصص : 
روى الشيخان عن جايس بن سمرة قال : قال رسول الله 

يل : « اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده ء واذا هلك قيصى فلا 

قيصر بعده , والذى نفسى بيده » لتنفقن كنوزهما فى سبيل 


دفن 
الله » *» 


وقد وقع مصداق ذلك بيعده فى أيام الخلفاعء الثلاثة : 

آبى بك عمس ء وعثمان ٠٠‏ استوثقت هذه الممالك فتحسا 
على آيدى المسلمين . وآنفقت أموال قيصر ملك الروم ,2 
وكسرى ملك الفرس », فى سييل الله ٠‏ 
وفى هذا الحديث بشارة عظيمة للمسلمين 2 وهى أن 
ملك فرس قد انقطع فعلا فلا عودة له » وملك الروم للشام 
قد زال عنها , فلا يملكوها بعد ذلك , ولله الحمد المنة ٠٠‏ 
وفيه دلالة على صحة خلافة أبى بكر ,2 وعمس 2 وعثمان .. 
والشهادة لهم يالعدل . حيث انفقث الأموال المغنومة فى 
زمانهم فى سبيل الله على الوجه المرضى الممدوح ٠‏ 


الذلانا 





© اخباره صلى الله عليه وسلم بعموم الأمن ربوع البلاد : 

٠‏ روى البخارى عن عدى بن حاتم قال : بينما انا عند 
النبى يَتدِ اذ آتاه رجل فشكا اليه الفاقة ثم أتاه آخى فشكا 
اليه قطع السبيل ٠٠‏ فقال : « يا عدى . هل رأيت الحيرة ؟ » 


قلت : لم آرها » وقد آنيئت عنها ٠٠‏ 
قال : « فان طالت بك حياة لثرين الظعينة بمعنى المىأة 


فى الهودج ترتحل من الحيرة بكسر الحاء يلد من ملوك المرب 
حتى تطوف يالكعية لا تخاف أحدا الا الله » » 


قلت فيما بينىو بين نفسى : فأيندعار طيىء وهو الشاطر 
الخغبيث المفسد قد شعروا البلاد بمعنى أوقدوا فيها نار 
الفتنة ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى » ٠‏ 

قلت : كسرى بن هرمن ؟ 

قال : « كسرى بن هرمن » ولئن طالت يك حياة لترين 
الرجل يخرج ملىء كفه ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه 
فلا يجد أحدا يقيله منه وذلك لعدم وجود الفقراء فى ذلك 
الزمان ٠‏ وليلقين الله احدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه 
ترجمان يترجم له ١‏ فيقولن : ألم أبعث اليك رسولا فييلنك ؟ 
فيقول : بلى ٠٠‏ فيقول : ألم أعطك مالا وأفضل عليك ؟ ٠‏ 
فيقول : بلى ٠٠‏ 


فينظس عن يمينه فلا يرى .الا جهنم » وينظ. عن يساره 
فلا يرى الا جهنم » ٠.٠‏ 


قال عدى : سمعت النبى يريد يقول : « اتقوا النار ولو 
بشق تمرة »؛ فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة » ٠‏ 


قال عدى : فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى 
تطوف بالكعبة لا تخاف الا الله وكنت فيمن افتتم كنوز 


ين 





كسرى بن هرمن » ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبى 
أبو القاسم ويه 2 يخرج ملىعء كفه « وروى الامام أحمد عن 
خباب قال : اتينا رسول الله مظني وهو فى ظل الكعبة متوسد! 
بردة له فقلنا يا رسول الله » ادع الله لنا واستنميره , قال : 
فاحمن لونه أو تفسسر » فقال : 


« لقد كان من قبلكم تحفى له .حفسرة ويجاء بالمنشار فيوضع 
على رأسه » فيشق » ما يصيرفه عن دينه » ويمشط عن دينه » 
الحديد ما دون عظم من لحم أو عصب , ما يصرفه عن دينه . 
حضرموت ما يخقى الا الله ثبارك وتعالى ‏ والذئب على 
فنمه 2 ولكنكم تعجلون » وهكذ! رواه اليخارى ٠‏ 
اخياره صلى الله عليه وسلم بفتح البلاد وانتشار الاسلام 1 

روى البخارى فى كتاب « علامات النبوة » عن عتية عن 
النبى يلخ أنه خرج يوما فصلى على أهل أنحد صلاته على 
الميت » ثم انصرف الى المنبى فقال : 

«انى فرطكم أى متقدم عليكم وآنا شهيد عليكم » انى 
والله لانن الى حوضى الآن » انى قد أعطيت مفاتيح خزائن 
أخاف أن تنافسوا فيها » ٠‏ 

ففى هذا الحديث فيما نحن بصدده أشياء متها : 

ب انه لأبخس الحاضرين أنه فرطهم ٠‏ أى المتقدم عليهم 
السلام ٠‏ 

ب ثم أخبس أنه شهيد عليهم وان تقدم وفاته عليهم ٠‏ 
له البلاد كما .جاء فى حديث أبى هريرة ٠٠‏ 


ان 





قال آبو هريرة : فذهب رسول الله مَلِتَه وآنتم تفتحونها 
كفن] كغر | + آأى يلها ديلدا + | 
ب وآأخس أن أصحابه لا يشركون بعده ,2 وهكذا وقع 
ولاك الخير والمنة 0 ولكن خاف عليهم أن ينافسوا فى الدنيا 3 
وقد وقع هذا فى زمان على معاوية ب رضى الله عنها ‏ ثم من 
بعدهما ٠١‏ وهلم جرا الى وقتنا هذا ٠‏ 
© بشارته صلى الله عليه وسلم لثابت بن فيس بأنه من اهل 
الحنة ٠‏ 


روى البخارى عن أنس أن النبى ميش افتقد ثابت بن 
قيس ١‏ فقال رجل : يا رسول الله » آنا أعلم لك علمه 6 


فآتاه فوجده جالسا فى بثية , متكسا رأسه 08 فقال له 
ما شآنك ؟ 


فقال : شر ؛ كان يرفع صوته آى كنت أرفع صوتى 
فوق صوت النبى وَلِلُةٍ فقد حيط عمله » وهو من آهل النار ٠‏ 

فأتى الرجل فأخيره أنه قال كذ|ا وكل| .٠‏ 

فقال موسى : فرجع اليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة ,2 
فقال : « اذهب اليه فقل له : انك لست من أهل النار » ولكن 
من آهل الجنة » ٠‏ 

وقد قدل ثابت بن قيس بن شماس ثهيدا يوم القيامة 
حيث حفس لقدميه في الارض الا أنصاف ساقيه : وهو حامل 
لواء الآتصار بعدما تحنط وتكفن , فلم يزل ثابتا حتى قتل 
هناك « 
9 بشارته صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن سلام بانه من 

أهل الجنة ش 
ثبت فى الحديث الصحيح البشارة عبد الله بن سلام 
أنه يموت على الاسلام » ويكون من أهل الجنة وقد مات 


الن 





رضى الله عنه ‏ على أكمل أحواله وأجملها , وكان الناس 
يشهدون له بالجنة فى حياته لاخبار الصادق عنه بأنه يموت 
على الاسلام 2 وكذلك وقع 5 


ه بشارته صلى الث عليه وسلم للعشرة أصحاب الشجيرة 

بانهم من أهل الجنة : 

ثبت فى الصحيح الاخبار عن العشرة بإنهم من آهل 
الجنة ٠٠‏ بل ثبث آيضا الاخيار عنه صلوات الله وسلامه 
عليه » بآنه لا يدخل النار أحد بايع تحث الشجرة وكانوا 
ألنا وآأريعمائة . وقيل : وخمسماثة ٠٠‏ 

ولم ينقل أن آحدا من هؤلاء ‏ رضى الله عنه ‏ عاش 
الا حميد| 3 ومات على السداد والاستقامة والسصوقيت 4« 
وش الحمد والمنة ٠*٠‏ هذا من أعلام النبوات ودلالات الرسالة ٠‏ 


ه اخباره صلى الله عليه وسلم بما كان يدور بينهم دون أن 

يطلعوه عليه : 

روى الامام أحمد عن قيس بن أبى شهم قال : مرت بى 
جارية بالمدينة ٠‏ فاحنت بكشحها ما بين الخاصرة والضلوع 
فقال : «ه وصاحب الحبيزة الآن بمعنى الجذب ؟ » 

قال : قلت : والله لا أعود ٠-٠‏ قال : فبايعنى ٠‏ 

وروى البخارى عن عيد الله بن عس قال : كنا نتقى 
الكلام والانيساط الى نسائنا على عهد النبى عَيِدْمِ هيبة أن 

وروى أبو داود عن رجل من الأنصار قال : خرجنا مع 
رسول الله مَللدد فى جنازة فرآأيت رسول الله وَل وهو على 
القفس يوصى الحافى : « أوسع من قبل زجليه , أوسع من 
قبل رآسه » ٠‏ 


نوسن 





..فلما رجع استقيله داعى امرأة » فجاء وجىء بالطعام 0 
فوضع يده ثم وضع للقوم فآكلوا فنظى » آباوّنا رسول الله 
عله يلوك لفمة فى فمه ٠‏ ثم قال : « أجد لحم شاة آاخنت 
يغر اذن أهلها » ٠٠‏ 
'' فآرسلت المرأة فقالت : يا رسول الل , انى أرسلت الى 
التفيع يشقرى إلى شاف اقلم جه + فارميلت إلى. جار ,لى .قد 
اشترى شاة آن. أرسل الى بها بثمنها فلم يوجد » فآرسلت الى 
١مرآته‏ فآرسلت الى بها ٠٠‏ فقال رسول ان ِنَم « أطعميه 
الاسارى )» ٠‏ 


ثالثا : « الاخيار بالغيوب المستقيلة » : 

ثبت فى صحيحى اليخارى ومسلم عن حذيفة ين اليمان 
قال: قام رسول الله يَقِْدِ فينا مقاما ما ترك فيه شيثا الى قيام 
الساعة الااذكره . علمه من علمه وجهله من جهله . وقد كنت 
آرى الشىم قد كنت نسيته فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل 
اذا غاب عنه فرآه فعرفه ٠‏ 

. وفى صحيح مسلم عن أبى يزيد عمرو بن أخطب قال : 
أخبرنا رسول الله يَِقِيَدِ بما كان » وبما هو كائن الى يوم القيامة 
وفى الحديث الآخن ٠‏ ظ 

حتى دخل آهل الجنة الجنة » وأهل النار النار ٠‏ 
© اخباره صبى الله عليه وسلم بشآن عمر بن الخطاب : 
قال رسول الله كته : « انه قد كان فى الأمى, محدثون أى 
ملهمون فان يكن فى آمتى فعس بن الخطاب ٠‏ 

وروى البيهقى عن طارق بن شهاب قال : كنا نتحدث آن 
عمس بن الخطاب ينطق على لسان ملك ٠‏ وفى سيرة عمسن 
رضى الله عنه ‏ الكثير من المغيبات والمكاشفات التى تثيت 
هذا ٠+‏ 


518 





ومن ذلك قصة سارية بن زنيم : ذكس. الواقدى عن 
نافع مولى ابن عمر أن عم قال على المنين : يا سارية بن زنيم 
الجبل » فلم يدر الناس ما يقول . حتى قدم سارية بن زنيم 
المديئة على عمس , فقال : يا أمير المؤمنين ٠‏ كنا محاصرى 
العدو . فكنا نقيم الأيام لا يخرج علينا منهم أحد » نحن فى 
تحر ون الأزكن واقم فى حصي مالا لمعي قر نا جا ينادى 
بكذا وكذا : يا سارية بن زنيم الحا تكاوت» اعتية بي 
الجيل , “لما كان الانساقة ع نثة 21 عليذا * 


© اخباره صل الله عليه وسلم باويس القرنى : 
روى مسلم عن آسيد بن جاسس قال : كان عمنى بن الخطاب 

أفيكم أويس بن عاس ؟ ٠٠‏ حتى أتى على أويس , فقال : 
قال : نحم ٠‏ قال : من مراد ثم من قرن ؟ قال : نعم 
قال : فكان بك برص قبرأث منه الا موظسع درهم ؟ 

قال : نعم ٠‏ قال : آلك والدة ؟ ظ 


قال : نعم * 

قال : سمعث رسول الله ل يقول : « يأتى عليكم أويس 
ابن عامسر مع امداد أهل اليمن من مراد » ثم من قرن , كان به 
برص فبسن] منه الاموضع درهم »ء له والدة هو بها بر . لو 
أقسم على الله لأبره » فان استطمت أن يستغفس لك فافعل "( 
فاستفف لى ٠*٠‏ فاستخفي له + 


فقال له عمى : أين تريد ؟ قال : الكوفة ٠٠‏ قال 
الا اكتب لك الى عاملها ؟ قال : أكون فى غبراء الناس بمعنى 
ضعافهم و آخلاطهم الذين لا يؤبه بهم » آحب الى ٠‏ 
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عمس » فسأله عن أويس », قال : تركته رث البيت قليل 
المتاع ٠‏ 


قال : سمعت رسول الله يِه يقول : « يأتى عليكم أويس 
أبن عامر مع امداد أهل اليمن ع من مراد ثم من قرن , كان 
به برص فبسآ منه » الا موضسع درهي » له والدة هو بها بسء لو 
أقسم على الله لأبره » فان استطعتث أن يستغفي لك فافعل» ٠‏ 


فأتى أويسا فقال استغفي لى قال : أنت ألحدث عهدا 
بسفس صالح فاستغفي لى ٠‏ قال استغفر لى : قال : انت أحدث 
عهدا بسضس صالمح فاستففي لى ٠‏ قال : لقيت عمن ؟ 


قال : نعم » فاستغفر له ٠‏ ففطئ له الناس , فانطلق 
هاثما على وجهه ٠‏ 


قال آسيد : وكسوته بردة ؛ فكان كلما رآه انسان قال : 
من أين لأويس هذه البردة ؟! 


© أخباره صلى الله عليه وسلم بشهادة أم ورقة بنت نوفل : 


روي آبو داود عن أم ورقة بنت نوفل أن النبى مَيئه 
الغزو معك » أمرض مرضاكم . لعل الله أن ير زقنى شهادة ٠‏ 
قال : « قرى فى بيتك ؛ فان الله تعالى يرزقك الشهادة , ٠‏ 

فكانت تسمى الشهيدة , وكانت قد قرأآت القرآن , 
فاستاذنت النبى يََيْدْيٍ أن تتخذ فى دارها مؤذنا فأذن لها ٠٠‏ 
وكانت دبرت غلاما لها وجارية ؛: فقاما اليها بالليل فنماها 
بقطينة لها حصن مانت وذهبا ** قاصيم هكرب رطى ا 
عنه ‏ فقام فى الناس فقال : مئ كان عنده من هذين علم , 
أو من رآهما فيلجىء بهما ٠“‏ فامي بهما فصلبا , فكانا أول 
مشبلوب بالملزينة. - 


مان 





وقد رواه البيهقى , وفيه : وكان رسو لالله ملل يزورها 
ويسميها الشهيدة , فذكن. الحديث . وفى آخره ء فقال عمسر: 


صدق رسول الله عَيِدّهٍ » كان يقول : 


«واتطلقوا بنا تزور الشهيدة نه 
© اخباره صلى الله عليه وسلم بآياتث ست بين يدى الساعة : 

روى البخارى عن عوف بن مالك قال : أتيت رسول الله 
يَلِنَهِ فى غزوة تبوك . وهو فى قبة من أدم . فقال : « أعدد 
ستا بين يدى الساعة » : موتى ١‏ ثم فتح بيت المقدس 2 ثم 
فوثائه ( هو الموت الكثير الوقوع ) يآخذ فيكم كقعاص ( داع 
ياد الدواب") القلم .ثم استناضة المال:( كثرته ) حعن 
يخطى الر جلما ثة :وردان افيظل بسا كفلا :. ثم اقعسة لا يبلى »بيت 
من العرب الا دخلته ثم هدته تكون بينكم وبين بنى الأصضصس 
( هم الروم ) فيغدرونء فياتونكم تحت ثمانين غاية , تحت 
كل غاية اثنا عشي آلفا - 

وقد حدث الموتان فى أيام عشي , وهو طاعون عمواس 
سنة ثمانى عشرة , ومات يسبيه جماعات من سادات الصمحابة, 
منهم معاذ بن جبل ٠‏ وآأبو عبيدة ,2 ويزيد بن أبى سفيان »2 
وشرحبيل بن حسنه » وأبو جندل » وسهل بن عمن وآبوه , 
والفضل بن العباس عبد المطلب . رضى الله عنهم أجمعين ٠‏ 


© عمر بن الخطاب سد منيع أمام الفتن : 

ثبث فى الصحيحين عن حذيفة قال : كنا جلوسا عند 
عمس فقال : أيكم يحفظ حديث رسول الله يلغ فى الفتنة ؟ 
قلت : أنا ٠‏ قال : هات , انك لجرىء ٠‏ فقلت : ذكرن فثنة 
الرجل فى أهله , وماله » ونفسه , وولده . وجاره » تكفرها 
الصيام والصلاة والصدقة , والآمي بالممروف » والنهى عن 
المنسكن * 


»1/ 





موج البح *» 
وم ال س0 0 
قال : اذن لا ينلق آبدا ٠‏ 
ال ثهبنا آن تساك حديثة : من الباب؟ فقلدا اسرد 
لا ا ال 
عثمان ‏ رضى الله عنهما ب ٠‏ 

وعن عروة بن قيس قال ب الاك ا 


| أ ده دما فيه من السعة والنعما ) وسار بثيه وعسلا 


أراد أن يؤشى بها غيرى ويبعثنى الى الهند !! 


فقال الرجل من تحتثه : أصين أيها الأمسر . فان الفتن 
قد ظلهرت ٠‏ فقال خالد : أما وابن الخطاب حى فلا 2 وائما 
ذاك بعده * 
© بشارته صل الله عليه وسلم لعمر بالشهادة : 

روى الامام أحمد أن رسول الله ين أبمس على عمس 
ثوبا [بيض فقال : « أجديد ثوبك أم غسيل « قال : لا أدرى 
ما رد عليه ٠‏ 

فقال : « البس جديد! . وعش حميدا » ومت شهيدا » ٠‏ 

وأظنه قال : « ويرزقك الله قرة عين فى الدنيا 
والآهخرة » ٠‏ وهكذا رواء النساثي وابي ماجه ٠‏ 


فين 





شهيدا وهو قائم يصلى الفج. فى محرابه من المسجد النبوى » 
على صاحبه آفضل الصلاة والسلام ٠‏ 


© اشارته صل الله عليه وسلم الى ما سيصيب مثمان - رضى 

الله عنه : 

ثيت فى الصسحيحين عن أبى موسى قال : توضأت فى 
بيتى » ثم .خرجث فقلت : لآكونن اليوم مع رسول الله ييه 
فجئت 'المسجد ٠‏ فسألت عنه فقالوا : خرج وتوجه ههنا ء 
فخرجت فى أثره حتى جثت ايش اريس . ويابها من جريدء 
فجلست عند الباب » حتى قطضى رسو لالله مَظيِرٍ حاجته وتوضاء 
نقيت اليه + 'فاذا هو قد جلس علديكن :اريس : واكوسط نوا 
( حافة البئر ) وكشف عن ساقيه » ودلاهما فى البشي . قال 
فسلمت عليه ء ثم انصرفت فجلست عند الباب » فقلت 
يا رسول الله » هذا أبو بكر يستآذن ٠‏ فقال : « ائذن له 
وبشره يالجنة » ٠‏ 


قال : فأقبلت حتى قلت لأبى يكن : ادخل ؛: ورسول الله 
مارك بالعية «شوطل ‏ بوحكن لسلس شن ريعي وبر انان رج 
معه فى القف » ودلى رجليه فى البئى » كما صنع النبى 82 
يتوضا ويلحقنى » فقلت : ان يرد الله يفلان. يريد أخاه س 
خيرا يأت فيه ٠»‏ » فاذا انساتن يحرك الباب ؛ فقلت : من 
هذا؟ 

فقال : عمس بن الخغطاب ٠‏ فقلت : على رسلك ؟ ثم 
جئت الى رسول الله عَكِثر فسلمت عليه ء وقلت : هذا عمر 


فقال : « اكذن له ويشره بالجئة » فجئت عمي فقلت : 
أدخل ويبشرك رسول الله مَلِثْرٍ بالجنة ٠‏ 


الذانا 





قال : فدخل فجلس مع رسول الله يليه فى القف عن 
يساره » ودلى رجليه فى البسى ٠ ٠‏ ثم رجعت فجلست فقلت : 
أن يرد الله بفلان خيرا ‏ يعنى أخاه ‏ يأت به فجاء انسان 


فحرك الباب » فقلت : من هذا ؟ فقال : عثمان بن عفان ٠‏ 


فقلت : على رسلك ٠‏ وجثت النبى يرنه فأخبرته فقال : 
« ائذن له وبشره بالجنة مع يلوى تصصسيبه » قال : فجئنت 
فقلت : أدخل » ويبشرك رسول الله وه بالجنة مع بلوى 
تصيبك *٠‏ قال : فدخل فوجد القف قد ملىع , مجدس 
وجاههم من الشق الآخر ٠‏ قال سعيد ين المسيب ( راوى 
الحديث عن أبى موسى ) فأولتها قبورهم ٠‏ وهدا البلاع الذى 
أصابه هو ما اتفق وقوعه على يدى من انكن. عليه من رعاع 
أهل الأمصار باذ علم » فحاصروه فى داره حتى ال الحال يعد 
ذلك كله الى اضطهاده وقتله ‏ رضى الله عنه ب وجعل جنات 
الفردوس منقليه ومثواه ٠‏ 


وروى الامام أحمد عن عائشة قالت : قال رسول الله 
لله : « ادعو الى بعض أصحابى » قلت : أبو بكن ؟ قال : 
«لا » ٠»‏ قلت : عمن ؟ قال : لا ٠‏ قلت : ابن عمك على ؟ 
قال : « لا » قلت : عثمان ؟ قال : « نعم » ٠‏ 

فلما جاء عثمان قال : « تنحى » , فجعل يساره ولون 
عثمان يتغير ٠‏ قال آبو سهله ( راوى الحديث عن عائشة ) 
فلما كان يوم الدار وحضير فيها , قلت : يا أمي المؤمنين , 
آلا تقاتل ؟ قال : لا ء ان رسول الله يَِيَدٍ عهد الى عهدا وانى 
صابس نفسى عليه ٠‏ 


- وروى البيهقى عن عبد الله بن عمس قال : سسمعت 
رسول الله مَلِثْرٍ يقول : 


« سيكون فيكم اثنا عشى خليفة , أبو بكر المصديق 
لا يلبث خلفى الا قليلا وصاحب رحى العرب » يعيش حميدا 


ا 





ويموت شهيدا » ٠‏ فقال رجل : ومن هو يا رسولالله : قال : 
وعم ين الخطاب » * 


ثم التفت الى عثشمان فقال : « وأنت يسألك الناس آن 
تخلع قميصا كساكه الله والذى يعثنى بالحق لئن .خلعته 
لا تدخل الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط » ٠‏ 


ه أخباره صل الله عليه وسلم بالكيفية التى 
يموت عليها أبو ذر الغفارى ‏ رضى الله عنه - : 

روى الامام أحمد عن أم ذر قالت : لما حضرت ايا ذر 
الوفاة يكيت فقال : ما يبكيك ؟ فقلت : ومالى لا آبكى وآنت 
تموت يفلاة من الأرض , ولابد لى بدفنك ٠‏ وليس عندى 
توب يسعك فآكفنك فيه : قال : فلا تبكى » وآبشرى » فانى 


« ليموتن رجل منكم يفلاة من الآأرض يشهده عصابة 
من المؤمنين » وليس من اولتك النفى أحد الا وقد مات فى 
قرية أو جماعة ,2 وانى أنا الذى أموت بفلاة . والله ما كذب 
ولا كذيت * والحديث مشهود فى موته ‏ رضى الله عنه بس 
يالى بذة سنة اثنتين وثلاثين فى خلافة عثمان بن عفان ٠*٠‏ 
وكان فى النفس الذين قدموا عليه عبد الله بن مسعود2. وهو 
الذى صلى عليه » ثم قدم المدينة فأقام يها عشر ليال ومات 
رطى الله عته_ * 


© أخباره صلى الله عليه وسلم 

يموت أبى الدرداء على الايمان : 

روى البيهقتى عن أبى الدرداء قال : قلت : يا رسول 
لله » بلغنى آنك تقول : « ليرتدن أقوام بعد ايمانهم » قال : 
أجل » ولست منهم ٠‏ قال : فتوفى أبو الدرداء قبل أن يقتل 
عثمان ٠‏ 


فتن 





0 'وفى رواية عن أبى الدرداء قال : قال رسول الله ميخ : 
فلا ألفين أنازع أحدكم فأقول : انه من أمتى , فيقال : هل 
تدرى ما أحدثوا يبعدك ؟» ٠‏ 


قال آبو الدردام : فتخوفت أن أكون منهم 0 نيث 
رسول الله يد فذكرت ذلك له , فقال : « انك لست منهم » 5 


وتوفى أبو الدرداء قبل أن يقتل عثمان . وقبل أن تقع 
الفتن * 

٠‏ أخباره صبى الله عليه وسلم عن الفتن الواقعة فى 

آخر يام عثمان وفى خلافة على ب رضى الله عنهما ب : 

أشرف على اطم ( القصر أو الحصن ) من اطام المدينة ثم قال : 
« هل ترون ما ارى ؟ انى لأرى مواقع الفتن .خلال بيواتكم 
كمواقع القطي » ٠‏ : 


>9 وروى أحمد ومسلم عن حذيفة بن اليمان قال : 
والله » انى لأعلم الناس بكل فتنة هى كائنة فيما بينى و بين 
الساعة , وما بى الا أن يكون رسول الله مله آأسر الى فى ذلك 
شيئا » لم يحدثه غيرى ٠٠‏ ولكن رسول الله يَئِدٍ قال وهو 
يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن فقال رسول الله كيه وهو يعد 
الفتن : « منهن ثلاث لم يكدن يذرن شيئا ٠*‏ ومنهن فتنة 
كرياح الصيف ؛ منها صفار ومنها كبار » ٠‏ 


قال حذيفة : فذهب أولئك الرهط كلهم غيرى .8 


قال البيهقى :مات حذيفة بمد الفتنة الأولى بققتل 
عثمان 0 وقيل الفتنتين الأخريين فى أيام غلى 5 


قلت : وقال المجلى وغيد واحد من علماء التاريخ : 
كانت وفاة حذيفة بعد مقتل عثمان بأر بعين يوما 2 وهؤ.الذى 


1 





قال : لو كان قتل عثمان هديا لاحتلبت به الأمة لينا » ولكنه 
ضصلالة -فاحتليبت به الأمة دما ٠‏ ش 


وقال : لو أن آأحدا ارتقص لما صنعتم بعثمان لكان 
جديرا أن يرقص ٠‏ ش 

وعن زينب بنت جحش أن النبى يلي استيقظ من 
نومه وهو يقول : | ئ' 
اليوم من .ردم يأجوج. ومأجوم مثل هذه '" » وعتنلد سفيان 
( آحد الرواه ) بيده عشرة » ٠‏ 

قلت يا رسول الله . آنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : 
« نعم » اذا كش الخبث » ٠‏ 


عا وروى البخارى عن أبى هريرة ‏ رطى الله عنه ب 
قال : قال رسول الله ملم : 

| « ستكون- فتن 2 القاعد فيها خير من القائم » والقائم 

فيها خير من الماثى ؛ والماثى فيها خير من السافى ٠‏ ومن 


يشرف لها تستشرفه , ومن وبجد ملجأ أو معاذا فليعث به » * 


عد روى الامام أحمد عن مسلم بن آبى بكرة عن أبيه 


من الساعى اليها » والقاعد فيها خير من القائم فيهاء, 
آلا والمضطجع فيها خير من القاعد , الا فان نزلت فمن كان 
'له غنم فليلحق يغنمه » ألا ومن كانت له آرض فليلحق 
بأرضه ؛ ألا ومن كانت له ابل فليلحق بابله » ٠‏ 


يفن 





فقال رجل من القوم : يا نبى الله جعلنى الله فداك , 
أرأيت من ليست له غنم ولا أرض ولا ابل » كيف يصنع ؟ 


قال : « ليآخذ سيفه ثم يعمد به الى صخرة » ثم ليدق على 
حده بحجر » ثم ليفج ان استطاع النجاة , اللهم هل بلنت 
قالها ثلاثا ا» ٠‏ ّْ 


اذقال رجل : « يا رسول الله » جعلنى الله فداك , أرأيت 
أن أخذ بيدى مكرها . حتى ينطلق بى الى أحد الصفين أو 
الفئتين » فيحذفنى رجل بسيفه فيقتلنى , ماذا يكون من 
شأنى ؟ قال : « يبوء بائمك وائمه ويكون من أصحاب 
النار م * 


وهذا اخبار عئ اقبال النتن » وقد وردت أحاديث كثيرة 
ه. أخباره صلى الله عليه وسلم بخروج 

عائشة على على رضى الله عنهما ‏ : 

علا وروى الامام أحمد عن عائشة ب رضى الله عتها ب 
أنها لما أقبلت » يعنى من مسيرها الى وقعة الجمل , و بلخت مياه 
بنى عامس ليلا » نبحت الكلاب » فقالت : أى ماء هذا ؟ قالوا : 
ماء الحوآب + 


فقالت : ما أظننى الا راجعة ٠‏ 


فقال بعض مئ كان معها : بل تقدمين , فيراك المسلمون 
قيصاح الله # عن وجل س ذاث بينهم * قالت : ان رسولل َي 
قال لنا ذات يوم : « كيف باحداكن تنبح عليها كلاب 
الحوآب !1 ؟» ٠‏ 2 


دفى رواية أخرى عن أحمد أيضا أن عائشة لما آتت على 


اننا 





إن رسولالله مَفُِرٍ قال لنا , «أيتكن تنبح عليها كلاب الحو أب؟» 
فقال لها : ترجعين ؟! عسى الله عن وجل آن يصللح بك 


© أخباره صل الله عليه وسلم بفتال طلحة 

واازبير لعلى - رضى الله عنهم ‏ أجمعين : 

« وروى الطبرانى عن ابن عباس قال : لما بلغ 
أصحاب على ,» حين ساروا الى اليصرة » ان أهل اليصرة قد 
اجتمعوا لطلحة والزبير » شق عليهم ووفع فى قدوبهم ,2 
فقال على : والنى لا اله غيره » ليظهر نه على اهل اليصره , 
وبيمتلن طلحة والن بسر وليحرجن اليكم من الحوفه سته انادف 
وخمسماثئة والخمسون راجلا ء (و اخمسية الاف لخمسماته 
رخمسون رجاد * 


قال اين عباس : فوقع ذلك فى نفسى . فلما آتى 
الكوفة » خرجت فقلت : لانظرن , فان كان كما يقول ؛ فهو 
آمنر سمعه , والا فهو خديعة الحرب ٠٠‏ فلقيت رجلهة من 
"الجيش » فسأآلته , فوادن ما عتم ( ابطأ وتآخر ) ان قال ما قال 
على » قأل ابن عياس : وهو ما كان رسول الله يَِثمِ يخبره ٠‏ 


ا وروى أحمد عن أبى وائل قال : لما بعث على عمارا 
والحسن الى الكوفة ليستنف را هم » خطب عمار فقال : انى 
لا أعلم أنها زوجته فى الدنيا والآخرة ؛ ولكن الله عن 
وجل - ابتلاكم لتتيعوه أو اياها * 


وهذا كله وقع فى أيام الجمل »2 وقد ندمت عائشة 
رطى الله عنها ‏ على ما كان من خروجها . وكذلك الن بير 
ابن العوام أيضا تذكص. وهو واقف فى الممركة أن قتاله فى 
هذا الموطن ليس يصواب ,ء فربجع عن ذلك : روى عن 
مد ل ر اناي تقد قاد لا ول الى يشوم جه يله 
عليا » فقال : لو كان ابن صفية يعلم آنه على حق ما ولى » 


اخن 





وذلك أن النبى + َلك لقيهما فى سقيفه بنى ساعده فقال 
داتسية انر لقان : وما يمنعنى ؟ قال : « فكيف يك اذا 
قاتلته وآنت ظالم له ؟ » قال : فيرون انما ولى لذلك . 


وهذا مرسل من هذا الوجه ٠٠‏ وقد أسنده البيهقى من 
وجه آخض ؛ فروى أنه لما دنا على وأصحابه من مللحة الزيين , 
ودنت الصفوف بعضها من بعضها » خرج على وهو على بغلة 
رسول الله مَكِثَرٍ فنادى : ادعوا لى الزيين بن العوام .فا ني 
على » فدعى له الن بير » فآقبل حتى اختلفت أعناق دوابهما , 
فقال على : يا زبسر » ناشدتك بالل » أتذكر يوم مر يك 
رسول الله لتر فكان كذا وكذا فقال : « يا زبين » أتحب 
عليا ؟ » فقلت : آلا آحب ابن خالى ابن عمى وعلى دينى ؟! 
فقال : «يا على » آتحيه ؟» » 


فقلت : يا رسول الله » ألا أحب ابن عمتى وعلى دينى ؟ 
'فقال : « يا زيسن , آما وال لتقاتلنه وآنثت ظالم له » ٠‏ 
رسول الله يلم : ثم ذكرته الآن , وال لا أقاتلك ٠‏ 
ل ا ساس م 05 * 
وآنت الم له » ٠١‏ فلا آقاتله ٠‏ 


فقال : وللقتال جبئت ؟! انما جئث تملح بين الناس 
ويصلح الله هذا ا ل 0 
فأعئق غلامك خير ,» وقف حتى تصلح بين الناس. ٠‏ 

فأطلق غلامه ووقف ء فلما احثلف أمير الناس ذهب على 


فى سسية ٠‏ 


م 





عل وثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة - رضىى الله عنه ب 
قال : قال رسول الله عَلِتِه : « لا تقوم الساعة حتى تقتثل. 
فئثان عظيمتان وتكون بينهما مقثله عظيمة دعواهما 
واحدة » * 


وهاتان الفئتان هما : أصرحاب الجمل 7 أصحاب صهين » 
فانهما جميعا يدعون الى الاسلام » وانما يتنازعون فى شىء' 
مق آأمور المللى 3 ومراعاة الممسالح العاكد نفعها عل الأمة. 
جمهور الصحابة رضوان الله عليهم ٠‏ 
© اخباره صل الله عليه وسلم بمقثل عمار : 

قال صفوان بن عمرو : كان أهل الشام ستين آلفا ء 
فقتل منهم عشرون ألفا وكان أهل العراق مائة وعشرين 
الفا 07 فقتل منهم أر بعون ألفا :2 وكان على وأصحايه أدنى 
الطائفتين الى الحق مل أصحاب معاوية 0 وأصحاب معاوية 
كانوا باغين عليهم ٠٠‏ كما ثبث فى صحيح مسلم عن أبى قتادة 
أن رسول الل مله قال لعمار : « تقتلك الفئة الباغية » ٠‏ 

وفى رواية من حديث أم سلمه : « يقتل عمارا الفئة 
الباغية » وفى رواية : 


غ2 وقاتله فى الثار © * 


وروى الامام أحمد عق أبى اليحترى قال : قال عار 
يوم صفين : كتتونى بشربة لبن ء فان رسول الله َلثم قال : 
« آخى شربة تشربها من الدنيا شربة لبن » فأتى بشربة لبن * 


وروى البيهقى عش ابث مسعودث قال : سمعث رسول الله 
عله يقول : « اذا اختلف الناس كان ابن سميه مع الحق » ٠‏ 


8 





ومعلوم أن عمارا كان فى جيش على يوم صفين , 
وقتله أصحاب معاوية من آهل الشام , وكان الذى تولى 
قتله رجل يقال له أبو الفادية . رجل من أفناد ( أى من 
أضخمهم وأكفرهم بالنعمة ) الناس ٠‏ وقيل انه صحابى , 
وقد ذكره آبو عمسن بن عبد البنى وغيره فى أسماء الضصحابة , 
وهو أبو الفادية مسلم ٠٠‏ وقد أخطأ من قال : كان قاتل 
عمار بدريا ٠‏ 


. أخباره صلى الله عليه وسلم بالخوارج 
وبيان أوصافهم وما سيكون من أمرهم : 

روى اليخارى عن أبى سعيد الخدرى قال : بينما تحن 
عند رسول الله يَقْتَوِ وهو يقسم قنسما آتاه ذو الخويصرة وهو 
رجل من بنى تميم فقال : يا رسول الله اعدل ٠‏ 

فقال مَلِيْرٍ « ويلك ! ومن يعدل اذا لم أعدل ؟ قد خبت 
وخسرت ان لم آكن أعدل » ٠‏ 


٠ عنقه‎ 


فقال : « دعه فان له أصحابا يحضر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم وصيامه مع صيامهم » يقروّن القرآن ». لا يجاون 
تراقيهم يمرة ون مع الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر. 
تصله « حديده السهم » فلا يوجد فيه شىء ثم ينظن الى 
رصافه « مدخل النصل من السهم » فلا يوجد فيه شىء ثم ينظ. 
الى نضيه وقدحه فلا يوجد فيه شىء ثم ينظى الى الغرث 
« ريش السهم فلا يوجد فيه ثىء قد سق الفرث والدم آيه 
رجل أسود احدى عضويه مثل ثدى المىرأة أو مثل اليبضعة «ى 
القطعة من اللحم » تدردر « أئ تخضئسطرب وتذهب وتجىء 
ويخرجون على حين فرقه من الناس » ٠‏ 


احننا 





قال أبو سعيد : فأشهد أنى سمعت هذا الحديث من 
رسول الله مَيْتهٍ أشهد أن على بن أبى طالب قاتلهم وآنا معه 
فأمس بذلك الرجل فالتمس فأتى به حتى نظرت اليه على تعث 
النبى عَلْيهِ الذى نعته ٠‏ 


وروى مسلم عن أبى سعيد قال : قال رسول الله يلت 
« تمرق مارقه عند فرقة المسلمين يقثلها أولى الطائفتين 
بالحق » ٠‏ 


وروى مسالم آيضا عقي بشير بئى عمرو قال : سألت سهل 
ابخ حئيف : هل سمعت رسول الله ملق يذكر هؤلاء الخوارج؟ 


فقال سمعته يقول : وأشار بيده نحو المشرق وفى رواية 
تجو الصراق : « يخرج قوم يقرءون القرآن باأللسنتهم 
لا يجاوز تراقيهم » يمسرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية محلقة رءوسهم » ٠‏ 

ع وفى الصحيحين عن على رفى الله عنه. قال : 
سمعت رسول الله يَِلِنّوِ يقول : « يأتى فى آخر الزمان قوم , 
حد ثأم الأسئان 08 سفهام الأحلام « أى صفار الأسنان ضحعاف 
العقول » يقولون من خس قول البرية « آى هو القسرآن » 
كقولهم : «لا حكم الال » يمرقون منغ الاسلام كما يمرق 
السهم مغ الرمية لا يجاوز ايمانهم حناجرهمم, « أى أنهم 
مؤمنون باللسان لا بالقلب » فأيئما لقيتموهم فاقتلوهم 
ولكم أجس. م قتلهم يوم القيامة ٠‏ 

بول وروى مسلم عى زيد بي وهب الجهنى انه كان فى 
الجيش الذين كانوا مع على رضى الله عنه ‏ الذين ساروا 

« يخرج قوم منئى أمنتى يشرءون القرآن » ليس قراءتكم 
الى قراءتهم بشىيع ٠‏ ولا صسلاتكم الى صسسلاتهم بشىع 0 


5 





ولا عنامت كانه بكوم قروو شرا 1 تسن 
انه لهم وهو عليهم لا. تجاوز صلاتهم. تراقيهم » يمرقون من 
الاسلام كما يمسق السهم من الىرمية ١ .: ٠‏ 

لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قفتى لهم على لسان 
بيهم مَلِدْرٍ لا تكلوا عن العمل 2 وآية ذلك أن فيهم رجلا له 
عضو » وليس له ذراع على وأس عضده مثل حلمة الثدي عليه 
شعرات بيض فتذهبون الى معاوية واهل الشسام بوتس كون 
هؤّلاء يخلفونكم فى ذراريكم فأموالكم ٠‏ والله » انى لأر.جو 
أن يكونوا هؤلاء القوم فانهم قد سفكوا الدم الحرام وآغاروا 

قال سلمة بن كهيل : فأنزلى زيد بن وهب منزلا حتى 
قال : مررنا على فنظره فلما التقينا »-وعلى الخؤارج يومئد 
عبد الله بن وهب الراسبى : فقال لهم : القوا الرماح وضنلوا 
سيوفكم من جفونها « أى أخرجوها: من غمادها » فانى آخاف 
أن يناشدوكم « أى سألتك بالله وأقسفت عليك » كفنا 
نأشدوكم يوم حروراء . فرجعوا فوحشبوا. برماحهم « أى 
رموا بها عن بعد منهم » وسلوا السيوق 5 “20 0000 

قال : وقتل بعضهم على بعضا : وما أصيب من الناس 

المحدج « أى ناقض اليد » فالتمستوه فلم يجدوة » »:فقام 
على رضى الله عنه ‏ بنفسة .حتى: أتى ناسا.قد “قتل بوذ 
على يعض ٠‏ * قال : 'أخروهم فوجدوه مما يل الأرض فكبر 
ثم قال : صدق الله » وبلغ رسوله قال : فقام اليه ممبيسدة 
لسمعت هذا الحديث من رسول الله عكر .؟ 

فقال : أى . والذئ لا إله الا هو <٠‏ حتى استتحلفه 
ثلاثئا وهو يحلف * 

وفى رواية المسلم أيضا عن عبيدة أن هلينا ذكنى 


تن 





« أى صغير اليد مجتمعيا » لولا أن تبطروا « أى التجب. 
والشضدة » لحدثتكم يما وعد الله الذين يقتلونهم على 
لسان محمد مَلِثَرٍ قال : قلت : أنت سمعته من محمد لتر ؟ 
قال د اتات إن ورب الع 


| بد وروى البيهقى عن أبى سعيد الخدرى قال : سي 
رنسول الل مر يقول ::«'ان منكم من يقاتل على تآويل القرآت 
كما قاتلت على تنزيله » فقال أبو بكر ؛ أنا هو يارسولالل ٠‏ 
قال": « لا»ء فقال عمس ؛ أتا هو يا رسول الله ؟ قال : 
« لا ولكن خاصف النعل » يعتى عليا ٠‏ 


الخلاصة : 


ا اه هذا شان دوا 


ذلك فى زمان على معلوم بالضرورة لأهل العلم قاطبة ٠‏ 
0 أخباره صلى الله عليه وسلم بمقتل 
على رضى الله عنه وكيفية حدوث ذلك : 


لد روى الامام آحمد بن ياسر قال : قال رسول الل مَكثم 
لعلى . حين ولى غزوة العشيرة : « يا أبا تراب ( لا ي عليه 
من. التراب ) ألا أجد ثكما بأشقى الناس رجلين ؟ » قلنا : بلى 
الذدى 

يعدىئ 


0 
بخ 4 


يا رسول الله , قال : « احيس تمود الذى عقر الناقة و 
يضر بك :يا على على هذه ( يعبى قرنه ) حتى يبل هذه ( يعت 
لحيته ) » ٠‏ 0 ا 


ب وروئ. أحمد عن فضالة: ين أبى فضالة الأنصارى .2 
وكان أبوه من أهل بدر قال : خرجت مع أبى طالب من 
مرض أصبابه ثقل منه قال : فقال له آبى : ما يقيمك يمنزلك 
هذا ؟ لو أصابك أجلك لم يلك الا أعراب جهينه , ٠‏ تحمل الى 
المدينة فان أصابك جلك وليك أصحابك وصلوا عليك فقال 
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على أن رسول الله جَلِتَمِ عهد الى أن لا أموت حتى أومس ثم تخضب 
هذه ( يعنى لحيته ) من دم هذه ( يعنى هامته ) ٠‏ 


قال : فقتل وقتل آبو فضالة مع على يوم صفين ٠‏ 

وقد طعن على رضى الله عنه ‏ على يد عبد الرحمن بن 
ملجم الغارجى : وهو خارج لصلاة الصبح عند السدة ( آى 
باب الدار ) وبقى على يومين من طعنته » وحيس ابن ملجم 
فلما مات على قتل ابن ملجم قودا , وقيل : حدا واللّ أعلم ٠‏ 
© أخباره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يما 
سيكون من أمر الحسن بعد مقتل والده : 


روى البخارى عن أبى بكرن رضى الله عنه ‏ قال : 
أخرج النبى مَلِثيٍ ذات يوم لحيس لمكا با (لتبي محال 
واب هذا نيت لعل ان ان يساح به وذ فئتين من المسلمين» 
وهكذ! وقع الأمى كما آخبس به النبى مَل سواء فان الحسن بن 
على لما صار اليه الأمرى بعد أبيه وركب فى جيوش أهل العراق 
وسار اليه معاوية قتصافا بصفين على ما ذكره الحسنالبصرى 
فمال الحسن بن على الى الصطلح وخطب الناس وخلع نفسه من 
الآفر وسلمه الى معاوية . وذلك سنة أربعين , فبايعه الأمراء 
من الجيشين واستقل بأعبام الآمة فسمى ذلك عام الجماعة 
لاجتماع الكلمة فيه على ر.جل واحد وقد شهد الصادق المصدوق. 
للفىقتين بالاسلام فمن كفر هم أو واحدا منهم لمجرد ما وقع, 
فققد. أخطأ وخالف النخص م المحمدى تلن 
الهرى ان هو الا وحى يوحى ٠‏ 


© اخباره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بغلافة معاوية : 


© روى نعيم بن حماد « الفتن والملاحم » عن على بنأبى 
طالب قال : سمعت رسول الله مَلِثَّرِ يقول : « لا تذهب الأيام 


ل سع الغرم » 


اللنال 





.وفى رواية : « لا تذهب.الأيام والليالى حتى تجتمع هذه 
الأمة على معاوية » ٠‏ 

© وروى البيهقى عن معاوية قال : والله ما حملنى 
على الخلافة الا قول رسول الله مَلِتَهِ لى : « معاوية ٠‏ ان ملكت 
يا معاوية فأحسن » ٠‏ 1 1 

وفى رواية أيضا للبيهقى : أن معاوية آخل الادارة فتبغ 
رسول الله عَلِتَوِ فنظى اليه فقال : « يا معاوية , ان وليت آمرا 
فاتق 6 1 ' 

قال معاوية : فمازلت أظن انى مبتلى بعمل لقول رسول 
الله لتر ٠‏ 

#4 وروى أبو داود.عن معاوية قال : سمعث رسول الله 
من يقول و انك ان اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت 
أن تفسدهم » ثم يقول آبو الدرداء : كلمة سمعها معاوية 
من دسل 1ك عل فنقعه انا يها : ش 

د. اخباره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بغزو البحر الى قبرص 

أو قتال الروم ٠‏ 

لا م 
لا اما لس 
ا ل ال 
وهو يضحك ٠٠‏ قالت على 

قال (واتانويين انس عوضرا نعل 'عراة فى سيل ال 
يركبون تيج هذا اليحن ملوكا ( رأى مثل الملوك) على الأمبر#) ٠‏ 

قالت : فقلت : يا'رسول الله ادعالله أن يجعلنى منهم فدعا 
لها رسول الله ِلِقّرِ ثم وضع:رأسه ثم استيقظ وهو يضحك 
فقلت :وما يضحك يا رسول الله ؟ 


يننا 





قال : « ناس من أمتى عرضوا على غزاة فى سبيل الل 
كما قال فى الأول » .-٠‏ 


قالت : فقلت : يا رسول الل آدع لى الل أن يجعلنى ,: 
قال : «انت من الأولين » فركبت البح. من زمان معاوية ين 
أبى سفيان فصرعت عل دابتها حين خرجت من البحسر 

© وروى اليخارى عن أم حرام أنها سمعت رسول الل 
مَلِنَهِ يقول : « أول جيش من أمتى يغزون البحس. قد أوجبوا 
( آى فعلوا فعلا وجبت لهم به الجنة ) ٠‏ 


قالت : يا رسول الل آنا فيهم ؟ 


قال : « آنت فيهم » ٠٠‏ ثم قال النبى يَلِته : « أول جيش 
من 'أمتى يغزون مدينة صر مغفور لهم » » 


ٍ فقلت : أنا فيهم يا رسول الله ؟ قال : « لا » ٠٠‏ تفرد 
به البخارى دون أصحاب الكتب الستة ٠٠‏ 


وفيه من دلائل النبوة ثلاث : 


احداها : الاخبار: عن الغزوة الأولى فى البحي وقد 
كانت فى سنة سبع وعشرين مع معاوية بن أبى سفيان حين 
غزا قبرص وهو نائب الشام عن عثمان بن عفان وكانت 
معهم" أم حرام بنت ملخان هذه فى صحبة زوجها عبادة بن 
الصانت» أحد النقباء ليلة العقبة فتوفيت فارجعهم من القرو 
بالشام وقال ابن زيد : توفيت بقبرص سنة سبع وعشرين٠‏ 
لضفه ١‏ 

والغروة الثانية : غزروة قسطنطينية مبع أول جيش 
غجزاها وكان أميرها يزيد بن معاوية بن أبى سفيان وذلك 
فى سسنة ثنتين وخمسين كان معهم أبو أيوب » بخالب بن 
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زيد الأنصارى فمات هناك س رضي الله عنه وأرضاه 59 ولم 
تكن هذه المرآة معهم ٠‏ لآنها كانت قد توفيت قبل ذلك فى 
الفزوة الأولى فهنا الحديث فيه ثلاث آيات عن دلائل النيوة : 
الأخبار عن الفزوتين والاخبار عن المىآة بأآنها من الأولين 
وليست من الآخرين وكذلك وضح صلوات الله وسلامه عليه *» 


د اخباره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن غزو الهند : 

روى الامام أحمد عن أبى هريرة قال : حدثنى خليل 
الصادق المصدوق : رسول الله مَلِثَر آنه قال : 

« يكون فى هذه الامة يعث الى السند والهند » فان أنا 
أدركته فاستشهدت فذلك « وان أنا فذكس كلمة س رجعت ب 
فأنا ( أبو هريرة المحدث ) قد أعتقت من النار 2 وقد غزا 
المسلمون الهند فى آيام معاوية سنة أربع وأربعين ٠٠‏ وقد 
غزا الملك محمود وقد صاحب غزوته فى حدود أر بعمائة , 
بلاد الهند قد دخل فيها وقسل وأسر وسبى وغتم . ودخل 
السومينات وكسى الند الأعظم الذى يعيدونه واستلب 
سيوفيه وقلائده ثم رجع ساما مؤيدا منصورا| ٠‏ 


“د اخباره ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بقّتال الترك : 


روى البخارى عن آبى هريرة , رضى الله عنه ‏ عن 
النبى ملل قال : 


لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشسر وحتى 
قافو الخرك ع صقار الاعتن حي الوشيرك ٠‏ ولك الاثوف 
كأن وجوههم المجان المطرقة وتجدون من خينر الناس أشرهم 
كراهية لهذا الآمى حتى يقع فيه والناس معادن نخيارهم فى 
الجاهلية خيار هم فى الاسلام وليآتين على أحدكم زمان لأن 
يراض اغب اليه من أن مكون له بقل افلا وما له + 


عل وروى البخارى أيضا عن أبى هريرة- رضى الله 
عنه ما عن النبى مَكِثَرِ قال : 


امن 





دلا تقوم الساعة حتلى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم 
حمس الوجوه » فطس الأنوف: صغار الأعين كآن وجوههم المجان 
المطرقة تعالهم الشعر  »‏ تابعه غيره عن عيد الرازق » وقد 
ذكن عن الامام أنه قال : أخطا عبد الرازق فى قوله : 
( خوزا ) بالخاء وائما هئ بالجيم ( جوز وكرمان ) وهما 
يلدان معزوفان بالشرق », والله أعلم * : 
. *ا وروى البخارى آيغسا عن ابى هريرة ‏ رضى الله 
قال متحبت رسول الل بيع ثلاث سنين لم اكن: في 
ار ا ا 
وقال هكذا بيده ! : 


« بين يدى الساعة تقاتلون قوما نعالهم الشعس وهو هذا 
البارز » قال سفيان مرة : وهم آهل اليبارز * 


ورواه مسلم عن آبى هريرة قال : قال رسول الله مي 
« تقاتلون بين يدى الساعة قوما نعالهم الشمس كان وجسوههم 
المجان المطرقة حمي الوجوه صغار الأعين . 


قلت : 0 قول سفيان بن عويية : انهم هم أهل البارز 
فالمشهور فى الرواية تقد يم الراء على الزين ولعله تصحيف 
اشتبه على القائل البارز وهو السوق بلنتهم والله آعلم ٠‏ 


رسول الله جلث يقول : 


2 إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما تعالهم الشعن 
أو ينتعلون الشعر. وان من أشراط الساعة أن 0 قومأ 
عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة والمقصود آن 
قتال العرك 0 فى آخر أيام الصحابة قاتلوا القان الأعظم 
فكسروه كسرة عظيمة »> 


نوع 





بد بشارته. ‏ صل الله عليه وسلم 
لعبد الله بن سلام بموته على الاسلام : 
روى مسلم عن خرشه بن الحرمال #كش لجاافن بل 


سمه اس ع ردان الى 
٠‏ فجعل يحدثهم حديثا حسنا , » فلما قام قال القوم : 


0000 


هذا * 


قال : 5 : والل لأتبيعته فلأعلمن مكان بيته ٠‏ 
د فتبعته فانطلق حتى . كاد أن يخرج من المدينة م دخل متزله 
فاستأذنت عليه فأذن 0 فقال 10 يا أبن أخى ؟ 


فقلت له : سمعت"القوم لك لما قمت : من سره أن ينظر 
الى رجل من آهل الجنة فلينظى الى هذ! ٠٠‏ فأعجبنى أن اكون 
معك قال : الله أعلم بأهل الجنة وسأحدثك لم هم قالوا ذاك؟» 
انى بينما أنا نائم اذ أتانى رجل فقال لى : قم » فأخذ بيدى 
فانظلقت معه فاذا آنا بجواد « أى الطريقة البينة المسلوكة » 
عن شمالى فأخذنت لأخذن فيها , فقال لى : لا تأخن فيها فانها 
طرق أصحاب الشمال ٠٠‏ قال فاذا جواد منهج ( أى الطريق 
المستقيم ) على يمينى , فقال لى : .خذ ههنا ٠٠‏ فأتى بى جيبلا 
فقال لى : اصعد ٠ ٠‏ قال : فجعلت اذا أردت أن أصعد .خررت 

قال ثم انطلق بى حتى أتى بى عمودا » رأسه فى السماء 
وأسفله فى الأرض فى أعلاه حلقة فقال لى : اصعد فوق 


هذا ٠‏ 
فتلت : كيف أصعد هذ! ورآسه فى السمام ؟! 


قال : فأخذ بيدى فزجل بى ( أى رمى بى ) » فاذا آنا 
حتى أصبحت فأتيث النبى طَليْ فقصصتها عليه فقال : « اما 


55١ 





الطرق التى رآيت عن يسارك فهى طرق أصحاب: الشمال', 
وآما الطرق:التى .رايت عن يميتك فهى.طزق اضحاب الينين, 
وآما الجبل فهو منزل الشهداء ولن تناله » وأما العمود فهو 
عمود الاسلام وآما العروة فهى عروة الاسلام ولن تزال 
متمسكا بها حثى تموت » ٠‏ 


قال البيهقى : وهذه معجزة ثانية . حيث آخين انه 
لا ينال الشهادة وهكذ! وقع فانه مات سنة ثلاث واآر بعين 
فيما ذكره آبو عبيد القاسم بن سلام وغيره ٠‏ 
عن موت ميمونه بنت الخارث. يرق : 

روى البخارى فى التاريخ عن يزيد ين الأصم قال : 
ا نقلت ميمونة بمكة ,2 وليس عندها من بنى أختها احد ٠٠‏ 
فقالت : من مكة فانى لا آموت بها ان رسول الله مني آخبر نى 
آنى لا آأموت بمكة 5 

فحملوها حتى آتوا بها الى سرف ٠‏ الشجرة التى بها 


قلت : وكان موتها سنة احدى وخمسين على الصحيح ٠‏ 


5 اخباره ‏ صلى الله عليه وسلم ب 
بمقتل حجر بن عدى وإصحابه : 

روى يعقوب بن سفيان فى تاريخه عن عبد الله بن رزين 
الغافقى قال : سمعت على بن أبى طالب يقول يا أهل العراق 
سيقتل منكم سبعة نس يعذراء « موضيع على بعد اثنى عشر 
ميلا فى دمشق » مثلهم كمثل أصحاب الأخدود ٠٠٠‏ فقتل حجض 


أبن عدى وآصحايه »: 


الال 





| ؤرؤى أبو-نعيم أن :زياد بن سمية ذك. عبلى بن أبى 
طالتكِ على المقبن.فقيض حجر على الحصياء » ثم آرسيلها 
وحصبت من'حوله زيادا ٠‏ ».فكتب الى معاوية يقول:: ان حجر 
حصبنى وأنا على المنبن ٠٠‏ فكتب اليه معاوية آن يحمل 
حجرا فلما قرب .دمشق بعث من يتلقاهم فالتقى معهم بعذراء 
قال البيهقى : لا يقول على مثل هذا الا أن يكون سمعه 
من رسول الله رَرَئْيْرٍ وروى أن معاوية دخل على عائشة فقالت 
ما حملك على قتل أهل الجذراء حجرا وأصحابه ؟ 


فقال : يا أم المؤمنين٠.‏ انى رأيت قتلهم اصلاحا للآمة 
وان, بقاءهم فبباد ٠‏ 0 

فقالت : سمعت رسول الله مَلِثَوِ يقول : « سيقتل يعذراء 
نأش" يغضب. الله لهم وآهل السماء » ٠‏ : 

'أوروى يعقوبٌ بن سفيان عن تاريخه أآيضا عن عائشة 
رضى الله عنها'_ قالت : يا معاوية » قتلت حجرا وأصنحايه 
وفعلت الذى فعلت آما خشيت أن أخبأ لك رجلا فيقتلك ؟ 

قال : لاء انى فى بيت أمان » سمعت رسول الله يله 
يقول : « الايمان قيد الفتك » ( أى يأتى الرجل صاحيه وهو 
غافل فيقتله آو يجرحه ) لا يفتك موؤمن يا آم المؤمنين كيف 
آنا فيما سوى ذلك. من حاجاتك ؟ ١‏ 

قالت : صالح , قال فدعينى وحجرا حثى نلتقى عند 
ربنا ‏ عن وجل ب * 


3-5 اخباره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن موت سمرة بن جندب: 
'روى يعقوب ين سفيان عن أبى هريرة أن رسول الله 
كته قال لعشرة من آصحابه « آخركم فوتا فى النار ». ٠٠‏ 


نكن 





. قال أبو نضيرة : فكان سمرة آخسيرهم موتا وروى من 
ملريق آخى عن آنس بن حكيم قال : كنت أمر. بالمدينة فألقى 
آيا. هريرة فلا يبدآ بشىء حتى يسألنى عن سمرة فلو أخبرته 
بحيياته وصحته فرح وقال : 

آنا كتالمقره فى فيك وان سول أله كفا عليه 
ونظى فى وجوهنا وأخذ بيضاونى الباب وقال « آخركم موثا 


افنى النان » * 


عئة ‏ » أصابه. كرار ( أئ بحة وصوت فى اله در.) شديد 
وكان يوقد له على قدر مملوءة ماع حارا فيجلس فوقهسا 
ليتدفا ببخارها فسقط يوما فيها فمات .ب رضى الله عنه.ب 
وكان موته سنة تسع وخمسين يعد أبى هريرة بسبنة وقد 
كان شديدا على الخوادرج مكثرا للقتل فيهم ويقول : هم شر 
'قتلى ” تحت أديم السماعم 5 وكان الحسن اليبصيرى ومحمد سن 
سيرين وغرهما من علماع البصرة يثنون عليه رضى الل 
عتهم *. 
+ ستكون بعدى أثرة : 

دوه لكاو 12 انق مسو م الى ال 
00 ستكون ' بعدى) أثرة (ى )/ أى الآنانية وحب الذات ) قالوا : 


. قال : «تؤدون الحق الذى عليكم وتسألون ال الذى لكم» 
.2 © وروى البخارى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 
كت « يهلك الناس هذا الحى من قريش » قالوا : فما تآمرنا 


لون 





. © وروى اليخارى أيضا عن أبى هريرة قال سمعت 
الصادق الممدوق.يقول « هلاك أمتى على يدى غلمة من 
قريش » ٠‏ 

فقال مروان : غلمة !؟ قال أبو هريرة : ان شئت أن 
ا سميتهم : بنى فلان وينى فلان : تفرد به البخارى ٠‏ 


وروى الامام أحمد عن أبى هريرة قال : سمعت رسول 
الله مَظِثر يقول : « هلاك آمتى .على يدى غلمة من قريش » " 

قال مروان ,( وهو معنا فى الحلقة قل ان يل شيئًا ) : 
فلعنة الله عليهم غلمة ٠‏ 

قال : .أما والله لو أشاء أن أقول ينو فلان وبنو فلان 
قال : فكنت ألخرج مع أبى وجدى الى بنى مروان يعدما 
باكرا ناذا بهو يجا يدرت ليان )وهم ان وباي 3 وال 
فى خرقة ٠‏ 


آبا هريرة يذكن. ان هذه الملوك يشبه بعضها بعضا ٠‏ 
.© وروى-يعقوب بن سفيان عن آبى عبيدة بن الجراح 
لس لي 1 1 ش 


© وروى البيقهي'. عن سن ذر قال ا الله 
نه يقول : « ان أوك من يبدل سنتى رجل من بنى آمية » 
'وهذا متقطع بين آبى العالية وأبى ذر وقد رجحه البيهقى 


لفل 





بحديث آبئ عبيدة المتقدم وقال : ويشبه آن:يكون هذا 
الى.جل هو ريف بن مناوية نواه زعام قلت الحا في 
يزيد بن معاوية أقسام : 


من يحبه ويتولاه وهم غلائفة من آهل الشام من 
ل 


وآما الروافض فيشنمون عليه ويفترون عليه أشياء 
كثيرة ليست فيه ويتهمه كتير منهم بالن ندقة » ولم يكن 
كذلك ٠‏ 


ب وطائفة آخرى لا يحيونه ولا يسيوته , لما يعلمون فن 
انه لم يكن زنديقا كما ت لد ل د 

من الحوادث الفظيعة . والأمور المستنكرة اليشعة الشنيعة - 
فمن أنكرها : قتل السحسين بن على بكر بلاء ولكن لم يكن ذلك 
.من علم منه ولعله لم يرضى به ولم يسووّه وذلك من الأمور 
المذكرة جدا ووقعة الحرة كانت فن الأمور القبيحة بالمدينة 
النيوية ٠‏ 


+ اخباره ب صلى الله عليه وسلم ب 

بمقتل الحسين بن على - رغى الله أمنهما : < 
روى الامام أحمد عن أس قال : استأذن ملك المطى ان 
تى النبى ويم فأذن له , » فقال لأم سلبة : « احفظى -علينا 

ل 


فجاء الحسين ا ا 0 
متكب النبى ا نعم؟ 


قال : فان أمتك تقتله وان ث شتت أريتك المكان الذى 


يقثل فيه ٠.‏ لكي ل د - فأحنذت 
آم سلمة:ذلك التراب فصرته فى طرف ثوبها.قال : فكنا نسمع 
يقتل بكربلام ٠‏ 


انان 





وفيه عماوه بن زاذان هو الصيدلانى أبو سلمه البصرى 
وقد اختلفوا فيه ٠‏ : 

دان ارو حاض فل كدوك ولا جع .بن لين بامنية 
وضعفه أحمن مرة ووثقه آخرى 

اعد ا 
ا ال ا 100117 
022 
ل ش 
الحسين فقلت 0 الأرض 0 يقكل 
بها فهذه تربتها » ٠‏ 


ب اخباره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
عن وقعة الحرة التى كانث فى زمن يزيد : | 
روك دقر يكن ستيان قن مار يه من | بوت بن فين 
المغافرى آن رسول ل ل ل 
من بحرة زهرة وقف فاسترجع » فساد ذلك من معه وظنوا أن 
ذلك من أمر سفرهم » فقال عمر ين الخطاب : يا رسول الله , 
ما الذى رأنيت ؟ فقال رسول الل مَلِقَرٍ : « أما ان ذلك ليس من 
أمى شفركم هذا » قالوا : فما هو يا رسول الل ؟ 
قال « يقتل بهذه الحىرة خيار أمتى بعد اصحابى ٠.»‏ 
وهذا مزسل - 
7 وار لو نرق سفيان عن عنكرمه عن ابن' عباس 
قال : جاء تأويل هذه الآية على زأس سثين سنة : 
: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا 
القند لأثوفا وما تلبثوا يها الا بشيرا» ‏ 
الإحراب :16 + 


م 





: اعطوها يبعنى ادهال بنى حار ثة - الشام. 0 
1 0 : 


وهذا ا سماده صحيح الى ابن عباس وتفسير 9 
فى حكم المرفوع عند كثين من العلماء ٠‏ 


سبب هذه الوقعة : 


وكان سبب وقعة الحرة أن وفدا من أهل المدينة قدموا 
على يزيد بن معاوية بدمشق فاكرمهم وأحسن جائزتهم 
وأطلق لآميرهم وهو عبد الله بن حنظلة ب بن عامس ,» قريبسا من 
مائة آلف درهم فلما رجعوا ذكروا لأهليهم عن' يزيد ما كان 
يقع منه من القبائح فى شربة الخمس وما يتبع ذلك من" 
الفواحش الذى كان من آكبرهم ترك الصلاة عن وقتها بسبت 
السك. فاجتمعوا على خلعه فخلموه عن المقير الا 
ذلك يعث اليهم سرية يقدمها رجل يقال.له :. مسلم بن : 
وائما يسميه السلف : مسرف ال لطم يض 
انتناهها 0 آيا م فقتل فى ان هذه الأيام يشس| َك 

ال 0 
آلف بكر « أى عنذراء » والله أعلم ٠١‏ ؤذكن عبد الله بن 
وهب عن الامام مالك : قتل يوم الحرة سبعمائة رجل من 
حملة القرآن +٠‏ حسبت انه قال : وكان فيهم ثلاثة من 
أصحاب رسولالله. يشر وذلك فئ-خلافة يزيد. ٠‏ وذكص يعقوب بن 
سفيان أنه قتل يوم الحرة عبد الله بن يزيد المازنئ ومعقل 
أين سليمان حو د لسار ارس لصيل 
عبد الله بن حنظلة بن أبى عامن ٠‏ ِ 1 

وقال يعقوب : كانت وقعة الحرة فييم الأر بت ر تلفت 
كن سئة اتاد دوقن ال مسرن ين 
00 تريوين بن متاو لاقي نون ذلك واستتخل 


ومبف* 





أمى عبد الله بن الزبن فى الخلافة بالحجاز ثم أخسن.الغراق 


و مصر - 


وبويع بعد يزيد لابنه معاوية بن يزيد وكان رجلا 
صالحا . فلم تطل مدته 2 مكث أربعين يوما وقيل عشرين, 
يوما , ثم مات رحمه .الله فوثب مروان بن الحكم على الشام 
فأخذها فبقى تسعة أشهس ثم مات ٠‏ د 

وقام بعده ابنه هبد الملك , فنازعه فيها عمرو بن سعيد 
ابن الأشدق , وكان نائبا على المدينة من زمن معاوية.وأيام 
يزيد ومروان ٠٠‏ فلما هلك مروان زعم انه أوصى له .بالأمى 
من بعد ابنه عيد الملك فضاق به ذرعا ء ولم يزل به حتى 
أخذه بعدماأ استفحل أمره بيدمشق 2 فقتكله فى سنة تسع 
وستين.ويقال : فى سنة سبعين ؛» واستمرت أيام عيد الملك 
الحجاج بن يوسف الثقفى عن أمره بمكة بعد محاصرة 
طلويلة اقتضمت أن نصب المنجنيق على .الكعبة من أجل' أن ابن 
الزيسر لجأ الى الحرم فلم يزل به حتى قتله ثم غهد فى الأمن. الى 
بئيه الأربعة بعده الوليد » ثم سليمان ٠»‏ ثم يزيد ثم هشام 
ابخ عبد الملك 6٠‏ *' ش 


وقد روى الامام أحمد عن أبى هريرة قال :. قال رسول 
الله ملت : « تعوذوا بالله من رأس السيعين ومن امارة الصبيان», 
3 وقال : « لا تذهب الدنيا حتى يظهر اللكع ابن اللكع » + 


قال الاسود : يعنى : اللثيم ابن اللئيم * 
وقد روى الترمذى عن أبى هريرة قال : « قال رسول: 


. 


الل مَل : « عمس أمتى'من ستين سنة الى سبعين سسنةٍ ٠ ٠6‏ ثم 
قال : سنن .غريب 0 





بد أخباره ‏ صبى الله عليه وسلم . 
بما سيكون من أمر قيس بن حرسه : 

رو الس ل و ل ا 
قال: ل ل ل ا يي 
( موضيع بشاطىء الف رات ) وقف كنب ثم نظلن ساعة 0 
قال لنهو اق بهدف المقية من وماد ا شرم لك يمان 
يبقعة من الأرض مثله ٠٠‏ فخضب قيس , وقال2٠:‏ وما يدريك 
يا آبا اسحاق ما هذا ؟ فان هذا من الغيب الذى استاثش الل 
يه | فقال كمب ما قن الأرض سير الا مكثوب و فى التوراة 
ايها 1:01 تو سودي تون علد جا يدو من ال ره 
القيامة ٠‏ 

فقيل لحمد بن يزيد : ومن قيس بن خرشة ؟ .. 


فقال النبى + عع + وا انسفن اذيقة وك الدهوالن 
يليك يمدي من 3 تسسدتايمع أن خوك باللدق .معي + * 


قال قيس : واللّه لا أبايمك على شىم إلا وفيت لك به 
قاد ووو الاو 110 وان رار ؟ 

فبلغ قيس الى أيام عبيد* الث بك نيا" بن "أبى شفيان 
وكان قيس يعيب زياك: وابنه عبيد الله بن: زياد فبلغ ذلك 
عبيد الله , فأرسل اليه : انت الذى تفترى عثل الله وميلى 

قال : لا ولكن ان شكت أخبرتك بمن ينترى عل الله 
وعلى رسوله. من ترك العمل بكتاب الله وسئة رسوله 3 . 

قال : ومن ذاك ؟:قال.. : أنت...وأبوك والذى: أمركنا ٠‏ 
قال قيس : وما الذى افتريت على رسول الله مَلِك:؟ قال. : نزعم. 


1 





انه لن يضرك بشر !! قال : نعم ٠‏ قال : لتعلمن اليوم انك قد 


+« اخباره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بذهاب 

يصى عبد الله بن عباس فى آخر عمره : 

رؤوى البيهقى عن العبامن .بن غبد المطلب آنه بعث ابنه 
عبد الله الى رسول الله يلج فى حاجة فوجد عنده رجلا فرجع 
ولم يكلمه الرجل 0 ٠‏ فلقى رسول الله ل 
العباس بعد ذلك فقال العباس : أرسلت اليك ابنى فوجد 
عندك رجلا فلم يستطع أن يكلمك » فرجع " 


فقال رسول الله عَلِتَم : ورآه ؟ قال : نعم ات 

قال : « أتدرى من ذلك الرجل ؟ ٠*٠‏ ذاك الرجل جبريل 
ب عليه السلام ‏ ولن يموت حتى يذهب بصره ويؤتى علما» ٠»‏ 

وقد مات ابن عباس سنة ثمان وستين بعد ما عمى 
رضى الل عنة ‏ » 
+« اخباره ‏ صلى الله عليه وسلم . يكذاب ثقيف ومبيرها : 


© ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة » وعن مسلم عن 
جاس بن سسمرة عن رسول الله مَلِدَهِ قال : « ان بين يدى الساعة 
ثلاثين: كذابا دجالا كلهم يل عم 1 نبى » * 


© وروى البيهقى عن عبدالله بن الزبر قال : قال رسول 
الله مدر : « لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا منهم : 
مسيلمة والعنس والمختار وشر قبائل العرب : بنو أمية وبنو 
حنيفة وثقيف ) ٠‏ 


وفيه محمد بن الحسن الأسدى له افرادات وحدث عنيه 


قاثك الأسم - حل 





الثقات من الناس ٠٠‏ وقال البيهقى : لحديثشه فى المخغتار 


شواهد صحيحة ٠٠‏ 


ثم روى عن أسماء بنت أبى بكر أنها قالت للحجاج بن 
يوسف الثقفى : آم ان رسول الله يلير حدثئنا أن فى ثقيف 
كذابا ومبيرا ( أى مهلكا ) فأما الكذاب فقد رأيناه وآما المبير 
فلا أخالك ( أى ما أظنك ) الااياه ٠‏ 


© وروى البيهقى عن أبى المحيا عن أمه قالت : لما قتل 
بكر فقال : يا أمى أن أمير المؤمنين أوصانى بيك 0 فهل لك 
من .حاجة ؟ 


فقالت : لست لك بأم ولكنى أم الممسلوب على رآأس 

الثنية ومالى من حاءجة » ولكن انتر حتى أحدثك يما سمعت 

من رسول الله لَه سمعته يقول : « يخرج من ثقيف كذاب 

ومبير «( 5 فأما الكذاب فقد رأيناه 0 وأما المبير فأنت 5 

فقال الحجاج مبير المنافقين !! وقد تواتى خبر المغتار بن آبى 

عبيد الكذاب الذى كان نائبا على العراق وكان يزعم أنه نبى 

وأن جبريل كان يآتيه بالوحى وقد خيل لابن عمس وقد كان 

زوج أخت المختار وصفيه ٠‏ ان المختار يزعم أن الوحى يآأتيه 

قال صدق. ٠ ٠‏ قال الله تعالى : 

بسر ف 

وس 

اداو ا ام برا 2 مرت اوه 

لدي فريك سرك )11 ايه مدر لون 

"١ الأنمام‎ 

© وروى أيو داود الطيالتى عن زفاعة بن شداد قال : 
فقال : دخلت وقد قام جبريل قبل من هذا الكرسى ونه 

قال فأهويث الى قائم السيف لأضربه حتى ذكرت حديثا 

احدثنيه عمرو بن الحمق الخزاعي أن رسول الله مَل قال : 


ان 





« اذا آمن الىورجل الرجل: على دمه ثم قتله رفع له لواء الغدر 
يوم القيامة » ٠‏ * فكففت عنه ٠‏ 


وروى البيهقى عن أبى عذبة قال : جاء رجل الى عمس 
ابن الخطاب . رضى الله عنه ‏ فأخبره ان أهل العراق قد 
خصبوأ ( أى رموه وأبعدوه وخرجوا عليه ) أميرهم غضبان 
فصلى لنا الصلاة فسها فيها » حتى جعل الناس يقولون : 
سبحان الله ء سبحان الله فلما سلم أقبل على الناس فقال : من 
ههنا من آهل الشام ؟ 

فقام رجل ثم قام آخى ثم قمث آنا ثالثا أو رابما ٠‏ 
فقال يا أهل الشام استعدوا لأهل العراق فان الشيطان قد 
البس قلريم بالنليم الثقني يسك نيم تك لافار 
لا يقبل من محسنهم ولا يتجاونز عن مسيئهم وزاد الدارمى 
فى روايته وما ألد الحجاج يومئل ٠‏ فى رواية للدرامى 
أيضا قال أبو اليمان : علم عمس رضى الله عنه ‏ ان الحجاج 
خارع لاحالة فلنا أقضبوة استتجل لهم الحقوية النى لابد: 

قلت : فان كان هذا نقله عمس. عن رسول الله ع فلقد 
ا نا » وات كان تحديث »؛ فكرامة الولى 
معجزة لنبيه * 


وروى البيهقى 0 ين عبد العزين قال : لو جاءت 
الى تعره كال 0 قم دعر :1ك وقد اونكيها 'الشجاع 
مي خب صاف ولا اص وعن ابن ادس أن با عت تحقق 
ظطللموا اطي الك مد كد د 


لح 





« اشارته صل الله عليه وسلم عن أمته يأتون من بعده 
يهتدى الئاس بهديهم » 0 
+ أشارته صلى الله عليه وسلم بغلافة عمر بن عبدالعزيز : 

ثبت فى المسحيحين عن حذيفة بن اليمان قال : كان 
الشر مخافة آن يدركنى ٠٠‏ فقلت : يا رسول الله , انا كنا 
فى جاهلية وشر , فجام الل بهذا الغي » فهل بعد هذا الخيي 
به 06 1 
شن 

قال : « نعم » فقلت : هل بعد ذلك الشر من نخير.؟ قال : 
«نعم » وفيه دخن» (أى كدر) قلت : وما دخنه ؟ قال : « قوم 
يستئون بغي سنتى 2 ويهدون بغير هدى »2 تمرف منهم 
وتدض » 

فقلت : هل يعد ذلك الخير من شر ؟ قال : « نعم , دعاة 
على أآبواب جهنم ( أى يدعون الناس الى الضلالة ويصدونهم 
عن الهدى بأنواع من التلبيس ) من أجابهم اليها قذفوه فيها » 
فلت يا رسول الله : صفهم لنا ٠‏ 
ويتكلمون بالسنتنا ( أى بلسان عربى ) ٠‏ 

قال : « فاعتزل تلك الفرق كلها . ولو أن تعض عسلى 
« تلزم جماعة المسلمين وامامهم » . 

فقلت : فان لم تكن لهم جماعة ولا امام ؟ 

قال : « فاعتزل تلك الفرق كلها » ولو أن تقضى على 
أصل شجرة ( كناية عن مكايدة المشقة 2 لاستمرار اللزوم » 
كقوله فى الحديث الآخ. : « عضوا عليها بالنواجذ ©» حتى 
'يدركك الموت وأنت على ذلك , حمل البيهقى وغيره هذا الخبسر 
الثانى على أيام عمس بن عبد العرين ٠‏ 
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وروى البيهقى عن العباس بن الوليد بن مرثد عن بيه 
قال : سئل الأوزاعى عن تفسير حديث حذيفة حين سآل رسول 
الل مَكِثرِ عن الشر الذدى يكون بعد ذلك الخير , فقال الأوزاعى: 
هى الردة التى كانت يعد وفاة رسول الل مير 5 


وفى مسآلة حذيفة : فهل بعد ذلك الشر من خس ؟ قال : 
« نعم 2 وفيه 2, دخن » » 

قال الآوزاعى ' فالخير : الجساعة 6 وذ 
تعرف سيرته » وفيهم من تنكس سيرته - 

قال : فلم يآذن رسول الله يَلِنَهِ فى قتالهم ما صلوا الصلاة 

وروى البيهقى أيضا من طريق أبى داود الطيالسى عن 


حذيفة قال : قال رسول الل ملك : 


ى ولاتهسم من 


« اتكم فى النبوة ما شاء الل أن يكون ؛ ثم يرفعها لكم 
اذا شاء آن يرفعها » ثم تكون خلافة على منهاج النبوة » ٠‏ 

قال : فقدم عس بن عيد العزين ومعه يزيد بن النعمان» 
فكتبيت اليه أذكره الحديث وكتبث اليه : انى أرجو أن 
تكون أآمير المؤمنين بعد الخيرية ٠٠‏ قال : فأخنذ يزيد الكتاب 
فآدخله على عمس , فسمر به وأعجبه وروى تعيم بن حماد عن 
عمس بن عبد العزين قال : رأيت رسول الله ملك وعئده عمر 
وعثمان وعلى , فقال لى : « اذن » ٠‏ 


فدنوت حتى قمت بين يديه + فرفع بصره الى وقال : 
« آما انك ستلى أمن هذه الأمة وستعدل عليهم » وقد جاء فى 
الحديث : « ان الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل ماثة سنة 
من يجدد لها دينها » ٠٠‏ وقد قال كثير من الأئمة * أثه عمر 
ابن عبد العزين » فانه تولى سنة احدى وماثة ٠‏ 





. +« وروى البيهقى عن ابن عمس قال : بلغنا أن عس بن 
الغلاب فال إن من ولناى راد بيجية شن الحيب بل 
فيملاً الآرض عدلا ٠‏ قال نافع : ولا أحسيه الا عمس بن 
عبد العزين * ْ 


عل وروى البيهقى أيضا عن ابن عمرانه كان يقول : 
وقد كان هذا الآأمن مشهورا قبل ولايته وميلاده 


وكان آيوه عبد العزين ين مروان ناثبا لأخيه عبد الملك 
على مصر ء وكان يكرم عبد الله بن عمس » ويبعث اليه بالتحسف 


والهدايا والجوائن فيقيلها ٠‏ 


وقد دخل عس بن عبد العزين يوما الى اصطبل أبيه وهو 
صغسر » فرمحه فرس فشجه فى جبينه ,» فجعل أبوه يسلت 
عنه. الدم ويقول : ما لئن كنت أشبح بنى مرؤان » انك اذا 
لسعيد ٠‏ وكان الناس يقولون : الاأشبيح والناقص أعدلا بنى 
آمية ٠٠‏ فالأشبيح هو عم بن عبد العزين . والناقص .صو 
يزيد بن الوليد بن عبد الملك , الذى يقول فيه الشاع..: 


رآيت اليزيد بن الوليد مباركا شديدا! يأعباء الخلافة كاهله 


قلت : وقد ولى عمس بن عبد العزين بعد سليمان بن 
عيد الملك سنتين ونصفا ء فملاً الأرض عدلا + وفاض المال 
حتى كان الرجل يهمه ( أى يحزنه ) لمن يعطى صدقته ٠‏ 

وروى البيهوقى عن عميس بن عبد العزين » أنه بينما كان 
يمشى الى مكة بفلاة من الأرض » اذ رأى حية ميتة , فقال : 
على بمحفار . فقالوا : تكفيك أصلحك الل ٠١‏ قال : لا ٠٠‏ 
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ثم أخذه ثم لفه فى خرقه ودفنه » فاذا هاتف يهتف : رحمة 
اث عليك يا سرق ٠‏ 


فقال له عمس بن عيد العزين : من أنت يرحمك الله ؟ 
قال : : أنا رجل من الجن , وهذا يا سرق ولم يبت ممن باينع 


رسول الله كله غيرى وغيره ٠‏ وأشهد لسمعت رسول الله ميد 


يقول ا تمر نتيا عرق بفلاة من الأرض و يدفتك جين أم: متى » * 


وقد رواه هذا من وجه آءض . وفيه انهم كانوا تسعة 
بايعوا رسول الله مَلْدْرٍ وفيه أنه عمس بن عبد العزين حلفه , 


فلما حلف بكى وين سْ عيك العزين 3 وكد رجءده البيهقى 
وحسئه » + فالله آعلم ٠٠‏ 


+ اشارته ب صل الله عليه وسلم ‏ الى محمد بن كعب 
المرظى ٠‏ ( وعلمه بتفسير القرآن وحفظه ) : 
روى البيهقى عن أبى بردة الظفرى عن أبيه عن جده 
رجل قد درس القرآن دراسة لا يدرسها أحد يكون من بعده » 
وفى رواية له آيضسا عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن 
قال : قال رسول الل مَلِنْهِ : « يكون فى أحد الكاهنين رجل 
يدرس القرآن دراسة لا يدرسها أحد غيره » قال : وكانوا 
يرون آنه محمد بن كعب القرظى . 
عون بن عبد الله : ما رأيت أحدا أعلم يتأويل القرآن من 
محمد بن كعب * 


د اخباره ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بانتهاء قرنه بعد مائة 
ببنة لين ليلة الحبازي : 


لتر ذات ليلة صلاة العشاء فى آخر حياته , فلما سلم قام 
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فقال : « أرآأيتكم ليلتكم هذه ؟ فان على رأس مائة سنة منها 
لا يبقى ممن هو على ظهر الآأرض أحد » » 

قال اين عس : فوهل الناس آى غلطوا فى مقالة رسول 
الله مَفِيَمِ تلك » فيما يتحدثون من هذه الأحاديث , عن مائة 
سنة ء وانما قال رسول الله يَلِنه « لا يبقى ممن هو اليوم على 
ظهس الأرض أحد » ٠-‏ يريد بذلك أن ينحزم آى ينقضى 


وينقطع ذلك القرن ٠‏ 


وروى مسلم عن جاس عن عبد الله قال : سمعت رسول 
الله ميد يقول قبل ان يموت بشهر : « تسألون عن الساعة ؟ 
وانما علمها عند الله » و[قسم يالله ما على من نفس منفوسة 
يأتى عليها مائة سنة » ٠‏ 


وفى رواية : « ما من نفس منفوسة اليوم تآتى عليها 
مائة سنة 2» وهى حية يومئفذ » وهذا الحديث وامثاله مما 
يحتج به من ذهب من الآئمة الى أن الخضير ليس بموجود 
الآن ٠٠‏ وهو نص على أن جميع الأحياء فى الأرض يموتون 
الى تمام مائة سنة من اخباره ‏ عليه السلام ‏ وكذ!ا وقع, 
قما نعلم تأخى أحد من الصحاية الى ما يجاوز هذه المدة » 
وكذا جميع الناس » ثم قد طرد بعض العلماء هذا الحكم فى 
كل مائة سنة ء وليس فى الحديث تعرض لهذا ء والله أعلم ٠‏ 


+« اخباره ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يعمر عبد الله بن بسى : 


روى البيهقى عن ابراهيم بن محمد بن زياد عن آبيه 
عن عبد الله بن بسر قال : وضع رسول الله َلِنْهٍِ يده على رأسى 
فقال : ٠‏ هذا النلام يعيش قرنا » ٠‏ قال فمأش ماكة سنة ٠‏ 


وفى رواية : وكان فى وجهه تؤلول 6 فقال : « لا يموت 
هذا عو يلغت اللزاول دن ويدوا 16 على بويت طني المي 
الثؤلول من وجهه ٠‏ 
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قاله الواقدى وغير واحد : توفى عبد الله بن يس 
بجمعى سنة ثمان وثمانين عن أربع وتسعين , وهو آخحل من 
بعى من الصحابة بالشام - 


اخباره ‏ صفلى الله عليه وسلم ‏ عن 
الأئمة الاثنى عشى الذين كلهم من قريش : 

وليسوا بالاثنى عشرة الذين يدعون امامتهم الرافضة » 
فان هؤّلاء الذين يزعمون لم يل امور الناس منهم الا على 
ابن أبى طالب وابينه الحسن » واخرهم فى زعمهم المهدى 
المنتظ. فى زعمهم بسرداب م ولا مين 
ولاأش ٠‏ 


بل قحلاف شن الانقدة الاح عقن المترن سنوي ذن 
الحديت ٠‏ الائثمة الأريمة : آيبو يكس , وعمس 2 وعثمان » 
وعلى , رضى الله عنهم ٠*٠‏ ومنهم عمن بن عبد العزيز 
الاثنى عشى , كما سنذكره بعد ايراد الحديث . 


ثبت فى صحيح البخارى من حديث شعية » ومسلم من 
حديث سفيان بن عيينة , كلاهما عن جاس. بن سمرة قال : 
سمعت رسول الله مَلِئدٍ يقول : « يكون واثنا عشىس خليفة » ثم 
قال كلمة لم آسمعها » فقلت لأن : ما قال : قال : « كلهم من 
قريش » ٠‏ ْ 


وروى آبو نعيم بن حماد فى كتاب « الفتن والملاحم » 
عن عبد الله بن مسعود فقال : قال رسول الله مَلِن : « يكون 
بعدى من الخلفاع غدة أصحاب موسدى » " 


وقد روى مثل هذا عن عبد الله بن عمس » وحذيفة, 
وابن عباس », وكعب الأحبار » وغيرهم * 





وروى آبو داود عن جاس. بن سمرة قال : سمعت زسول 
الل يَئِتهِ يقول : « لا يزال هذا الآمس قائما حتى يكون عليكم 
ا'ثا عشر: خليفة » كلهم تجتمع عليهم الأمة » ٠‏ سمعت كلاما 
من النبى وَل لم آفهمه ٠‏ فقلت لآبى : ما يقول ؟ 


قال : يقول « كلهم من قريش » + 


وروى أيو ذاوة عن عادر بن سمرة قال : قال رسولالله 
عر ٠:‏ لا تزال هذه الآمة مستقيما أمرها ؛ ظاهرة على 
م لاي م له 
يكون اذا ؟ قال 0 الهرج » قال 0 : ففى 
الرواية الآولى ا 0 ٠‏ وفى الرواية الثانية بيان المىاد 
بالعدبد 2 وفى الثالثة بيان. وقوغ الهرج» وهو القتل ب ا 
وقد ووجد هذ العدد بالصفة المذكورة الى وقت الوليد بن 
يز يد إل عبد اكه يم وقع الوزع والفتنية العظيمة كمسا 
[بخسن ف فى 00 2 ثم طون ملك العباسية وائما ين يدون 
على العدد المذكور ف الخبر اذا تركت الصفة المذكورة فيهء 
أوعد منهم من كان بعد الهرج المذكور فيه , وقد قال النبى 
ل لافى موحي ' 0 عن معاوية بن أبى سفيان 
قال قال سولاك 2 : ماث هذا الأمر فى قريش لا يعاديهم 
:قال البيهقى : أى أقاموا معالمه وان قصروا فى أعمالهم 
. ثم ساق أحاديث يقية ما ذكره فى هذا والله أعلم ٍ 
0 الذى سلكه البيهقى » وقد 0 عليه الجماعة , 
اليف ٠‏ هم لفقا يدوك الى زمن الوليت بن يزيد ٠‏ بن عبدالملك» 
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الفاسق » وقد ورد فيه حديث بالن.م والوعيد , اوهو حديث 
مثنكوك وفيه تفلن 2 


وبيان ذلك : آن الخلفاء الى زمن الوليد بن اليزيد هذا 
ا ل ا ان 
الخلفاع الأربعة : أبو بك » وعمس .» وعثمان. وعلى »2 
0000 بنص حديث سفينة الخلافة ثلاثون عاما ٠‏ 


هم الحسن بن على كما وقع.., لآن عليا أوصى 
اليه 0 ل ل أهل 
الشام حتى اصطلح هو ومعاوية . كما دل عليه حديث ابى 
بكر فى صحيح البخارى + ثم مناوية ثمايفه يزيد بن 
٠ 0‏ ثم ابنه معاوية بن يزيد » ثم مروان بن الحكم » 
ثم.اينه.:٠ ٠‏ تم ابنه الولية بن عيمد الللك .ثم سومان بن 
ل ب 0 ثم الوليد بن 
عبدالملك ثم عمس بن عبدالغفزين 0 
نري عي الا 2 
ثم الوليد بن يزيد بن عيد الملك ٠‏ 
فاذا اغتيرنا ولاية ابن الزيئير قبل عبد الملك . صاروا 
ستة عش , وعلى أغلب تقدين فهم اثنا عشر قبل عمس بن 
عبد العزين ٠*٠‏ فهذا الذى سلكه على هذا التقديس. يدخل فى 
الاثنى عشر يزيد بن عبد الملك ويزخ منهم عمي بن 
عيد العزين الذى [آطبق الأئمة على شكره وعلى فندحه ٠٠‏ 
وعدوه من الخلفاء الراشدين 6 و أجميع الناس قاطبة على 
عدله ,. وآن أيامه كانت من أعدل الايام » حتى الرافضصة 
يعترفون بذلك ٠‏ فان قال : أنا لا أعتين فى :هذا الا من 
اجتمعث 'الأمة عليه » لزمه على هذا القول آن أهل الشسام 
بكفالق لم ايها + 


وعد 0 معاوية وابنه يزيد واين ابنه معاوية بن 


7 مور 
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وعمس . وعثمان ء ثم معاوية . ثم عبد الملك , ثم الوليد » 
ثم سلينان : ثم هن بن عيد البرين ٠‏ ثم يزيد ثم عشام « 
فهؤلاغ عششرة ٠ ٠‏ ثم من بعدهم : الوليد بن يزيد بن عبدالملك 
الفأسق «-ه 


على وابنه الحسن من هوؤّلاء الاثنى عشى , وهو خلاف ها نص 
عليه اكمة النسنة + بل.والشيحة. ث اهبو كلاق ذا :دل بقليبيه 
نصا حديث شعبة عن رسول الله ملثر أنه قال : « الخلافة 
يعدى ثلاثون سنة » ثم تكون ملكا عضوضا » ٠‏ 


وقد ذكصر شعية تفصيل هذه الثلاثين سنة » مخىرجها من 
خلافة الأريعة » وقد بيئنا دخول خلافة الحسن 2 وكانت نحوا 
من ستة آشهر فيها آيضا ٠١‏ ثم صار الملك الى معاوية لما سلم 
الأمى اليه الحسن بن على ٠*٠‏ وهذا الحديث فيهالمنع من تسمية 
معاوية خليفة ٠‏ وبيان آن الخلافة قد انقطعت يعد الثلاثين 
سنة , لا مطلقا ء بل انقطع تتابعها » ولا يخفى وجود خلفاء 
راشدين بعد ذلك. كمسا دل علبيه حديث جاس بن سمسرة ٠‏ 


ب ورؤوى شعيم بن حسمسأد عن حذديفة بن اليمان قال : 
يكون بعد عثمان اثنا عشر ملكا من بنى أمية ؛ قيلله خدفاء ؟ 
٠»‏ قال : لاء يل ملوك * 


وروى البيهقى عن أبى عمى قال : كان آيو الجلد 
جارا لى » فسمعته يقول : يحلف عليه : ان هذه الأمة لن 
تهلك حتى يكون فيها اثنا عشى خليفة , كلهم يعمل بالهدى 
ودين الحق » منهم رجلان من أهل البيت : أحدهما يعيش 
أر بعين سنة » والآخ ثلاثين سنة * 


ثم شرع البيهقى فى رد ما قاله أبو الجلد بما لا يحل 
به الرد ,» وهذا عجيب منه , وقد وافق أبا الجلد طائفة من 
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العلماء » ولمل قوله أرجح كما ذكرنا » وقد كان ينظ. فى 
الكتب المتقدمة ٠-‏ وفى التوراة التى بيد أهل الكتاب 
مأ معناه : ان الله تعالى بش مرا براهيم باسماعيل , واته ينميه 
ويكثه ويجعل من ذريته اثنى عشر عظيما ٠٠‏ قال شيغنا 
العلامة آبو العباس ابن تيمية : وهؤلاء المبشر بهم فى حديث 
جاس بن سمرة *٠‏ وقرر أنهم يكونون مفرقين فى الأمة , 
ولا تقوم الساعة حتى يوجدوا ٠‏ 

وغلط كثي ممن تشرف بالاسلام من اليهود فظنوا أنهم 
الذين تدعو اليهم فرقة الىافضة فاتبعوهم . 

وقد روى نعيم بن حماد عن كعب قال : ان الله وهب 
لاسماعيل من صلبه اثنى عشر قيما » أفف لهم : أبو بكرن 
وعمس وعثمان ٠‏ 

وروى أيضا عن يحيى بن عمرو الشيبانى قال : ليس 
من الخلفاء من لم يملك ١‏ لمسجدين : المسجد الحرام والمسجد 
« اشارته صلى الله عليه وسلم » الى مالك بن أنس إمام دار 

الهجرة » : 

روى الترمرى من حديث ابن عيينة عن أبى هريرة : 
« يوشك أن يضرب الئاس أكباد الابل يطليونالعلم فلا يجدون 
أحدا أعلم من عالم المدينة » ٠‏ 

قال الترمذى : هذا حديث حسن ٠‏ ش 
قال اين عبد الرزاق ٠‏ قلت : وقد توفى مالك ب رحمه الله ب 
سنة تسع وسبعين وماثة ٠‏ 
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اشارته صلى الله عليه وسلم الى محمد بن ادريس الشاقعى : 
3 روى أيبو داود الطيالسى عن عبدالل قال : قال رسولالله 
مَلِنَهِ : « لا تسبوا قريشا , فان عاللمها يملأ الأرض علما » 5 
اللهم انك أذقت آولها وبالا , فأذق آخرها نوالا ٠.»‏ 


وقد رواه الحاكم من طىيق أبى سس بيس 8 + ٠»‏ وقال 
الشاقعى ب رحمه الله فى سنة أربع ومائثتين . 
55 الخباره ‏ صلى الله عليه وسلم ب 
يقلهور النار التى كانت بأرض الحجان : 


وقد لهرت هذه الثار التى كانت بأرضطن الحجاز حتى 
أضاءت لها أعتاق الابل يبصر ى وقب وقع هذا 'فى سنة أر بع 
وخمسين وستماكة ٠‏ 


روى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة أن رسصول 
ل لالج لقع اماق جلي تيع الا و 301 
الحجاز تضىم لها أعناق الابل ببصرءى )») " 


وقد ذكصل أهل 'التاريخ ؤغيرهم من 'الناس » وثواتش 
وقوع هذا فى سنة أر بع وخمسين وستماثة ٠‏ ِ 


قال الشيخ الامام الحافظ ', شيخ الحديك. داماماللؤرخيه 
فى زمائة ؛ شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعيل » الملقب 
بآبى قامة , فى تاريخه : انها ظهرث يوم الجمعة فئ خامس 
جمادى الآخر » سنة أربع وخمسين وسكا وانها 
استمرت شهرا لا أزيد غنه ٠٠‏ 
وذكى كتبا متواترة عن أهل المدينة فى كيفية ظهورها 
شرق المذينة من ناحية ؤادى الشظئن تلقام أحد : و:[نهسنا 
ب ت تلك الأودية . وآنه يخرج منها شرر يأكل الحجاز + 
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وذك أن المدينة زلزلت بسببها , وأنهم :سمعوا آصواتا 
1 اه مستهل الشهر دم 
فا تيت «انتحوت» تلك الأرض عند اده الشظى . عن نأر 
عظيمة جدا 0 صارت طوله أربعة فراسخ يمعنى مقياس 
قديم من مقاييس الطوّل . وعمقه قامة ونصف » نيسيل 
المسخ. حتى يبقى مثل الآنك « الرصاص الأسود » ثم يصين 
00 الأسود 5-6 وذكل أن ضوءها يمكد ل تبماء بحيث 


أخبس نى والدى ٠‏ وهو الشيخ صفى الدين, أحد مدر سى 
بصرى ‏ أثه أخبره غير واحد من الأعغراب صبيحة تلك 
الليلة من كان بحاضرة يلد بصرى »2 انهم رأو!: صنفحات 
أعناق ابلهم فى ضوء تلك النار التى.ظهرت من آرض الحجاز ٠‏ 

وقد ذكى الشيخ شهاب الدين » أن أهل المدينة لمئوا فى 
هذه الأيام الى المسجد النبوى وتابوا الى الله من"ذنوب كانوا 
عليها » واستغفروا مما سلف منهم » واعتقوا الفغلمان 
اللو سن تى ذلك: 


فتد أحاطت بنا يا 5 0 


نشكو اليك خطوبا لا نطيق لها 58 
حملا الس 
زلازل تخشع الصم الصلاد لها. 
0ك تقوى 5 الزلزال صبنماء 
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آقام سبعا يرجع الأرض فانصرعت 
يحص من الئار تجرى فوقه سفن 
من الهضاب لها فى الأرض ارسام 
يرى لها شر كالقصىر طائشة 
كآنها ديمسة تنصسسبنست هطع لام 
تنشق منها قلوب الميضصر ان زفرت 
رعبا وترعد مثل الشهب أضواء 
منها تكاشف فى الجو الدخان الى 
آن عادت الشمس منه وهى دهماء 
قد إثرت سعفة فى البدبر لفحتها . 
قليلة التم بعك النور ليسلاء 
الله يعقلها القوم الألبساء 
ومما قيل فى هذه النارء مع غرق بغداد فى هذهالسنة : 
سسيحان من أصسبحت مشيكته 
جارية فى الورى بمقسدار 
أضرق بفداد بلمياه كما . | 
أحرق أرض الحجاز بالتار 
د اخباره ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بما 
سيكون من نساء كاسيات عاريات': 
اله مله يقول : « ان طالت بك مدة أوشكت أن ترى قوما 
يغدون فى سخط الله ويروحون فى لعنته 2 في أيديهم مشل 
أذناب البكي ») ؟. 
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ورواه مسلم من طريق زهسر بن حرب * 

ور'وى مسلم عن أبى هريرة قال : قال رسول. الله ييه 
م« صنفان من اهل الثار لم #رهم : قوم معهم سياط كأذناب 
البق يضر بون بها الناس و نساء كاسيات عازيات مميلات 
مائلات 2 رؤوسهن كأسنمة البخت بيمعنى ارتفاع الغداش 
فوق رؤٌوسهن وجمع عقائصها هناك وتكثرها بما يضفرنه 
حتى تميل اليه ناحية من جوانب الرأس كما يميل السنام 
المائلة » لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها , وان ريحها لتوجد 
من مسيرة كذ| وكذا 6ن * ١‏ 

وهذان الصنفان وهمأ 0 الجلادون الذين سمو نا 
بالرجالة وهو خلاف الفارس والجاندارية , كثيرون فى 
زمائنا هذا ومن قبله وقبل قيله بدض ٠‏ 

والكاسيات العاريات» أى عليهن ليس للا يوارى سوآتهن» 
بل هو زيادة فى العورة » وابراء للزينة » ماثئلات فى مشيتهن» 
مميلات غيرهن اليهن ٠٠.‏ وقد عم البلاء بهن فى زماثنا هذا 
ومن قبله آيضا ٠٠‏ وهذا من أكبس دلالات النبؤة إن وقغ 
الأمى طبق ما أخبن يه يكثر ٠*‏ 00 ' 

أخباره صلى الله عليه وسلم بما سيكون من قتال, المسلمين 
بحضهم بعضا : 

روى الامام أحمد عن طلحة بن عمرو البصرى » أنه 
قدم المدينة على رسول الله مِلِثه فبينما هو يصلى اذا آتاه رجل 
الخنف بمعنى |( جمع خنيف ) وهو نوع غليظ من أردآ الكتان» 
أردأ ثيابا تعمل منه كانوا يلبسونها ٠‏ 

قال : فحمد الل وآثنى عليه ثم قال : 

« لقد رأيتنى وصاحبى وما لنا طعم غير البرين ؛ بمعثى 
( العمن الأراك ) حتى آتينا اخواننا من الأنصار فأسرنا من 
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طعامهم , وكان طعامهم التمر , والذى لا اله الا هو لو قدرت 
لكم على الخبن والتمس لاطعمتكموه » وسيأتى عليكم زمان , 
أو“من أدركه منكم » يلبسون مثل أستار الكعية 2 ويندى 
ويراح عليكم بالجقان ( جمع جفنة » وهى القصعة ) ٠‏ 
ا 0 
« يل أنتم اليوم خين ,2 أ 2 نك اليو انعو ان | لق 
ل 000 
وروى سفيان الثورى أن رسول الله مَلِْرِ قال : « اذا 
مشت أمتى المطيطاء ووخدمتهم فارس والروم ما سلط الله 
يعضهم على بعضش » وقد أسنده البيهقى من طريق مومى بن 
عبيدة عن عبد الله بن دينار . عن ابن عمس عن النبى ونا 
المطيطاء : المشى فى تبخش وعجب ٠‏ 


رابعا : فى معجزات الأنبياء : 
بلا موازنة 00 0 لعباال عد 
» اذا هده المقارنة 


ا 0000 
الآننياء فهى معجزة لخاتمهم محمد مله » وذلك أن كلا منهم 
بشر بمبعثه 2 آأس. يمتابعته . كما قال تمالى : 


َفيك وين للكت نسوكب 
ةر م م و 
أفرم ولئة م عل سخخامرة تلو شرن 6 
ه111 1 
رتيوت © 





وقد ذكى البخارى وغيره عن ابن عباس . رضى الله 
عنهما ‏ آنه قال : ما بعث الله نبيا من الأنبياء. الا آخذ عليه 
العهد والميثاق لئّن بعث محمد وهو حى ليؤمنن به وليتيعنه 


للأنبيام , لأن الولى انما ثال ذلك بسركة متابعته لنبيه 7 
وثواب اينات .+ 


وتسوقف بيهص هل( اتن الجوزة )6 عن موب 
سواد قال : قال الشافعى : مثل مأ أعطى الله نبيا ما أعطى 
محمدا يََلِنْ ٠ ٠‏ فقلت : أعطى عيسى أحيام الموتى ٠-٠‏ 

قال : أعطى محمد! مَكِثَرٍ الجذع النذى كان يخطب الى 
جنبه حين بتى المنبر »:حن الجذع حتى سمع صوته ٠٠‏ فهذا 
أكين من ذلك *٠‏ هذا لفظة . رضى الله عنه ‏ والمراد من 
ما نذكره فى هذا الكلام البينة عسلى ما أعطى الله 
أثبياءه ‏ عليهم السلام من الآيات البينتنات والخوارق. 
القاطعات» والحجج الواضحات ٠‏ وأن الله جمع لعبده ورسوله 
مع ما خصه الله به بما لم يوت أحدا قبله ٠‏ وقد وقفت على, 
فصل مليح فى هذا المعنى 2 فى كتاب «دلائل النيوة» للحافظ 
ابن نعيم » عقد فيه فصلا فى هذا المعنى +« وكذ! ذكن ذلك. 
الفقيه أبو محمد عيد الله بن حأمد فى كتايه 2 دلاكل النبوة ». 
وهو كثاب جليل حافل »2 اشنشملء على فرائد نفيسة +٠‏ وكذل1 
السرسرى الفاغر: بوره 'فى. بض تعمائددة" اشياغ: من ذلاكه 
كما سيأتى . وها أثا أذكن بعون الك مجامع ما ذكرنا من 
هذه الأماكن المتفرقة بأوجز عيارة وأقصر اشارة و بالل 
المستعان , وعليه التكلان'. ولا حول ولا قوة الا يالله العزيز 


٠ الحكيم‎ 
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فى معجزات نوح ب عليه السلام ب : 
قال تعالى : 


ور ا مسر 3 وو 
24 


ودعا 0 5-2 


ترص تقفا بتار مر 0 فنا سير ويا 
1 مرق 03 512 يمره 
بدي ا وير 


من سورة العمن 1 سا ١‏ 


قال شيخنا العلامة أبو المعالى محمد بن على الأنمسار 
الزملكانى » ومن حظه فقلت : وبيان أن كل معجزة لنبى 
فلئينأ أمثالها اذا تم يسايد عى كلاما طويلا 2» وتفصيلا 
لا مح سعيلاة عدينة #الكن ثليه السسفن فمل اليش : 
فلتذكص. جلائل معجزات الأثنبياء نعليهم السلام م 

فمنها نجاة نوح فى السفينة بالمؤمنين » ولا شك أن حمل 
اله النانى من هن ثيه احظلم يمن السر انا عليه "فى افيد 
ل 
زيادة صاحب رسول الله يَلِنهِ ما يدل على ذلك ٠‏ 


قصة العلاء بن الحضرمى 


روى البيهقى عن أنس بن مالك :: قال : أدركت 'فى 
هذه الأمة ثلاثا , لو كانت فى بنى اسرائيل لما تقاسمها الأمم 
«- وقيه : ثم جهن عنس بن الخطاب جيشا واستعمل عليهم 
العلاء ابن الحضرمى ء قال أنس : وكنت فى غزاته ..فأتينا 
مغازينا » فوجدنا القوم:قد بدروا بنا فعشوا بمعنى ( أ 
زالوا وأمحوا ) آثار المال والح. شديد » فجهدنا العظطش 
ودوابنا , وذلك اليوم الجمعة . فلما مالت الشمس لغربها 
صلى بنا ركعتين ٠‏ ثم مد يده الى السماء وما نرى شيئًا قال : 
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قوق ناميل وله حل مت اوها و انق ابا 4د اشرق 
حتى ملأت الغدران والشعاب »' فشر بنا وسقينا ركابننا 
وأسقينا ٠‏ 

قال : ثم أتينا عدونا وقد جاوز خليجا فى اليحس الى 
الجزيرة ,» فوقف على الخليج ٠‏ 

وقال : يا على.يا عظيم , يا حليم يا كريم كك ثم. قال : 
آأجيزوا ياسم الله «٠‏ , 

قال : فاجزنا ما يبل الماء حوافن دوابنا » فلم تلبث اله 
حوافن دوابنا - 

ثم ذكر موت العلاء ودفنهم اياه فى أرض لا تقبل 
الموتى » ثم انهم حضروا عليه لينقلوه منها الى غيرها » فلم 
يجدوه , واذا اللخد يتلألاً نورا » قأاعادوا عليه التراب 
ثم ارتحلوا * | 
© قصة أبى مسام الخولانى : 

روى البيهقى عن سليمان بن المفيرة أن أيا مسلم 
الخولانى جاء الى دجلة » وهى ترمى الخشب من مدها » فمشى 
على الماع والعفت الى أصحا به وقال : هل تفقدون من متاعكم 
شيئا فندعو الله تعالى . قال البيهقى : هذا اسنأاد صحيح ٠‏ 
فى ترجمة آبى عبد الله بن أيوب الغولانى » هذه القصة 
بأيسط من هذه : عن محمد بن زياد عن أبى مسلم الخولانى 
أنه كان اذا غزا أرضض الروم فذمروا بتهس قال : أجيزو! 
باسم الله ٠‏ 

قال : ويمس بين أيديهم فيمرون على الماء ‏ فما يبلغ من 
ذلك » 


1ه 





قال : واذ! جازوا قال للناس : هل ذهب لكم ثىء ؟ 1 
من ذهب له ثىء »ء فآنا ضامن ٠٠‏ 


ل ل ا ا 1 عر ا 
الدجل : : مخلاتى وقعت فى النهر ٠‏ قال له : اتبعنى ٠*٠‏ فاذا 
المغلاة قد تعلقت بيعض. اعواد النهى ٠٠‏ فقال : خذها ٠‏ 

وفك ورك لفقل يبن كتين لقا لودو« العية كم قال : 
فهذه الكىرامات لهو لاع الأولياع هى معجزرات لرسول الله مر 
كما تقدم تقريره », لانهم انما نالوها ببركة متابعته ‏ وهى 
مشا بهة لمحجزة توح عليه السلام لل فى سيره فوق الماء 
هالسفينة التى أمره الله تعالى يعملها » ومعجزة موسى ‏ عليه 
السلام ‏ فى فلق اليحن * - وهذه فيها ما هو أعجب من ذلك, 
من جهة سيرهم على متن الماع من غير حائثل ٠‏ 

والمقصود ان ما ذكر ناه من قصة العلاء بن الحضرمى »2 
وأبى مسلم الخولانى » ومن معهم » فلم يقد منهم أحده وام 
يفقدوا شيئا من امتعتهم » هذا وهم اولياء , فما الظن لو 
كان الاحتياجح الى ذلك يحضيرة رسول الله لد سيد الآنبياع 
وخاتمهم» واعلاهم مدن لة ليلة الاسرام 2 وامامهم ليلتكن ببيث 
جد 2 م الو ا ححا ا ل ٠‏ وخطيبهم 
يدم القيامة . وأعلاهم منزلة فى الجنة 2 وأول شافع فى 
امسن ؟؟ وتتدذكن فن المعشراث الموسوية مااوود من المعجرات 
المحمدية مما هو أظهص. وأبهس منها . ونحن الآن فيما يتعلق 
يمعجزات نوح ‏ عليه السلام ‏ ولم يذك. شيخنا سسوى 
ما تقدم ٠‏ 

وآما الحافظ. ال قال فى آخيى كتايه 
« دلاكل النيوة » : 

النصل الثالث واف موازنة الأنبيئاء فى 
فضائلهم بفضاثل نبينا » ومقايلة ما أوتوا من الآيات بما 
أوتى عليه السلإم :اذ أوتى ما أوتوا وشبهه ونقليره » 
فكان أول الرسل نوح ‏ عليه السلام ‏ » وآيته التى أوتئ : 


بحت 





شفاء غيظه واجاية دعوته , فى تعجل نقمة الله لمكذبيه . 
حتى هلك من على يسيط الأرض من صامت وناصطق » الا من 
آمن به ودخل معه سفينته +٠‏ ولعمرى انها آية جليلة ,2 
وافقت سايق قدر الله وما قد علمه فى هلاكهم . وكذا نبينا 
َل بمأ كذبه قومه وبالغوا فى ايذائه , والاستهانة بمنزلته 
الدغر وجل بجني الف السدية عقب بن ني معيط سلى 


( غشاء رقيق »4 يحيط بالجنين ويخبرج ممه من بطن آمه ) 
ازول عل هيه وهو سأجد » تث فاطمة » عليها السلام» 
فطرحته عن ظهره » ثم أقبلت عليهم تتسبهم ؛ فلما سلم 


ا ا 0 
وشيبة » والوليد بن عتبة » وأمية بن خلف , وعقبة بن أبى 
معيط وعمارة ين الوليد » * 


قال ابن مسعود : فوالذى بعشه بالحق لقد رآيتهم 
صرعى يوم بدر ٠‏ ثم سمى فقال الى القليب , قليب بدر ٠‏ 


© وكذلك لما قكلت قريش يوم يدر فى عددها وعدتها 
فحين عاينهم رسول الله مَلتَه قال رافعا يديه : ١ا‏ هذه 
قريش جاءتك بفخرها وخيلائها » تجادل وتكذب رسولك 
اللهم أصبهم الغداة » ٠٠‏ فقتل من سراتهم سبعون 2.وأسر 
من أشر افهم سيعون » ولو شاء الله لاستأصلهم عن آخرهم » 
لاون ل ا نبيه ' أبقى منهم من سبق فى قددره أن 
سيؤمن به و برسوله م 


ا 
بالشام , فقتله الأسد عتب وادى الؤرقاء قبل مدينة بصرى 
« دلاثل النبوة » وهو كتاب حافل : 


ذكن ما أوتى نوح من. الفضائل » وبيان ما أوتى محمد 
مَلِثرٍ مما يضاهى فضمائله ويزيد عليها ٠٠‏ أن قوم نواخ لمنا 


ترفك 





بلغوا من إذيته والاستخفاف به . وترك الايمان يما جاءهم 
به من عند الله دعا ءعليهم فقال : 


و رب لا تذر على الأرض .من الكافرين ديارا » 

فاستجاب الله دعوته » وغرق قومه » حتى لم يسلم ثىء 
من الحيوانات والدواب الا من ركب السفينة : وكان ذلك 
فضبيلة أوتيها . اذ أاجيبت دعوته 2 وشفى صدره باهلاك. 
و 5 | : 

قلنا : وقد أوتى محمد مَلِيَوِ مثله عندما تأله من قوسكن 
ما ناله من التكذيب والاستخفاف , فانزل الله اليه ملك الجيال 
وأمره بطاعته فيما يأمره به من اهلاك قومه , فاختار الصير 
على أذيتهم » والابتهال فى الدعاء لهم بالهداية . 

قلت : وهذا أحسن ‏ وقد ذكرت تقينة مرضي اله 
عنها ‏ , فى قصة ذهابه َل الى الطائف , فدعاهم فآذوه 
الجبال فقال : 

يا محمد » ان ربك قد سمع قول قومك وماردو به عليك2 
وقد أرسلنى اليك لأفمل ما تأمرنى به » فان شئت أطبقته 
عليهم الأخشبين ‏ يعنى جبلى مكة اللذين يكتنفانها جنو بأ 
وشمالا : أبو قبيس والأحسر ٠‏ فقال : « بل استأنى ب4م لعل 
الله آن يخرج من أصلابهم من لا يشرك بالله شيئا » ٠‏ 

وقد ذكل الحافظ آبو نميم فى مقابله قوله تمالى : 


,) قدعا ريه ألى مغلوب فانلتصي 4 
القمن 5 ١‏ 
أحاديث الاستسقاع عن أنسن وغيره 0 كما تقسكم 
ذكرها , آنه لما سأله ذلك الاعرابى أن يدعو الله لهم »لما بهم 


3 





اسقنا » فمأ لزل عن المنبئ .حثئى..رؤى المطى يتحادر غلى؛ لحيته 
الكريمة ؛. فاستحضر من استحضر من الصتخابة رضى الله عنهم 
ل 


ثمال اليتامئن عصسمة للأراميل 


يلوذ به الهلاك من آل هاشسم.. 
فهم عنده فى ثعمة وفواضصل:. 

وكذلك استسقى فى غير ما موضع للجدب والعطش::., 
فيجاب كما يريد على قدر الحاجة المائية ولا ازيد ولا ا:تقصن, 
وهكذا أوقع وأبلغ فى المعجزة ٠ ٠‏ وأيضا فان هذ! ماء بورخمة 
ونعمة , ومام الطوفان ماء غقضب ونقمة ٠٠‏ وأيضبا فان 
عمسن بن الخطاب ب رضى الله عنه كان يستسقى بالعياس 

عم النبى يَظِتَهِ فيسقون , وكذلك مازال المسلمون فى غالب 
ا والبلدان يستسقون فيجابون فيسقون + وغيرهم 
ل يي 
عاماء ال ع ال اللاي ترات 
سفينته , دون مائة نفس », وآمن بنبينا فى مدة عشرين سنة 
الناس شرقا وغربا + ودانت له جباسرة الأرض وملوكها ,2 
وخافت زوال ملكهم ككسرى وقيصر , وأسلم النجاثى رغبة 
فى دين الله » والتزم من لم يؤمن يه من عظماء الأرض فدفع 
الجريةوالاياد عن صلنان. ٠‏ اقل تدر ان + وامجتس :. وال 
وأكيد دومة , فنزلوا له منقادين لما أيده الله به من. الرعب 
ل ا ل ال لود 
دين الله أفواجا » كما قال تعالى : : 

5 


1م 2 ولغود هر وكاس يوذ ذدزائ 
وان © تَمسَترنكنا مك1 ف 
التمصسر ١‏ 





قلت : مات رسول الله يلي وقد فتح الله له المدينة . 
وخيس ؛ ومكة . واكش اليمن . وحضرموت » وتوفى عن مائة 
آلف صحابى أو يزيدون ٠٠‏ وقد كتب فى آض حياته الكريمة 
الى سائي ملوك الارض يدعوهم الى الله عن وجل . . فمنهم 
من آجاب » ومنهم من صانع ودارى نفسه » ومنهم من تكبر 
فخاب وخسن ,. كما فعل كسرى بن هرمن حين عتا وبغى 
اد اه جنده شذر مذر ( أى ذهبوا 
مذاهب 5 شتى مخعلفين ) * ٠‏ ثم فتح خلفاوًه من يعده : 
بو يكن م عمس ثم عثمان ثم على ٠‏ التالى على الأثى » مشارق 
الآرض ومغاريها ء من اليحن الف بى الى البحر الشرقى . كما 
قال مقت : « زويت لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها . 
وسيل ملك امع ها زوف لدملها + 

وقال يي « اذا آهلك قيصر فلا قيصصر بعده , واذا أهلك 
كسرى فلا كسرى بعده والذى نفسى بيده لتنفقن كنوزهما 
فى يبيل الل : 

وكذا وقع سوام بسواء » فقد استولت الممالك الاسلامية 
على ملك قيصر وحواصله , الا القسطنطينية » وجميع ممالك 
كسرى ‏ و بلاد المقيرق , والى أقصى بلاده المغرب » الى آن قتل 
عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ فى سنة ستة وثلاثين ٠٠‏ 

فكما عمت جميع آهل الأرض النقمة بدعوة نوح ‏ عليه 
السلام ‏ لما رآهم عليه من التمادى فى الطتلال والكفي 
والفجور , فدعا عليهم غضبا لله ولدينه ورسالته » فاستجاب 
الله له » وغضب لفضبه » وانتقم منهم بسببه » كذلك عمت 

جميع أهل الأرض النعمة ببركة رسالة محمد مِكِثْرٍ ودعوته » 


نامس قن امن دن العامة ركامث الضية مل بر كن ينيك 
كما قال تعالى : 


كبا أَنسلقك 0 
الأثبياء / ١١‏ 


253 





وروى هشام بن عمابر فى كتاب « البعث » عن ابن 
عياس فى قوله الات ك الا رحمة للمالمين ) قال : 
آمن بالل ورسله + تمت له الرحمة فى الدنيا والآخرة » ومن 
لم يؤمن بالله ورسله عد فيمن ي يستحق تعجيل :ما كان يصبيب 
الآمم قبل ذلك من العذاب والفتن والقذف والغست ٠‏ 
كما قال تعالى : ش 
0 ألم ثر الى الذين بدلوا نعمة الله كففر] 
وأحلوا قومهم دان البوار 4 

قال ابن :عماس : النعمة محمد » والدذين يدلوا نعمة الله 
كفن كنار قريكن رومس :و كدلك كل من كناب :بد مق سات 
الناس , كما قال تعالى : 


كل مل 0 


ومن يحك دريو ضراب 

ب _- نآرر كر 
الكازتو لزنن فكي اكه 
د : /ا١‏ 


ل ار ل ا عليه 


211 سه 2 1م م يرا 
الاسرام : " 


فقال : 


إن رء وفنا لحيم 
الحوبة : ١17/‏ 


بذع" 


04 سا د و صتإر يه ور 
ب 





قال : وقد خاطب الله الأنبيام بأسمائهم : يا نوح . 

بابر اهي يم يا حو يزيا نذاؤة :جا يعي :يا عيبنئ + توقال: 
مخاطبا لمحمد يَككر يايها الرسول ٠‏ يايها التبى ٠‏ يآيها المزمل» 
يآيها المدش وذلك: قائم مقام الكثية بصنة الشرف ٠‏ 


ب ولا ذ نسب المشركون أنبياءهم الى السفه والجنون » 
كل ”الاك من ده 0 قال توح : 


َليْكو شوب سناع ولوس يلين © 
الاعر اف" / 


وكذلك قال هود عليه السلام ولما قال فرعون : 


0 


0 كاك 0 


وقال موسى : 


8 0 
0 


الاسرام : 5381 


وأمأ محمد لق فان الل تعالى هو الذى يتولى جوابيهم 


21 





قال تعالى : 


لابرد 
ليا راك 1م ص 
َرَفبرقيَ © مانرل لكك كك 
0 

العن 5م 


وقال تعالى : 
ترز لكان كه جف فييك © 
[زةازى يكن تعزن وَلْامر رانم ب 
الفرقان : 5,0 


وقال تعالى : 


6 ج70 فزوج كزيقها 
0550-7 
الطور : "٠‏ , لم 
وقال تعالى : 
200 و يكاين 
مالو نن ولراك ْقِكة 1ف هاازيل 


5 أ 6 
بع إوسانها 


الحاقة : ١غ‏ "اع 


55 





وقال تعالى : 


ا اموا 
لمك وير 0007 واوا 2-7 
ش القلم : ١ه26‏ 8م 
وقى معجزات هود عليه السلام : 
قال آبو نعيم ما معناه : ان الله تعالى أهلك قوم هود 
بالريح العقيم » وقد كانت ريح غضب », ونصر الله تمالى 
محمدا ببالصيا جوم الأحزاب,, كما قال تعالى 1 
اا ا 0 1 
اويا 07017 6 0 


الأحزاب 5 


ثم روى عن ابن عباس قال : لما كان يوم الأحزاب 
إنطلقت الجنوب الى الشمال فقالت : انطلق بنا ننصىر محمدا 
زسول الل مث فقالت الشمال للجنوب : ان الحرة لا ترئ 
بالليل ٠‏ فأرسل الله عليهم الصببا::. 

ويشهد له قوله يَلِتَم ه نصرت بالصصسبا ٠‏ وأهلكت عاد 
بالديون » ٠‏ ' 


فى معجزات صالح ‏ عليه السلام : 


قال أبو نعيم : فان قيل : فقد أنخرج الله لصالح ناقة من 
الصخرة جعلها الله له آية وحجة على قومه » وجعل لها شربه 
يوم » ولهم شرب يوم معلوم ٠٠‏ 


1 





قلنا قلنا : وقد أعطى الله محمدا مَلِنم مثل مثل ذلك بل أبلغ , 
لأن ناقة صالح لم تكلمه ٠‏ ولم تشهد له بالنبوة والرسالة 
ومحمد عَلقَعِ شهد له البعي بالرسالة » وشكا اليه ما يلقى من 
اهله ل ل ا 
الحديث يذلك كما قدمنا ٠*٠‏ وهو فى الصحاح والحسان 
عليه قبل أن يبعث , وكذا سلام الأشجار والأحجار والمدر 
عليه قبل ان يبعث ميد ٠‏ 
فى معجزات ابراهيم ‏ عليه السلام : 


قال شيخنا العلامة أبو المعالى بن الزملكانى رحمه الله : 
وأما خحمود النار لابراهيم عليه السلام ‏ فقد خمدت نار 
فارس لولد نبينا مَلُِّوِ » وبينه وبين بعثته أربعون سنة » 
وخمدت نار ابراهيم لمباشرته لها » وخمدث نار فارس لنبينا 
وبينه وبينها مسافة وهكذا ٠‏ 


ثم قال شيخنا : مع أنه قد ألقى.بعض هذه الأمة فى 
النار فلم تؤش فيه ببركة نبينا مكل متهم أبو مسلم الخولانى ٠‏ 
قال : 8 الأسود بن قيس العنسى باليمن , فأرسل الى آبى 
اح ل ا سي لك ب ان 
أتشهد أنى رسول الله ؟ قال : ما أسمع ٠٠‏ فأعاد اليه : قال : 
ما أسمع -” فأمس بنار عظيمة فأججث » فطرح فيها أبو مسلمء 
فلم تضره » فقيل له : لئن تركت هذا فئ بلأدك آفسدها 
عليك ٠٠‏ فأمس. بالرحيل ٠ ٠‏ فقدم المدينة وقد قبض رسولالله 
نه » واستخلف أبو بكر ٠‏ فقام الى سارية من سوارى المسجد 
يصلى ء فيصس به عمسي », فقال : من آين الرجل ؟ قال : من 
اليمن ٠‏ 


قال : ما فعل الله بصاحبنا الذى حرق بالنار فلم تضيره؟ 
قال : ذاك عبد الله بن آيوب : قال : نشدتك بالل » آنت هو؟ 
قال : اللهم نعم » 


تغرف 





فقبل عمر ما'نين عنئيه ثم جاء به حتى أجلسه بينه وبين 
الف 0 : الحمد لله الذى لم يمتنى حتى آرانى 
فى 'آأمة محمد عَكِنَهِ من فعل به كما فعل بابراهيم خليل الرحمن 
عليه السلام 0 وهذا السياق الذى أورده شيخنا بهذه الصفة 
رواه الحافظ , ابو القاسم بن عساك. فى ترجمة أبى مبسلم 


عبد إلل..بن آيوب فى تاريخه من غير وجه ٠‏ 


وروى الحافظ ابن عساكن. أيضا ‏ من غير وجه ‏ عن أبى 
يشى جعس بن أبى وحشيه ؛ أن رجلا آسلم , فأراده قومه على 
الكفر » فألقيوه فى نار , فلم يحترق منه الا أنملة لم يكن فيما 
مضى يصيبها الوضوء ء فقدم على أبى بكر فقال : استغفي لى 
٠*'‏ قال : آنت أحق ٠٠‏ قال أبو بكر : آنت ألقيت فى النار 
فلم تحترق فاستففي له ثم خرج الى الشام وكانوا يسمونه 
عه السلام » وهذا الرجل أيو مسلم الخولانى 
وهذه' الرواية .يهذه الزيادة انما تحقق آنه ائما نال ذلك 
اببركة ابا ده الكديسة (الحيدية الطؤرة اللقذينة ‏ كمساحاء 
في حذيك: الشفاعة ٠‏ فحرم الله غلى الثار أن تأكل مواضع 
السجود * 


وقد نزل أبو مسلم بداريا من غربى دمشق ؛ وكان 
لار.يسيقنه آحد الى المسجد الجامع بدمشق وقت الصبح » ؤكان 
يغانض . ببلاد الروم » وله “أحوال وكرامات: كثيرة جدا وقيره 
مشهور نداريا » والظاهر أنه مقامه الذى كان يكون فيه » 
فان الحافظ اين عساك. رجح أنه مات بيلاد الروم فى خلافة 
معاوية . وقيل : فى أيام ابنه يزيد ء. والله آعلم ٠‏ 
شيخنا آبو المغالى : وآما القاوه ‏ يعنى ابراهيم علي ةالسلام ‏ 
من المنجنيق »2 فقد وقع فى حديث البراء بن مالك فى وقعة 


اورت 





ا 0 0 0 1 
( بستان ) حطس فتحصنوا به وأغلقوا الباب » فقال البراء 
ابن مالك : ضعونى على برش وأحملونى على رءوس الرماح 
ثم القونى من أعلاها داخل الباب ففعلوا ذلك وألقوه عليهم, 
اي ار ل ل ل 
ذلك مستقصمى فِى أيام الصديق ,. حيث بعث خالد بن الوليد 
لقتال" مسيلمة وبنى حنيفة ٠‏ وكانوا فى قريب من مائة ألف 
أو يزيدون » وكان المسلنون بضعة عشر ألفا , فلما التقوا 
جعل كثير من الأغراب يفرون » فقال المهاجرون والأنصار : 
خلصنا يا .خالد ٠٠‏ فميزنهم عنهم , وكان المهاجرون والأنصار 
قريبا من ألفين وخمسمائة » فصسمموا الحملة وجعلوا 
يتدابرون ويقولون .: يا أصحاب سورة اليقرة , يطل السح. 
اليوم ؛ ٠‏ فهزموهم باذن الله وألجئوهم الى "حديقة بقة هناك ,2 
وتسمى حديقة الموت » فتحصنوأ بها » فحصروهم فيها , ٠‏ ففعل 
البراء بن مالك » اخسو أنس بن مالك - وكان الأكب ‏ 
ما ذكي من رفهه عسل الأسنة فوق الرماح حتى 

تمكن من أعسلى سلورهاء ثم ل 
شر يمنا اليهم , ولم يزل يقشاتلهم وحكده ويقاتلونه 
سكن تكسن فشي الحديقة , ودخجل المسسلمون 
يكبرون وانتهزا الى قصى مسيلمة » وهو واقف خارجه عند 
جدار كآنه جمل أزرق ؛ أى من سمرته , فابتدره وحشى بن 
حرب الأسود قاتل حمنزة - بحربته » وأبو دجانة سماكِ بن 
خرشة الأنصارى وهو الذى ينسب اليه شسيغنا هذا آبو 
المعالى بن الزملكائئ ‏ فسبقه وحشى » فأرسسل الحرية عليه 
من بعد فأنفذها مئه ء وجاء اليه أبو دجانة فملاه بسيقه 
ققثله » لكن صررخث جارية من فوقالقصس.: واأميراه !! قتله 
العبد الأمتود ٠»‏ .يقال ان عتمس مسيلمة يسوم. قتسل ؛ فائة 

قائد الاسم 2959 





وأربعون سنة لعنه الله » فمن طال عمره وساء عمله قبحه 
آنل هه 


ا ل ل ف الجن 


وأما الحافظ أبو نعيم فانه قال : فان قيل : فان 
ابراهيم اختص بالخلة مع النبوة » قيل : فقد اتخذ الله محمدا 
.خليلا وحبيبا . والحبيب الطف من الخليل » » ثم ساق حديث 
عيد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه قال : قال رسسول الله 
لِك : « لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا يكن مخليلا » ولكن 
صاحبكم. خليل الله » وقن رواه مسلم عن .هبد الل بن مسعوه 
عن رسول الله مَلِثْرٍ قال : « لو كنت متخذا خليلا لاتخسذت 
أبا بكن خليلا . ولكنه أخى وصاحبى ؛ وقد اتخذ الله 


صاحبكم خليلا » ٠‏ 


وروى مسلم فى صحيحه عن جندب بن عيد الله قال : 
سمعت النبى َيِه قبل أن يموت بخمس وهو يقول : «١‏ انى 
أبرآ الى الله عن وجل أن يكون لى بينكم خليل ؛ فان الله 
قد اتخذنى خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا 
من أمتى خليلا لاتغذت أبا بكر خليلا ٠‏ آلا وان من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيا هم وصصسالحيهم مساجد » 
آلا فلا تتخذوا القيور مساجد انى أنهاكم عن ذلك » ٠‏ 


ف ا دي كتثابه « البعث » عن عروة بن 
رويم النجمى آن رسول الله َيِل در قال : « ان الله أدرك بىالأجل 
امدترم وأشكى لشربه ٠‏ وأحتشير ني احتطسار] + كمه 
ا ع مسف ا 0 

خن : ان ابراهيم خليل الله » وموسى صفى الله » وآنا خبيب 
ا د م يوم القيامة » وان بيدى لواء الحمد, 
وأجاذي ا عليكم من ثلاث : : أن لا يهلككم بسنه » وأن لا 
مستبي حكم. عدو كم. ) وأن لا تحتمعوا على . ضلالة » » 


زرف 





إلغلة بكلامطويل الى أن: قال : : ذيقال الغليل الذى يبد ديا 
على الرغبة والزهبة » من قوله : 
!ذاه عدن 
من كثرة ما يقول . أواه د والحبيب لدف يعيد ريه 
عل الرؤية واللحبة ٠٠‏ ويقال : الخليل الذى يكون ممه 
انتظار-الجطام 2. والحبيب الذى يكون معه انتظار اللقاء ٠‏ 
ويقال الخليل : 0 0 
وككلة ايه 000 ريون 
الأنعام : هلا 
والحبيب لل 0 
ج11 
ش 00 
وقال الخليل : 
2 
اورم افرو وين لزي و21 


الاخرام :47 
هوأر أنرل كيف فلو ومني 
ا 1 211 


ع 
ما لتر 
طَعِليمَاحكيمًا 0 : 
لله جلي ري 


يكلف 





وقال الخليل : 
زرك 2 يق لين 9 
الشعرام : 
وقال للنبى : 
1" 
0 اسيك 7 قم 
ا بكو اشرو ار اكور ها 
1 111 


و 1 ريه 


..وقال الخليل حيم ألقى فى 0200 
الوكيل » وقال الله لمحمد : د 


( يأيها النبى حسبك الله ومن اتبعك من 


المؤمنين ) 
.الأننال : :5 
وقال الغليل : 
( انى ذاهب. الى ربئ سيهدين ) 
الصافات : 49 
وقال ,الله لمحمب : 


( ووجدك ضالا فهيئ.) 
الضحى 9 


1 





.وقال الخليل : 

) واجعل لى لسان صدق فى الآخزين ) 
وقال الله لمحمد : 

( ورفعنا لك ذكرك ) 55 
وقال الخليل ْ | ٠‏ 

ر واجنبتى وبئئ أن تعبد 007 55 


وقال الله للحبيب : 


00-4 22 سر سم 1 31 
ور 497 1 7و 3 
ووون 9 7 و ع 0 «٠ 9 1١‏ 
يي ناص 2 تبرج نابر ارم 


ره 00 مد رسكا 1 رس 013 
أن تك ةرانا 
: 1 : سس م د جل و لفل اس شي 
ا نا 
دنا 0 الأحزاب : "الا 

وقال الخليل : (ث 

جعلنى من و ئهة جنة النعيم 
ا دا الشعراء : 6م 
'وقال الله لمحمد : 
وراءع ناك | شر 
( انا أعطينا لكوثر ) 00 
: ان كع 

وذكن آشياء أخرى » وفى صحيح مسلم 6 7 
إن زسول “اش طلخ قال : « انى سأقدم مقاما يوم 0 0 
إلى. الخلق كلهم حتى أبيوهم ابراهيم الغليل:» فدل على 


2 





آ[فضل اذا هو يحتاج اليه فى ذلك المقام » ودل على آن 
ابراهيم أفضل الخلق بعده » ولو كان آحد أفضل من ابراهيم 
يعده لذكره * 

ثم قال أبو نعيم : فان قيل : ان ابراهيم عليه السلام 
ثلاثة فقد قيل كان كذلك ٠‏ قال 


حجب عن تمرود ويحجب 


+ ىل بن ست 


بر و0 


فهذه ثلاث ٠.‏ م ثم قال 0 


وروا 
بعل نك لاقيف ة اليزج )اتسذرًا ©. 
الاسراء : 65 
0 قال : 
50 
/ 


وقب. ذل مثله سواء الفقيه أبو محمد ين حامد » وما 
أدرى أيهما أخذ من الآخن واللك أعلم وهذا الذى قاله غريب, 
.والحجب التى ذكرها لابراهيم ‏ عليه السلام ‏ لا آدرى 
ما هى ؟! كيف وقد آلقاه ذىالنار التى نجاه الله منها ٠٠‏ أما 
ما ذكره من الحجب التى استدل عليها بهذه الآيات 2 فقد 


50 





قيل : انها جميعها معنوية لا حسية » بمعنى أنهم مصرفون 


تعالى : 


ور ل وى بسح إن صر صل 
20 

تاي به قزعيله0. 

فصلت : 
وقد ذكرنا فى السيرة والتفسير أن أم جميل امرأة أبى 
لهب . لما نزلت سورة امسد فى ذمها وذم روجها . ودخولهما 
الثار » وخسارهما , جاءت يقفهن ‏ وهو الحجن الكيين ب 
لترجم النبى ملق , فانتهت إلى أبى بكر وهو جالس عند 
النبى ميت فلم تن رسول الله مَلِتَدٍ وقالت لأبى بكي : أين 
صاحبك ؟ فقال : وماله ؟ قالت : انه هجانى 2 فقال : 
ما هجاك فقالت : والل لئن رأيته لأضضربنه بهذا الفهر ٠*٠‏ ثم 
رجعت وهى تقول : مذمما أبينا » ودينه قلينا 2 وآأمره 

عصينا * 

وكذلك حجب ومنع أبا جهل حين هم أن يطأ برجله رآس 
النبى مَل وهو ساجد فرأى حدثا من نار وهولا عظيمبا 
وآجنحة الملائكة دونه » فرجع القهقرى » وهو يتقى بيديه » 
فقالت له قريش : مالك ؟ ويحك !! ٠٠‏ فأخيرهم بما رأى , 
وقال النبى مَلِتَهٍ : « لو دنا منى لاختطفته الملائكة عضوا 


٠ ») عضوا‎ 


وكذلك لا خرج وشيول الل ملم ليلة الهجرة وقد 
أرصدوا على ددرجته وطريقه , وأرسلوا الى بيته رجالا 
يحرسونه للا يخرحج 2 ومتى عاينوه قتلوه ؛ فأمنى عليا فنام 
على فراشه , ثم خوج عليهم وهم جلوس ؛ فجعل يدر على 
رأس كل ا:سا. منهم ترابا ويقول : « شاهت ( أى قبحت ) 


اللق 





الوجوه » فلم يروة حتى صار وآأبو بكر الصديق الى غار ثوز 
كما بسطنا ذلك فى السيرة وكذلك ذكرنا أن العنكيوت سد 
على باب الغار ليعمى الله عليهم مكانه -٠‏ وفى الصحيح آن 
آبا بكى قال : يا رسول الله » لو نظ أحدهم الى موضع قدميه 
لأيصربنا ٠‏ فقال : « يا أبا بكى:ما ظنكِ باثنين الله ثالثهما ؟!» 
وقد قال بعضى. الشهراء فى ذلائة : 


نسج داود ما حمى صاحب الغار وكان الفخار للعنكبوت 
وكذلك حجب ومنع من سراقة بن مالك حين اتبعهم , 
بسقوط قوائم فرسه فى الأرض حتى أنخذ منه آمانا ٠‏ 
وروى ابن اسحاق عن سرافةه بن مالك قال : لما خرج 
مائة ناقة لمن يرده عليهم » فيينما انا جالس فى نادى قومى 
اذ أقبل رجل منا حتى وقف علينا ؛ وال لقد رايت ركيه 
ثلاثة مىوا على آنفاء انى لآراهم متحمد!| واصحاية ٠‏ 


قال : فاومآت اليه بعينى » أن أسكت ٠‏ ثم قلت : انما 
هم بنو فلان » يبتغون ضالة لهم ٠٠‏ قال : لعله' ٠٠‏ ثم سكت 
قال : ثم مكثت قليلا » ثم قمث فدخلت بيتى » ثم آأمرت 
يفرسى » فقيد لى من بطن الوادى » وأمرت بسلاحى » فأخرج 
لى من دس حجرتى ١»‏ ثم أخذت قداحى التى أستقسم بهاء 
ثم انطلقت » فليست لأمتى ( أداة الحرب كلها ) ثم أخرجت 
قداحى فاستقسمت بها , فخرج السهم الذى أكره وكنثت 
أرجو أن أرده على قريش » فآخذ المائة ناقة ٠٠‏ قال : فركبت 
على آثره » فبينما فرمى يشثد بى عش بى » فسقطت عنهء, 
فقلت : ما هذا؟! ٠٠‏ ثم أخرجت قداحتى فاستقسمت بها., 
فخرج السهم الذى آكره « لا يضير » قال : أبيث الا أن أتبعه, 
فىركبت فى آثره , فلما بدا لى القوم ورأيتهم عش بى فرسى, 


55 





فلهبت يداه ذ ى الأرض ٠‏ وسقطت عنه ٠‏ ثم انتزرع يديه من 
الأرضن ‏ وتبعهها دخان كالاعصار ٠‏ 


قال : فعرفت حين ذلك آنه قد منع منى » وأنه ظاه ٠ ١‏ 

قال : فناديت القوم ء, فقلت : أنا سراقة بن جعثم , 
انظرونى اكلمكم » فوالل لا أريبكم » ولا يأتيكم منى ثىم 
تك هونه » قال : فقال رسول الله مه لابى بكس : «قل له : 
وما تبتفى”منا ؟ » قال ::'فقال ذلك ابو بكر ٠٠‏ قال : قلت : 
تكتب لى كتابا يكون آية بينى وبينك , قال : « آكتب له 
يا آبا بكر» قال : فكتبلى كتابا عظيما فى عظم أو فى رقعة , 
أو فى .خرقة ثم القاه الى ٠‏ وذكس ابن حامد فى كتابه » فى 
مقايلة 'اجتماع اياهيم ب عليه السسلام ولده للذبح 
مستسلما لأمي الله تعالى » بذل رسول الله عله نفسه للقسل 
يوم آحد وغيره » ونال منه العدو ما نال » من هشم رآسه , 
وكسس ثنيته اليمنى السفلى ٠‏ ثم قال : قالوا كان ابراهيم 
ل لم لي 

* قلنا : وقد آتى محمد عَلِك مثله » وذلك أنه لما نزل بخيس 
ل اس يا 0 كر 
ل ل له 
0 

قلت :.ويؤيد ما قإله : آن بشر بن البراء بن معسرور 
0 من ثلك الشاة: المسمومة » وآخبس. رسول الله ملت 
بما آودع فيه من السم ؛ وكان قد نهش'منه نهشة » وكان 
٠السم‏ فيه آكشء لأنهم كانوا يفهمون أنه يلير يحبالذراع ٠ ٠‏ 
فلم يشير اسم الذى خضل لى بأتلنة بان ال ماعن وجل س 

ل ا ري م 
الم ذلك السم الذى كان فى تلك الأكلة ٠‏ ثم قال آبو نعيم 
فان قيل ان نك سور و3 جوفات البوقار ايت م 
قال الله تعالى : 

5١ 





ل 2 00 
.“كيل : محمد 2 لثم آتاه الكذاب بالبعث كد أب ابن حلفت 
ينم ريال ففركه واقال : 
( قال من يعيى العظام وهى رميم ) 
يس ٠‏ ,7 
فأنزل الل تعالى البرهان الساطع : 
« قل بحنيها الذى أنشأها أول ا يكل 
خلق عليم «» 


سس : بذلا 
فانصرق مبهوتا ببرهان نبوته ٠‏ 
قلت : هذا أقطع للحجة وهىق الاستد لال للمعادة 
بالبدناءة ‏ فالذى خلق الخلق بعد أن لم يكونوا شيئًا مذكوراء 
قادر- عن اعادتهم كما قال تعالى : 
وين 
1 7 ل 3 2 14 و 2 رى ره 
دان لسوت لالص أن ا 
00 


يس : ١م‏ 
أى- يعيد هم كما بدأهم : كما قال فى الآية الأخرى :. 


م ائما أمره اذا أراد يا أن ؛ يقول له كن 
فيكون » 


يس : 17م 


الى 





وقال : 


27 


وقوادى تاهو 
ا 2 ١‏ ع 
6 ا بالكل لل التمون ةلالض 
وموائراتجيير0 : 
الى و م ع[ 


هذا وآمس المماد نظرى لا فطرى ضرورى فى قول 
الأكثرين » فأما الذى حاجا براهيم فى ربه قائه معائد مكايس, 
فان وجود الصانع مذكور فى القطن » وكل واحد مقطيور 
على ذَلكَ ٠‏ الا من تغيرت فطرتة » فيصير نظريا عنده - و يعن 
المكلين يحمل وجو العنا نع من باب النظى لا“ الضتروارياث > 
وعلى كل تقدين فدعواه أنه هو الذى يحيى الموتى » لا يقبله 
عقل ولا سمع , وكل واحد يكذبه بعقله فى ذلك ولهذا الزمه 
«فيهث الذى كفس والله لا يهدى القوم الظامبن» 

البقرة : /70 


وكان ينبخى أن يذاكر مع هذا أن الله تعالى سلط محمدا 
على هذا المعاند لما بارن..النبى ل م أحد » فقتله بيده 
مرارا ٠٠‏ فقالوا : ويحك ! مالك ؟ 


5 #وكان هذ!1: + لعنة الله 2 قد 'أعد فرسا وحر بة ليقتل بها 
رول الله مكدر .فقإل « بل أنا أقتله ان شاء الل » ٠١‏ فكان 


رحس 





محمد لتر كسر ثلاثمائة وستين صنما ء قد ألزمها الشيطان 


7 تا 6 ست سس وي 
لوطل إن انتوق ١‏ 
الاسراع : ١لم ٠٠‏ 
فتتساقط لوجوهها » ثم أمن بهن فآخرجن الى الميل ' 
وهذا آظهن وأجل من الذى قيله ٠‏ 
تساقطت أيضا لولده. الكريم وهذا أقوى وآبلغ فى المعجزة 
وأنه سقط من شرفات قصس كسرى أر بع عشرة شرفة » مؤذنة 
بزوال دولتهم بعد هلاك أربعة عشى من ملوكهم فى أقصر 
مدة » وكان لهم فى الملك قريب من ثلاث آلاف سنة * 
<< وآما قوله تعالى : 
وكذلك نرى ابراهيم ملكوت اليسموات 
والآرض وليكون من الموقنين » 


والآيات بعدها . فقد قال الله تعالى : 
ام 4 ب | ا > 1ه م( 
لالع مر يبر كاير ارال لاما 
ومساسة و ا 0 
وها وماق يزه 


أول سورة الاسراع * 





وقد ذكص. ذلك ابن حامد فيما وقفت عليه بعد :* وقد 
فاق آساديث الابراء ما شاهده زسول ال علق ليل اأدرى 
به من الآيات فيما بين مكة الى بيت المقدس ؛ وفيما. بين ذلك 
الى سماع الدنيا » ثم عاين من الآيات فى السموات السبع , 
وما فوق ذلك . وسدرة المنتهى » وجنة المأوى , والنار التى 
هى ينس المصير والمثوى ٠‏ 
قال عليه أفضل الصملاة والسلام فى حنديث المنام وقد 
رواه أحمد والترمذى وصححه وغيرهما : «فتجلى لى كل شىم 
وعرفت  »‏ وقد ذكن ابن حامد فى مقابلة ابتلاء الله يعقرب 
عليه السلام . يققد ولده يوس ىف عليه السلام ب ؛ وصيره 
واستعانته ريه ب عل وجل » موت ابراهيم ابن رسول الله 
ل مير وصيره عليه » وقوله : « تدمع العين ويحزن القلب 
ل ا ل 0 
قلت وقد مات بنا ته الثلاث : رقيه » وأم كلثوم » وزينب : 
وقتل عمه حمزة ؛ أسد الله وأسد رسول الله يوم أحد , قصبي 
واحتسب ٠‏ 


و 2 
وهد | اودلا».وعينا 0 كنا قالت الري ينم سحيو 
لوورايعة لايك" الشمين طالفة + 

وذكص فى مقابلة ما ابتلى به يوسف ‏ عليه السلام 
نه الدرقة والفرية + عجرف سول ال عن من مك ال 
المدينة » ومثارقته وطنه وأهله وأصحابه الذين كانوا بها ٠‏ 
القول فيما أوتئ موسئ ‏ عليه السلام ‏ من الآيات البينات : 

وأ[عظمهن تسع آيات », كما قال تعالى : 

( ولقد آنينا موسى نسع آيات بينات ) 
الاسرام: ١٠١١‏ 





وقول السلمف فيها , واختلافهم فيها وأن الجمهور غلى 
أنها هى : العصا فى انقلابها حية تسعى ٠٠٠‏ واليد ؛ اذا 
أدخل يده فى جيب درعه وأخرجها تضىء كقطمة قمر يتلالاً 
اضاءة . ودعاؤه على قوم فرعون حين كذ بوه » فأرسل عليهم : 
الطوفان » والجراد » والقمل والضفادع » والدم » آيات 
منصلات ٠٠‏ وكذلك أخذهم الله بالسيتين > وهى تقص 
الحبوب ٠٠‏ وبالجدب وهو نقص الثمار ٠٠‏ وبالموت الذريع» 
وهو نقص الأنفس » وهو الطوفان فى قول 0 


ومتها :فلق اليس لانجاء بنى اسرائيل واغراق آل 
فى عون ٠‏ ومنها تضليل بنى اسرائيل فى التيه » وانزال 
المن والسلوى عليهم واستسقاؤه لهم 7 فجعل الله مأءهم يخرج 
من حجص يحمل معهم على دابة » له آربعة وجوه : اذا ضر به 
مومى بعصا يخرج من كل وجه ثلاث آعين » لكل سبط عين ٠‏ 
ثم يضربه فينقلع » الى غير ذلك من الآيات الباهرات » كما 

أبا العصا ء فقد قال شيخنا العلامة ابن الزملكانى : 
وآما حياة عصا موسى » فقد سبح الحصا فى كف رسول الله 
يل وهو جماد , والحديث فى ذلك صحيح ٠‏ وقد قدمنا. ذلك 
و سا يقل عل مادق" #واقيل :ا نون تحن الي كف 
أبى بكر ثم عمس ثم عثمان ٠‏ كما سبحن فى كف رسول الله 
طَلثر : « هذه خلافة النبوة » ٠‏ 


"وققف المقا وف من ابن سرد قال : كنا نسمع تسبيح 
الطعام وهو يؤّكل 6ه 

قال شيغنا : وكذلك قد سلمث عليه الأحجار ٠‏ 

قلت ' وهذا قد رواه مسلم عن جاس بن «سسبمس 8 قال ” 
قبل أن أبعث , انى لأعرفه الآن ٠٠:6‏ قال بعضهم : مسي 
الحجي:الأسرد. ؟ ٠»‏ 


الكت 





وروى ار ا 
استقبله جبل ول شجر الأ قال الس عت رسيو اك 


ثم ذكس قصة اقبال الشجرتين لرسول ان مَل ؛. وقصة 
فرع النخلة الذى أتاه يلي وكذا حنين الجذدع الذى كان 
يخطب الى جنيه حين فارقه ٠٠‏ وقال : قال شيخنا : فهذه 
جمادات ونباتات وقد حنث وتكلمت , وفى ذلك ما يقايل 
انقلاب العصا حية ٠‏ 

قلت : سنشي الى هذا خند ذكن مسجرات عينى ب ب عليه 
كاك افش القن اطي بن ا 

قال : قال لى الشافعى : ما أعطى الل نبيا ما أعطى 
محمدا مَل ٠٠‏ 

فقلت : آعملى عيسى احياء الموتى ٠٠‏ 

يلالد أ جعي الح اال كا اخفايةا ايت 
عرو 150 اكب مى ذلك ٠:‏ وهذا استاد. صنحيح الى 
أبا الحجاج المزنى رحهمه أللهء 8 عن الشافمى 3 ا 
الله وإكرم مشواه ٠‏ وانما قال :. فهذا أكبن من ذلك ٠‏ لأن 
و م د 0 
دل اذ يك اس ريه ل ل 

© قال شيخنا : وآما أن الله كلم موسى تكليما » فقب 
خضل الكاكم لعي لق ليله لاد ارمع الرؤي ا رودو بلع ؟ 

أما الي يفيه كلاف سشوون بين الغلت و اتات 
ونصرها من..الأيّمة آبو بكس محمد بئ اسحاق بن خزيمة ,2 
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المشهود له بأمام الأئمة » واختثار ذلك القاضى عياض والشيخ 
مسحي الدين النووى. * 


وجاء عن ابن عباس تصديق الرؤية » وجاء عنه 
تفئيدها , وكلاهما فى صحيح مسلم دل وفئ الصحيحين عن 
عاكشة اتكار ذلك 8 فمن ابن مسعود وأبى.هريرة وعائشة 
جبر يل :عليه السلام ٠٠‏ 
هل رآيت ربك ؟ 

فقال : « نور أنى أراه ؟! » ٠‏ 

وفى رواية : «رآيت نؤرا »م ٠‏ 

وهذ! الذى ذكره شيتخنا فيما يتعلق بالمعتجرات الموسوية 
٠ -‏ وأيضا فان الله تعالى كلم موسى وهو بطور سيناء وسأل 
الروية فمنعها ٠٠‏ وكلم محمدا! مَلِثَرِ ليلة الاسراء وهو بالملاً 
الأعلى حين رفع لمستوى فيه صصزيف الأقلام ». وخصلت له 
الىرؤية فى قول طائفة كبيرة من علماء السلف والغلف 3 
وال اعلم ٠‏ 


قال الله تعالى : 


اله ا 7 


0 مالم اتيز © 
آل عمران 5١‏ 





© .آما اليد التى جعلها الله يرهانا وحجة على فرعون 
وقومه , كما قال. تعالى بعد ذكر صايرورة العصاحية : 


رِ 00 كد ع سر متوو وسار 22 بيط . 
ل ا 
.دست ل سكي الت 


21112111011 
١! : النمل‎ 


وقال تعالى : 
انيد فصي 
كريد بسر ل و سا واد ا ارب م 
ووو آعم كدلب درك 
0001 رت د 0000 
جارد كبرل نيمرن ولد نوميقي © 


قال فى سورة طه آية ألخرى ( لنريك من آياتنا الكبرى ) 
فقد أعطى الله محمدآ انشقاق القمن باشارته اليه فرقتين 3 
فرقة من وراع جيل حراء 2 وأخرى أمامه كما تقدم بيان ذلك 
بالأحاديث المتواترة مع قوله تعالى ؛ 


يرك ك0 نذا يكم اويأ 


ىن سه سي 
م 2 
ياه 


ونه لقي ايلات 1 
ولا شك أن هذا أجل وأعظم وأبهر فى المعجزات وأعم 
وأظهر وأبلغ من ذلك ٠‏ * 


© وقال ابن حامد : قالوا : فان مومى أعطى اليد البيضاء 
4 قلنا لهم : فقد [عطى محمد يِل ما هو أفضل من ذلك 


قائد الأمم ‏ 4544 





نورا كان يضىء عن يمينه حيثنا جلس وعن يساره حيثما 
جلس يراه الناس كلهم , وقد بقى فى ذلك النور الى قيام 
الساعة ٠‏ 


وعن الطفيل بن عمرو الدوسى انه طلب من النبى َيِه 
آية تكون له عونا على اسلام قومه من بيته هناك , فسطع نور 
بين عينيه كالمصباح » فقال : اللهم فى غير هذا الموضع , 
فانهم يظنونه مثله » * فتحول النور الى طرف سوطه , فجعلوا 
ينظرون اليه كالمصباح فهداهم الله على يديه ببركة رسول الله 
َيه وبدعائه لهم فى قوله : « اللهم اهد دوسا . وآت بهم» © * 
وكان يقال للطفيل : ذو النورين لذلك ٠‏ وقد ذكرنا حديث 
أسيد بن حضير وعباد بن بشى فى خروجهما من عند النبى 
َيه فى ليلة مظلمة فأضام لهما طرف عصا أحدهما فلما 
افترقا أضاء لكل واحد منهما طرف عصاه -- وذلك فى 
صحيح البخارى وقيره ٠‏ 


© وآما دعاؤه ‏ عليه السلام ‏ بالطوفان , وهو الموت 
الذريع فى قوله . وما بعده من الآيات والقحطل والجدب ء 
فانما كان ذلك لعلهم يرجعون الى متابعته ويقلمون عن 
مخالفته فما زادم الا طغيانا كبيرا , قال الل تعالى : 


لما ررهمينة ةلك 
أن لع ولتاتم فا للا ريون راذا 
تا انم ‏ ري ي 141 © 


16+ 





ب وين © ازسلاعط وان 
تتلا ركم فشكي اتا 
تكا ناكما بن © وَكَاوَةَعلِه هرما وى 
يك قنتعا لَجْر ؤي نك 
تخا طذه تاي التق زازه 
داياو واعي عفن © 


لاما و مدن و 


وقد دعا رسول الله يلق على قريش حين تمادوا على 
مخالفته بسبع كسبع يوسف فقحطوا حتى أكلوا كل شىء , 
وكان أحدهم يرى بينه وبين السماء مثل الدخان من الجوع * 
«٠‏ وقد فسر أبن مسعود قوله تمالى : 


بذلك . كما رواه اليخارى عتنه فى غيرما موضع من 
صحيحه ٠‏ ثم توسلوا اليه . صلوات الله ومسلامه عليه , 
قد أشرفوا على الهلكة : 

© واما فلق البحن لموسى ‏ عليه السلام ب حين آمره الله 
تعالى حين تراءى الجمعان أن يضعرب البحص. بعصاه فانفلق. 
فكان كل فلق كالطود العظيم فانئه معجرة عظيمة باهية 2 


أهة 





وحجة ماهرة © ٠‏ وفى اشارته يلم بيده الكريمة الى قمن 
السماء فانشق القمس فلقتين وفق ما سأل قريش ؛ وهم معه 
جلوس فى ليلة البدر , اعظم آية وايمن دلالة » وأوضح حجة 
وابهن برهانا على نبوته وجاهه عتد الله تعالى ٠٠‏ ولم ينقل 
معجزة عن نبى من الآنبياء من الآيات الحسيات أعظم من هذا 
" * وهذ! أعظم من حبس الشمس ليوشع بن نون حتى تمكن 
من النشع ليله السيت .2 


وقد تقدم من سيرة العلاء بن الحضرمى وآأبى عبيد 
الثقفى وآبى مسلم الخولانى وسير الجيوش التى كانت معهم 
على تيار الماء ومنها دجلة وهى جارية عجاجة تغترف الغشب 
من شدة جريها ٠‏ 

© واما تظليله بالغمام فى التيه ٠‏ - فقد ظللت رسول 
الل يئار الخمامة التى رآها يحيرا الىراهب وهو ابن شبى 
عشرة سنة » صحبه عمه أبو طالب وهو قادم الى الشام فى 
تجارة ٠‏ * وهل[ أبهص. من جهة انه كان وهو قبل أن يوحى 
اليه وكانت الغمامة تظلله وحده من بين أصحابه . فهذا 
أشد فى الاعتناء وأظهر من غمام ينى اسرائيل وغيرهم 
وآيضا فان المقصود من تظليل الغمام انما كان لاحتياجهم 
اليه من شدة الحى وقد سنبق أن ذكرنا أنه حين سئل النبى َك 
أن يدعو لهم ليسقوا , لما هم عليه من الجوع والجهد 
والقحط » فرفع يديه وقال : « اللهم اسقنا اللهم اسقنا , ٠‏ 
قال'أنس : ولا واللّ ما نرى فى السماء من سحاب ولا قزعة, 
وما بينتا وبين سلع من بيت ولا دار » فأنشأت من دعائه 
سحابة مثل الترس » فلما توسطت السماء انتشرت. ثم 
٠ 0006‏ 

قال آنس : فلا والله ما رأينا الشمس سبتا ولما سألوه 


أن يستصحى ( يطلب صحو السماء » وذهاب الغيم والمطن ) 
لهم رفع يده وقال : « اللهم حوالينا ولا علينا » ٠‏ 
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فما جعل يقس بيديه الى ناحية انحان السحاب اليهم.» 
0 صارت المدينة مثل الاكليل يمطنى ما حولها ولا تمطى 
٠٠‏ فهذا تظليل عام محتاج اليه » أكشش. من الحاجة الى ذلك» 
وهو أنفع منه » وهو بشس أبلغ فى المعجزات وأظهر. فى 
الاعتناء ٠١‏ والله أعلم ٠‏ 


وأما انزال المن والسلوى: عليهم ٠‏ فقد كشن رسول الله 
ير الطعام والشراب فى غين ما بوطن كما تقدم من اطعام 
الجم الغنفسر من الشىع اليسير » كما أطعم يوم الخندق من 
شويهه جاس ين عبد الله وصاعه الشعيرء أزيد من آلف نفس, 
جائعة 2 صلوات الله وسلامه عليه الى يوم الدين وقد ذكن 
آبو نعيم وابن حامد آيْضا هناء أن المداد بالمن والسلوى » 
انما هو رزق رزقوه من غس كد منهم ولا تعب ٠-‏ ثم أورد 
فى مقابلته .حديث تحليل المنعم » ولا يحل لأحد قبلنا ٠٠‏ 
وحديث جاس فى السيرة ء الى أن 'أكلوا الخيط , ؟ عن دابة 
تسمى العنبى ٠‏ فأكلوا منها ثلاثين من يوم وليلة حتى سمنوا 
وتكسرت بطو نهم والحديث فى المصحيح » وسيأتى ذكره 
المائدة فى معجزات المسيح ‏ عليه السلام 4 


وأما قوله تعالى : 


5 ا أ - 
وأ شيتة فوسل تومو دلاخب ياك جروا جرت 
ا د 0000 و دعم 0 و اشرو . 
وه دعر ينا قد كلأ شري كا وأشرولين 
0 
َر راتوا فار معدن © 
اليقرة 3١‏ 


فقد ذكرت الأحاديث الواردة عن النبى عَلِدْهِ فى وضمع 
يده فى ذلك الاناء الصغين الذى لم يسع يسطها فيه » فجمل 
الماء ينبع من بين آصابعه أمثال العيون ٠٠‏ وكذلك كثي الماع 
فى قيس ما موطن '** وقد استسقى ال لأصحابه فى المديئنة 
وغيرها » فأجيب طلبٍالسؤال وفق الحاجة لا آزيد ولا أنقص» 
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وهذا. آبلغ فى. المعجزة ٠٠‏ وتبع الماع فى الحجن , فانه محل 
لذلك » 

قال آبو نعيم : فان قيل : ان موسى كان يضعرب يعصاه 
الحجر 'فينفجس منه اثنتا عشرة عينا فى التيه ء قد علم كل 
أناس مشر بهم . قيل : كان لمحمد يَلِْجْ مثله أو آعجب «* فان 
تبع الماء من الحج. مشهور فى العلوم والمعارف . وأعجب من 
ذلك تبع الماء من بين اللحم والدم والعظم , فكان يفرج بين 
أصابعه فى مخغضصب ( اناء تغسل فيه الثياب ) »فيتبع من بين 
أصايعه الماء فيشربون ويسقون مام جاريا عذبا »2 يروى 
الكثس من الناس والخيل والابل *٠‏ ثم روى عن عبد الرحمن 
ابن آبى عمرة الأنصارى عن أبيه قال : كنا مع رسول الله 
عَم فى غزوة غزاها » فبات الناس فى مخمصة , فدعا بركوة 
( اناء صغير يشرب فيه ) » فوضعت بين يديه » ثم دعا يماء 
خصبه فيها » ثم مج فيها وتكلم ما شاء الله أن يتكلم » ثم أدخل 
ابه فيها * “فاق بال لقد رايت اصايع رسول اله وق 
تتفجص منها ينا بيع الماع ٠٠‏ ثم آم الناس فسقوا وشربوا 
وملكوا قر يهم واداواتهم . 
حبس الشمس ليوشع بن نون : 

وقد كان حي بثي امراتيل يده دون نه عليه السادم يي 
وهو الذى خرج ب يبنى اسرائيل من التيه ودخل بهم بيت 
المقدس يمحد حصان ارقا ئلة با ركان الح انا هن لذ 
العصر يوم الجمعة , وكادت الشمس تغرب ويدخل عليهم 
ألبيت قلا يتمكنون معه من القتال » فنظر الى الشمس وقال : 
انك مأمورة وأنا مأمور ٠٠‏ ثم قا : « اللهم احبسها على ٠‏ 
فحبسها الله عليه حتى فتح البلد » ثم غربت روى مسلم عن 
أبى هريرة عن النبى مَلِثّدٍ قال : «غزا نبى من الأنبياء » فقال 
القومه : لا يتبعنى رجل قد ملك بضع امرأة ( أى ملك فرجها 
بالنكاح ) وهو يريد أن يبنى بها ٠‏ ولما يبن ولا آخى قد ينى 
بنيانا » ولما يرفع سقفها ٠٠‏ ولا لآخر قد اشترى غنما » 
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أو خلفات ( جمع خلفه ) وهى الحامل من الابل » وهو منتظب 
ولادتها ٠٠‏ قال : فغدا , فأدى ( أى قرب جيوشه وجموعه 
للقرية ٠٠‏ وقد يكون المعئى : حان وقرب فتسها للقرية حتى 
صلاة العصىر » أو قريبسا من ذلك ». فقال للشمس : آتت 
مأمورة وأنا مأمور , اللهم احيسها على شيئًا » فحبست عليه 
حتى فتح الله عليه ) ٠٠‏ 


الحديث بطوله ٠٠‏ وهذا النبى هو يوشع بن نونء بدليل, 
ما رواه الامام أحمد عن أبى هريرة قال : قال رسول الله مَل 
دان الشمس لم تحبس لبشير الا ليوشع ليالى سار الى بيت 
المقدس » تفرد به أحمد ؛ واسناده على شرط اليخارى ٠‏ 


عن وداء الجبل ؛ اعنى حاء » والأخرك من دوه أعظم فى 
المعجزة من حبس الشمس قليلا * 


الشمس امع 2 القمن لغبينا 
محمد َلِلةِ » وانشقاق القمن فلقتين أبلغ من حيس الشمس 
عن سيرها » وصحث الأحاديث وتواترت بانشقاق القمن , 
وأنه كان فرقة خلف الجيل وفرىقة أمامه » وأن قريشا قالوا: 
هذا سحن أيصارنا 0 فورد المسافرون وأخبروا أنهم رأوه 
معنا ++ فال امال : 


2 اقتريت الساعة وانشق الشمر « 


احداها : ما رواه الطحاوى وقال : رواته ثقات 2 
وسماهم وعدهم واحد واحدا ٠٠‏ وهو أن النبى عَلَِي كان 
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يوحى “اليه ورأسه فى حجن على رضى الله عنه ‏ فلم يرفع 
رأسه حتى غربت الشمس ٠‏ ولم يكن على صلى العصير . 
فقال رسول الله يقتي « اللهم انه كان فى طاعتك وطاعة 
رسولك , فاردد عليه الشمس فرد الله عليه الشمس حتى 
رؤيت » فقام على فصلى العصر'., ثم غربت » ٠‏ 


والثانية : صبيحة الاسراء , فانه لَه أخب. قريشا عن 
مسراه من مكة الى بيت المقدس ٠‏ فسألوه عن أشياء من بيت 
المقدس » فجلاه الله له حتى نظن اليه ووصفه لهم ٠٠‏ 
وسألوه عن عير كانت لهم فى الطريق ٠‏ فقال « انها تمسل 
اليكم مع شروق الشمس » ٠‏ 


فتأهرت » فحيس الله الشسمس عن الطلوع حتى كانت 
بالعصمر ٠ ٠‏ روى ذلك ابن بكر فى زياداته على السيرة 1 


آما حديث رد الشمس ببيت على رضى الله عنه ‏ فقد 
تقدم.ذكرنا له ٠٠‏ وهو مستنك. من جميع الوجوه ٠٠‏ وقد 
الطحاوى 2 والقاضى عياض ؛ وكذا صححه جساعة من 
الرافضة ٠‏ ورده وحكم بضعفه آخرون من كبار حفاظ 
الحديث + ونقادهم ٠.‏ 


وذكره الشيخ جمال الدين آبو فرج بن الجوزى فى 
كنتايه 2 الموضوعات  )‏ ه» 


وآما ما ذكره ابن بكير فى زياداته على السيرة » من 
تآخر طلوع الشمس عن ايان طلوعها , فلم ين لفيره من 
العلماء » على آن هذ! ليس من الأمور المشاهدة وآكش ما فى 
الياب أن الراوى روى تأخير وقوعها ولم نشاهد حيسها 


عن وقته ٠>‏ 
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ما أعطى ادريس ‏ عليه السبلام ب 
لوما أعطى ‏ محمد صلى الله عليه وسلم ‏ : 
قال أبو شحيم : واما القول فيماأ أعطى ادريس ‏ _ عليه 
السلام ‏ الرفعة التى نوه الله يذ كر ها فقال : 
,)2 ورفعناه مكانا عليا » 
مريم' /01 
من ذلك ٠‏ لأن الله تعالى رفع ذكره فى الدنيا والآخرة فققال.: 


( ورفعتا لك ذكرك ) 


الشرح 5 
فليس خطيب » ولا شسيخ , ولا صساحب صسلاة 
الا ينادى بها : أشهد أن لا اله الا الله ء وان محمسدا 
رسول الله » فقرن الله اسمه باسمه , فى مشسارق 
الأرض ومغاربهاء وذلك مفتساح للصلاة ذلك 
قال « قال جيريل قال الله : اذا ذكرت ذكسرت , ورواه 
ابن جرينر ٠‏ وابن أبى حاتم ٠٠‏ ثم روى الله تمالى به 
من أمس السموات والأرض » قلت : يارب انه لم يكن نبى 
قبلى الا قد كرمته » جعلت ابراهيم خليلا » وموسى كليما 
وسخرت لداود الجيال 2 ولسليمان الريح والشياطين »2 
ادك انيدي لجرت ند نما حملت إل 5 ذال ولس قن 
أعطيتك أفضل من ذلك كله ؟ أن لا أذكن الا ذكرت معى » 
وجعلت صدور آأمتعك انأ حين يق رأون القرآن ظاهصر ولم 
أعطها آمة ء وآنزلت عليك كلمة من كنوز عرقى : لا حول 
ولا قوة ألا يالله العلى العظيم * 
وهذا اسناده فيه غرابة ولكن أورد له شاهدا من طزيق 
أبى القاسم ابن بنت منيع اليغوى » عن ابن عباس مرفوعا 
بلتحواه .ث2 
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وقد رواه أبو زرعة الرازى فى كتابه « دلائل النبوة « 
سياق آخر وفيه انقطاع وقال بعض الأئمة : رفع الله ذكره , 
وقرنه باسمه فى الأولين والآخرين 2 وكذلك يرفع قدره 
ويقيمه مقاما محمودا يوم القيامة . يغبطه به الأولون 
والآخرون ويرغب اليه الخلق كلهم حتى ابراهيم الغليسل 
كما فى صحيح مسلم ٠‏ 


فاما التنسويه بذ كره فى الأمم الخالية .2 والقصىرون 
السابقة . ففى صحيح البخارى عن ابن عباس قال : ما بمث 
اه نيا الا اخد: هليه الميكاق ‏ الثن بعث: محيين وهو حى 
ليومئن به وليتبعته ولينصرته » وآمره أن يأخذ على امته 
العهد والميثاق » لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن يه 
وليتيمته ٠‏ 


وقد بشرت بوجوده الأنبياء حتى كان آض من بشر به 
عيسى ابن مريم خاتم أنبياء بنى اسرائيل وكذلك بشرت به 
الاحبار والىهبان 0 والكهان ولا كانت ليلة الاسراع رفع 
من مسماء الى.تماع تحقى .سلم .عل ادريسن ى هليه البسلام - 
وهو فى السماء الرابعة ٠‏ ثم جاوزه الى الخامسة ٠»‏ 
ثم الى السادسة ٠‏ قسالم على مومى بها ثم جاوزه 
الى السابعة فسلم على ابراهيم الخليل عند البيت المعمور ,2 
ثم جاوز ذلك المقام فرفع لمستوى سمع فيه صريف الأقلام , 
وجاء سدرة المنتهى ورآى الجنة والنار وغ ذلك من الآيات 
الكبرى » وصلى بالأنبياء » وشيعه من كل مقربوها وسلم 
عليه رضوان خارزن الجنات » ومالك خازن النار . فهذا 
هو الشرف وهذه هى الرفعة ٠‏ وهذا هو التكريم والتنويه , 
والاشهار والتقديم » والعلو . والعظمة . صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى سائى أنبياء الله أجمعين ٠‏ 


وأما رفع ذكره فى الآخريخ ؛ فان دينه باق وناسخ لكل 
دين - ٠‏ ولا ينسخ هو آيد الأبدين . ودهر الداهريخ الى يوم 
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الدين ٠٠‏ ولا تزال طائفة من أمته ظاهرين على الحق 
لا يضره م من خذلهم ولا من خالفهم حتى د تقوم الساعة ٠-٠‏ 
والنداء فى كل يوم خمس مرات على كل مكان من الأرض 
أشهد أن لا اله الا الله » وأشهد.آن محمد زسول الله ٠٠‏ وهكذا 
كل جاب يداه لاله ان ول كن فى تماحفه :ذا اين لول 
حسان : 


أغفي عليه للنبوة خاكتم 
من الله :من نود يلوح ويشهد 
اذا قال > . فى العسن المؤذن أشهد 
وشسسق له من اسمه ليجله 


فذو المرش محمود وهذا محمك 


وقال المترصرى رحمه الله : 
ولا فرضنا ان لم نكرره فيهما ؟ 
ما أوتى داود ‏ عليه السلام ‏ وما أوثى محمد 0 


قال تعالى : 
« اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود 
ذا الأيد انه أواب ء انا سخرنا الجبال معسه 


يسبحن بالعشى والاشراق 1 والطير محشورة 
كل له آواب ٠‏ وشددنا ملكه وأتيناه الحكمة 


وفصل الخطاب » 
. سورة ص )١9--119١(‏ 
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قال تعالى : 


0000 
أَودمسم1 در كر كأ ديد 0 ناعمل سد سَبِع قود 


وأعَيد 00 0 


1١ ١٠١ سبا‎ 


و 


لقد كان داود , عليه السلام ‏ طيب الصروت , وقد 
مدن الانما قله الل يسدق قعه وكآنت الدنال ايضا فنيبه 
وتسيح معة . وكان سر بيع القراءة « يأمن يدوايه شيع 
فيقر!آ النبور بمقدار ما يفرغ من شأنها ثم يركب ٠٠‏ كان 
لا ياكل الا من كسب يده . صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ 
وقداكان تبيناات لاز تددن الحيوت ‏ طبيه بدادوة القو ان 
قال جبسن بن مطمم : قرأ رسو ل الله مَلِهِ ٠‏ فى المغرب. 
بالتين والزيتون » 0 أطيب من صوته َه 
وكان يقرأ ترتيلا كما أمره الله عن وجل بذلك * 


وأما تسبيح الطير مع داود » فتسبيح الجبيال الصسم 
أعجب من ذلك وقد تقدم فى الحديث أن الخحصا سبح فى 
كف رسول الله مَيْثْرِ ٠٠‏ قال ابن حامد : هذا حديث مشهور ٠‏ 
وكانت الأحجار والأشجار والمدر تسلم عليه وَينه فى 
اليخارى عن ابن مسيعود قال : لقد كنا 
فسيع الطناء ورهن يز كل + ٠‏ يعنى بين يدى النبى مَلِثر ٠‏ 
وكلمه ذراع الشاة المسمومة ٠‏ وأعلمه بما فيه فى 
والجمادات أيضا ٠ ٠‏ كما تقدم بسطه - 
ولا شك أن صدور التسبيح من الحصا الصغار الصم 
التى لا تجاويف فيها . أعجب من صدور ذلك من الجبال , لما 
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فيها من التجاويف والكهوف » فاتها وما شاكلها تردد صدى 
الأصوات العالية غالبا . كما قال عيد الله بن الزريسر : كان اذا 
حك ».وهو امنيا الديقة ببالعوم. الشريف ,. تحاويه الحيال 
وقبيس وزرود ء ولكن من غسر تسبيح » فان ذلك من معجزات 
داود ب عليه السلام ‏ ومع هذا كان تسبيح الحصا فى كف 
رك 1ك لد الى بنك رخس وعتمان امي 

وأما أكل داود من كسب يده ؛ فقد كان رسول الله مَل 
ياكل من كسيبه أيض.ا . كما كان يرعى غنما لأهل مكة عسلى 
قراريط » وقال « وما من نبى الا وقد رعى الغتم » ٠‏ 

وخرج الى الشام فى تجارة لخديجة فصار به ٠‏ 

وقال الله تعالى : ش 


« وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمثى 
فى الأسواق لولا أنزل اليه ملك فيكون معه 
نذيرا (*) أو يلقى اليه كنز أو تكون له جنة 
يأكل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا. رجلا 
مسهدورا (5) انظر كيف ضربوا لله الأمشال 
فضلوا فلا يستطيعون سبيلا » 
الفرقآن : ا 4 
وقوله تعالى : 
« وما أرسلنا قبلك من المرسلين الا انهم 
لياكلون الطعام ويمشون فى الأسواق.» 
الفرقان : ٠١‏ 
أى للتكسب والتجارة طليا للريح الحلال * 
ثم لما شرع الله الجهاد بالمدينة » كان يأكل مما أباح الل 
له من المغانم التى لم تبح قبله وما أفاء الله عليه من أموال 
الكفار الثى أبيحث له دون غيره » كما جاء فى المسند عن ابن 
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الساعة حتى .يعبد الله وحده لا شريك له » وجعل رزقى تحت 
ظل رمحى ء وجعل الذلة والصغار على من .خالف أمرى ومن 
تشبه بقوم فهى منهم » ٠‏ 

وأما الانة الحديد بغر نار كما يلين العجين فى يده . 
فكان يصس شع هذه الدروع الداوودية . وهى الزرديات 
السايغات وآمره الله تعالى بنفسه بعملها «وقدر فى السبرد»ء 
أن ألا يدق المسمار فيفلق , ولا ينلظله فينقصم ٠‏ 

وقال تعالى : 

« وعلمناه صنعة ليوس لكم لتحصكم من 

وقد قال معضن الشعراعء فى ممجزات النيوة : 
تسح داود ما حمى صاحب الغار وكان الفخار للعنكبوت 

والمقصود فى الانة الحديد ٠٠‏ معه وقد سبق أن ذكرنا 
آنه عند .حفس الخندق قد عرضت لهم كدية » وهى الصخرة فى 
الأرض , فلم يقدروا على كسرها ولا شىء منها ء فقام اليها 
رسول الله ملل وقد ربل حجرا على بطنه من شدة الجوع ؛ 
فضر بها ثلاث ضير بات » لمعت الأولى حتى أضاءت لها قصور 
الشام 3 وبالثانية قصور فارس والثالثة انسالت الصخرة 
كآانها كثيب سس الرمل » 

ولا شك أن انسيال الصغرة التى لا تنفعل ولا بالنار 


فلو أن ما هعالجت لين فوادها 
بنفسى للان الجلد والجتندل الصسس 


فلو آن شيئا أشد قوة من الصخي لذكره هذا الششاعر 
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نز كلتك لفان اكذقترة دكا 
لايتتتزيةة ابروا يم بقوع ناكما 
ينها ليطن سف هاسع كسمت © 

١‏ البقرة : 5لا 


وآما قوله تعالى : ش 
يديو © يميا 
101 


2١ 6 : الاسراء‎ 


فذلك لمعنى آخس. فى التفسير » وحاصله أن الحديد أشد 
امتناعا فى الساعة الراهنة من الحجن ما لم يعالج» فاذا عولج 
انفعل اللحديد ولا يتقفعل الحجن * ٠‏ والله أعلم . 


وقال أبو نعيم : فان قيل : فقد لين الل لداود ‏ عليه 
السلام ‏ الحديد حتى سرد منه الدروع السوابغ ٠٠‏ قيل ٠ ٠‏ 
لينت محمد يلي الحجارة وصم الصخور , فغادت له غارا استتر 
فلين الجبل حتى أدخل رأسه فيه » وهذا أعجب , لأن الحديد 
تلينه النار » ولم نى النار تلين الحجر ٠‏ قال : وذلك بعد ظاهر 
باق يراه الناس ‏ قال وكذلك فى يعض شعاب مكة حجر من 
جبل أصم استروح فى صلاته اليه » فلان الحجص. حتى آش فيه 
بذراعيه وساعديه » وذلك مشهود يقصده الحجاج ويزدونه 
٠٠‏ وعادت الصخرة ليلة أسرى به كهيئة العجين فر بط بها 
دابته » البراق ‏ وموضيعه يلمسه الناس الى يومنا هذا *» 
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5 5500 الذى آشار اليه من يوم أحد » وبعض. شعاب مكة 
ال رةه وليس ذلك 
بتروق فى: السيرة المشهورة ٠‏ وأما ربط الدابة فى امجن 
ذضيفيخ: والذئ ربطها جبريل كما فى صحيح مسلم ‏ رحمه 
| وأما قولهم : أوتى داود الحكمة وفصل الخطاب . فقد 
كانت الحكمة التى آوتيها محمد مَلِيَهِ الشرعة التى شرعت له 
أكمل من كل حكمة وشرعة كانت هن قبل من الأنبياء ٠‏ صلوات 
الل وسلامه عليه وعليهم أجمعين.. » فان الله جمع له محاسن من 
ا يا ا ا ت أحدا قبله ٠»‏ 
قد قال مَلِنْهِ « أوتيت جو الجن ال ل ا 
اختصارا م + 


٠‏ ولاشك آن العرب اقح الأ » وكان النبى َك نسحم 
نطقنا ء' و أجمع لكل خلق جميل مطلقا ٠‏ 


خامسا. :. ما أوتى سليمان بن داود عليهما السلام 
وما أوتى محمد صلى الله عليه وسلم : 
قال الله تعالى : ٠‏ 
| ف اميك 
كباب © وا اوسن !ل مَمتردب © 
525-00 
قال الله تعالى : 
2 52-0 
: الا الأثبياء ١1م‏ 87م 
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قال الله تعالى : 


و ور برذ وورسد | وس بوكر مرجذ يرد ص خط سر د 
فدؤها شهروروا< 5 لسلا معان الوط وميك 


الى 7 2 د.؟ دوو 7 

تمل ريكب أذ رك وريز يريا لفون 

11 17 رت د رص و ١‏ ع ارا لدم" 

رآ يبر © يعمأون ارم يشو ترب وَم كمال 
سو ل امسر اس ولد عي اذ 

لبوا ووو سيوأ الداوود شحَاوفل لبَق 
و2 

از 


١ 


وقد سيق ذلك فى التفسي » وفى العديث الذى رؤاه 
الامام أحفد وصححه الترمذى وابن حيان والحاكم فى 
مستدزركه ,2 عن عبد الل" بن عمزؤ عن النبى مَلِتْهِ « أن سليمان 
عليه السلام ‏ لا فرغ من -بناء بيت المقدس سأل الله خلالاً 
علاثا : سأل الله حكما يوافق حكمه وملكا لا ينبنئ لأحد من 
بعده ٠ ٠‏ وأأنه لا يأتى هذا المسجد أحد الا خرج من ذلك كيوم 
ولدته آمة وآن تسخس الريح لسليمان , فقد قال الله تعالى : 
فى شآن الأحزاب : ش 


1 و فر شر مره 1/7 2 
ليك رياني00 


وقد تقدم فى الحديث الذى رواه مسلم عن ابن عباس ان 
رسول الله يلتم قال ( نصرت بالصبا » وأهلكت عاد بالديور ) 


وثبت فى الصحيحين نضرت بالرعب من مسيرة شسهن » 
و معنى ذلك آنه مَلِد كان اذا قصد قتال قوم عن الكفار القى 
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الل الرعب فى قلويهم قبل وصوله اليهم: بشسهن : ولو كان 
مسي مه , شهر! » فهذا فى مقابلة : غدوها شهى ورواحها شهر 
٠٠‏ بل هذا أبلغ فى التمكن والنصر » والتأييد . والظفن ٠‏ 


وسخرت الرياح شوق السرحاب لانزال المطى الذى امتن 
الله به حين استسقى رسول ان نيل فى غير موطن كما تقدم . 


قال أبو نعيم : فان قيل : فان سليمان سغرت له الريح 
فسارت فى بلاد الله » وكان غدوها شهرا ورواحها شهرا 2 
قبل : أعطى محمد علق أعظم وأكير , لأنه سار فى ليلة 
واحدة من مكة الى بيت المقدس مسيرة شهل. 2 وعرج به فى 
ملكوت السموات مسيرة خمسين ألف سنة » فى أقل من ثلث 
ليلة » فدخل السموات سماء سمام , ورأى عجائبها » ووقف 
على الجنة والثار » وعرض عليه أعمال أمته . وصلى بالانبياء 
وبملائكة السموات » واخترق الحجب » وهذا كله فى ليلة 
فانها » أكبى وأعجب وأما تسخيس الشياطين بين يديه تعمل له 
ما يشام من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات 
فقد [نزل الله الملائكة المقربين لنميرة عبده ورسوله محمد ْله 
فى غير مأ موطن ٠‏ يوم أحد . ويوم يدر , ويوم حنين 2 ويوم 
الأحزاب ٠٠‏ وذلك أعظم وأفضل ,2 وأجل وأعلى من تسخير 
الشياملين , قد ذكى ذلك ابن حامد فى كتابه ٠‏ 


.وفى الصحيحين عن أبى هريرة س رضى الله عننهة ع عن 
النبى يلتم قال : ان عفريت من الجن تفلت على البيارحة ‏ أو 
كلمه نحوها ‏ فقطع على الصلاة » فأمكننى الله منه فآردت أن. 
أريطه الى سارية من سوارى المسجد حتى تصبحوا وتنظروا 
اليه كلكم فذكرت دعوة أخى سليمان« رب اغفر لى وهب لى 
ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى » فين3ه أله خاسكا ٠*‏ 

وفى رواية لمسلم عن آبىالدرداء « ثم آردت أخذه » واللّ 
لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان آهل 


المدينة » » 
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وروى الامام أحمد يسند جحيد عن أبى سعيد أن رسول. 
القىاءة » فلما فرغ من صلاته 3 قال «لو رأيتمونى وابليس» 
فأهويت بيدى »2 فمازلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين 
أصبعى هاتين » الابهام والتى تليها » ولولا دعوة آخى سليمان, 
لأصبح مربوطا بسارءية من سوارى المسجد يتلاعب به صبيان. 
المدينة  »‏ وقد ثبث فى الصحاح والحسان والمسانيد » أن. 
رسول الله ملو قال « اذا دخل شهر رمضان فتحت أبوابالجنة» 
وغلقت أبواب الثار وصفدت الشياطين 0 

وفى رواية « مردة الشياطين « ٠٠‏ فهذا من بركة 
ما شرعه الله من صيام شهس. رمضان وقيامه ٠‏ وسيأتى عند. 
اسراء الأكمة والأبرص من معجزات المسيح غيسى ابن مريم 
عليه الشلام ‏ دعاء رمول الله ملت لغيي واحد ممن أسلم من 
الجن فشفى وفارقهم خوفا منه ومهابة له ء وامتثالا لأمره. 
صلرات الله وسلامه عليه » وقد بعثالله نفرا منالجن يستمغون. 
القرآن فآمنوا به وصدقوه , ورجعوا الى قومهم فدعوهم اله 
دين محمد لل وحذروهم من مخالفته , لأنه كان مبعوثا الى. 
الانس والجق فآمنت طوائف من الجن كثيرة » ووفدت اليه 
متهم وفود كثيرة , وقرأ عليهم سورة الجن وأخبرهم بأن من. 
آمن منهم فله النجات الجنأن . وما عن كفن من النيران» وشرل نغ 
لهم ما يأكلون وا يطعمون دوا بهم» فدل على أنه بين لهم ما هو, 
أهم من ذلك وأكبسن * 

وقد ذكس أبو نعيم حديث الغول التى كانت تسرق التمر. 
من جماعة من آصحايبه عَلِك ويريدون احضارها اليه فتمتنع, 
كل الامتناع خوفا من المشثول بين يديه , ثم افتدت منهم 
بتعليمهم قراءة آية الكرسى التى لا يقرب قارئها الشيطان. 
والغول هو الجن المبتدى بالليل فى صورة مرعبة ٠‏ 

روى البخارى عن أبى هريرة ‏ رطى الله عنه ‏ قال : 
وكلنى رسول الله لتر بحفظ زكاة رمضان ؛ فآتانى آت فجمل 
يحثو من الطعام » فأخذته وقلت له : لأرفعنك الى رسو لال يَ 
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قال : قلت :.يا رسول الله * شكا عماجة شديدة وغيالا ,: 
فر حمته فخليت سيبعله »- ١‏ 

قال : « أما انه قد كذيك وسيعود» ٠‏ 
بيحثو من الطعام , فأخذته . فقلت : لأرفعنك الى رسول الله 

قال : دعنى فانى معتاج , وعلى عيال , لا أعود ٠‏ 

فرحسته 2 فخليت سبيله ٠٠.‏ فأصبحت , فقال لى رسول 
الله يَْدِ « يا آبا هريرة ما فعل أسيرك ؟ » 

قلث : يا رسول الله » شكا حاجة #ديدة وعيالا » فرحمته 
«فخلبيت سبيله ‏ قال : « آما انه قد كذبك , وسيعود » فرصدته 
فجمل وحنو من الطعام » فأهذته ٠‏ : 

فقلت : لأرفعنك الى رسول الله مير وهذا آخى ثلاث 
مرات » انك تزعم لا تعود ثم تعود ٠‏ 

٠٠ قلت‎ ٠- قال : دعنى أعلمك كلمات ينشعك الله يها‎ ٠ 

ماهن ؟ 

قال : اذا آويت الى فراشك فاقرا آية الكرسى ( ال لا اله 
الهو الحى القيوم ) حتى ثختم الآية فانك لن يزال عليك 
من الله حافظ » ولا يقربنك شيطان حتى تصبع ٠‏ 

فخلينا سبيله ٠‏ فأصبحت , فقال لى رسسول الله يللم 
« ما فعل آسيرك البارحة ؟» : 

قلت : يا رسول الله » زعم انه يعلمنى كلمات ينفعنى 
اله بها فخليت سبيله ٠‏ 
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قال : دما هى ؟» ٠‏ 


قلت : قال لى : اذا أوتيت الى فراشك فاقر1 آية الكرسى 
من أولها حتى عختم الآية « الله لا اله الا هو الحى القيوم » 2 
وقال لى :.لا يزال عليك من الله هافظ ولا يقر بنك قيطان 
حتى تصبح ٠ ٠‏ وكانوا أحرص ثىء على الخسن ٠ ٠‏ فقال النبى 
تي : « أما انه قد صدقك .وهو كذوب » تعلم من تخاطب منذ 
ثلاث ليال يا أبا هريرة ؟ 

قال : لا قال : « ذاك شيطان » ٠‏ 

وآما ما جمع الله تغالى ‏ لسليمان من التبوة والملكه 
كما كان أبوه من قبله , ففقد خير الله عبده محمدا مَلِنْهِ بين أن 
يكنا ملكا ميا إن حيطا ديول ,فاتعدان جمر يل فى ,دللقا . 
فأشار اليه أن يتواضع , فاختار أن يكون عبدا رسولا وق 
روي ذلك مسري حا مقن وا برقا دن 


ولا شك أن منصب الرسالة أعلى ب وقد عرضت على نبينا 
كنون الأرض فأباها قال « ولو شت لأجيرى الله معى جبالةه 
الأرضصس ذهيا 6 ولكنى أجوع يوما وأشيع يوما © 5 


وقد ذكرنا ذلك بأدلته وأسائيده , فى التفبسير ؛ وفى 
السيرة أيضا ء وله الحمد والمنة ٠‏ 

وقد آورد الحافظ أبو نعيم طرفا منها : عن أبى هريرة 
رضى الله عنهم ‏ قال : قال ربيول الله مَلِكْوٍ « بينما أنا ناكم 
جىء بمفاتيح خزائن الأرض فجعلت فى يدى » ٠٠‏ ومن 
حديث جاس مرفوعا « أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا على فرس, 
أبلق جاءنى به جبريل »: عليه قطيفة. منسنبس ومن حديث 
أبى ليابة مرفوعا «ه عرض على ربى ليجعل لى بطحاء مكة 
ذهبا.. فقلت : لا يارب ٠‏ ولكن أشبع يوما وأجوع يوما . 
فاذا جعت تضرعت اليك » واذا ثببيت حجبمدتكِ وشكرتك » 


5 





قال أبو نعيم : فان قيل سليمان ‏ عليه السلام ‏ كان ينهم 
كلام الطير والنملة كما قال تعالى : 


يا ايها النمل ادخلوا مسبباكنكم لا يحطمنكم 
سليمان وجنوده وهم لا يشعرون(8١)‏ فتبسم 
. ضاحكا من قولها (19)» . 

١5 : ١8 : الثمل‎ . 


قيل : قد أعطى محمد لتر مثل.ذلك وأكش .مئه 2.فقد 
تقدم ذكرنا لكلام البهائم » وحنين الجذذع , ورغاء البعير , 
وكلام الشجر وتسبيح' الخصى والحجسن 4 ودعائثه اياه 
استجابة لأمره وما فى معتام ٠٠‏ كل ذلك تقدم فى الفصول 
يما يغئى عن اعادته ٠‏ 1 ؛ اا 

قلت : وكذلك أخبره ذراع بما فيه مى السم » وكان ذلك 
هاقرار من وضعه فيه من اليهوه وقال ينه « انى لأعرف 
حجرا كان يسلم على بمكة قبل أن أبعث أنى لأعرفه الآن » , 
لأنه .جماد بالنسبة الى الطير والنمل » لأنهما من الحيوانات 
ذوات الأرواح وان كان سلاما نطقيا » وهو الأظهى » فهىر 
الله مَيْْهِ فى بعض شعاب مكة , فما من بحجن ولا شجر ولا مدر 
الاقال. السلام عليك يا رسول الله فهذ! النطق سمعه رسول 
الله يَِْنْهِ وعلى ‏ رضى الله عنه » | 
ها أوتى عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام ‏ 
وما أوتى محمد صل الله غليه وسلم : 

اذا سمى المسيح ؟ . 

قيل : لمسحه الأرض * ٠‏ وقيل : لمسح قدمه ٠-٠‏ وقيل : 
لخروجه من بطن أمه ممسوحا بالدهان ٠+‏ ْ 
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الذنوب عنه وقيل : لأنه كان لا يمسح أحدا الا برأ ٠٠‏ حكاها 
كلها الحاففل آبو نعيم ب ري حمة الله ا » 


أهم خصائصه .. عليه السلام ‏ : 

ومن حم تمن :"نهب ملية الشلاءت مرق بالعلي» 
من أنثى بلا ذكر , كما خلقت حواء من ذكن. بلا أنثى » وكما 
خلق آدم لا من ذكس. ولا من آنثى ء وانما .خلقه الله تعالى مبئ 
تناب ثم قال له كن فيكون ٠٠‏ وكذلك يكون عيسى بالكلمة 4 
وينفخ جبريل فى مريم » فخلق منها عيسى ٠‏ 


ومن خصا نصره آنه حى لم يمت » وهو الآن يجسداه فى 
السمام الدنيا » وسينزل قبل يوم القيامة على المنارة البيضاء 
الشرقية بدمشق , فيملاً الأرض قسطا وعبدلا . كما ملئت 
جورا وظلما » ويحكي بهذه الشريعة المحمدية ع ثم يموت 
ويدفن بالحجرة النبوية كما رواه الترمذى ٠‏ 

ومن خصائصه وأمه »2 ل ا وا 
ذهب يطعن فطعن فى الحجاب كما فى الحديث الصحيح ٠‏ 


معجزات عيسى عليه السلام ‏ : 
قال شبيغنا السلامة ابن الزملكانى رحمه اله : وآما 
من ذلك كثير, واعتاع الحناد ابل دين احياء الميتة: * دن 
وقد كلم النبى مله الذراع المسمومة 2 وهذ١‏ الاحياء أبلغ 
من أحيام الانسان المبت من وجوه 2 
نش أحدهما : آنه احياع جع مق الحيوان دون بقية 
الأجزاء »* وهذ!ا معجن لو كان متصلا بياليدن الثاتى *-انه 


الا 





أجياء وحدة منمصلة عن بقية أجزاء ذلك الحيوان مع مويه 
اليقية ٠‏ ش 


انه أعاد عليه الحياة مع الادراك والعقل » ولم يكن 
هذا الحيوان , الذى هو جزؤه مما يعقل فى حياته ولامما 
يتكلم : وفى هذا ما هو أبلغ مخ حياة الطيور التى أحياها الله 
لابئاهيم عليه السلام ٠‏ 


قلت : وفى حلولٍ الحياة والادراك والمقل فى الجحن 
الذى كان يخاطب النبى يي بالسلام عليه كما روى فى صحيح 
لأنه كان محلا للحياة فى وقت , بخلاف هذا حيث لا حياة له 
بالكلية قبل ذلك ٠٠‏ وكذلك تسليم الحجي والمدر مليه 
وكذلك الأشجار والاغصان ٠‏ وشهادتها بالرسالة ٠‏ * وحتين 
بعك الموث وذكن متها كثير! ٠‏ 

وقد ثبت عن أنس ‏ رضى الل عنه ‏ أنه قال : دهلنا 
على رجل من الأتصار ‏ وهو مريض يعقل فلم نبرح حتى 
قبض ‏ فبسطدا عليه ثوبه وسجيناه » وله أم عجوز كبيرة عند 
رأسه , فالتفت اليها بعضدا وقال : يا هذه احتسبى مصيبتك 


عند الله + 

فقالت : وما ذاك ؟ آمات ابنى ؟ قلت : نمم ٠‏ قالت : 
أحق ما تقولون ؟ قلمنا نعم فمدت يدها الى الله تعالى , فقالت : 
اللهم انك تعلم أنى أسلمث وهاجرت الى رسولك رجام أن 
يميننى عند كل شدة ورخاء , فلا تحملنى هذه المصيبة اليوم ٠‏ 


قال : فكشف الرجل عن وجهه وقمب , وما برحنا حتى 


ضرق 





وروى ابن أبى الدنيا عن أبى سبرة النخعى قال : 
آقبل رجل من اليمن » فلما كان فى بعض الطسريق: نفق 
حماره » فقام وتوضاً ثم صلى ركعتين ثم قال : اللهم.انى 

: جث من المدينة مجاهدا فئ سبيلك وايثغاء مرضاتك . وأنا 
أشهد انك + تحيى الموتى وتيعث من فى القبور , لا تجعل لأحد” 
عل البو مده الل اليك 'اليؤم آن تبعث حمارى » فقام 
الحمار يتفض أذنيه ٠‏ 


قال البيهقى استاده صحيح » ومثل هذا يكون كرامة 
لصاحب الشريعة ٠‏ ش 1 


قال الشهبى : فأنا رأيت الحمسابر بيع أو يباع فى 
الكناسة ‏ يعنى بالكوفة ‏ وفى رواية لابن أبى الدنيا أن 
ذلك كان فى زمن عمسن بن الخطاب , وقد قال بعض قومه » 
فى ذلك : 


ومنا الذى أخيا الاله حماره 
وقد مات منه كل عضو مفصل ‏ 


وآما قصة زيد ين خارجة وكلامه بعد الموت وشهادته: 
للنبى وَلِنْةِ و لآأبى بكى وعمس »2 وعثمان بالصدق فمشهورة 
مروية من و.جوه كثيرة صحيحة : 


قال اليخارى في التاريخ الكبسر : أن زيد بن خارجة 
الخزرجى الآنصارى » شهد بدرا وتوفى فى زمن عثسان » 
وهذا الذى تكلم بعد الموت * 

وروى الحاكم فى ميبستدركه والبيهقي فى دلائله 
و صحيبيجة عبغ سعيكئر بن المسيب أن زيد بن خارجة الأنصاري» 
من بنى الحارث بى الخزرج ٠‏ توففى زمن مثمان ثن عفسإن 
فسجى بثوبه » ثم انهم سمعوا جلجلة فى مببدره ء ثم تكلم 
فقال : أحمد فى الكتاب الأول . صيدق صيدق ؛ أبو بكر 


الففق 





صدق ‏ .صدق , عمس بن الخطاب القوى فى الكتابٍ الأول:, 
صدق صدق » عثمان بن عفان على منهاجهم ‏ مضت أزبع 
وبقيت ثنتان » .أتثت الفتن وآأكل الشديد الضعيف » وقامت 
البياعة + وسياتيكم عن سيشكم هن + 

قال سعيد بن المسيب » ثم هلك رجل من بنى حطمة , 
فبسجى بثوبه , فسمع جلجلة فى صدره » ثم تكلم فقال : إن 
لها بنى عاويك بن الخوزر مدق صدة + 


ورواه ابن أبى الدنيا والبيهقى أيضا من وجه آهس 
بأبسط من هذا وأطول » وصححه البيهقيى ٠‏ 

قال : قد روى فى الفلكى يعد الموت عن جماعة بأسا نيد 
صحيحة والله أعلم ٠‏ 
الآألف منها ‏ ومن قتيل شعير , وقد أورد الحافظ بن المنذر ‏ 
المعروف بيشك. ء فى كتابه « الغرائب والعجائب » سنده آن 
رسول الله يلك جمع عظامها ثم دعا الله تعالى فعادت كما كانت 
ب له 

قال شيخنا : ومن معجزات عيسى الابراء من الجنون , 
وقد أبرآ النبى يََلِنَهِ يعنى من ذلك هذا أخى ما وجدته 
قيماا جكيناه هيه ٠‏ قاما ابراء عبيى من الجدون .فما افق 
ذيه نقلا خاصا, وائما كان بس ىع الأكمة والأبرص' 0 
والظاض : ومن جميع العاهات والأمراض المزمنة ٠‏ 

وأما ابراء. النبى يَلَِهِ من الجنون , فقد روى الافام أحمد 
والبيهقى 'من غير وجه عن على بن مرة آن امرأة أتت باين لها 
صفير به لمم ما رأيت لمما أشد منه., فقالت”يا رسول الله ابنى 
هذا كما ترئ أصايه بلاء » وأصاينا منه بلاء » يؤّخنذ فى 
اليوم نا' آدرق كم مزة فقال رسول الل لكأي < ناولينيه » ٠‏ 
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فرفعته اليه فجعلته. بينه وبين واسطة الرجل , ٠‏ ثم فعس فأه 
ونفث فيه ثلاثا , » وقال « باسم الله آنا عبد الله اخسأ عدو 
عيد الله » 8 ثم ناولها اياه . فذكرت أنه برىم من ساعته 
وو د ل 
وروى أحمد عن ابن عباس أن امرأة .جاءت يولدها 
وأنه يأخذه عند غدائنا وعشائنا فينسد علينا ٠‏ قال : 
فمسح رسول اله ل صدره ودعا له فخرج فنع ثمة دنه مثل 
الجرو الأسوه فشفى ٠‏ 
. وروى الشيغان من 'حديث عطاء' بن أبنى رباح قال. كال 
لى ابن عباس : ألا أريك امرأة من أهل الجنة ؟ قلت : بلى " 
قال : هذه المرأة السوداء أتت رسول الله كر فقالت : 
انى أصرع وانى اتكشف فادع الل لى ٠‏ 
. قال :“ان شكت صيرث ولك الجنة .ه وان. شئت دعوت 
الله آن يعافيك ) - 
قالت امون نتالها الى عدت اين 1ج ألا أتكشف: 
قال : فدعا لها ٠‏ 


وأما ابراء عيسى الآكمه ٠‏ وهو الذى يولد, أعمى,.وقيل 
هو الذى لا يبصر فى النهار ويبصر فى الليل ؛ وقيل غير 
ذلك » الأبرص الذئ به بهق فقن رد رسول الل ينه يوم 
أحد عين قتادة بن النعمان الى موضعها بعدما سالت على خده , 
فأخذها فى كفه الكريمة وأعادها الى مقرها فاستمرت يحالها 
وبصرها وكانت أحسن غينيه ‏ رض ىالل عنه كما ذكن محمد 
ابن أسحاق' بن يسار فى السيرة وغيره ٠‏ وقد دخل بغض ولدهء 
وهو قاصم بن عمرو بن قتادة » على عسس بن عبد العزيز 
فسأل.عنه فأنشأ يقول:: 

آنا ابن الذئ سالت على الخذ عينة 

فودت 7 يكف ' المصطفى أحسن ' الرد 
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قعادت كما كانت الأول أمرها 
فيا حسن ما غين ويا حسن ما خد 

فقال عمس بن عبد العزين : 

) تلك الملكارم لا قعبان من لبن 

ثم آجازه فأحسن جائزته : 

وقد روى الدارقطنى أن عينيه أصيبتا معا حهى سالنا 
على خديه ٠‏ فردهما رسول الله ْم الى مكانهما ٠‏ والمشهور 
الأول كما ذكى ابن اسحاق الأعمى الذي رد الله عليه يصرم 
ببركة دعاع النبى َيِل 5 

روى الامام أحمد عن عثمان بن ضيف "أن رجلا ضريرا 
أتى رسول الله يَلْنَوِ فقال رسول الله ٠‏ ادع الله لى أن يعافينى ٠‏ 

فقال : « ان شئت آخرت ذلك فهو أفضل لآخرتك , وان 
شكث :دعوت ) * 

قال : بل ادع الل لى ٠‏ 

فأمره رسول الله ع أن يتوضأ ويصلى ركعتين وأنيدعو 

اللهم انى أسألك وأتوجهاليك بنبيك محمد نبي الرحمة» 


انى آتوجه به في حاجتى هذه ٠‏ فتقطى » وفى رواية 
« قشفعه فى » ففعل الرجل قير] * 

ورواه الترمذى وقال : حسن صحيح غريب لا يصسبرفه 
الا من حديث أبى جعضس الخطمى وقب رواه ولا طال الحديث 
منا حتي دخل الررجل كانه لم يكن به ضر قطلٍ ٠‏ 
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على لبود ١‏ ضرم و كب 1 
ثم لم يرمد بعدها آيد١‏ * 


ومسح وَلِنِْ رجل جاس بن عثتيك ع وقد انكسرت رجله 
ليلة قتل أيا رافع تاجر أهل العجماز الخيبرى ٠‏ فسا 
سافته آيضنا ٠‏ 


وروى البيهقى أنه ملل مسح يد محمد بن حاطب 
وكانت قد احترقت بالنار فبنىآ من ساعته ومسح رجل سلمة 
ابن الأكوع وقد أصيبت يوم خيس فبرأت من ساعتها ودعا 
لسعد بن أبى وقاص أن يشفى من مرضه ذلك فشفى * 


وروى البيهقى آن عمه آبا طالب مرض فسأل منه ملل 


أن يدغو له ربه ,» فدعا له فشفى من مرضه ذلك ٠‏ 


وكم له من مثلها وعلى مسلكها من ابراء آلام وازالة 
أسثام مما يطول شرحه وسط كرآمات الأؤلياء فى ذلك 2 


وقد وقع فى كرامات الأولياء ابراء الأعمى يعد الدعاء 
ا أيضبا » كما روآه الحافظ: ابن عساك. عن آبى 
٠‏ أن افوا جات اي ادف » قدعا ١‏ عليو 8 فذ هب 

وأنى لا أعوه مثلها ٠‏ ْ 
: اللهم ان كانت صادقة ا يا يصير ها 

0 

ورواه ابن أبى الدنيا عن عثمان بن عطاء قال : كان 
آبو مسلم الخولانى اذا دخل منزله فاذا بلغ وسط الدان كين 


وكبرت امرآته : فاذا دخل البيث كير وكيرت امرأته فيدخل 
فينزرع رداعه وحذاعه وتأتيه بطعام فيأكل ؟ فجاع ذاتث ليلة 
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فكبن فلم تجيه ثم جاء الى :باب البيت فكبس. وسلم فلى تجبه ٠‏ 
واذا البيت ليس فيه سراح * واذا هى جالسة بيدها عود 
تنكت فى الأرض به ٠‏ فقال لها : مالك ؟ 
فقالت. : الناس بغي موادت لو انيت مماوية قامن لذا 
بخادم ويعطليك شيئًا فيثاب به ٠‏ 
فقال : اللهم من أفسد على أهل فأعم يصيره ٠‏ قال : 
وكانت آتتها امرأة فغالت لامرأة أبى مسلم : لو كلمت زوجك 
ليكلم معاوية فيخدمكم ويعطيكم ؟ 
قال : بينما هذه المرأة فى منزلها والسراج مزه ٠‏ اذا 
أنكرت يصمرها' ٠٠‏ فقالت مبراجكم طفىم ؟ 
قالوا : لا : فقالت : ان الله أذهب بيصرى ٠‏ 
فاقبلت 'كما'هى الى أبى مسلى فلم تزل تناشده وتتلطفف 
كانت عليها ٠‏ 
ببن مائدة عسى وموائد محمد عليهما الصلاة والسلام 
وأما قصة المائدة التى قال الله تعالى : 


ا 
عَلَهََلئَودَ © العير ]نسب هبرعلا 
نوناعي لوسك رن 
تأتحزرا ل رقي © أن ماك فيه 
المائدة 1١6 11١1‏ 


فقد ذكرنا ذلك في التفسير. والمقصود أن المائدة سواعء 
كانت قد نزلت أم لم تنزرل فهى آية واضحة امتن الله بها على 
عيسى - عليه السلام ‏ وقد كانت موائد رسول الله بتر تمد 
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من السمام ٠‏ وكانوا يسمعون تسبيح الطعام وهو يؤكل بين 
يديه ,2 وكم قد أشبع من طعام ألوقا ومئات وعشراث َيه 
ما تعاقيثت الأوقات وما دامت الأرض والسموات 1-0 


مقارية بين ما أخبر به عيسى وما أخبر 
به محمد عليهما الصلاة والسلام +٠‏ 


وأما قوله ‏ تعالى عن عيسى ‏ عليه السلام ‏ انه قال 
اك عن فيل 4 

سرل ل سيل نيف نة اكلم 
ارك ااز لان وأ اد تأثرط 
الفستبدرا ولص راونا بِإِدْنَاك رك خاو 
وَما سرون فيل 117 كك لمن يسن 0 
آل عمران (59» 
فهذا شىء يسير على الأنبياء ٠‏ بل وعلى كثي من الأوليام 

وقد قال يوسف الصديق لرميليه الفتيين المجوسيين : 
0 

داور قبن بليكم يسما عونت 

نر قرأ يارد لكر كاد © 
وقد خيس رسول اله وله بالأخبار الماضية طبيق ما وقعء 
وعن الأخبار الحاضرة سواع بسبوام 4 كما خيس 0 آكل 
الأرضة لتلك الصحيفة الظالمة التى كانت بيطون قريش قديما 
كتبتها على مقاطعة بنى هاشم وبنى المطلتٍ حتى يسلموا اليهم 


رسول الله ملم وكتبوا بذلك الصحينفة وعلقوها فى سقف 
الكعبة . فأرسلاتُ الأرضة فأكلتها الا موضع اسمالله تعالى : 


2 





وفى رواية : فأكلت اسم الله منها تنزيها لها أن تكون مع 
الذى فيها من الظلم والعدوان ء. فأخير. زسول الل علي عمه 
أخبره به ٠‏ فقالوا : ان كان كمسا قاك والا فسلموه الينا ٠‏ 
فقالوا : نعم ٠‏ فأنزلوا الصحيفة فوجدوها كما أخين. عنها 
عليه لينى فاشم وبنى المطلب وهدى الله بذلك خلقا كثيرا : 
وكم له مثلها ٠‏ 

: وفى 17 بدر طلب من العياس عمهة قداعم ,2 ادعى آنه 
لا مال له , فقال له : فأين المال الذى دفنته أنت واآم الفضل 
تحت اسكفه الباب وقلت لها : ان قتلت فهو للصبية ؟ 


فقال : والله يا رسولالله ان هذا ثىء لم يطلع عليه غيرى 
وغير أم الفضيل الا الله عن وجل - 

و آخس ان يموث النجاثى يدم مات وهو بالحبشة , 
وصلى عليه وأخبس عن قتل الأمراء يوم موته واحدا بعد 
واحد وهو على المتبى عيناه تذرفان ٠‏ 


ا الكتاب الذى أرسل به طالب بن أبى ملتعة 
ولإة لبنى عبدالمطلب وأرسل فى طلبها عليا والزبيي والمقداد. 
فوجدوها جعلته فى عقاصها ٠‏ ظ 


وقال لأميرى كسرى اللذين بعث بهما نائب اليمن لكسرى 
ليستهلين آس رسول الله يَرْئِيْهِ ه ان ربى قد قتل الليلة ربكما » 
فأر.ها تلك الليلة ٠‏ فاذا كسرى قد سلط الله عليه ولده فقثله ٠‏ 
فأسلما وأسلم نائب اليمن ٠‏ وكان سبب ملك اليمن لرسول 
الله ير وآما أخباره مَظِثْر عن النيوب المستقبله فكثيرة جدا 
وقد تقدم الكلام عنها 3 

وذكى ابن حامد فى مقابلة جهاد عيسى ‏ عليه السلام ب 
جهاد رسول الله وير وفى مقابلة زهد عيسى ‏ عليه السلام - 
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زهادة رسول الله يللد عن كنوز الأرض حين عرضت عليه 
فأباها وقال « أجوع يوما وأشبع يوما» ٠‏ 


وأنه كان له ثلاث عشرة زوجة يمضى عليهن الشسهر 
والشهران لا توقد عندهن نار ولا مصياح » وانما هو 
والاسودان : الثمن والماء ٠‏ وريما ريط على بطنه الحجن. من 
الجوع » وما شيعوا من خبن بسر ثلاث ليالى تباعا ٠‏ 


وكان فراشه مَلِنْهِ من آدم وحشوه من ليفء وربما اعتقل 
الشاة فيحلبها » ورقع ثوبه » وخصف نعله بيده الكريمة ٠‏ 
صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ 


ومات ملكو ودرعه مرهونة عند يهودى على طعام اشثراه 
لأهله ‏ هذا وكم آش. بآلاف مؤلفة ‏ و بالابل والشاة والغنائم 
والهدايا » على نفسه وأهله ٠‏ للفقراء والمحاويج والأرامل 
والأيتام والأسرى والمساكين ٠‏ 


48١  رمألا قائد‎ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








بشارة الملائكة لكريم بعيسى وبشارتها لآمنة بمحمد : 


وذكل أبو نعيم فى مقابلة تبشير الملائكة لمريم الصديقة 
به فى منامها ٠‏ وما قيل لها انك قد حملت سيد هذه الأمه 
بوضع عيسى » ما بشرت به آمنة أم رسول الله مَلِدْرٍ حين حملت 
فسمية محمد| * وقد أورد الحافظ آبو نعيم حديثا غريبا 


مطولا بالمولد * 


وقال الشسيخ جمال الدينث أبو زكريا يحبى بن يوسف 
ابن متصور بن عمن الأتصارى الصرصرى الماهن الحافظ 
للأحاديث واللنة ٠‏ ذو المحبة الصادقة لرسول الله مَل فذلك 
يشبه فى عصره يحسان بن ثابت ‏ رضى الله عنه ب وفى 
ديوانه المكتوب عنه فى مديح الرسول الله يَظِثَرٍ وقد كان ضرير 
اليصر ٠‏ يصبيلن اليصيرة 2 وكانث وفاته بيغداد فى بئة ست 
وخمسين وستمائة ء قتله التثار فى قلبسه بفداد ء قال فى 
قصيدته من حرف الحاء المهملة من ديواته : 


محملك الممعوث للناس رحمة 

ليشيد ما أوهى الضلال ويصلح 
لش سمحت صسسم الجبال مجيبة 

لداود أو لان الحديد الممفح 
كانت الريح الرخاء مطيعة 
وان كان الىريح الرخام مطيعمه 


سايمات للا تألو قرفم وتسرح 


- 


و 


بذك 
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قان الصسبا كانت لنصس تبيتا 

يرعب على شهن يه الخصم يكلح 
وان أوتى الملك العظيم وسخرت 

له الجن تشقى مارضصيه وتلدح 
فان مفاتيح. الكنون بأسرها 

آتنه فرد الزاهد. المترجح 
وان كان ابراهيم أعطى خلة 

وموسى . بتكليم على الطصسور يمتح 

وخصمبسصص. بالرؤيا وبالحق أشرم ' 
وخصص بالحوض العظيم وبالكوا 

ويشفع للعاصين والنار تلفح 
وبالمعقسد الأعلى المقرب عنسده 

عطناء ببشراهة أغن وافسرح 
وبالرتبة العليا الأسيلة دونها 

مراتب آرباب المواهب تلمح 
وفى جنة الفردوس أول داخل 

له سائى الأبواب بالخسن تفتح 





الآيات القرآالهية 


الواردة فى هذا الكتاب 
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امه 


تمضى السئون والآجيال والقشرون 
وينطوى الملوك والعظمام والاعلام 
فى كل عصير ومكان ل 0 


وتبقى يا محمد درة فى جبين تاريخ البشرية رحمة 
مهداة من السمام » 


نورا يتجدد +٠‏ تستضىعم به العقول والأحلام ٠٠-٠-‏ 

تتيدد يه الفللمات وتنقشف به النشاوات * 

وليس ذلك الا لان نورك من نور الله مقتبيس خرجت من 
الجن يرة العن بية فى بيته اوثئان واستعلاء قبلى وصراع وححتتى 
بين آبنائها ٠‏ 

فهديت بالقرآن نفسا ما كان يروعها غي الموت ٠‏ 

عقولا ما كانت تقل غير العنفوان والقهن ٠‏ 

وتظل يا رسول الله الى البشر فى كل زمان ومكان فض 
والهام لا ينقطعان بل يزدادان ريا ومددا .8 

فأنت الذى جعلت المعجزة تابعسة للايمان بسد أن كان 
الايمان تابعا للمعجزة ٠‏ 

فأنت فريد وحيد لأننا من خسلال هذا البحث نوقن آن 
مقدمات شخصيتك المقليمة لو توفرت فى آى شخص آخن فلم 
تأت بمشل هذه النتائح التى استعرضتاها فى بحثنا هذا 
الا بعناية الله وأه ٠‏ فهو الله سبحائه وتعالى أراد لحبيبه محمد 

ِ نه فهو . 


رفك 





ما اراد فكان محمد عليه الصلاة والسلام بكل ما كان وبيكل 
ما سيق وعرضناه وهذ! دليل الدلاتل على ان محمدا هو الحق 
ودعوته هى الحق ويلغى آن الجاهلية مقدمة للاسلام وان 
الفساد سيب للاصلاح ويثبت انه لا قريش ولا جزيرة العردب 
ولا دولة الشقياصرة ولا ١يهذ‏ الاكاسرة هى التى تسسبيت فى 
بعت محمد ويثبت ايضاأ ان محمد| لم يات ليعلم العرب تسفيه 
اتراث الموروت من الآباء او هن العروش التى قام عليها 
انطغاة وتالهوا دون حساب لاله ٠‏ 

ونرى ان هؤلاء جميعا كانوا يضلالهم مريضا شفى 
بنزول الوحى على سيدنا محمد و يتواجد رسالة محمد لليشر 
هولاعم جميما تم شفاوهم بغي شعور بالمرض ولم يسهوا الى 
الشفاء ومن هدا يتضح ان محمدا عليه الصلاة والسلام قدم 
للبشرية جمعاء كدز! ذبينا وشكنا مستقيلى على من العصور الى 
ان تقوم الساعة بمعجزة المعجزات التى ترحها وهى القى؟ن 
«تحاوى الجامع لكل الامور .وكذلك السيرة النبوية وهنا لابد 
وان اتبت تبت حفيقة لا جدال فيها وهى ان هذا! الكتاب ليس 
أنقصك منه سين نبوية .جديدة تضاف الى السير العن بية التى 
ذخرت بها المكتبات من قبل لكبار العلماء لاننى لم اقصد 
وفائع السيرة لذ كن السسية ولسثت أنا الذى يتصدى لشرح 
الاسلام واحكامه او الذى. سيجادل خصومه فكل ذلك استوفاه 
آساتذة علمام كتيوا عنه فى مواطن 5 شتى لأنهم هم القادرون 
عليه يما توصلوا اليه من علم ومقلدرة خلال ا 
المتتتصص.ة المستفيضة فى هذا المجال * 

وانما هذا البحث والكثاب قصدت متئنه اظهار من هو 
محند من خلال الحب القابع فى قلبى المستكين لا يزحزحه أى 
قوة فى هذه الدنيا ولا يغرق بينى وبينه صلوات الله وسلامه 
عليه حتى الموت والانتقال الى الآخرة وكذلك التقديس الواجب 
لشخص محمد والدين الذى يدين به العالم كله لمحمد صل الله 
عليه وسلم والذى من 'خلاله توج محمد المكانة الأسمى بين 


5ه 





صفوة الاخيار والخالدين وقصدت من خلال هذا الكتاب أن 
يرى الناس على شتى معتقداتهم والمسلمون خاصة أن ميزات 
القيادة وميزان العمسل وميزان العقيدة قد رجح بسيد نا 
محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

وأردت من خلال ذلك الكتاب أن يرى المالم كله انه 
لا قائد الا محمد ولا قيادة مهما كانت تعتس مكتملة الا قيادة 
محمد الذى لا ينال من عظمته بفى الجهلام كما لم يئل منه 
بغى الكفار وقت الرسالة ولا يمكن أن أنسى أبدا أساتذدتى 
الذين مكنونى من خلال مراجعهم الفياضة ان يظه. بحثى فى 
هذا الكتاب الذى باذن الله سيكون له مكانته التى تليى 
بصاحب الرسالة واحمد الله أن لهذه الدراسة آثرها فى نفسى 
حيث سعدت كل السعادة لما توصلت له فكانت لى بمثابة المعلم 
الذى أضاف لفكرى وعقلى وقلبى الكثس وحرك وجداني قاد 
لم يتحرك الوجدان لمحمد فلمن يتحرك ؟ وكان تعرضى فى 
هذا الكتابلشخص محمد واسرته ومن هم وميلاده وفصاحته 
وعسكريته و بصيرته فى القيادة ذكاؤه السياسى دروسه التى 
قدمها من خلال زؤاجه وأيوته وعبادته لله معجزاته وأخلافه 
فله عظيم الأشى فى نفسى وتعلمت الكثير الذى كنت أجهله 
آريد من خلال هذا الكتاب أن يتعلم كل من أحب لعله يكون 
الطريق الى الهداية من خلال مادة سهلة سلسلة تقى الحقاثق 
والسراهين على أن محمدا هو قائد الأمم . 


أسأل الله أن يتقبل منى وان ألقى الله تعالى وهو راض 
عنى يوم لا ظل الا ظله طامعا فى شفاعة سيد الخلق أجمعين 
حبيبى وربيع قلبى محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
وأكون قد أوصلت معلومة يرضى عنها سيدى محمسد 
عليه الصلاة والسلام طامعا فى لقائه فى الآخرة ٠‏ 
د ٠‏ اسماغيل حلمى 


ماه 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الزاتجيع 


القرآن الكريم 
البداية والنهاية الامام أبو الفداء اسماعيل بن كثير 
صحجبيح البخارى 


معجزات النبى للحافظ أبو الفدا اسماعيل بن كثير ب دراسة وتحقبق 
محملك عبك العزيز الهلارى 0 


الفصول فى اختصار سيرة الرسول لابن كثير 
العبقريات الأخلاقية ‏ . عباس العقاد 

أحسن القصص .. على فكرى 

سيرة ابن هشسام 

كلمات للدكتور محمد هدارة 


يفف 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





اكه 


ات 





استيقظوا انها سموم 

الصلاة لقاء مع الله 

سبيلك الى السعادة 

الجنئة والنار 

المرأة فى المرآة 

أفلا تعقلون 

صرخة مدمن وأنواع المخدرات 
طرائف 

أفاقون يروون التاريخ 
الصيام لله 

المسلمات الأوائل 

ريجان قبل البيت الأبيض وبعده 
الأربعة الكبار 


بوش والبيت الأبيض 


3 الديمقراطية فى الصبحافة المصرية 


العذراء تزور مصر 
محمد قائد الأمم 


ماذا تعرف عن ؟ دطرائف» 


العهد 


الجديد 


دار المطبوعات الجديدة 


المركز العربى للنشر 
دار المطبوعات اللجديدة 


الهيئة 
مكتية 


مكتبة 


العامة للكتاب 
الايمان 

الجامعة أبو ظبى 
الجامعة أبو ظبى 
المعارف الحديثة 


الوطنية 


مكسة 


مدبولى 


الوطنيية 
الهيثة العامة للكتاب 


مكتبة 


المعارف الحديثة 


الهيئة العامة للكتاب 


الهيئة 
الهيئة 
الهيئة 


العامة للكتاب 
العامة للكتاب 
العامة للكتاب 


0515 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الموضسوع. ا 


0 5 3 35 0 3. ٠ ٠ ٠ 9 الا داء‎ 

17 ل تق‎ ٠ 0 0 ٠ ٠ 3 ٠ 5 مقدمة‎ 

١ 5 5 1 3 ٠ ٠ ( مولدهة ونشاته‎ ١ القسسم:' الأول‎ 
١6 5 53 3 ٠. ٠ ٠ ٠. تسسسيه الشريف ل‎ 


السبسسسرة النبى ٠ 5 ٠ ٠ ٠ ٠‏ ' 5 5 4 1 
أطوان حياته صلى الليه عليه وسلم 0 0 ٠ 3 ٠‏ ما 
١‏ ' الطور الأول ( من ولادته الى الرة ) م 1 لق 
(1) ميلاده 0 0 مر كي 2 5 


اج لسر شل الله راي ا ل 06 
( ج ) علامات مولدة ٠ ٠ ٠١‏ دعاء. فاه 03 


(د) عبقرية الداعى  ٠ ٠5٠ ٠.٠ ٠ 5.6 ٠‏ 5.6 4ع« 
(ه ) حادثة ش 3 ألص دن 5 : 7 1 5 5 


8 ٠ ٠ ٠ ٠ * ُ 5 عبقرية محل العسكرية‎ 
1١١ ٠ ٠ 0 0 ٠. ٠ عدقرية مفحمل السياسية والادارية‎ 


١١١ 6 ٠ ٠ ٠ ٠  عابتألاو سياسة الخصوم‎ ١ 
ل عبقرية محمد الادارية «االه .ءا ا م‎ " 
50 000 سا محمد اليليغ والصديق ا ا‎ 
١١ ٠ ٠ ٠ ٠.0 ٠  هتاجوزل ب محمد الرئيس'ومعاملته‎ 
(5 ٠. +٠ +٠.  » سل الأب ( الأبوة الروحية والأيوة النوعية‎ 
ند الحياة حدم اللاو قور به سمي م عا‎ 
15 ٠ ٠ + 5.5 ٠0 القسسم الثانى ( معجزاته ع)‎ 
2-7 الدلائل المعتوية 9 ...د ع اعد ماء‎ 
ي ماء لم‎ ٠ ٠ .0 ٠ ٠ دلائل النبوة الحسية‎ 
23 المعحجزات الأرضية 5 5 ع ناع ا م اكاء‎ 
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الموضفسسوع 

انقياة 'الكد وو لومتؤل "الله على الل عليه وسلم حق 
لسوطفوية ١‏ 0 لم جنع اما يبودا جه 40 ل 
الأشهار والكيواكات وقمسيها مع 'الزمتول على الله 
قصة الذثب وشهادته للنبى صلى الله عليه وسلم بالرسالة 


القسم الثالثك (دعوتة مستجابة) ٠.‏ . 6 6 .اه 


٠ ٠ ٠ ٠ 


الدضصوات 5 
المسائل التى سثل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قفاجاب عنها ٠ 5 ٠ 3 ٠ 2 ٠ ٠‏ 5 
الأخبار بالغيوب المستقبلية ‏ . ٠ . ٠.‏ 
حيس الشمس ليوشع بن ثون 

ما أوثى عيسى ادن مر لمات عليه السلام 35 وما أونى معحويكه 
صلى الله عليه وسسلم ٠ ٠ 0 ٠ ٠ ٠‏ 0 


٠ 


أهم خصسائصة عليه الب لام 0 ٠ 0 ٠ ٠١ ٠‏ 


الآيات القرآنية الواردة فى هذا الكتاب ٠‏ 


أق استفسسان 
للكاتب 
هيئة الكتاب ‏ رملة بولاق 
أو 
تليفون : 25١١1١١١‏ / لاه* 


رقم الابداع بدار الكتب 895/ا1١19953/1١‏ 
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ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








فى هذا الكتاب .. 


كانت الضرورة لوجود مبحث يظهر للعالم كله أنه لا فائدة فى هذا الكون 
إلا إتباع سنة محمد يف وقرآنه وأنه لا قيادة مهما كانت تعتبر مكتملة إلا 
بقيادة محمد يَكِدِ الذى لا ينال من عظمته بغى الجهلاء كما لم يئل منه بغى 
الكفار وقت الرسالة. 

وأنه لابد أن يكون هباك بحث له مكانته التى تليق بصاحب الرسالة 
وأسرته ومن هم؟ وميلاده» وفصاحته؛ وعسكريعه » وبصيرته فى القيادة 
وذكاءه السياسى» دروسه التى قدمها من خلال زواجه وأبوته وعبادته لله 
معجزاته وأخلاقه؛ وذلك من خلال مادة سهلة سلسلة تقر الحقائق والبراهين 
على أن محمدا يل قائد الأمم. 

النور المتجدد الذى تستعضىء به العقول وتعبدد به الظلمات وتتقشع به 
الغشاوات الفريد الوحيد» الذى ‏ مقدمات شخصيته العظيمة ‏ لو توفرت فى 
أى شخص آخر لا تأتى بمثل هذه الندائج التى استعرضناها فى بحشا هذا إلا 
بعناية الله وأمره. 

فالله وحده أراد لحبيبه ما أراد فكان محمد يي بكل ما كان دليل الدلائل 
على أنه هو الحق وما جاء به هو الحق «ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب 
نا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب». 


نكمي لقو 


0ض 
إصمر عبر (العقار مطابع الهيشة المصرية العامة للكتاب 


